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قواعد النشر والتوثيق 


تنشر الجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتبطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الميئّة الدرسية 
والباحئين فى جامعة القدس المفتوحة وغيرها من الجامعات الحلية والعربية والدولية» مع اهسّمام خاص 
البحوث المُعلقة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعدء وتقبل ابضا الابحاث المقدمة إلى مؤمرات علمية 
خكدة وال لعاف والقارير القلبرة وتات البعوف: 
برجى من الأخوة الباحئين الراغبين في نشر مجوثهم الاقتداء بقواعد النشر والوثيق الانية: 
..١‏ تقبل الأضحات باللفن العربية والإتجليزية: 
. أن لا يزيد حجم البحث عن 0 صفحة "8٠٠٠٠"‏ كلمة تقربا بما في ذلك الموامش والمراجع . 
*. أن سّسم البحث بالأصالة» ومثل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه. 
؟. دم الباحث ننه منسوخا على «قرص مرن /1(1516 ل» أو 010 مع ثلاث نسخ مطبوعة 
منهء غير مسترجعة سواء نشر البحث ام لم ششر. 
4. يرفق مع البحث خلاصة مركزة في حدود 220١ - ٠٠١«‏ كلمة. ويكون هذا الملخص باللغة 
الإتلِيزية إذا كان البحث ,اللغة العربية» ويكون باللغة العرببة إذا كان البحث اللغة الإتجليزية. 
1. ننشر البحث عد إجازته من حكمين اثنين على الأقل خثارهم هيئّة التحرير سربة ثامة من بين 
أسائذة مختصين في الجامعات ومراكر البحوث داخل فلسطين وخارجهاء على أن لا تقل رتبة 


. أن مجنب الباحث أي إشارة قد تشير أو تدلل على شخصيته في أي موقع من البحث . 
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جامعة القدس المفتوحة 


* للأبحاث والدراسات 


٠‏ تدون الإحالات المرجعية في نهادة البحث وف النمط الآني: إذا كان المرجع أو المصد ركتاءا 


فيثبت اسم المؤاف»عنوان الكتاب أو البحثء اسم المزجم أو التق [مكان الدشرءالداشن 
الطبعة» سنة النشر) الجزء أو الجلدء رقم الصفحة أما إذا كان المرجع مجلة فيثبت المؤلف» 
عنوان البحث» اسم الجلة» عدد الجلة وناريخهاء رقم الصفحة. 


.٠‏ ترتب المراجع والمصادر في نهادة البحث «الهرس» حسب الحروف الأحدية لكنية / عائلة 


المؤاف» ثم بليها اسم المؤلفععنوان الكثاب أو البحث (مكان النشرهالناشرء الطبعة» سنة 
النشر) الجزء أو الجلد . 


. بإمكان الباحث استخدام مط 567716 «4.2.4» في توثين الأبحاث العلمية والتطبيقية حيث 


شار إلى المرجع في لمن بعد فقرة الاقتباس مباشرة وفى الترثيب التالي: «اسم عائلة المؤلف»سنة 
النشرءرقم الصفحة» . 


تنمآ ع تإلاه! أهع #م مج إزواكران تعن عومهم عاص بها 


المحتويات 
الأبعاث 


دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات نظر الدارسين 
في جامعة القدس المفتوحة في أريحا 


ك. لسك جتمافل ممما جحي مجع مجو لوو وجو قمع وعم وه لطم و وق مقي لمم عه مكو جل عوط 6 وو ف ع0 4 8 


الصحوياف العى لوائسة عتذليتى اضف اتبكانادر الأترافمى ومفتفوناعه فى ادام 
الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 

اح مجدي علي زأقال يي ل م ل ا ا مو أرق ور مال وا لو 05116 
مدى امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الاكتروني فى ضوء بعض المتغيرات 
د. حسن النجار 0 سامح 0000| 5 ١‏ 


واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية فى فلسطين- محافظة 
طولكرم موذجا 
0 سلامة 00 


الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين 


د. ستعيد الكحو | الشف وو عو ووو واو 180 


جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية في الأراضى الفلسطينية 
3 أحويد أبو || لسعيد. 3 عماد 00000000000 


ِ ع 2 05 عد ا لعن 5 ع لا عه 
احكام القنوت في الفقه الإسلامي “دراسة فقهية مقارنة" 
2. إسماعيل لشي مو ووو مو وموم مو ومو مو ومو مو وموم وموم ومو مومهو مم ومو مومهم و 104660066 


نقد الرواية التفسيرية لقصة حرق ابراهيم عليه السلام في القرآن الكرم 
اعت حافظ 0000 ”1 6 


الفكر القومى بين متطلبات التجديد والعودة الى المنابع الأصلية فى ضوء ارب 
التيارات القومية فى النصف الثانى للقرن العشرين 

لل 000 0 و 
الموقف الإسرائيلى من قضية حق العودة للشعب الفلسطينى ١9117 -1١95/8‏ 

د. أكرم عدوأن. يوه ووو ومو ممصمو موقي محم حا د وو و الحو الل و 1/4 


فايز الزير (دراسة شفوية وثائقية) 


د. عدنان عياش 1110 1[ [ز[ [ ا ا 0/0 


دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة 
المعاصرة من وجهات نظر الدارسين في جامعة 
القدس المفنوحة في أريحا 


د. عبد عطا الله حمايل” 


عت 13 5ك ختف 9غ ؟. 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


ملخص 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة 
المعاصرة من وجهات نظر الدارسين في جامعة القدس المفتوحة-منطقة أريحا التعليمة, 
وأجابت عن السوال الرئيس الآتي: 

.١‏ ما دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات نظر طلبة 
جامعة القدس المفتوحة-منطقة أريحا التعليمية؟ 
كما تحققت من الفرضيات الصفرية الآتية: 
". لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة()0 -0 ,٠‏ *) في متوسطات 

استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى 

لمتغير الجنس» ومتغير التتخصص. ومتغير المستوى الأكاديميء و متغير العمر. 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لملاءمته لأغراض الدراسة. وتكون 
مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس المفتوحة-منطقة أريحا التعليمية, 
والبالغ عددهم(657) طالبا وطالبة خلال شهر تشرين أول من العام الدراسي -٠٠٠1‏ 
موزعين على سبعة تخصصات. كما دلت عليهم إحصاتئيات قسم القبول والتسجيل 
والامتحانات في المنطقة التعليمية. 

وطبقت الاستبانة على عينة مجموعها ( ٠‏ *>) من الطلبة ممن استطاع الباحث الوصول 
إليهم من جميع التخصصات في الجامعة. 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة طورها بنفسه, و تكونت من(75) 
فقرة في صورتها النهائية موزعة على() مجالات بعد التأكد من صدقها بالتحكيم؛ ومن 
ثباتها الكلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا حيث وصل ثباتها الكلي إلى( .)*,35١‏ 
واستخدم الباحث التحاليل الاحصائية الآتية: 

المتوسطات الحسابية: والانحرافات المعيارية» والنسب المئوية لكل فقرة: والدرجة 
الكلية لكل المجالات للإجابة عن السوال الآول. وتحليل التباين الأحادي واختبار ل1..5.1 
للمقارنات البعدية. واختبار(ت) للمجموعات المستقلة لاختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت 
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الدراسة إلى النتائج الآتية: 


١ 


ل > < 


1١١ 
0 


حصلت مجالات الدراسة السبعة كافة على درجة موافقة(كبيرة) بمتوسط كلي مقداره 
6 بنسبة مئوية أكثر من(١7/).‏ 

حظي المجال النفسي بالاهتمام الأكبر من الدارسين من بين المجالات السبعة. 

حظي المجال الاقتصادي والإنتاجي بالاهتمام الأقل من الدارسين من بين المجالات 
السبعة. 

حصلت (1) أدوار من بين(14) دورا على درجة موافقة(كبيرة جدا) أكثر من(*78). 
حصل(7) دور اعلى درجة موافقة(كبيرة) أكثر من( ١‏ 7/). 

حصلت(١٠)‏ أدوار على درجة موافقة(متوسطة) أكثر من(*7/). 

لم يحصل أي من الأدوار على درجة موافقة أقل من متوسطة.(*7/) فما دون. 

لم تكن الفروق دالة إحصائية عند مستوى(0 5 ,٠‏ *) بين الطلبة الذكور والإناثء إن 
بلغ مستوى الدلالة الإحصائية(4548.*١).‏ 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى(]0 -5*, *) بين متوسطات وجهة 
نظر الطلبة بسبب اختلاف تخصصاتهم الأكاديمية. وكانت الفروق لصالح التربية 
الابتدائية» والتربية الإسلامية: واللغة العربية. 


. وجود فروق ذاث دلالة إحصائية عند مستوى ()0 -0 *,*) بين متوسطات وجهة نظر 


الطلبة بسبب اختلاف مستوياتهم الأكاديمية لصالح المستوى الأول والمستوى الثاني. 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغير العمر. 
خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات المبنية على نتائجها. 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 
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دمر 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


خلفية البحت 


يمثل النظام التعليمي الجامعي الأساس الذي تنمو في إطاره العديد من السمات 
الشخصية للمتعلمين» وتتحدد قيمة أي نظام تعليمي بقدرته على تحقيق أهدافه التي قام 
على أساسهاء والتعليم واحد من أهم أساسيات الحياة بالنسبة للفرد. فمن خلاله يتشكل فكر 
الإنسان ويزداد عمقا واتساعاء وبوساطته يزداد وعيه الثقافي والسياسيء ودوره الاجتماعي, 
و التكيف مع الظروف والمستجدات والمتغيرات التي يواجهها في حياته الخاصة والعامة. 

ونظرا لتعرض المجتمعات في العقود الأخيرة للعديد من التغيرات في مختلف نواحي 
الحياة, ومالهذه التغيرات من انعكاس مباشر على ما يتوقعه المجتمع ومؤّسساته من التعليم, 
لذا بات من الضروري أن يواكب ذلك تغيير في أهداف التعليم الجامعي و أدواره ومضامينه 
وأساليية ومخرجاتة. ولما كان النظام التعليمي جؤءا من النظام المجتمعي الذي يربي الفرذ: 
ويعدّه لحياته حاضرا ومستقبلاء ويكسبه المعارف والاتجاهات والقيم. ويشكل شخصيته 
لمواجهة تحديات العصرء فقد بات من المؤكد أن يكون التعليم الجامعي أحد الأركان الرئيسة 
التي ينبغي عليه القيام بهذا الدور الحيوي لخدمة المجتمع وأهدافه. ولا سيما أن الجامعة هي 
المؤّسسة التعليمية القادرة على تطوير الموارد البشرية» وتزويد جميع المؤسسات الأخرى 
بالتخصصات والكوادر البشرية اللازمة لمتطلبات التنمية الشاملة في المجتمع. 

وتعد الجودة أحد أهم الوسائل والأساليب لتحسين نوعية التعليم, والارتقاء بمستوى 
أدائته في العصر الحاضر الذي يطلق عليه بعض المفكرين بأنه “عصر الجودة ». فلم تعد 
الجودة ترفا ترنو إليه المؤسسات التعليمية: أو بديلا تأخذ به أو تتركه الأنظمة التعليمية, 
بل أصبحت ضرورة ملحة تمليها حركة الحياة المعاصرة؛ وهي دليل على بقاء الروح وروح 
البقاء لدى المنظمة أو المؤسسة التعليمية.(شفي, .)5١١0‏ 

والجودة في التعليم عملية توثيق للبرامج والإجراءات» وتطبيق للأنظمة واللوائح 
والتوجيهاتء: تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم في جميع الجوانب 
العقلية والجسمية والنفسية والروحية والاجتماعية, ولا يتحقق ذلك إلا بإتقان الأعمال 
وحسن إدارتها.(الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة, 0 .)5١١‏ 

ونظرا لأهمية الدور الذي تؤّديه الجامعة في تدعيم السلوكء فإن(بارسونز ١951‏ 
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(2315015) يؤكد الدور الاستقلالي لطلبتها باعتباره مظهرا من مظاهر تأصيل العقلانية 
المعرفية في المجتمع وتشكيل الإبداعات المختلفة. وترى (المسند. )١594‏ أن الجامعات 
تمارس دورا أساسيا في عملية التنمية لآنها المسوّولة عن تلبية حاجات المجتمع من القوى 
البشرية المزودة بالمهارات الفكرية والمهنية. وهي المسؤولة ايضا عن تربية الإنسان نفسيا 
واجتماغياء مدنا سول عليه قيول الشعيز الاجتماعي.والسامعة تربع على قمة فرع النظام 
التعليمى. والعريوئ: لاغداق الموازن"البقوية الح مصشحين لنتطلقات التنمية الاجتباغية 
القاملة. فإخيا توي وبالتيا فى سنياقة الشباب تكو رفكلا ووحدافا واتكمات وقيازات 
المجتمع العليا في مختلف المراكز الحلمية والاققصادية والسياسية والادارية والخفافية 
هم من مخرجاتها في الغالب: و بقدر ما تستطيع هذه الجامعات أن تعلم وتربيه الإنسان 
على استخدام الطريقة العلمية في حل المشكلات واتخاذ القرارات: والتكيف مع المستجدات, 
وإكسابه القدرة على الحركة في مجال تخصصه. بقدر ما يتقدم المجتمع وينمو ويتطور, 
وبعكس ذلك سيبقى المجتمع يراوح مكانه أو يتقهقر إلى الوراء. 

وقد أشار(استيتيه, )١1185‏ إلى أنه بالنظر لتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة؛ ويفعل 
انتشار المعرفة العلمية والتقنية, فقد فرضت على أنظمة التعليم مهمات جديدة في مجال إعداد 
القوى المؤهلة». وفقا لحاجات المجتمع المتطورة؛ والجامعة بصفتها نظاما اجتماعيا وإداريا 
مفتوحا ينبغي أن تتسم بالتفاعل مع البيئة المحيطة؛ فتتأثر بها وتؤثر فيها. 

ويرى بوون وزملاوّه(971/:80107612١)‏ أن التعليم الجامعي يزيد من الكفاءة العلمية 
للمتعلمين: ويزيد من قدرتهم على مواجهة مشكلات الحياة وحلهاء كما يساعد على تنمية 
المهارات لديهم. أما دوجلاس91717١(1001181358).‏ فيرىء أن التعليم الجامعي يزيد 
من قدرة الفرد على ترشيد الإنفاقء وزيادة الادخار والاستثمار والتخطيط بكفاءة لنمو 
الأسرة والتكيف السريع مع المتغيرات والمستجدات. ويضيف(عبد السميع )١555‏ أن 
حجر الزاوية في التعليم الجامعي ليس تدريس الحقائق العظمىء ولكن تدريس الحقائق 
بطريقة عظيمة. ويقول كلاجان )١595:156112812312(‏ إن العديد من الدول تظهر عدم رضا 
عن إنجازات الطلبة الناشئ عن سوء النظام التعليمي: وتدرك عدم الانسجام بين مخرجات 
التعليم وحاجات المجتمع؛ من جهته يرى كارستن (215]61؟1, )١15314‏ أن عمليات التطوير 
التربوي» في العديد من الدول الأوروبية. حتى في السنوات القليلة الماضية كانت تركز 
على الإدارة والنظام التربوي. وتعطي اهتماماً قليلاً للعملية التعليمية نفسها. ويصف 
جايوكس(177016:15597) معظم الجامعات في الدول النامية أنها بحاجة إلى إصلاح.ء وأنها 
أمام طريق طويل ينبغي عليها السير فيه. 
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تشتق الجامعة أهدافها وقيمها ومواردها ومعلوماتها من البيئة المحيطة: وإلى البيئكة 
الخيل يدانه ناا عدف رالقب ,اران على لكل لح زان علمية. يتات بحرا أو توي 
عاملة مؤّهلة ومدربة بعد معالجة خاصة لهذه المدخلات:(حمد. .)١159/‏ أما(رضاء /1991), 
فيرى أن هناك نوعين من السياسة التعليمية. سياسة تعليمية موجهة تستبطن ازمات الحالة 
وتعطيها وجهة معينة حسما لتناقضاتهاء و سياسة مستجيبة تتوخى تلطيف درجة الشدة 
في أزمات الواقع؛ لكن تبعدها عن الحل الجذري. بينما يرى(الأسد. )١1965‏ أن رسالة التعليم 
الجامعيء لا تنحصر في توفير مطالب التنمية وحدهاء وإنما تمتد لتشمل مطالب المجتمع 
الواسع؛ وهي أرحب من مطالب خطة التنمية؛ لأنها تمتد لتشمل حاجات الأفراد ورغباتهم 
وطموحاتهم في الاستزادة من تحصيل المعرفة؛ وطلب الثقافة وتوسيع المدارك. 

من هنا يجب أن لا ينظر إلى التعليم الجامعي على أنه الحصول على موّهل معترف 
به يضم الشخص إلى الطبقة المتعلمة عن طريق الحراك الاجتماعي الذي ينتج عن التعليم, 
ركو تاه مارو اعد الوا اح االظروات رباد ك1 و ارط 
فالمصالح والفرص ومطالب الحياة لا تقتصر على بضعة موضوعات يختار الشخص 
دراستهاء وإنما تشمل المجتمع بكل نواحيه؛ لذلك ينبغي أن تعنى أدوار التعليم الجامعي 
وسياساته؛ بربط الواقع والمستجدات والمتغيرات العلمية والاجتماعية والاقتصادية التي 
تواجه حاجات المجتمع بمتطلباته النمائية. 


الأدوار المنوطة بالجامعات وسياساتها التعليمية. 

كان من السهل في الماضي على أي مجتمع أن يعد أبناءه للمستقبل الذي يريده. 
وكانت توقعاته غالبا ما تتحقق, فالمتغيرات كانت محدودة وبطيئة التأثيرء وأنماط الحياة 
كانت رتيبة شبه ثابتة» أما ما يشاهد حاليا من تزايد سريع في نمو حقول المعرفة؛ والعلم 
والاتتسالات يرماك فيفرض 0 جديدة الأدواد التعليم الجامحي» نظرة تتكايل 


أ الأعداد المتعاظمة من الا مين أن اله العاطلين" عن العمل أو العاملين من ذوي 
الكفاءة الإنتاجية المتدنية. هى خير شاهد على قصور الدور التعليمى للجامعات فى تلبية 
الاستياهات الاتحمبادية والاجماعية والأخلاقية التى يجب أن تكو 1 

ولقد .شهد التعليم العالي في الوطن العربي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين 
تطورا ونموا ملحوظينء تؤّكده الزيادة في عدد المؤسسات الجامعية: واعداد الطلبة المسجلين, 
وأعضاء هيئة التدريسء وأعضاء الهيئة الإدارية والفنية. وكذلك زيادة في حجم الإنفاق 
على هذا القطاع التعليمي المهم ومع ذلك كله؛ فإن هناك العديد من القضايا والمشكلات 
والتحديات, ما زالت تواجه التعليم العالي في الوطن العربي. 
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و لخص (الخطيبء 595 )١‏ هذه القضايا والمشكلات والتحديات بما يأتي: 

.١‏ التزايد الكبير والسريع في أعداد الطلاب: إن التزايد الكبير في أعداد الطلاب الراغبين في 
الالتحاق في الجامعات: واحتمالات التوسع الكبير في الطلب الاجتماعي على التعليم 
الجامعي. وعدم قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الذين 
ينهون المرحلة الثانوية هو من أولى المشكلات والتحديات التي تواجه التعليم العالي. 

”؟. انعدام المواءمة بين نواتج التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية: إن السياسات 
المعتمدة في قبول الطلبة لا تقررها احتياجات خطط التنمية الوطنية من العمالة 
الماهرة. وإنما تقررها القيم الاجتماعية السائدة التي ما زالت تفضل الدراسات 
الأدبية والإنسانية على الدراسات المهنية والتطبيقية. ويبرز ذلك واضحا في اختلال 
التوازن بين النمو الكمي لأعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات» وبين نوعية التعليم 
الجامعي وحجودته. 
وأضاف(بوبطانة, )١191848‏ عددا آخر من قضايا التعليم الجامعي وتحدياته و منها 

.١‏ التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد عليها مما يتطلب التوسع 
في إحداث تغييرات جوهرية في أنماط المؤسساتء وخلق نوع من التوازن في الالتحاق 
بين الفروع العلمية والإنسانية. 

؟. قلة مخصصات البحث العلمي وآثرها على خطط التنمية ومشاريعها. 
وذكر(كمال )١515‏ أن التعليم الجامعي يواجه عددا من التحديات منها: 
توصيل التعليم الجامعي إلى القطاعات التي ما زالت محرومة منه. 
تجديد التعليم وتحديثه وجعله اكثر انسجاما وتوافقا مع حاجات المجتمع العربي. 
الإفادة من التكنولوجيا والمعلومات الحديثة. 
مواجهة التحديات والتغيرات المستقبلية. 

كما نوه(دغيم. )١597‏ إلى عدد آخر من القضايا والمشكلات التي تواجه التعليم 

الجامعي نذكر منها: 

.١‏ سياسات القبول: حيث لا توجد معايير محددة لقبول الطلبة باستثناء التقدير العام 
والدرجات التي يحصلون عليها في الثانوية العامة» دون معرفة لاحتياجات سوق 
العمل أو خطط التنمية. 

". نقص أعضاء هيئة التدريس: و لتفادي هذا النقص ينبغي وضع خطة إستراتيجية 
جادة على المستوى المحلي والعربيء لإعداد كوادر تدريسية مؤهلة علميا ومهنيا لسد 


صم 
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"'. هيكلة التعليم الجامعي: 
ينبغي إعادة النظر في هيكلة التعليم الجامعي والعالي لمواجهة التحديات التي 
يواجهها الوطن العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين بما يشهده من تقدم مذهل 
في العلم والتقنية. واتساع في الفجوة بين الأقطار المتقدمة والنامية الأمر الذي 
يستدعي مراجعة رسالة الجامعة ومدى توفيقها أو إخفاقها في تحقيق أهدافها. 

4. الإدارة الجامعية التي يمكن تنشيطها بالدورات التدريبية للإداريين والأكاديميين 
الذين يتولون مناصب قيادية لتطوير إدارة جامعاتهم: والارتفاع بمستوى أدائهاء 
ومواكبة التقدم العلمي والتقني في سبيل ذلك. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك تباينا في تصور الغاية من التعليم الجامعي و فلسفته, ذلك 

أن لكل مجتمع فلسفته التي تحكم مسيرته؛ وهذه الفلسفة هي مجموعة من المرتكزات والمبادئ 

التي يطورها المجتمع بخبراته المتراكمة. والفلسفة التعليمية كما يصفها(التل, )١947‏ هي 
بعد من أبعاد الفلسفة العامة للمجتمع التي تختص بضبط مسيرته التعليمية وتوجيههاء حيث 

إن فلسفة التعليم هي امتداد عضوي وظيفي لفلسفة المجتمع في نظرته للإنسانء والكون, 

والحياة. والموت. وعرف(بطاحء وآخرون, )١1197‏ فلسفة التعليم على أنها جملة متسقة من 

الموجهات الفكرية العامة للتعليم الجامعي؛ وهي أصول فكرية عامة تحدد السياسات والمراجع 
والتنظيماتء والنشاطات اللامنهجية: واتجاهات الخطط الدراسية ومحتوياتهاء والاستراتيجيات 

العامة للتعليم والتعلم والتقييم, وتحدد الهيكل العام لبنية التعليم الجامعي ومكوناته. 
كما تجدر الإشارة إلى أن فلسفة الجامعات الفلسطينية تسعى لتوفير الحرية الأكاديمية 

المسؤولة؛ والتفاعل الخصب والمشاركة في الفعاليات الجامعية كافة, والاهتمام بالكيف لا بالكم, 

ومن هنا دأبت هذه الجامعات على إعداد الإنسان المتميز في حقل تخصصه القادر على خوض 

غمار الحياة. بروح علمية وعقل مبدعء؛ ومنحه الثقة والقدرة على تحمل مسؤوليته التعليمية, 

وتنمية روح البحث والاستقصاء في نفسه., وتوجيهه نحو منهج التفكير السليم والمنطقي. 
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت مسيرة التعليم العالي في الأراضي 

الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائياتي, فإن هذا القطاع استطاع بناء قاعدته الأساسية, 

حيث وصل عدد الجامعات الفلسطينية إلى إحدى عشرة جامعة في بداية العام الدراسي 

3٠١5-‏ مع العلم آن ثماني جامعات أنشئت قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 

العام ١5964‏ ء في حين خولت ثلاث كليات إلى جامعات.(عرمان: 7 ١٠؟.‏ ص 535). 
وكان من المتوقع أن تشجع عملية التطور السريعة التي شهدتها بعض الجامعات 

بطرحها برامج تخصصية متنوعة ومتميزةء وتوفير تعليم ذي جودة عالية لتخريج 

جامعيين تنسجم مؤهلاتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العملء إلا أن ما حدث كان عكس 
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ذلك, حيث أنشئت تلك الجامعات دون أي تنسيق فيما بينهاء وكانت كل جامعة مستقلة 
عن الأخرى في شوونها المالية والأكاديمية والإدارية وإن كثيرا من الجامعات ما زالت 
تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لإنتاج الخدمات التي تنسجم مع احتياجات المجتمع؛ مثل: 
الاستشارات والدورات التدريبية والبحوث باستثناء جامعة النجاح الوطنية وبوليتكنيك 
فلسطين اللتين يغطي مردودهما من إنتاج تلك الخدمات(*١١/)‏ من الإنفاق الجاري فقط, 
وهذا الافتقار يعزى لعدم توافر الموارد المالية التي يمكن استثمارها في إنتاج الخدمات 
التي يحتاجاها المجتمع.(الجعفري: ٠١١”‏ ص 27 ). 

ومن الملاحظ أن الجامعات الفلسطينية قد اتبعت النهج نفسه الذي سارت عليه البلدان 
العربية» وهو التوسع الآفقي والكمي بدون أي توسع في العمق والنوع؛ فخريجو الجامعات 
يفتقرون إلى كثير من الخبرات التي يتمتع بها طلاب الجامعات في البلدان المتقدمة وهناك 
ضعف شديد في إتقان اللغات الأجنبية والمهارات التقنية, كما أن هناك نقصا في المعاهد 
الفنية» والموجود منها ما زال يتبع أساليب قديمة؛ ولم يواكب التطورات التكنولوجية 
الحديثة.(مكحول وآخرون. ٠٠١١‏ ص 518). 


أسباب الفجوة بين التخصصات وسوق العمل: 
هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء اتساع الفجوة القائكمة بين التخصصات 
الآكاديمية الموجودة في الجامعات الفلسطينية وحاجة سوق العمل للخريجين؛ ومن جملة 

هذه الأسباب: 

٠‏ التشوهات الجوهرية الحاصلة في سوق العمل الفلسطينيء التي نتجت عن تخلف البنية 
الاقتصادية الفلسطينية» وعجزها المتنامي عن توفير فرص عملء حيث أن 55 من 
الفشفآن الافتصازية متشات صضغيرة توظف أقل من خمسة غمال: كما أن +79 فقطظ 
من العاملين في القطاع الخاص يمتلكون موهلا علميا عاليا(جامعي أو متوسط)؛ و 
لا تتعدى سنوات دراستهم المرحلة الثانوية» فيما يتركز خريجو التعليم العالي 
في القطاع الحكوميء وبخاصة في سلك التعليم. 

ء ضعف كفاءة خريجي موسسات التعليم العالي الفلسطيني ومحدودية مهاراتهمء. فهم 
يفتقرون إلى المعارف التطبيقية والتدريب بسبب ضعف نظام التعليم الفلسطيني 
الذي ما زال يعتمد أسلوب التلقين عوضا عن التحليل: علاوة على ضعف التفاعل بين 
مؤسسات التعليم العالي الجامعي والمهني وبين مؤّسسات القطاع الخاص, الأمر الذي 
يودي إلى الحد من المهارات التطبيقية لدى الخريجين. 

عدم تحقيق التوازن بين التتخصصات التعليمية والتخصصات التطبيقية من جهة: وبين 
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خريجي الجامعات من جهة أخرىء وأدى ذلك إلى تقليص نسبة الخريجين العاملين في 
المؤّسسات الاقتصادية إلى مجموع العاملين فيها. 

عدم إعادة النظر في هياكل مؤسسات التعليم العالي القائتمة وبرامجهاء وكذلك عدم 
إقامة نظم اعتماد جدية تطبق بوضوح وشفافية. حتى يمكن ربط التخصصات 
باحتياجات سوق العملء فالمطلوب اعتماد برامج متنوعة لا نسخا مكررة من برامج 
قديمة نسخت من خطط الجامعات العربية. 

ضعف التنسيق أو فقدانه بين مؤسسات التعليم العالي ومؤّسسات القطاعين العام 
والخاصء فعلى الطرفين أن يتشاورا فيما بينهما لمعرفة احتياجات القطاعين من 
الخريجين كما ونوعاء إضافة إلى معرفة التخصصات المطروحة والجديدة. 

. عدم توافر المعلومات الكافية عن القطاعات التي تعاني من نقص في الكوادر البشرية 
المتدربة والمتعلمة: التي يمكن أن يكون لها دور في توجيه الطلبة نحو اختيار 
التخصصات المناسبة: إضافة إلى أن اختيار الخريج لتخصصه لا يعتمد على أي تخطيط 
مسبقء أو أي ارتباط بسوق العمل المحلية» وإنما ياتي نتيجة لطموح أو رغبة شخصية 
بغض النظر عن المعرفة المسبقة بنوع الوظيفة التي يمكن أن يشغلها الخريج. 

٠‏ الافتقارإلى خطة وطنية تنموية شاملة توجه عمل موّسسات السلطة الوطنية المختلفة: 
وتضمن اتساق سياساتها وتناسقهاء وعدم ارتباط السياسة التعليمية بأهداف التنمية 
المجتمعية, مما أدى إلى اتساع الانفصام والفجوة في العلاقة بين خريجي الجامعات 
الفلسطينية ومتطلبات سوق العمل. 

٠‏ الافتقار إلى قاعدة معلومات وطنية متاحة حول خصائص عرض العمل والطلب في 
سوق العمل المحلية. حيث إن هناك غياب هاجس إيجاد فرص عمل لدى الطلبة عند 
اختيارهم لتخصصاتهم العلمية والمهنية. 

صغر حجم سوق العمل الفلسطينية ومحدوديتهاء وعدم قدرتها على مواكبة معدلات 
النمو المرتفعة والمتسارعة في قوة العمل؛ سواء بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني 
الفلسطينيء آم بسبب سياسات الاحتلال الإسراتيآتي الهادفة إلى إخضاع الاقتصاد 
الفلسطيني لخدمة الاقتصاد الإسرائيأتي وتبعيته. ومنع نمو قاعدته الإنتاجية 
التشغياتية وتعطيلها. 

ضعف الشعور بقيمة العمل لدى بعض خريجي الجامعات. وعزوف بعضهم الآخر عن 
العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة: علاوة على ضعف الرغبة لدى موّسسات القطاعين 
العام والخاص في مساعدة موّسسات التعليم العالي على تدريس مساقات تطبيقية: إلى 
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جانب عدم المساهمة في دعم الوسائل التعليمية وتمويلهاء مثل المختبرات والمكتبات. 
هذه العوامل وغيرها جميعا تتشابك في ما بينها لتخلق الفجوة القائمة بين 
التخصصات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية» واحتياجات سوق العمل المحلية, بحيث 
لا يمكن لهذه الفجوة إن يتم جسرها أو الحد منها طالما بقيت هذه العوامل متزايدة» وتأخذ 
مسارات ذات بواعث سلبية على محجمل عناصر ذات الشأن وأطرافها والمتمثلة أساسا هنا 

في الخريجين العاطلين عن العمل.(الفطافطه, /ا٠٠؟,‏ ص .)37١‏ 

بعد ما تقدم من عرض لواقع التعليم الجامعي ومشكلاته والتحديات التي تواجهه. 
وإدراكا للمرحلة التي يعيشها العالم» والتي تتسم بالتغير المتسارع؛ وانعكاس ذلك على 

مناحي الحياة كافة: وأثر ذلك على مفاهيم الإنسان ومعتقداته واهتماماته. وميوله؛ 

وقيمه. وأنماط سلوكه؛ فلا بد من عرض عدد من المبادئ والتوجهات التي ينبغي أن ترتكز 

عليها الأدوار المنوطة بالتعليم الجامعي لتعد الإنسان العربي وترقى به؛ لأنه الأساس في 
الإعداد للمستقبل؛ وهو المأمول لمواجهة المستجدات والتعامل معها بإيجابية لاستيعاب 

النافع والمفيد منهاء وفيما يأتي عرض لأهم هذه المبادئ: 

.١‏ مواجهة التزايد في أعداد الطلاب الذين هم في سن التعليم الجامعي: يتوقع أن 
يسجل في مؤسسات التعليم الجامعي في الوطن العربي حوالي ”. ٠١‏ مليون طالب في 
سنة(8٠١3).‏ وهذه الأعداد بحاجة إلى مؤسسات تعليمية تستوعبهاء بالكيفية التي 
تتوافر لهم فيها الإمكانات والمباني: والمكتبات: والمختبرات .... الخ. بمواصفات لا 
توّثر على مستوى التحصيل العلمي؛ وعدم تغليب الكم على الكيف. 

؟. _سياسات القبول: من المعلوم أنه لا توجد معايير محددة لقبول الطلبة في معظم جامعات 
الدول العربية سوى التقدير العام الذي يحصلون عليها في الثانوية: لذا ينبغي أن يتم 
القبول استنادا لدراسات ميدانية تحدد بوساطتها احتياجات سوق العملء ومتطلبات 
خطط التنمية. 

؟. مواجهة النقص في أعضاء هينة التدريس: ينبغي وضع خطة أو إستراتيجية جادة 
على المستوى المحلي والعربي لإعداد كوادر تدريسية مؤّهلة علمية ومهنيا لسد النقص 
المتزايد» وهذا بسبب التطور الذي شهدته موسساتنا التعليمية خلال العقدين. 

؟. هيكلة التعليم الجامعي: يجب إعادة النظر في هيكلة التعليم الجامعي لمواجهة 
التحديات التي يواجهها الوطن العربي في هذا القرن, والتكيف مع التقدم المذهل في 
المعلوماتية والتقنية. 

. تمويل التعليم الجامعي: ينبغي توفير بدائل للتمويل إضافة للموارد الحالية وفيما 
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لحل 


د" 


يأتي بعض هذه الموارد: 

فرض رسوم بنسبة ضئيلة على الواردات والصادرات وأرباح الشركات وغيرها 
نتاف إلى إيرانات موسمات القطليه الجامعي, 

« اكسشزيق الجامعات كفسها بعرهن. خدماتها للسوق العطلي' وتقديخ: الاستشارات 
والخدمات القى يطلبها السؤق المظلى: 

٠‏ استكمنا يعض أموال العانعاض فى مخررهات إنقامية 

ترشيد الإنفاق في الجوانب الإدارية والاستهلاكية التي لا مبرر لها. 


البحث العلمي: لا بد من رصد المخصصات اللازمة للبحث العلمي حتى نرقى 
بمؤسساتنا وشركاتنا ومصانعنا وتتقدم أمتناء فالدول المتقدمة تخصص نسبة من 
دخلها القومي للبحث العلميء فهذه ألمانيا مثلا تخصص ”2 من دخلها القومي للبحث 
العلمي؛ وفرنسا تخصص ,/١,5‏ كما ينبغي بناء قاعدة معلوماتية لإنتاج الباحثين, 
يمكن الرجوع إليها في الوقت المناسب وتكون متاحة للجميع. 

تطوير الإدارة الجامعية: وذلك بعقد دورات تنشيطية للإداريين والاكاديميين الذين يتولون 
مناصب إدارية للارتفاع بمستوى أدائها ومواكبة التقدم العلمي والمستجدات العالمية. 
الربط بين التخصصات والاحتياجات الفعلية: وذلك باستحداث أنماط جديدة من 
التعليم بدل التوسع في إنشاء الجامعات التقليدية: والسير نحو التعلم عن بعد أو 
التربية المفتوحة. 

التعليم المستمر: حيث يمكن أن تقدمه الجامعات بالتعاون مع القطاعين العام 
والخاص لتجديد المعلومات في التخصصات المختلفة2. ورفع مستوى العاملين 
في القطاعين العام والخاص.ودراسة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية 
واستحداث التخصصات التي تلبي هذه الاحتياجات.والتنويع في التخصصات حتى 
لا تكون كليات الجامعة مكررة: بل تفي بالاحتياجات المحلية والجديدة. 


. مواجهة التغيرات المستقبلية: وذلك بتقديم تخصصات جديدة تواكب التقدم 


العلمي والتقني. وتلبي حاجات الثورة العلمية الجديدة واستكشاف ما تحتاجه 
التفتمحات العربية. 

استخدام شبكات الإنترنت في التعليم الجامعي, من أجل إتاحة الفرص أمام القادرين 
على التعامل مع هذه التقنية لمواصلة التعليم الجامعي. 

ربط برامج التعليم الجامعيء بشبكة المعلومات» ومراكز التطوير العلمي. من أجل 
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تأمين تعليم نوعي يتلاءم مع متطلبات السوق والتكيف مع المستجدات. 

.٠‏ إعادة النظر في المناهج وأساليب التدريسء, لمواجهة سمات الحياة المعاصرة 
التي تتسم بالسرعة في كل شيءء والتنافس الحاد في كل شيءء وكثرة المشاكل 
وتعقدهاء وزيادة كم الإنتاج ونوعهء وهذا يحتاج إلى عقول مبدعة خلاقة لتحقيق 
السبق والسيطرةء وهذا لا يمكن ان يكتسبه الطالب بالاساليب التقليدية». بل يتعلمه من 
المواقف التعليمية التي يعدها الأستاذ ليتحدى بها خبرة الطالب السابقة وعقله؛ مما 
يدفعه إلى البحث والتفكير والتأمل والتجريب. 

5. تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية في الجامعات العربية لتخريج علميين 
تكنولوجيين قادرين على نقل التكنولوجيا وتطويرها وتعديلها بما يلائم احتياجات 
الوطن العربي. 

. الحد من هجرة العلماء الباحثين الأكفاء والمتميزين وإشراكهم في اتخاذ القرارء 
وتوفير مراكز بحوث لهم ومنحهم الاآمان والاحترام والتقدير. 

7. تأصيل الهوية الثقافية والحضارية للآمة. وصيانتها من الاستلاب. ومساعدتها في 
التكيف مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية,. بما يكفل تحقيق التماسك الاجتماعي 
بين مخرجات التعليم». ويزيد من وعيهم نحو برامج العون الذاتي والعمل التطوعي 


لخدمة المجتمع. 


مشكلة الدراسة 

إن نظرة سريعة إلى واقع المؤّسسات التعليمية الفلسطينية ومدى قدرتها على تحقيق 
الطموحاتء. نجدها بعيدة إلى حد ما عن معالجة المشكلات والقضايا التعليمية الموجودة, 
حيث ما زالت المناهج الدراسية شديدة التركيز على الأساليب والطرق التقليدية التي تعتمد 
التلقين والحفظ. ونظرا لما يتسم به القرن الحادي والعشرون من تغيرات سريعة ومتلاحقة 
في مختلف الميادين» وخاصة الميادين التعليمية والتكنولوجية, وتأثير هذه التغيرات بشكل 
مباشر على دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في المستقبلء لذا أصبح من الضروري 
مراجعة الأدوار المنوطة بالجامعات وسياساتها التعليمية لمواكبة متطلبات الحاضرء 
فضلا عن المتطلبات المستقبلية المتوقع حدوثها. ولما كان من الضرورة تحرير التعليم 
من الأساليب والطرائق التعليمية التقليدية التي تركز على كم المعلومات المقدمة للمتعلم 
ومدى إتقانه لهاء والتركيز على الأساليب والطرائق التي يعتمدها المتعلم في الحصول على 
المعلومات من مصادر متعددة: فإن هذا يثير العديد من الأسئلة منها: هل الجامعات مؤهلة 
لمواكبة هذه التغيرات؟ وهل برامجها قادرة على التكيف مع مستجدات العصر المتسارعة؟ 


و 
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وهل الأدوار التي تقوم بها انطلاقا من أهدافها ورسالتها قادرة على إعداد الدارس للحياة 
المعاصرة لكي يودي أدواره التي يتوقعها المجتمع منهء وتشكل شخصيته الإنسانية القادرة 
على التنمية والتكيفء. وامتلاك المنهجية العلمية في التفكير المبدع والإنتاج المبتكر؟. من 
هنا تحددت مشكلة الدراسة في السوّال الرئكيس الآتي: 

ما دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات نظر طلبة 
جامعة القدس المفتوحة-منطقة أريحا التعليمية؟ 


وانبق عن السؤال الرئيس الفرضيات الآتية: 

فرضيات الدراسة: 

.١‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة()0 5 *,*) في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى 
لجنس الطالب(ذكرء انثى). 

". لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة()0 - 0 *,*) في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى 
لتخصص الطالب(التربية الابتدائية, التربية الإسلامية, اللغة العربية: اللغة الانكليزية, 
الاجتماعيات, العلوم الإدارية والاقتصادية. الخدمة الاجتماعية.). 

؟. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة()0 - 0 *,*) في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى 
لمستوى الطالب الاكاديمي(مستوى سنة أولىء سنة ثانيةء سنة ثالثة, سنة رابعة). 

5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة()0 -5 *,*) في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى لعمر 
الطالب 44> أقل هن *؟ بسنة أكترين *؟ سنة ). 


أهدف الدراسة: 

هدفت الدراسة إلى ما يأتي: 

.١‏ التعرف إلى دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات نظر 
طلبة جامعة القدس المفتوحة- منطقة أريحا التعليمية. 

؟. ترتيب أدوار التعليم الجامعي تنازليا حسب أهميتها من وجهات نظر مجتمع الدراسة, 

؟. التعرف على الأدوار التي حظيت باهتمام مجتمع الدراسة أكثر من غيرها. 

4. التعرف إلى اختلاف وجهات نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة في تحديد دور التعليم 
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الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة باختلاف متغيرات الجنسء: والتخصص, 
والمستوى الأكاديمي: والعمر. 

يأمل الباحث أن تقدم هذه الدراسة صورة عن دور التعليم الجامعي في إعداد الدارسين 
للحياة المعاصرة: تمكن الجامعات من الاستجابة لتحديات القرن الحالي ومتطلباته, 
وتتسجم مع المسؤوليات الكبرئ الموكولة إليها وفي طليعتها: إثراء المعرقة وتثميتها. 
وإعداد الكفاءات المتخصصة لقيادة عملية التنمية الشاملة. ويناء الإنسان علميا 
وثقافياً بما يوّهله لمواجهة متغيرات العصر المتلاحقة والسريعة؛ والنهوض بالبحوث 
العلمية لاستغلال الطاقات والموارد المتاحة إلى الحد الأقصى. 

الخروج بتوصيات يمكن أن يستفيد منها القاتمون على إدارة المؤسسات التعليمية في 
وضع الحلول اللازمة للتغلب على المعوقات بما يخدم إعداد الطلبة للحياة المعاصرة. 


أهمية الدراسة: 


١ 


تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته؛ ولكونها الدراسة الأولى 
في جامعة القدس المفتوحة في هذا المجال على حد علم الباحث. 

تعود بالفائدة على كل من القادة الإداريين والمهتمين برسم السياسات والمخرجات 
التعليمية الجامعية. 

تقدم صورة عن الدور المنوط بالجامعات في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة. 

تكشف عن المشكلات والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي تمهيدا لوضع الحلول 
اللازمة لها. 

تسهم في تحديد أهداف التعليم الجامعي واتجاهاته. 

يمكن أن تفتح أفاقا جديدة أمام الباحثين والمهتمين لدراسات أخرى تنعكس بالفائدة 
على قطاع التعليم برمته. 

من هنا تأتي هذه الدراسة لبيان دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة 


المعاصرة التي تضمن الارتقاء بالتعليم الجامعي كي يصبح أداة فاعلة في صنع المستقبل, 


محددات الدراسة: 


اقتصرت هذه الدراسة على تحديد دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة 
المعاصرة ودور جامعة القدس المفتوحة في إعداد الدارسين لمتطلبات العصر في 
المجالات الآتية: المجال المعرفيء والمجال الاجتماعيء والمجال الديني: والمجال 


هق 
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النفسيء والمجال الاقتصادي والإنتاجيء والمجال السياسيء ؛ المجال التكنولوجي» 
محددة بفقرات أداة الدراسة التي أعدت لهذا الشأن بالاستناد إلى ثباتها وصدقها. 
وقداستثنيت قضايا مهمة أخرى لها علاقة بإعداد الدارسين للحياة المعاصرة؛. كدور 
وسائل الإعلام, ودور المجتمع» ودور البيت. كما أستثني دور مراحل النظام التعليمي 
الأخرى, كمرحلة التعليم الثانوي. ومرحلة التعليم الاسناني: ورياض الأطفال. 

اقتصرت في حدودها البشرية على عينة تشمل مجتمع الدراسة كاملا (طلبة جامعة 
القدس المفتوحة-منطقة أريحا التعليمية في مختلف التخصصات المطروحة في 
الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي /1 .5٠0 ٠08-5٠١‏ 

ه وفي حدودها البقاكية على جامعة القدس المفتوحة- منطقة أريحا التعليمية. 

وفي حدودها الزمنية على الفترة الممتدة ما بين بداية شهر تشرين الثاني ونهايته. 
(الفصل الأول) من العام الدراسي الجامعي ٠٠١‏ م-8 ٠٠١١‏ م. 


التعريفات الإجرانية: 

.١‏ السياسات التعليمية: وتتمثل في المبادئ والإجراءات والبرامج التي تتخذها الجامعة 
لتنفيذ فلسفتها وأهدافها التعليمية» بما يتلاءم مع احتياجات التنمية الاجتماعية 
الشاملة والتكيف مع المتغيرات. 

". الدور الجامعي: الأدوار والأنشطة التي تقوم بها الجامعة لتحقيق أهدافهاء وتتمثل في 
الفقرات التي وردت في اداة الدراسة. 


الأدب التربوي والدراسات السابقة: 

تبين من مراجعة الأدب السابق أن هناك مجموعة من الدراسات المتعلقة بالأدوار 
والسياسات والنظم التعليمية المتبعة في العالم العربيء ولكن هذه الدراسات في معظمها 
ينبغي أن يؤّديه النظام التعليمي في تهيئة الدارس وإعداده لمواجهة الحياة المعاصرة: وهو 
ما تسعى هذه الدراسة إلى القيام به. 

لقد وصف بدران(15997١)‏ الوضع الراهن للسياسات التعليمية العربية بالتناقض 
البنيوي علمياء واجتماعياء وثقافياء وتربوياء واقتصادياء فكل الوقائع تشير إلى أن 
السياسات التعليمية في الوطن العربيء ما زالت دون المستوى الذي يوّهل هذا الوطن لاحتواء 
العلم الحديث؛ واستيعاب مفاهيم وإنشاء المؤسسات المطابقة, لتوطينه وإعادة إنتاجه بما 
يخدم الأهداف ويحقق المصالح. كما يرى الحلباوي(1597١)‏ أن المؤّسسات التعليمية» وإن 
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كانت قد حققت تقدما كمياء إلا أنها ما زالت تقدم تعليما قاصرا عن المشاركة الفعالة 
والصحيحة في بناء الإنسان العربي القادر على مواجهة العالم الحديث. وبالآتي فهي كما 
يرى بدران(1185١)‏ لم تبذل اية محاولة في إحداث التطوير المطلوب في الفلسفة والاهداف 
التعليمية. بما يناسب طبيعة المجتمع العربي وانماط تفكيرهء وحقيقة متطلبات تنميته. 
فبقيت المناهج ترتكز على أساس نظري بحت,ء يتعذر تطبيقها في الغالب. لذلك بقي النظام 
التعليمي في الوطن العربي كما يقول سلمان(595١)‏ نظاما تابعا عاجزا عن التقدم الذاتي 
المبدع معتمدا على المحاكاة واستيراد النماذجء ولكن بشكل مشوهء ومقاوم للتغيير. ويضيف 
محمد(1987١)‏ أن الجامعات ومراكز البحوث تتشكو من ظاهرة التبعية العلمية» ذلك أن معظم 
الأنظمة التعليمية العربية قد اقتبست من الغربء وأن كثيرا من الجامعات العربية قد بنيت 
وفق مواصفات المستشارين الأجانب لتكون نسخة طبق الأصل من الجامعات الأمريكية 
والإنكليزية دون النظر إلى البيئة التي تقوم فيها هذه الجامعات. ويشير مرسي(١591١)‏ 
إلى أن الجامعات في الوطن العربي بصفة عامة تقيم فلسفاتها وأيدلوجياتها على منظومة 
من التصورات والمعتقدات التي تحول دون تمثلها للتغير الاجتماعيء فهي ما زالت تعد 
الطلبة دون اعتبار لحاجات التنمية الحقيقية من المعرفة والمهارات مما أدى إلى غربة 
هوّلاء الطلاب». وعقم المعرفة التي يكتسبونها وهي ما زالت مقصرة في دورها المتمثل في 
تكوين الوعي السياسيء والشخصية الاجتماعية المنتمية, والفاعلة في الحياة العامة. 

ويرى داود(59١)‏ أن أحد مظاهر تأخر الفكر التربوي في العالم العربي هو "غياب 
التعامل مع المفاهيم: والقيم؛ وكل ما يدخل تحت ما يسمى بالجوانب المعنوية: أو الوجدانية, 
كذلك البعد عن فهم الماضي أو المستقبل' . 


ومن الدراسات التي قامت في هذا المجال: 

.١‏ أظهرت دراسات تحليلية ونقدية لأوضاع التعليم العالي في فلسطين أن الجامعات 
الفلسطينية لم تمر بالتطور الطبيعي الذي مرت به جامعات العالم» وانها قامت على 
عجل مما حجعلها جامعات مكررة عن الجامعات العربية المجاورة. وان عددها لا 
يتناسب مع عدد السكان المحدودء وأنها تفتقر إلى التخطيط الإداري السليم وأنها تتسم 
بالمنافسة الحادة في ما بينها مع غياب التنسيق والتكاملء وأوصت هذه الدراسات 
في المحجمل بدمج بعض التخصصات في الجامعاتء وتفعيل جهاز الجامعات الإداري 
وتطويرهء وانتهاج الأسلوب الإداري الديمقراطيء وتوزيع الصلاحيات, واللامركزية 
فى اتخاذ القرار» وذلك لخلق نمط إدارى متطور وديمقراطى فيها.وأظهرت الدراسات 
ايها الحاجة لتحقيق مواءمة أفضل 7 مخرجات القطام التعليني وبين متطلبات 
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التنمية وذلك بالتنسيق فيما بينها.(أباظة, /ا١٠١٠,‏ ص 188). 
". دراسة ندى(7١١3)‏ التي هدفت للتعرف إلى الخصوصيات التي تمتاز بها جامعة 
القدس المفتوحة, وبينت نتائج الدراسة أن أعلى المتوسطات كانت في مجال نوعية 
الطلبة. وأسلوب التعليم المستخدم تلاها القدرة على تجاوز الأزمات السياسية 
والمرونة في الوقت والتوقيت, وأوصت الدراسة بضرورة تطوير وسائل الاتصال بين 
الطالب والجامعة بشكل أكثر فاعلية. وضرورة اعتماد الجامعة لسياسة التغيير من 
أجل التطوير المستمر. 
“. دراسة العوقي(5١٠5)‏ التي هدفت للتعرف إلى دور التعليم عن بعد باستخدام 
تقنيات التعليم الحديثة في تحقيق أهداف التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة:؛ وقد 
طبق الباحثان الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بصحار 
في سلطنة عمان بلغ عددهم(”؟)عضواء ومجموعة من المعلمين والمعلمات والعاملين 
بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي بلغ عددهم(١١)‏ معلما ومعلمة, ولتحقيق غرض 
الدراسة استخدم الباحث استبانه قام بتطويرها حيث اشتملت على( )"١‏ هدفا وزعت 
على ثلاثة محاور رئيسة هي: خصائص أهداف التعليم التي من المتوقع أن يحققها 
التعليم عن بعد باستخدام تقنيات التعليم الحديثة لدى المتعلمين المتفوقين عقلياء 
وتناول المحور الثاني خصائص أهداف التعليم التي من المتوقع أن يحققها التعليم عن 
بعد باستخدام تقنيات التعليم الحديثة لدى المتعلمين ذوي صعوبات التعلم: فيما ركز 
المحور الثالث على خصائص أهداف التعليم المشتركة التي من المتوقع أن يحققها 
التعلم عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة. وقد توصلت الدراسة للنتائج الآتية: 
» إن الدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم عن بعد باستخدام تقنيات التعليم الحديثة 
في تحقيق بعض أهداف التعليم لدى فئة المتعلمين المتفوقين عقليا بناء على آراء 
عينة الدراسة متوسط. 
. إنالدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم عن بعد باستخدام تقنيات التعليم الحديثة 
في تحقيق بعض اهداف التعليم لدى فئة المتعلمين ذوي صعويات التعلم,» جاء 
. وفي دراسات أخرى أجريت على التعليم العالي في فلسطين: أظهرت أن مؤسسات التعليم 
العالي في فلسطين بحاجة ماسة إلى تعزيز هذه المؤّسسات لتطوير القدرة على التخطيط 
وأداء المهمات المنوطة بهاء إضافة إلى الضعف في مجال الإدارات المالية والضبط 
الداخلي التي بدورها أثرت بصورة مباشرة على قدرتها في إدارة الموارد المتوافرة 
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وجذب الموارد الإضافية: وعلى الرغم من أن التعليم العالي يودي إلى جودة عالية في 
المعرفة والأداء فإن الجامعات الفلسطينية ينقصها تحقيق أهداف البرامج الأكاديمية, 


ومنهجية البحث العلمي والتقنيات الحديثة. وانعكس ذلك على الخريجين من حيث 
محدودية المهارات والمعرفة بالمقارنة مع نظرائهم عالميا.((115411, ؟١٠5).‏ 


. دراسة الخطيب:(1143١)‏ التي تناولت التعليم الجامعي والتحول الديمقراطي: وهدفت 
للتعرف إلى دور الجامعات الأردنية في تحقيق المجتمع الديمقراطيء فكانت النتائج 
كما ياتي: 

٠‏ أن سياسات قبول الطلبة في الجامعات الأردنية تة تشير إلى اعتماد معدلات الطلبة في 
الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية كمعيار وحيد للقبولء وهذا يعد انتهاكا 
لمبادئ الديمقراطية القاكمة على أساس المساواة والعدلء و تكافوً الفرص التعليمية 
بين الطلبة بغض النظر عن أماكن سكناهم. 

٠‏ أن الممارسات والإجراءات المعتمدة في الجامعات الأردنية والمتعلقة باستقطاب 
أعضاء هيئة التدريس وتعيينهم وترقيتهم: تفتقر إلى معايير العدالة» والموضوعية, 
والشمولية. فضلا عن تفشي ظاهرة المحسوبيةء والتحيزء والتمييزء والمحاباة, 
والعلاقات الشخصية. 22 

٠‏ العقم في البرامج وطرق التدريس في معظم الجامعات العربية لغياب سياسات 
التطوير والتجديد. 

دراسة دويغر(*199): حول التكامل بين مناهج التعليم الثانوي والجامعي بين 
النظرية والتطبيقء حيث توصلت إلى أن اهداف الجامعات العربية تتمثل في مجموعة 
من الآمال والتطلعات العريضة التي تقوم على فرضيات نظرية مستخلصة من بحوث 
علمية سابقة للحاجات الثقافيةء والفنية والمهنية المطلوبة للإنسان والمجتمع, 
وبالتالي لا تأتي معبرة عن الحاجات الحقيقية لأفراد المجتمع. وأن مشكلة جامعاتنا 
العربية تكمن في تقوقعها على نفسها مما يهددها بالعقم واجترارها معارف تقليدية 
لا تتمشى مع أهداف الجامعات خاصة في مجال خدمة المجتمع والبحث العلمي. 
دراسة محافظه (؟191١):‏ وهي دراسة تقويمية أجراها حول صورة الجامعات الأردنية 
كما يراها رجال الصحافة والإعلام الأردنيون» وقد شملت 487 صحفيا وإعلاميا من 
المهتمين بالشؤون التربوية. حيث أشارت نتائج الدراسة إلى اعتقاد ,07 من أفراد 
العينة بأن الجامعة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وأن 9,5// منهم 
يرون أن الجامعات تدرك بدرجة عالية حاجات المجتمع, ورأى /57,١‏ من أفراد 
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العينة ضرورة إسهام الحكومة في موازنات الجامعات. وخلصت الدراسة إلى نتيجة 
مؤّداها أن الضغوط الشديدة من أجل تعديل السياسات في الجامعات الأردنية. وترشيد 
الإنفاق فيها أصبحت الآن بعد بروز الأزمة الاقتصادية- حقيقة واضحة لا بد من 
الاستجابة إليها. 


دراسة القرني (13140): التي هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين برامج التعليم العالي 
وحاجات المجتمع السعودي التنموي وكذلك إلى استقصاء وتقويم مدى ملاءمة 
برامج التعليم العالي من حيث الحاجة والتطلعات لتحقيق التنمية. واتضح أن برامج 
التعليم العالي في السعودية؛ بالرغم من الاهتمام الشديدء هي في أشد الحاجة إلى 
تلبية الرغبات التنمويةء وهذا لن يكون إلا عن طريق بعض التغيرات في بنية التعليم, 
ومناهجه. وطرائقه, وأساليب إدارته وفق تخطيط علمي دقيق يحقق أنماطاً سلوكية 
إيجابية قادرة على تحقيق الحاجات والتطلعات»: واقترح ضرورة إيجاد مجلس أعلى 
يقوم بالتنسيق بين الجامعات: وأجهزة التوظيف في القطاعين العام والخاص. 
دراسة جودناسكرا (11325612©12 0110, 1187 ): التي أظهرت أن التعليم الجامعي 
يرتبط ارتباطا كبيرا بالعالمية, فالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بخاصة يوسع 
أفق الفرد ويجعله أكثر استعدادا ومناسبة للعمل. فإذا ما أرادت الدولة مواجهة تحديات 
العصرء وحماية النفس والوطنء وتأمين حياة كريمة لمواطنيهاء فإنها بحاجة إلى 
بناء موّسسات بحثية قادرة على تأدية الأدوار الحيوية المطلوية. 


ويرى الباحثء من خلال المشاهدة والمعاينة والاطلاع على واقع الجامعات في العالم 


العربي عامة؛ وفلسطين خاصة:؛ وجود بعض أوجه القصور في الدور الذي تقوم به هذه 
الجامعات في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة كما هي أدناه: 


وشيعت التقررات فى معظع الجامحات العوبية بعيذا عق وؤية حقيقية لماع التجتمم 
العربي واستنسخت المناهج الأجنبية. 

تتبنى معظم الجامعات العربية نظاما تعليميا يرسخ في ذهن الطالب حفظ المادة 
العلمية دوق تفكيته من الأبداع«وتزاوج المعرفة العلمية مع التظبيق العملى. 
ماؤالت مخطء النناسع الجامقية ومقوراتها اله راسية بعيدة هن بمطالب الحصي فشكرة 
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في المستوىء. فالمفروض أن يستمع الطالب الجامعي إلى المحاضرة: أو إلى حلقة 
المناقشة: ثم يذهب إلى المكتبة ويبحث حول الموضوع المطروح: ويكون لنفسه وجهة 
نظر يتبناها ويدافع عنها بموضوعية ومنطقية. 
واستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية. وتوفير فرص تعليمية لهم. 
القصور في تطوير وسائل الاتصال بين الطالب والجامعة بشكل أكثر فاعلية, والقصور 
في اعتماد الجامعات لسياسة التغيير من أجل التطوير المستمر. 
منهج الدراسة: 


لأغراض الدراسة. 


مجتمع الدراسة وعينلها: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع الدارسين في جامعة القدس المفتوحة / منطقة أريحا 
التعليمية, المسجلين في الفصل الأول من العام الدراسي( )5١١ 8/7٠٠٠‏ في جميع البرامج 
والتخصصات المتوافرة في الجامعة(برنامج التربية» والعلوم الإدارية والاقتصادية. 
وبرنامج التنمية الأسرية تخصص الخدمة الاجتماعية والبالغ عددهم (857) دارسا 
ودارسة. وطبقت الدراسة على( )١ ٠‏ طالب وطالبة من المجتمع الكلي؛ ممن استطاع الباحث 
أن يصل إليهم من مجموع الطلبةء اي ما نسبته (2/857,1) بسبب عدم تواجد جميع الطلبة 
في الجامعة تماشيا مع نظام التعليم المفتوح الذي لا يلزم الدارس بالحضور. وكذلك بسبب 
وجود بعضهم خارج الوطن أو لظروف العمل أو لظروف أخرى مختلفة. 

وتم الحصول على البيانات من قسم التسجيل في جامعة القدس المفتوحة/ منطقة 
أريحا التعليمية في شهر تشرين اول من العام الدراسي ٠‏ *5/ 5**/8. وكان الدارسون 
موزعين على (/ا) تخصصات هي: التربية الابتدائية» واللغة العربية, والتربية الإسلامية, 
واللغة الانكليزية, والاجتماعياتء والعلوم الإدارية والاقتصادية, والخدمة الاجتماعية, من 
طلبة سنوات الدراسة الأربع في جميع تخصصات الجامعة والجدول )١(‏ يوضح ذلك. 


لجدول() 


كا 
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توزيع أفراد العينة من الطلبة الذين 
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الجدول١")‏ 
أفراد | اد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة موزعين ن على التخصص والمستوى الأكاديمي. 


الجدول(؟) 


د. عبد عطا الله حمايل 


ديت 


طبقت عليهم الدراسة حسب الجنس والتخصص. 


3 


89 8 


2 
2 
2 


8 


أغراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة موزعين حسب سئوات العمر في كل التخصصات. 
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أداة الدراسة: 
طور الباحث استبانة الدراسة مستعينا بالأدب التربوي المتصل بموضوع الدراسة, 
وأراء بعض القادة الإداريين والمشرفين الأكاديميين من أصحاب التخصص العاملين في 
جامعة القدس المفتوحة. و اشتملت الاستبانة في صورتها الأولية على(77) فقرة موزعة 
على(7) مجالات لأدوار التعليم الجامعي: وعدّلت بالحذف والإضافة والتصويب لتستقر 
على(15) فقرة موزعة على(/)مجالات بناء على أراء المحكمين كما يأتي: 
٠‏ المجال الأول: أدوار تتعلق بإعداد البعد المعرفي للإنسانء واشتمل على (؟١)‏ دورا. 
والمجال الثاني: أدوار تتعلق بإعداد البعد الاجتماعي للإنسان» واشتمل على (3) أدوار. 
ه والمجال الثالث: أدوار تتعلق بإعداد البعد الديني للإنسان» واشتمل على )١١(‏ دورا. 
والمجال الرابع: أدوار تتعلق بإعداد البعد النفسي للإنسان: واشتمل على (7) أدوار. 
ه والمجال الخامس: أدوار تتعلق بإعداد البعد الاقتصادي والإنتاجيء للإنسان واشتملت 
على (8) أدوار. 
والمجال السادس: أدوار تتعلق بإعداد البعد السياسيء للإنسان واشتملت على(8) أدوار. 
والمجال السابع: أدوار تتعلق بإعداد البعد التكنولوجي للإنسان: واشتملت على(4) أدوار. 


وأعطى الباحث كل فقرة من فقرات الاستبانة أربعة تقديرات لسلم الاستجابة(أوافق 
بشدة» أوافق. محايدء أعارض) وأعطيت (4) درجات للمستوى الأول و(؟) درجات للثاني» 
و(") درجة للمستوى الثالثء. و(درجة) واحدة للمستوى الرابع؛ وذلك لإبراز أهمية كل فقرة 
والدرجة الكلية لكل مجال بعد استخراج المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لها. واعتمد 
الباحث النسب المئوية الآتية في تفسير النتائج معتمدا على الدراسات السابقة كما يأتي: 
(وادي: .)١9594‏ 

(28) فأكثر درجة موافقة كبيرة جداء ١(‏ إلى 19,9/) درجة موافقة كبيرة, 7٠‏ 
إلى 59.9/) درجة موافقة متوسطة:(*0 إلى 259,9/) درجة موافقة قليلة:(أقل من )/5٠‏ 


درجة موافقة قليلة جدا. 
صدق الأداة: 
للتحقق من صدق أداة الدراسة عرضها الباحث على مجموعة من المحكمين مجموعهم 


عشرة محكمين من حملة .شهادة الدكتوراه والماجستير من المشرفين الأكاديميين من ذوي 


"04 


هه 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
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التخصص وبعض القادة الإداريين العاملين في جامعة القدس المفتوحة للتحقق من سلامة 
اللغة. ووضوحهاء وشموليتهاء ودرجة انتماء صيغ الفقرات لكل مجال لقياسه. حيث أخذ 
الباحث بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول ملاءمة الفقرات لقياس ما وضعت لقياسه من حيث 
الصياغة والمضمون,ء وأخذ بالفقرات التي أجمعت عليها الغالبية العظمى من المحكمين 
وعددها(15) فقرة, وأصبحت الاستبانة صادقة وقادرة على قياس ما وضعت لقياسه. 


ثبات الأداة: 

لتحديد ثبات الأداة اختيرت عينة عشواتية قوامها( ١‏ 5) طالبا وطالبة من أفراد عينة 
الدراسة نفسهاء وجرى تطبيق الآداة عليهم مرة واحدة, ثم استثنوا بعد أن ضمنت نتائجهم مع 
النتائج النهائية للاستبانات المسترجعة ليظل عدد العينة التي طبقت عليهم الدراسة(١١7)‏ 
دارس ودارسة, ومن ثم احتسب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا(طع0202) 
2 )) عن طريق حساب معامل الاتساق الداخلي للأداة(/(ء002515]62) 12168221), 
وبلغ معامل الثبات للمقياس الكلي(١4.*).‏ وهى ثبات عال جدا يفي بأغراض الدراسة, 
ولهذا كانت الأداة جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة بمجموع(* 15) طالبا وطالبة. 


إجرادات الدراسة: 

قام الباحث بعملية مسح للأدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. 

قام ببناء الاستبانة وتطويرهاء والتأكد من صدقها بالتحكيم: ومن ثباتها باستخدام 
معادلة كرونباخ ألفا.بعد أن قام الباحث بتوزيع( ٠‏ 5) استبانة على عينة من المجتمع 
بمجموع(١0)‏ طالبا وطالبة. 

«» ورّعت بقية الاستبانات على أفراد عينة الدراسة بصورة شخصية داخل المنطقة 
التعليمية خلال أسبوعينء و بلغ عدد الاستبيانات الموزعة في المرة الثانية(3175) 
على (137) دارس ودارسة ممن استطاع الباحث الوصول إليهم. حيث بقيت الاستبانة 
لمدة تزيد عن أسبوعين بحوزة الدارسين قبل استرجاعها. 

يلغ عدد الاستبانات المسترجعة(١0)‏ في المرة الأولى لأغراض قياس الثبات و(777) 
استبانة في المرة الثانية, استثني منها(؟١)‏ استبانة لعدم اكتمال الشروط فيها لتبقى 
الاستبانات الصالحة بمجموع(٠505)مضافا‏ إليها ال(0١2)‏ الأولى» والتي ضمنت 
نتاكجها مع نتائج ال(*195) لتصبح النتائج ممثلة لعينة الدراسة بمجموع(١١٠)‏ 
طالب وطالبة. 

رمزت الاستبانات المسترجعة وأدخلت بياناتها إلى الحاسوب. 
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المعالجة الإحصانية: 
بعد تفريغ البيانات المسترجعة بالحاسب الآلي. عولجت باستخدام برنامج الرزمة 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية المعروف اختصارا باسم(5855). وفيما يأتي عرض 
معادلة كرونباخ ألفا لتحديد ثبات الاستبانة. 
استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من 
فقرات أداة الدراسة والمتوسط الحسابي الكلي والانحراف المعياريء والنسبة المئوية الكلية 
لكل المجالات للإجابة عن السوال الأول: وفرضية الدراسة الرابعة. 
تحليل التباين الأحادي. اختبار(ت) للمجموعات المستقلة. واختبار(1..5.10) 
للمقارنات البعدية. للإجابة عن فرضيات الدراسة الثلاث الأولى. 
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
أولا: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها. والذي ينص على: 
ما دور التعليم الجامعي في إعداد الطالب للحياة المعاصرة من وجهات نظر طلبة 
جامعة القدس المفتوحة-منطقة أريحا التعليمية؟ 
المعيارية والنسب المتوية, كما هي مبينة في الجدول(5). 
الجدول(2) 
المنوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المنوية لأدوار التعليم الجامعي في إعداد الطلبة 
للحياة المعاصرة مرتبة تنازليا حسب أهميتها. رن- .)٠٠١‏ 
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من الجدول(؟) يتبين ما يأتي: 
- حصلت (53) أدوار على درجة موافقة كبيرة جدا بنسبة مئوية اكثر من( *5//). 
- حصل(؛ 5) دورا على درجة موافقة كبيرة بنسبة مئوية أكثر من(١7٠/).‏ 
- حصلت(١١)‏ أدوار على درجة موافقة متوسطة بنسبة مئوية أكثر من(*7/). 
- لم تحصل أي من الأدوار على درجة موافقة قليلة أكثر من( ٠‏ 5)). وقليلة جدا أقل من ( ١‏ 75). 
- حصلت الدرجة الكلية للأدوار على درجة موافقة كبيرة بنسبة مئوية مقدارها(٠؟,0٠/)‏ 
بمتوسط حسابي مقداره(5١*,؟)‏ وانحراف معياري مقداره(١3,*)‏ عن الوسط الحسابي. 
1. كانت أهم الأدوار التي حصلت على درجة موافقة كبيرة جدا كما حددها مجتمع 
الدراسة مرتبة تنازليا حسب أهميتها. على النحو الآتي: 
يساعدني في تحقيق ذاتي. في المجال النفسي. 
يزيد من تقديري لدور العلم في حياة الإنسان. في المجال الديني. 
يساعدني على إدراك دور العلماء في تنمية المجتمع. في المجال الديني. 
يزيد من فرص التواصل الاجتماعي مع الغير. في المجال الاجتماعي. 
يمكنني من استخدام المعرفة في حل المشكلات.في المجال المعرفي. 
ينمي روح التجريب في الوصول إلى الأهداف. في المجال النفسي. 
يكسبني السرعة في التفكير. في المجال المعرفي. 
يساعدني في التكيف الثقافي مع مستجدات العصر. في المجال النفسي. 
يتضح مما سبق أن أدوار المجال النفسي قد حظيت بالاهتمام الأآكبر من الدارسين, 
تلاها أدوار المجال الديني. 


ويرى الباحث أن تركيز الطلبة على هذه الأدوار للتعليم الجامعي لغرض إعداد 
الدارس للحياة المعاصرة تكمن وراء زيادة وعي الإنسان لذاته, وإدراكه لمتطلبات تحقيق 
هذه الذات. عن طريق إنماء الشخصية: وإشباع احتياجاتها الحيوية والنفسية والعقلية 
والاجتماعية والدينية والأخلاقية والمعرفية والثقافية.ء فضلا عن تقدير الإنسان للعلم 
ودوره في تقدم المجتمعء: حينما يدخل هذا العلم في البنية الاجتماعية» ويصبح العلم منهج 
المجتمع الإنساني في التغيير والتجديد. بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الرفاه الاجتماعي, 
وادرك الطلبة انهم بحاجة إلى تمثل سلوكيات العلماء وخصائص التفكير العلمي لمواجهة 
المشكلات بطريقة سليمة بعيدا عن الارتجال وحكمة الكهنوتء وبالرغم من هذا التوجه 
العلمي والمعرفي وتبني الحداثة عند الطلبة» فإنهم ما زالوا يتمسكون بالقيم الدينية 
الأصيلة, مما يدعم القيم الاجتماعية النبيلة التي نحرص للمحافظة عليها وديمومتها. 
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وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة جود ناسكرا(273561©172 60110, 
48) التي أظهرت أن التعليم الجامعي يرتبط ارتباطا كبيرا بالعالمية, فالتعليم بصفة 
عامة والتعليم الجامعي بخاصة يوسع أفق الفرد ويجعله أكثر استعدادا ومناسبة للعمل. 
فإذا ما أرادت الدولة مواجهة تحديات العصر وحماية النفس والوطن وتأمين حياة كريمة 
لمواطنيهاء فإنها بحاجة إلى بناء مؤّسسات بحثية قادرة على تأدية الأدوار الحيوية 
المطلوبة. كما تتفق مع ما أشارت إليه(المسند. )١994‏ بأن الجامعات مسؤولة عن تربية 
الإنسان نفسيا واجتماعيا مما يسهل عليه قبول التغير الاجتماعي. لكنها تختلف مع ما 
أشار إليه(الأسد. )١19964‏ من أن رسالة التعليم الجامعيء لا تنحصر في توفير مطالب التنمية 
وحدهاء بل تمتد هذه الرسالة لتشمل حاجات الأفراد ورغباتهم وطموحاتهم في الاستزادة 
من تحصيل المعرفة؛ وطلب الثقافة وتوسيع المدارك. 

. أما أدنى الأدوار من حيث الأهمية.والتي حصلت على درجة موافقة متوسطة أكثر 
من(760/) فقد حددها مجتمع الدراسة على النحو الآتي: 
يعمق ممارسة الشورى في المجتمع. في المجال السياسي 
يرفد السوق المحلي بالكوادر المؤّهلة التي يحتاجها السوق. في المجال الاقتصادي 
والإنتاجي. 

. يدعم إخلاص الإنسان في خدمة المجتمع. في المجال السياسي. 

» يساعد الفرد على توزيع الموارد الاقتصادية بشكل ملائم. في المجال الاقتصادي 
والإنتاجي. 

يركز على التعليم النوعي وليس الكمي أو الشكلي. في المجال المعرفي. 

يزيد من قدراتي على التعامل مع العوالم الرمزية. في المجال المعرفي 

. يمكنني من امتلاك الكفاية الخارجية للموائمة مع حاجة السوق من العمالة. في المجال 
الاقتصادي والإنتاجي. 

يساعدني على إيجاد حلول علمية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. في 
المجال الاقتصادي والإنتاجي. 

يساعدني على استخدام العصف الذهني في حل القضايا. في المجال المعرفي. 

. يساعد التعليم الجامعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصلحة الأمن الغذائي. في المجال 
الاقتصادي والإنتاجي. 
يشير ذلك إلى أن أدوار المجال الاقتصادي والإنتاجي قد حظيت بقليل من الاهتمام 


من الدارسين. 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


وتختلف هذه النتيجة مع دراسة محافظه:(1597١)‏ حيث أشارت نتائج الدراسة إلى 
اعتقاد 7" /ز من أفراد العينة بأن الجامعة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, 
كما تختلف مع ما أشار إليه دوجلاس 41717 :.1001181355((١‏ بأن التعليم الجامعي يزيد من 
قدرة الفرد على ترشيد الإنفاق وزيادة الادخار والاستثمار والتخطيط بكفاءة لنمو الأسرة 
والتكيف السريع مع المتغيرات والمستجدات. بينما تتفق مع دراسة دويغر )١9531(‏ حيث 
توصلت إلى أن أهداف الجامعات العربية هى مجموعة من الآمال والتطلعات العريضة التى 
تقوم على فرضيائة خظرية مبتكخاسة من مصوية علسة ببايقة الناحا» الثقافيةوالقف: 
والمهنية المطلوبة للإنسان والمجتمع وبالآتي لا تأتي معبرة عن الحاجات الحقيقية لأفراد 
المجتمع.. و تتفق أيضا مع ما أشار إلية كارستن (215]612؟1, )١545‏ من أن عمليات التطوير 
التربوي في العديد من الدول الأوروبية حتى في السنوات القليلة الماضية كانت تركز على 
الإدارة والنظام التربوي وتعطي اهتماماً قليلاً للعملية التعليمية نفسها. وتتفق أيضا مع 
ما ذكره جايوكس(12770:1597)من أن معظم الجامعات في الدول النامية بحاجة إلى 
إصلاح وأنهاء أمام طريق طويل ينبغي عليها السير فيه. 

ويرى الباحث أن عدم اهتمام الطلبة بهذه الأدوار على الرغم من أهميتهاء يعود لغياب 
الخريج الجامعي عن ممارسة دوره الحقيقي ومشاركته في صناعة القرار الاقتصادي 
والسياسي داخل المجتمع؛ وعدم وعيه لدوره الحقيقي في عملية التنمية المستدامة وأهمية 
الاكتفاء الذاتي في حياة الدول والشعوب نظرا لغياب ممارسة الديمقراطية في النظام 
السياسيء وغياب ثقافة التنظيم الديمقراطي بين المؤّسسات السياسية والاقتصادية الممثلة 
للدولة. وغياب الإعلام الهادف الذي بإمكانه أن يلقي الضوء بشكل مباشر وواضح على 
المعوقات الاقتصادية التي تعوق النمو الاقتصادي وأهمية الاقتصاد النامي في رفاهة 
الأمم والشعوب واستقرارها. 

مما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن رسالة جامعة اليوم هي رسالة الإنسان التي كلفه الله 
بها ليكون خليفته على الأرضء فيسعى وراء العلم والمعرفة» ويستكشف الطبيعة؛ ويستثمر 
الطاقات التي سخرها الله له. ويشيد الحضارة بأبعادها كافة. فجامعة اليوم عليها أن 
توّهل الإنسان ليقوم بهذا الدور الكبير. وذلك من خلال قيامها بالمهمات الآتية: 
» إثراء المعرفة وتنميتها. 
» نشرالعلم وإعداد الكوادر المتخصصة. 
تهيئةالإنسان روحيا وخلقيا وجسميا. 
توعيةالشباب فكريا وسياسيا واقتصاديا ونفسيا. 
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. توجيه البحوث العلمية والتطبيقية لحل مشكلات المجتمع. 

فتح المجال أمام الطلاب للتدريب الميداني في مواقع العمل والتعرف إلى مستجدات 
وهذا ما أكدت عليه الدراسات السابقة التي سبق أن استعرضناهاء والتي أوصت فيما 

أوصت به أن تتخلى الجامعات العربية عن النظام التعليمي الذي يرسخ في ذهن الطالب 

حفظ المادة العلمية دون تمكينه من الإبداع وتزاوج المعرفة العلمية مع التطبيق العملي, 

بدوره في تلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع. 


ثانيا: عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى ومناقشتهاء والتي تنص على: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0 -5*,*) في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى لجنس 
الطالب(ذكرء أنثى). 

لفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار(ت) لمجموعتين مستقلتين ونتاكج الجدول(0) 

الجدولره) 
ننائج اختباررت) لدلالة الفروق في دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة باختلاف 

متغير الجنس. 
عر خمة) قمر عض 


ققر هن ا > عم أيجمين ا 3 (8) طتههم 

0 لحم 21 ل الك 

تجن 836 ١‏ عتاتنق إددك له عقن أإغتتقن غلالن 
لك 


)6,65-5/582815 180333: 

يتضح من الجدول (5) أن الفروق لم تكن دالة إحصائية بين الطلبة الذكور والإناث: 
إذ بلغ مستوى الدلالة الإحصائية (554, *) مما يدل على أن إدراك طلبة الجامعة (الذكور 
والإناث) لأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الجامعة متساو بينهماء وبهذا قبلت الفرضية. 

ويرى الباحث أن السبب في الوصول إلى هذه النتيجة يعود إلى التجانس الثقافي والبيئي 


ثله 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


والاجتماعي والسياسي والفكري بين الذكور والإناث: ولا سيما أن أغلبهم يتواجدون في 
بيئة متشابهة في العادات والتقاليد والروّى والتصورات والانطباعات, إضافة إلى التنشئة 
الاجتماعية المتقاربة في مختلف الظروف والأحوال. ناهيك عن أن جامعة القدس المفتوحة 
في أريحا هي المؤسسة التعليمة الوحيدة التي يستكمل الطلبة فيها دراساتهم الجامعية: مما 
يعطيهم الفرصة لتبادل الأفكار والتصوراتء ومناقشة حاجاتهم داخل الحرم الجامعي بما 
يمهد لتكوين روّية مشتركة حول دور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة. 


ثالثا: عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتهاء والتي تنص على: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (/0 )*,٠5-‏ في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى لتخصص 
الطالب (التربية الابتداتية. والتربية الإسلامية. واللغة العربيةء واللغة الانكليزية, 
والاجتماعياتء والعلوم الإدارية والاقتصادية؛ والخدمة الاجتماعية.). 

لفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي 1174757 011158) 
4710774 الذي تظهر نتائجه في الجدولين(1) و(7). حيث يبين الجدول(1) المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية, والجدول(١)‏ يبين نتائج تحليل التباين الأحادي. 

الجدول(") 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية باختلاف متغير التخصص. 


ب 4 ب 
8 2ق 


ات 
وعمه 


1 3 3 3 2 3 
:2855 8*8 


الجدول(") 
نتائج تحليل التباين الأحادي باخثلاف متغير التخصص 


رد" 


جفتتجقة | تق ا تقتشقة ‏ تضتكقة | #سلواة | 8 | ف .ل 
(دتنة) (منرده | (66) | (م | (فتم | ج25 دعع) | قجفؤار بتتة) 
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يتضح من الجدول(2) وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير تخصص الطلبة, 
اختبار(5.10..])للمقارنات البعدية والجدول(8) يبين ذلك. 
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الجدول(م) 
ننائج اختبار(1..5.1(0) للمقارنات البعدية لنغير التخصص. 
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تطاءرة 


يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين التتخصصات الآتية: 
بين التربيةالابتداتية وبين تخصصات اللغة العربية واللغة الانجليزية والاجتماعيات 


وه 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 


نظر الدارسين في جامعة القدس المفتوحة في أريحا 


والعلوم الإدارية والاقتصادية والخدمة الاجتماعية لصالح التربية الابتدائية. 
٠‏ بين التربية الإسلامية وبين تخصصات اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم 
الإدارية والاقتصادية والخدمة الاجتماعية لصالح التربية الإسلامية. 
بين اللغة العربية والانجليزية لصالح اللغة العربية. 
ويرى الباحث أن السبب في حصول هذه النتيجة يعود إلى أن أصحاب التخصصات 
المذكورة هم من المسجلين في برنامج التربية» ويرغبون في الحصول على وظائف في سلك 
التربية والتعليم, لإيمانهم بانهم من خلال هذه الوظائف يستطيعون كسب عيشهم وتحقيق 
ذاتيتهم: ولا سيما أن كثيرا منهم يعيشون في تجمعات سكنية يغلب عليها طابع العمل 
بمهنتي الزراعة وتربية الماشية» وينظرون لدور التعليم الجامعي نظرة تقدير واحترام عالية 
المستوىء ويعتبرون التعليم الجامعي سلما يستطيعون بوساطته الوصول إلى تطلعاتهم 
وأهدافهم وتلبية احتياجاتهم المستقبلية. 


رابعا: عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة ومناقشتهاء والتي تنص على: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0 -5 )*.٠‏ في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى لمستوى 
الطالب الأكاديمي(مستوى سنة أولىء سنة ثانية, سنة ثالثة, سنة رابعة). 

ولفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الأحادي(1174857 :01211 
4710774 والذي تظهر نتائجه في الجدولين(9) و(١١)»‏ حيث يبين الجدول(9) المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية, والجدول(١١)‏ يبين نتائج تحليل التباين الأحادي. 


الجدول(ة) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة باختلاف متغير المستوى الأكاديمي. 
لران اي اي | لديا 
8( حم) هقر دذى) 


063231 
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قن | 02428١‏ | من لازن ونا | 89ت م صقم 


تماهان 6832© | قحتتان 00 
سدم متصوزةو | ضقمة اه | صضنعة مضت عن 
3 اتفتدجزن ١‏ غةتتة | تكد | تققتن 
قصخ؛ | تهمة | عق 
تونق واامقجدق/ة »طن ) 


يتضح من الجدول(١١)‏ وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المستوى الأكاديمي, 
وهذا يعني عدم قبول الفرضية. وللتعرف على المستوى الأكاديمي التي تعود الفروق 
لصالحه.ء استخدم الباحث اختبار(5.10..]آ)للمقارنات البعدية والجدول(١١)‏ يبين ذلك. 


الجدول١1)‏ 
ننائج اختبار«(1. 1..5]للمقارنات البعدية لاستجابات الطلبة تبعا لمتغير المستوى الأكاديمي. 


03١ 4 2 36 1 -‏ ص ع 5 0 8 ع 0 3 00 -- ع 8 6 عتحهة 
امقجحةغ0ة و5 تار مم0 “تلكا 
امقجحة 2ق عقن ا 


6, 


100535 تالدةاج 3 ه١١‏ حنننن). 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصاتيا بين المستويات الأكاديمية الآتية: 

بين مستوى السنة الأولى وبين بقية المستويات الأخرى لصالح مستوى السنة الأولى. 

بين مستوى السنة الثانية والرابعة لصالح مستوى السنة الثانية. 

ويرى الباحث أن الوصول إلى هذه النتيجة يعود إلى أن الطلبة في السنتين الأولى 
والثانية يتوقعون من الجامعة القيام بأدوار خلاقة وعظيمة: ويعلقون عليها آمالا كبيرة, 
في السنوات الأخيرة إلى الجامعة, وأنها ليست سوى مدرسة ثانوية كبيرة: وآن الآمال الكبيرة 


ع0 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


التي كانوا يعلقونها عليها قد تبددت. وخاصة عند من لم يحالفه الحظ منهم في الإنجاز 
والتحصيل الجيدء ناهيك عن الإحساس بتراكم الجهود المبذولة عبر الفصول الدراسية التي 
سبقت, بالإضافة إلى التكاليف المادية المدفوعة مقابل المساقات التي سجلت وبالذات 
خامسا: عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة ومناقشتها. والتي تنص على: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(]0 -ه ,٠‏ *) في متوسطات 
استجابات الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة تعزى لعمر 
الطالب(8١-‏ أقل من ”١‏ سنة؛ من 77- أقل من 75 سنة, أكثر من 5" سنة). 

ولفحص الفرضية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل 
مجال والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل المجالات: والجدول(؟١)‏ يبين ذلك. 

)1١لودجلا‎ 

المنوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل المجالات باختلاف متغبر العمر. 


جه 7 2 تلقو ٍ : 5 0 8 7 0 1 م ع امع 
قي < 6 -2 | غنغوا 3460 
لققط 66 طل ما 3< 
هد | غ6 أو # | غم 26 
1 للققط 66 تدعا نابل 
6 |0 2 اصت-* | #6 | غ6 
لققط 66 عابنا 23 
هد 3 جل ع -66 انطائةة عائل 
لاقفقط 6غ 66 ا 
قهغ 0 6 3-2 امع ده 
لقفقط 6غ طضاباء ابل 
35 6 حادق -عة | ععبلة زد 
9 لفقط 6غ عدا 26 
2 3 هدق -ء6 ع3 زقات 
للققط 66 ههاناء غ26 
لا + ل طدى 6 | مي 2 
لقفقط 66 (“كاددى ,ا 


06 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران ]٠٠١9‏ 


الجدول١1)‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الكلية لكل المجالات باختلاف متغير العمر. 
>0" اط 66 ن#فضط 66 8( خمنة) ققد 3866 
ال م 1ف الا دمت 
طم زه 70795 86 0ن ع8 ددك 
زة 609 


اهارن 


يتضح من الجدول(١)‏ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات وجهات 
نظر الطلبة لدور التعليم الجامعي في إعداد الدارسين للحياة المعاصرة في كل المجالات, 
مما يدل على أن الطلبة كافة يدركون أهمية دو ر التعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة 
المعاصرة؛ وهذا يعني قبول الفرضية. 

ويعود السبب وراء هذه النتيجة إلى التجانس الثقافي والبيئي والفكريء بين أفراد 
مجتمع الدراسة؛ إضافة إلى ضعف التباين بين المستويات العمرية المختلفة لقلة الخبرات 
المكتسبة والانغلاق على الثقافة المحلية, ع اعتبار أن محافظة أريحا عانت من الإغلاقات 
العسكرية المتكررة من جهة؛ ولكونها مصنفة على أنها محافظة نائية مقارنة بمحافظات 
الوطن الأخرىء عدا عن اتساع مساحتها وقلة عدد سكانهاء بما يساعدهم على معرفة بعضهم 
بعضا والتأثر والتأثير فيما بينهم لدرجة التعايش مع مفاهيم مشتركة بين الجميع. 

وخلاصة القول إن هذه الدراسة قد حاولت الكشف عن دور التعليم الجامعي في إعداد 
الطلبة للحياة المعاصرة لمواجهة التغيرات السريعة والمتلاحقة, وتحقيق التنمية الشاملة, 
وذلك من خلال تسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة, واستغلالها استغلالاً يحقق هذا 
الهدف. 

وقد تبين من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن دور التعليم الجامعي لم يعد 
قاصرا على تلبية الاحتياجات الاجتماعية؛ والمطالب الفردية فقط وإنما على إكساب 
الأقبياق القدرة على تدقيق داقر نميا عياة أكذن كتديا ووقاهة, 

أما ما يتعلق بتأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة. فقد تبين أن هناك 
تأثيرا للتخصص على إدراك الطلبة لدور التعليم الجامعي الذي ينبغي للجامعة أن تقوم 
به تجاه الإنسان. وأما ما يتعلق بتأثير المستوى الأكاديميء فقد كشفت الدراسة عن وجود 
تأثير للمستوى الأكاديمي على إدراك الطلبة لدور الجامعة» وأن الفروق كانت لصالح طلبة 
المستويين الأول والثاني. 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


التوصيات والاقتراحات: 


١ 


لحل 


في ضوء نتائج البحث. يوصي الباحث بما يأتي: 


. إعادة النظر بالأدوار المنوطة بالتعليم الجامعي في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة: لا 


زالت هذه الأدوار قاصرة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها. 

إشراك الطلبة في تحديد دور التعليم الجامعي لإعداد الطلبة للحياة المعاصرة. 

إعادة النظر في الأدوار التي تؤديها بعض التخصصات في إعداد الطلبة للحياة المعاصرة 
تطوير أدوار التعليم الجامعي بما يخدم ممارسة الشورىء ورفد السوق المحلي بالكوادر 
المدربة, وتوزيع الموارد الاقتصادية بشكل ملائمء وامتلاك الكفاية الخارجية للمواءمة 
مع حاجة السوقء وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصلحة الأمن الغذائي: والمساهمة في وضع 
حلول علمية وعملية للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. 


. التركيز على التعليم النوعي دون الكمي والشكلي. 


التركيز على الأدوار التي تدعم إخلاص الإنسان في خدمة المجتمع والتعامل مع 
العوالم الرمزية. واستخدام العصف الذهني في حل المعضلات والقضايا التي تواجهه 
في حياته. 

تطوير أدوار التعليم الجامعي وأهدافه بما يحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة بعيدا 
عن التقليد واستيراد النماذج الجاهزة 


. التركيز على جودة التعليمء والتأكيد على دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتطويرها 


وتجديدها. 


وينخاضة مراكخ الإتقاع: 


. بناء فكر الآجيال الحالية واللاحقة على مفاهيم مرتكزة على التغير والتكيف 


والحركية. 
التنسيق بين الجامعات المحلية والعربية على اعتبار أن الوطن العربي وحدة إسلامية 
اقتصادية عربية واجتماعية متكاملة. 
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المراجع والمصادر العربية 


. أباظة, أسامة أكرم.(7١١ )3‏ تقييم العملية التعليمية في جامعة النجاح الوطنية نظرة 


شمولية". ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث لاتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات 
الفلسطينية, الجودة والتميز والاعتماد في موّسسات التعليم العاليء المجلد الثاني. 
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة:(0 )3٠١ ٠١‏ ” دورة عن مفاهيم إدارة 
الجودة الشاملة لمشرفي تعليم جده؛ وزارة التربية والتعليم . 

استيتيه. دلال ملحس(985١)‏ “نظام الساعات المعتمدة وأثره على العلاقات 
الاجتماعية والنشاطات الطلابية الموجهة لطلبة الجامعة الأردنية" . مجلة دراسات, 
١‏ ص كلا -78. 

الأسد. ناصر الدين(595١).”‏ تصورات إسلامية في التعليم الجامعي". عمان» الأردن: 
مكتبة روائع مجدلاوي 7 

بدران» شبل:(597١)‏ ” السياسات التعليمية في البلدان العربية . المستقبل العربي, 
مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(: ع 5/ا١.‏ ص .١٠١١‏ 

بدران» عدنان.(545١)‏ . ' دور التعليم العالي ومراكز البحوث في تهيئة الإنسان العربي 
للعطاء.العلمي", -الندوة - مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. ص 1/7 .717٠١-‏ 
بطاحء احمد فريحاتء وبلهء فيكتور غالب.(5397١).‏ "التربية والتعليم في الأردن واقع 
وموّشرات." عمانء الأردن: المركز الوطني للبحث والتطوير. 

بوبطانة؛ عبد الله.(584١).‏ أنماط التعليم العالي التي يحتاجها الوطن العربي حتى 
عام.” ,5٠٠١‏ مجلة اتحاد الجامعات العربية. عدد متخصص؛(”؟) ص 7915-1787 
التلء سعيد(597١)‏ “التربية والتعليم في الأردن نظرية وواقع وطموحات.” عمان, 
الأردن: وزارة التربية والتعليم 


. التل؛ احمد يوسف.(59/8١).‏ "التعليم العالي في الأردن." عمان, الأردن: منشورات لجنة 


تاريخ الأردن. 


. الجعفري, محمود ناصر العارضة:(” )٠١ ١‏ تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني وسبل 


تعزيزهء رام الله(ماس). 


. الحلباوي. يوسف(597١).‏ ١“لاتجاهات‏ العلمية العالمية والبحث العلمي العربي . 


. حمد. محمد حرب(998١)‏ «. الإدارة الجامعية».(الطبعة الأولى). عمان, الأردن: دار 


اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. 


. الخطيبء. احمد(5 .)١55‏ "التعليم الجامعي في الوطن العربي": التحديات المستقبلية 


والبدائل.. مجلة اتحاد الجامعات العربية ص 255 - لإلاغ. 
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. الخطيبء احمد.(595١).‏ “التعليم الجامعي والتحول الديمقراطي "2 جريدة الرأي 


الأردنية, عدد. ٠١557٠١‏ 


و > 


. داودء عزيز حناء(593١).‏ ” أزمة الفكر التربوي الجامعي والمجتمع". مجلة التربية 


التعاهسسرةالستة الحاشرة العده لاحن اناج ف 


. دويغر. ليلى محمد.(11937١).‏ " التكامل بين مناهج التعليم الثانوي والجامعي بين 


النظرية والتطبيق". مجلة التربية المعاصرة. سنة ,١٠١‏ ع 7/8ء ص .117/-1١1550‏ 


. رضاء محمد جوادء(/95917١).‏ “منتدى الفكر العربي": )١5*(١7‏ ص 5-0. 
. سلمان: سلمان رشيد.(999١)».‏ “الأمن العلمي والمعرفي العربي ". شؤون عربية, 


القاهرة. ع 485 ص ١87-1١77‏ 
شفيء حاتم بن أحمد(ه )2٠١‏ ” السعي نحو الإتقان والتميز- الواقع والطموح, ” 
المؤتمر الوطني الأول للجودة. 58-577 ربيع الأول ١575‏ ه. 

عبد السميعء سيد احمد(5965١)‏ .” ندوة التعليم العالي في البلدان العربية", منتدى 
الفكر العربي. عمان, ,)١١5(٠١‏ ص ١64-١7‏ 

عرمان: نزيه وفيق الناطور(” )٠١٠١‏ ' مدى التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات 
سوق العمل" , رام الله. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


. العوقيء ربيع مسعد(5 ”,)١١ ١‏ دور التعليم عن بعد باستخدام تقنيات التعليم الحديثة في 


تحقيق بعض أهداف التعليم لدى المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة", مجلة تكنولوجيا 
التعليم, المجلد العاشرء العدد ,١‏ الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: القاهرة. 
الفطافطه, محمودء(7 ,)3١ ٠‏ اهلا " الفجوة بين التخصصات الأكاديمية وحاجة السوق 
الفلسطيني” بحث مقدم للمؤتمر الثالث لاتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات 
الفلسطينية, الجودة والتميز والاعتماد في موّسسات التعليم العالي, المجلد الثاني. 
القرنيء علي( .)١59*‏ "العلاقة بين برامج التعليم العالي وحاجات المجتمع التنموية , 
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية, ؟(؟) ص 55-5175 0. 

كمالء مروان(595١)‏ ”. ندوة التعليم العالي في البلدان العربية ". منتدى الفكر العربي, 
عمان؛ .)١1١7)٠١‏ 

محافظة. سامح محمد(597١).‏ صورة الجامعات الأردنية كما يراها رجال الإعلام 
الأردتيون".رسالة الخليينى ع ؟6:سنة اهن 7 - ول 

محمدء السيد سليم(؟98١)‏ “الجامعات العربية وظاهرة التبعية العلمية', المستقبل 
العربي ع :5*٠‏ ص 917- 40. 
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4. مرسيء محمد أحمد(591١)‏ "دور الجامعات الأردنية في تنمية اتجاهات الحداثة عند 
طلبتها". مجلة شؤون اجتماعية ستة اع اصن +ه-4. 

*”. المسندء شيخه(/59١).‏ ”دور جامعة قطر في تنمية اتجاهات الحداثة عند طلبتها في 
ضوء بعض المتغيرات." مجلة مركز البحوثء السنة السابعة, العدد الثالث عشر.. ص 
لكي 

١؟.‏ مكحولء باسمء وآخرون(”١٠٠).‏ "سياسات تحسين القدرة الاستيعابية للعمل في 
فلسطين" , البدائل المتاحة "رام الله“ (ماس). 

""". ندىء» يحيى محمد(” )٠١ ٠‏ “خصوصيات جامعة القدس المفتوحة كما يراها طلبتها 
في شمال فلسطين". مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراساتء فلسطين 
العدد(8) تشرين أول» ص .١١7‏ 

*"'. واديء عبد الحكيم أحمد.(594١),‏ " المعايير المقترحة لاختيار المشرف التربوي في 
فلسطين "» رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة النجاح الوطنية: نابلس: فلسطين. 


المراجع الأجنبية 
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دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات د. عبد عطا الله حمايل 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


أخي الدارس. أختي الدارسة. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بقوع الجائحة بعل بحف كران ب«دوى النطيم :الجامسي :في إغذادالطلدة اتحياة 
النجاهترة مق ورياك قار طلبةجابعة القرى التتدوسة فى أرمداة ويقتع بن يديك 
استباكة لفسفيق الودفد 61| أرحق من كل بتكم التكرم بالؤجابة خلى الأسكلة والتقراه 
الواردة فيها بكل نزاهة وموضوعية:, مؤكدا على أن الغرض الأساسي لهذا المقياس هو 
لأخراضى البصة العلب قط وريشكظلى الإحاياة بالشرية العاسة واجياسكم العمل سملن 
رازه الانكباقة اسمن قكل الذجابة حليها وإحاطتها بالجدية والاهقام والبصداقي: 


بغرض الوصول إلى نتائج حقيقية وواقعية معبرة عن الواقع. 


ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم 


الباحث 
القسم الأول: المعلومات الشخصية: 
ضع إشارة(()في المكان الذي يتناسب مع وضعك 
.١‏ الجنس: ١.ذكر|‏ | ".أنثى 
". التخصص: .١‏ التربية الابتدائية| | ” . التربية الإسلامية 

". اللغة العربية :. اللغة الانكليزية . الاجتماعيات| | 

5 . العلوم الإدارية والاقتصادية ». الخدمة الاجتماعية 
". المستوى الأكاديمي: ١‏ . سنة أولى ". سنة ثانية ؟. سنة ثالثة 

:. سنة رابعة 

. العمر: ‏ ١.8/١-أقل‏ من””'سنة ؟: أكذ سن ؟” سنة 
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القسم الثاني: فقرات مجالات الدراسة 
الرجاء وضع إشارة(16) تحت السلم الذي تراه يتفق مع وجهة نظرك. 
سلم الاستجابة 


للع دك للك | يلم للذدة 


اللن[ 1م لا تبجنا جا 52جداوة 0نا. 


2/5 018184305 127 21 رفاظلا 
2 2 00 جد جد : 
اللالماتة 2 ا متبها/ 8 61نا. 


538 ل ا 
575 فين 57 2-22 2-6 


00 26 20 د 1 72_. 


عار جع 0 روسن ااا تا 
9 الم و ءزة :36. 

القذا جل زافقنا 32 قلع قجهازا وا علا 
5-6 5355 


الود طاقن خط نات 1801112 3. 


لالط عقن 2 قاطوق 25 قل 20849 
١6و‏ 37002 2. 
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مناي 18 ختجهقاطة 38 
عطق2 0 


الغولة ا ند 02نجة ج6182 
تؤنتقنا. 
اود تإطاطة راجن 02:9 5004 ايد 


دور التعليم الجامعى فى إعداد الطلبة للحياة المعاصرة من وجهات 
نظر الدارسين فى جامعة القدس المفتوحة فى أريحا 


تمتو ر 2 5ه 200. 
3 ن فجي طا6 ©0635 


ع اج فالا لات كلق يها هنا 
0 


ابه 2089015318 نغه نة نغ قا 
:5 


ري اعد اد 


لفل كل 6-23 18م7ج#ق 207 
3 واي 12إمنه + 008. 


الع8ه/ + .2530/6775 خذ ننها. 


الأفنا دغة1/ ١620‏ 23:01 هن 1 1 
تتذن تجزم ود كشك 


د. عبد عطا الله حمايل 


الصعوبات التي تواجه معلمي 
الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة 
رام الله والبيرة 


د. مجدي علي زامل” 


02 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


ملخص 


هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات 
للصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة 
رام الله وإلى معرفة مدى تأثير متغيرات: النوع: والمؤّهل العلمي؛ وعدد سنوات الخبرة في 
مجال الحاسوبء والمادة التي يدرسها المعلم, وموقع المدرسة على هذه الصعوبات. 

وقد طورت أداة البحث لتحقيق أهداف الدراسة. وهي استبانة مكونة من(؟7"؟) فقرة 
حسب مقياس ليكرت الخماسيء وموزعة على ثلاثة مجالات: الصعوبات المتعلقة بالبيئة 
الصفية. والصعوبات المتعلقة بالمنهاج المدرسي. والصعوبات المتعلقة بالظروف 
المدرسية, وقد تم التأكد من صدقهاء وحساب معامل ثباتها الذي بلغ(؟357,*) باستخدام 
معادلة كرونباخ ألفا. 

وتكوّن مجتمع الدراسة من(7١؟)‏ معلماً ومعلمة من معلمي العلوم والرياضيات 
للصف العاشر الأساسي في محافظة رام الله وضواحيهاء واختيرت العينة العشوائية البسيطة 
من المجتمع الأصل والبالغ عددهم(58١)‏ معلما ومعلمة تمثل(9,8/) من المجتمع 
الأصل. ووزعت الاستبانة على العينة. وحللت النتائج باستخدام المتوسطات الحسابية, 
والانحرافات المعيارية؛ والنسب المئوية. واختبار(ت) لعينتين مستقلتينء واختبار تحليل 
التباين الأحاديء واختبار شيفية للمقارنات البعدية. 


وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد الفقرات التي يواجه فيها المعلمون صعوبة مرتفعة 
تبلغ( )٠١‏ فقرة, بينما(4) فقرات يواجه فيها المعلمون صعوبة منخفضة, و(8) فقرات حصل 
فيها المعلمون على درجة صعوبة متوسطة. وبينت النتائج أن مجال المنهاج المدرسي قد 
حصل على أعلى متوسط حسابي بلغ(”8,؟) وهي درجة صعوبة مرتفعة:؛ يليها المجال 
المتعلق بالبيئة الصفية الذي حصل على (194,؟), ثم مجال الظروف المدرسية الذي حصل 
على(١‏ 5,"). كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً من حيث الصعوبات التي 
تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في 


0 
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التعليم بمحافظة رام الله يعزى إلى متغيرات: النوع: والمؤهل العلمي» وعدد سنوات الخبرة, 
والمادة التي يدرسها المعلم, وموقع المدرسة. 

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصياتء ومن أهمها: 
تزويد المدارس بأجهزة حواسيبء وتدريب المعلمين على استخدام برامج الحاسوب بعامة 
وبرنامج (01126م 8010761)بخاصة بهدف تصميم الأنشطة والمفاهيم العلمية لمادتي 
العلوم والرياضيات. 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداةٌ مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


مقدمة الدراسة ومشكلتها: 

إن التطور الهائل في مجال التكنولوجيا في القرن العشرين وبداية القرن الحادي 
والعشرين كان له أثر كبير في رفع مستوى المجتمعات البشرية في مختلف المجالاتء مما 
دفع إلى تنظيم العمل في مختلف مجالات الحياة؛ سواء أكانت اقتصادية, أم عسكرية: أم 
تربوية. وتطوير الأنظمة المعمول بها من خلال التكنولوجياء وهذا ساهم بتغير واضح في 
مختلف المجتمعات. 

وقد ظهر الحاسوب في النصف الثاني من القرن العشرينء, وتتطور في أنواعه وأشكاله 
حتى وصل إلى ما هو عليه الآن في القرن الحادي والعشرين. حيث دفع بالبشرية إلى اقتنائه 
واستخدامه في مختلف المجالات ومنها مجال التربية والتعليم (السرطاوي. .)3١١١‏ 

إن إدخال التقنيات التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم أثار العديد من التساوّلات 
حول إمكاينة توظيفها في خدمة العملية التعليمية التعلمية. بحيث يستفيد منها الطالب 
والمعلم في سبيل تحقيق الأهداف التي يسعى النظام التربوي إلى تحقيقها. وقد أشارت 
الدراسات التربوية إلى أثر الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية. ودوره في تحقيق 
الفاعلية بين الطالب والمعلم, والتغير في المنظومة الدراسية. 

وقد ثارت عملية إدخاله في التعليم اهتمام التربويين والعاملين بشؤون التربية 
والتعليم. وذلك اتطلاقا من الانفجار المعرفي وتدفق المعلومات» والحاجة إلى السرعة 
في الحصول على المعلومات» وإيجاد الحلول لمشكلات صعوبات التعلم: وتنمية المهارات 
المعرفية العقلية, كالتفكير. وجمع البيانات: وحل المشكلا ت(سعادة وسرطاويء .)5٠١7‏ 

ويشير خليف )25١١١(‏ إلى أن أهم المهارات التدريسية المعاصرة مهارة استخدام 
الحاسوب وتوظيفه لمصلحة المواد الدراسية والتدريسء حيث التجديد والتغيير والخروج من 
الروتيق المتكرر والزقيب الذي يطفى غالبا على أدائنا التدريسي داخل حجرات الدراسة. 

ويشير هاوشر (تعط11215, 06) إلى أن الحاسوب هو أداة» بمعنى أن بإمكان هذه 
التقنية أن تكون عنصرا مهما فى إبداغ أنواع أحدث وأفضل من التغلم: ولكن الاستخرام 
الفعال للحاسوبء مثله مثل أي أداة يكمن في التطبيقات والأنشطة التي تحقق وظيفتها في 
الأهداف والاتجاهات. 
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ويصنف تايلور )2١5/٠1377101(‏ استخدامات الحاسوب التعليمية إلى ثلاثة أدوا رأساسية: 
والحاسوب باعتباره أداة إنتاجية ويعمل وسيطا وتمكنه من ذلك برمجيات التطبيقات خالية 
المحتوى والأغراض المتعددة مثل معالجات النصوص (1177010 21500655015). واللوحات 
الحدولية, والحاسوب باعتباره وسيلة تعليمية, ويعني التعلم بمساعدة الحاسوبء بهدف تحسين 
المستوى العام لتحصيل الطلاب الدراسيء وتنمية مهارات التفكير وأسلوب حل المشكلات. 

ويستخدم الحاسوب باعتياره مادة دراسية من خلال دراسة المفاهيم والمهارات 
يمكن من خلالها تقديم المعلومات وتخزينهاء مما يتيح الفرص أمام الطالب لأن يكشف 
بنفسه حلول مسألة من المسائلء أو الوصول إلى نتيجة من النتائج. وإلى تقديم المادة 
التعليمية بصورة شائقة تسهل عملية إتقان التعلم(سعادة وسرطاوي. " * 66 ويشير الفار 
)١95(‏ إلى أن الحاسوب يُستخدم مادة تعليمية. ووسيلة تعليمية؛ ويُستخدم في إدارة 
العملية التعليمية التعلمية. 

ويشير العجلوني )2١١١(‏ في اعتباره للحاسوب وسيلة تعليمية» على أنه يساعد في 
توضيح المفاهيم لدى الطلبة. وتشويقهم للتعلم. ورفع مستوى تحصيل الطلبة؛ ويهتم بكل 
طالب حسب قدراته ومستواه العلمي» وتنمية مهاراته العقلية والمعرفية. 

كما يستخدم الحاسوب في التعليم بمختلف المجالات منها الشرح وإيضاح الأفكار 
والمفاهيم,. حيث توضح بوساطته المعلومات الخاصة بالدرسء وطرح الأسئلة عليها 
(مندورة ورحابء. .)١1585‏ ويشير خصاونة )١9948(‏ إلى استخدامه في حل المسائلء: من 
خلال اختيار الحل المناسب من بين مجموعة من الحلول: ويمكن تطبيقه في مختلف المسائل 
التي تتعامل مع البيانات بحيث تمثل المعلومات على هيئة أرقام ومن خلال المعالجات 
التي يقوم بها الحاسوب يتم إظهار الحل الصحيح. 

كما يمكن استخدام الحاسوب في عملية تقويم الطلبة وتحديد مستواهم, والألعاب 
التعليمية» ومحاكاة الظواهر الطبيعة والتجارب التي يصعب تحقيقها في أية وسيلة أخرى, 
والتعليم الذاتي من خلال قيام الحاسوب مكان المعلم. 

ويرى أبو الفتوح وأبى زيد )١١٠٠١(‏ إلى أن استخدام الحاسوب باعتباره أسلوبا من 
أساليب تكنولوجيا التعليم يخدم أهداف تعزيز التعليم الذاتي مما يساعد المعلم في مراعاة 
الفروق الفردية». وبالتالي يوّدي إلى تحسين نوعية التعلم والتعليم. كما يقوم الحاسوب بدور 
الوسائل التعليمية في تقديم الصور الشفافة والأفلام والتسجيلات الصوتية. 

ويتميز استخدام الحاسوب كأداة مساعدة في التعليم في توفير الوقتء وإثارة الدافعية 


مه 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


لدى الطلبة من خلال عرض المعلومات والأنشطة بشكل فعالء وبألوان وحركات تضفي 
على التعلم الحيوية (جامعة القدس المفتوحة, ل1١٠١5).‏ 

ويرى كل من بيك ودوركتم (10011604]2 220 )١1594,262[‏ أن من مميزات 
استخدام الحاسوب في التعليم تحقيق العديد من الأهداف التربوية, كتفريد التعليم وزيادة 
كمية ونوعية تفكير الطلاب. وتحسين قدرتهم على حل المشكلات المعقدة. ورعاية قدرات 
التعبير الفني» وزيادة المردود في المعرفة والمهارات على الطلبة. 

كما أن التعليم باستخدام الحاسوب يتميز بتوفير فرص كافية للمتعلم للعمل بسرعته 
وقدراته الخاصة؛ مما يكسبه بعضا من مزايا تفريد التعليم» وتزويد المتعلم بتغذية راجعة 
فوريةء ويساهم بزيادة ثقة المتعلم بنفسه وينمي المفاهيم الإيجابية للذات: والمرونة 
باستخدامه بالمكان والزمان والكيفية المناسبة للمتعلم ( 10112012 )عع002 5616 
:1/1001 ع8ة. حنذا١).‏ 

ويبرر هوكريدج ورفاقه ( )١595:113771151086.©662[1‏ الوارد في طوالبة )١991/(‏ 
أهمية استخدام الحاسوب في التعليم بمبررات عدة منها التعليمي» حيث إن الحاسوب يساعد 
بشكل أساسي في تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتحسينها. إن تقديم المعلومات والبيانات 
التي يريدها المعلم والطالب توّدى إلى تميزه عن غيره من الوسائل التقليدية كالتلفاز 
واللوحات التعليمية وغيرها. 

وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث التربوية التي أجريت في مجال استخدام 
الحاسوب في التعليم ومنها دراسة العمري )25٠١١(‏ إلى أن مزايا عدة تنتج باستخدام 
الحاسوب في التعليم منها إنشاء بيئة تعليمية نشطة وتفاعلية بين الالة والإنسان» وتنمية 
مهارات الطلابء: وتنمية اتجاهات الطلاب الإيجابية نحو المواد التي يرونها صعبة ومعقدة 
مثل الرياضيات واللغات الأخرىء وتقليل نسبة الملل بين الطلاب من التعلم؛ وتوفير عنصر 
الإثارة والتشويق بينهمء, وتوفير فرص التعلم الفردي بين الطلابء والمساعدة على مراعاة 
الفروق الفردية بين الطلاب. 

وعلى الرغم من الميزات التي تتحقق خلال استخدام الحاسوب أداةً مساعدة في التعليم فإن 
هناك صعوبات تواجه المعلمين عند استخدامه. وقد أشار الأدب التربوي إلى بعض الصعوبات 
التي تحد من استخدامه بشكل كبير وسريع في المدارس. وقد تمثلت في قلة البرامج التعليمية 
المناسبة للمواد التعليمية الدراسية؛ وقلة وجود المعلمين المؤهلين على استخدامه في التعليم, 
وندرة توافر البرامج التعليمية باللغة العربية» وعدم توفير التفاعل الاجتماعي بين الطالب 
والطالب خلال عملية التعلم, وعدم القدرة على اختيار الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع 
الحاسوب كوسيلة تعليمية (سعادة وسرطاويء 2*٠”‏ ؛ السرطاويء 23*٠١‏ ؛ حسنء: .)١1559‏ 
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ومن الصعوبات التي تواجه المدارس في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم, 
التكلفة المرتفعة للأجهزة, كما أن تدريب المعلمين على الاستخدام الفعال يتطلب تكاليف, 
إضافة إلى صيانة الأجهزة التي تتطلب الشخص القادر على معالجة أي خلل قد يحدث 
خلال العرضء وأيضا من الصعوبات التي تعترض المدارس توفير المواد والأدوات المساندة 
لعملية العرض (جامعة القدس المفتوحة, .)5١١1/‏ 

كما يواجه المعلمين خلال استخدامهم للحاسوب في التعليم صعوبة توفير عدد الأجهزة 
المتناسب مع عدد الطلبة, وتوفير المختبرات: والصيانة اللازمة للحواسيب. وتطويرها بما 
يتناسب مع المواد التعليمية. 

ويشير الخطيب )3١١١(‏ إلى أن المعوق الأساس لا يكون في قلة أجهزة الحواسيب في 
المدرسة, وإنما في نوعية الأساليب التعليمية التي يمتلكها المعلم ومدى مناسبتها للمادة 
التعليمية, والمناهج المدرسية التي تعزز استخدام الحاسوب في التعليم. 

ويرى الباحث أن لاستخدام الحاسوب في التعليم ميزات كثيرة؛. وفي الوقت نفسه 
صعوبات تواجه المعلم أثناء استخدامه كأداة مساعدة في التعليم. وحتى نرتقي بالاستخدام 
الأمثل للحاسوب في ميدان التعليمء لا بد أن يكون هناك تحديد واضح للصعوبات التي 
تواجه المعلم في استخدامه للحاسوبء حتى يمكن تقديم المقترحات التربوية للمعلمين 
والتربويين وأصحاب القرار في سلك التربية والتعليم, التي تساعدهم في تعزيز الجوانب 
السلبية؛ والتغلب على الصعوبات التي تواجههم خلال استخدامهم للحاسوب في التعليم. 

وتتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس الآتي: 

"ما الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله"؟ 


أهداف الدراسة: 


ا 0000 


سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدفين الآتيين: 

.١‏ تحديد الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله. 

؟. التعرف إلى دور متغيرات النوع: والمؤهل العلمي2. وعدد سنوات الخبرة. وعدد 
الدورات التدريبية في مجال الحاسوبء والمادة التي يدرسها المعلم. وموقع المدرسة 
في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله. 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


أسئلة الدراسة: 


حاولت الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

ماأهم الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب آداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله؟ 

هل للنوع(ذكرء أنثى) اختلاف في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي 
ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله؟ 

هل للموّهل العلمي(دبلومء: بكالوريوسء دراسات عليا) اختلاف في الصعوبات التي 
تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة 
في التعليم بمحافظة رام الله؟ 

هل لعدد سنوات الخبرة(0 سنوات فما دون: من ١٠١-57‏ سنواتء أكثر من ١٠١‏ سنوات) 
اختلاف في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله؟ 

هل للمادة التي يدرسها المعلم(علوم. رياضيات) اختلاف في الصعوبات التي تواجه 
معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في 
التعليم بمحافظة رام الله؟ 

هل لموقع المدرسة(مدينة؛ قرية) اختلاف في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر 
الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله؟ 


أهمية الدراسة: 


تتمثل أهمية الدراسة الحالية في الآتي: 


١ 


تحديد الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله. مع وضع اقتراحات للتغلب عليها. 
إلقاء الضوء على الصعوبات التي تعود للبيئة الصفية والمنهاج المدرسي والظروف 
العدرسية في استحدام الحاسيؤب أذاة مساعدة فن التعليم. حيث إنها تضم أساسا 
يستفيد منه أصحاب القرار في سلك التربية والتعليم من أجل تذليل هذه الصعوبات. 
تطوير استبانة لمعلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته حول الصعوبات التي 
تواجههم في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله. لإفادة 
التربويين والباحثين في الاعتماد على نتائج الدراسة والتوصيات النابعة منها في 
إجراء البحوث على بيئات تربوية مختلفة. 
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حدود الدراسة: 


تتمثل أهم حدود الدراسة الحالية في الآتي: 


.١‏ اقتصرت الدراسة الحالية على معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر الأساسي 


ومعلماته في محافظة رام الله. 


”. أجريت الدراسة الحالية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٠5‏ ٠؟//ا*‏ ١7م.‏ 


اقتصرت الدراسة الحالية على قياس الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات 
للصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم 
بمحافظة رام الله. 
تتحدد الدراسة في الأداة المصممة لقياس الصعوبات التي توجه معلمي العلوم 
والرياضيات للصف العاشر ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم 
بمحافظة رام الله. 


التعريفات الإجرانية: 


تتمثل أهم المفاهيم أو المصطلحات التي وردت في الدراسة والتي تحتاج إلى توضيح 


في الآتي: 


3 


الصعوبة: وضع يحتوي على عائق يحول بين المرء وبين تحقيق غرضه المتصل بهذا 
الوضع(زامل واصبيح., ؛ .)3١ ٠‏ ويعرفها الباحث بالعائق الذي يعترض معلم الصف 
العاشر في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم داخل الغرفة الصفية. 

الحاسوب: هو آلة الكترونية تعمل طبقا لمجموعة تعليمات معينة؛ ولها القدرة على 
استقبال المعلومات وتخزينها ومعالجتها واستخدامها من خلال مجموعة من 
الأوامر(أبو الفتوح وأبو زيدء .)2٠٠١‏ ويعرفه الباحث أنه آلة الكترونية تعمل وفقا 
لنظام معين. تستخدم في مختلف المجالاتء ومنها التعليمي حيث يستخدمه المعلم 
وسيلة تعليمية لإيصال المعلومات والمفاهيم للطلاب في الحجرة الدراسية. 


. الصف العاشر الأساسي: تصنف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية طلبة 


الصف العاشر الأساسي أنهم الفئة من الطلاب الذين بلغت أعمارهم ١١‏ سنة. ويعد 
نهاية المرحلة الأساسية. 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


الدراسات السابفة: 

اطلع الباحث على العديد من البحوث والدراسات ذات العلاقة بموضوع البحثء والتي 
طبقت في بيئات تربوية عربية وأجنبية مختلفة. وقد اختيرت(أربع عشرة) دراسة لها علاقة 
بظروف الدراسة الحالية ومتغيراتها. وروجعت بهدف التعرف إلى الأمور التي ركزت عليهاء 
وأهم نتاتجهاء وعلاقتها بالدراسة الحالية. 

ومن بين هذه الدراسات دراسة علي(9848١)‏ التي هدفت إلى محاولة استقصاء أثر 
الحاسوب على تحصيل من يعانون صعوبات في التعلم موازنة بالتعلم الصفي الاعتيادي 
حيث اختيرت عينة عشوائية من(١)‏ طالبا(١٠‏ أفراد من كل مدرسة من أربع مدارس 
خاصة). فكانت المجموعة التجريبية(١١)‏ طالبا وكذلك الضابطة:؛ ثم طبق اختبار قبلي 
للتأكد من تكافوٌ المجموعتين؛ ثم أجري اختبار بعديء وعولج إحصائيا. وقد أشارت النتائج 
إلى أنه لا يوجد فرق ذي دلالة إحصائية بين المجموعتين يعزى لمستوى المعالجة(تدريس 
بالحاسوبء تدريس بالطريقة التقليدية): كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
لمتغير موقع المدرسة. 

وفي دراسة ستاين(©990:5]12١)‏ التي هدفت إلى معرفة المشكلات المتعلقة 
باستخدام الحاسوب في غرفة الصفء وقد أشارت نتائج الدراسة إلى العديد من المشكلات 
المتعلقة باستخدام الحاسوبء ومنها صعوبات في نقل الخبرات والممارسات والتطبيقات 
الناجحة؛ وصعوبات في فهم الخبرات والتدريبات والأنشطة العملية التي من الممكن أن تكون 
ناجحة وتحديدهاء وصعوبات في توسيع الخبرات والممارسات والتدريبات الناجحة. 

وقام سلامة(١59١)‏ بدراسة هدفت إلى استعراض الإجراءات التي اتبعت في إدخال 
الحاسوب إلى المدارس الخاصة الأردنية مثل: تدريب المعلمين وإنشاء المختبرات وتجهيزها 
وشراء الأجهزة وتأليف الكتب..الخ.وقد طرحت الدراسة تساوّلات عدة منهاء ما أهم العقبات 
التي تواجه المعلمين في استخدام الحاسوب في المدرسة الخاصة الأردنية. وقد تكونت عينة 
الدراسة من المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم لشؤون التعليم الخاص في 
محافظة عمان الكبرى التي تستخدم الحاسوب في التعليم» وبلغ عدد هذه المدارس(9؟١)‏ 
مدرسة؛ ويلغ عدد طلبتها(7417١٠)‏ طالباً وطالبة. وعدد معلمي/ معلمات الحاسوب 
فيها(١5١)‏ معلما ومعلمة؛ وتمثلت أداة الدراسة بالاستبانة. وكان من أبرز نتائج الدراسة 
أن متوسط عدد أجهزة الحاسوب في المدرسة الواحدة بلغ 7,0 أجهزة: وقلة توافر البرمجيات 
المنتجة من الطلبة ومن المعلمين. وقلة اهتمام إدارة المدرسة باستخدام الحاسوب في التعليم. 
كما أشارت إلى ضعف التدريب والتأهيل في مجالات استخدام الحاسوب في التعليم. 
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وهدفت دراسة عبد الله والسويدي(1597١)‏ إلى تحديد اتجاهات المعلمين نحو الوسائل 
التعليمية الحديثة المساعدة في قطرء حيث اعتبر الحاسوب من أهم هذه الوسائل وأحدثها. 
وتألفت عينة الدراسة من(١٠٠)‏ معلم ومعلمة من المراحل التعليمية الثلاث(الابتدائية, 
والإعدادية, والثانوية). وكان عدد الذكور مساويا لعدد الإناث. وتكونت أداة الدراسة من 
مقياس للاتجاهات نحو الوسائل التعليمية الحديثة في التدريس أعد من جانب هذين 
الباحثين» ويتكون من(55) فقرة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين 
والمعلمات نحو الوسائل التعليمية بما فيها الحاسوب تميل إلى السلبية بشكل عام. وقد 
ظهر أن معلمي المرحلة الابتدائية ومعلماتها أكثر ايجابية من غيرهم: يليهم معلمو المرحلة 
الإعدادية ومعلماتهاء وأخيرا معلمو المرحلة الثانوية ومعلماتها. كما كانت اتجاهات 
الذكور من المعلمين أكثر إيجابية من الإناث. 

وطبق وايت(1171116, )١597‏ دراسة هدفت إلى استخدام الحاسوب في مناهج 
المدارس المتوسطة كاستراتيجية جديدة ومتنوعة من استراتيجيات التدريس. وبينت 
النتائج أن طلبة المدارس المتوسطة يعملون على الموازنة بين ما تعلموه في مجال الحاسوب 
وبين المواد الأخرىء وأن المعلمين الذين لا يمتلكون خبرة في التعليم لا يشجعون استخدامه 
في المدارس ويواجهون صعوبات كبيرة» وأشارت الدراسة أيضا إلى صعوبة الحصول 
على الأجهزة والمواد اللازمة للضيق المادي في المدارس. وخرجت الدراسة بالعديد من 
التوصيات أهمها تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب. 

وأجرى العجلوني(5 )١59‏ دراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام الحاسوب التعليمي في 
تنمية التفكير الناقد في مادة الجغرافيا لدى طلبة الصف الأول الثانوي في اربدء واختيرت 
عينة الدراسة بشكل عشوائيء. حيث تكونت من(١١١)‏ طالبا وطالبة» وزعوا عشوائيا إلى 
مجموعتين: المجموعة الضابطة: والمجموعة التجريبية. وتألفت من( )٠١‏ طالبا وطالبة 
ودرست المادة التعليمية بالطريقة التقليدية. والمجموعة التجريبية تالفت من(١٠)‏ 
طالبا وطالبة ودرست المادة التعليمية باستخدام الحاسوبء وطور اختبار يقيس التفكير 
الناقد. قدم لكلا المجموعتين بعد تطبيق التجربة. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين الطلبة الذي درسوا باستخدام الحاسوبء وبين الذين درسوا بالطريقة 
الاعتيادية» ولصالح المجموعة التجريبية» وأن قلة التدريب الموجه للمعلمين على استخدام 
الحاسوب يوّثر سلبا على توظيفه بشكل ناجح في التعليم. وأوصت الدراسة بضرورة القيام 
بتدريب المعلمين على مهارات استخدام الحاسوب في التعليم. 
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وهناك دراسة ايتى (160: )١1197‏ التي هدفت إلى التعرف إلى استخدام الحاسوب في 
تعليم الرياضيات في اليابان من حيث النجاح او الفشل موازنة بما هو قائم في الولايات 
المتحدة. وقد أجريت الدراسة في كل من اليابان والولايات المتحدة من أجل الموازنة 
بينهما في مدى نجاح استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات. وأشار الباحث إلى أنه في 
عام( )١55*‏ كانت نسبة إدخال الحاسوب إلى المدارس اليابانية كالآتي: )/5١(‏ في المدارس 
الأساسية, و(70/) من البرامج في المدارس المتوسطة: و (55/) في المدارس الثانوية, وقد 
استخدم(75/) من البرامج لأغراض تعليم الرياضيات والعلوم. وكانت الولايات المتحدة قد 
أمتفلت الحاسوب إلى مدارسها قبل اليامان تعقرين عاما: وهدقت الدراسة إلى الشعرف: إلى 
إمكانية الاستفادة من التجربة الأمريكية حول استخدام الحاسوب في تعليم الرياضيات, 
وشملت الدراسة معلمين أمريكيين ويابانيين. ومن بين النتائج التي أشارت إليها الدراسة 
أن المعلم المتدرب على استخدام الحاسوب يمتلك المهارات التي تمكنه من استخدامه بشكل 
فعال. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها زيادة الحوافز للمعلمين وتدريبهم 
على استخدام الحواسيب. 

وقام كيني (15©1210[7, 1147) الوارد في الجبيلي )١949(‏ بدراسة هدفت إلى التعرف 
إلى أثر استخدام التدريس بمساعدة الحاسوب على التحصيل في الرياضيات لطلبة الصف 
الثاني الأساسيء حيث تكونت عينة الدراسة من(١7١)‏ طالبا لديو إل مجموعتين“ضائطة 
وتجريبية. وتألفت المجموعة الضابطة من(89) طالبا تلقوا التدريس بالطريقة العادية, 
وتألفت المجموعة التجريبية من(87) طالبا تلقوا ثلاثين دقيقة من التدريس باستخدام 
الحاسوب كل أسبوع, بالإضافة إلى التدريس المنتظم في الصف. وقد قورنت نتائج 
المجموعتين باستخدام اختبار ميسوري (1011501111) للتفوق في التحصيل. وبينت نتائج 
الموازنة أنه لا توجد فروق ذات دلالة بين نتائج المجموعة التي تلقت التدريس بالطريقة 
العادية. والمجموعة التي تلقت التدريس باستخدام الحاسوب بالإضافة إلى التدريس 
المنتظم في الصفء واستنتجت الدراسة من ذلك أن التدريس بمساعدة الحاسوب طريقة غير 
فعالة في زيادة تحصيل الطلاب في الرياضيات(الجبيلي: .)١599‏ 

وأجرى لوفليس (1:0761655, 597 )١‏ دراسة هدفت إلى التعرف إلى أسباب عدم استخدام 
الحواسيب بشكل كبير في المدارس. وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من امتلاك المدارس 
الأمريكية ل(6,4) مليون جهاز حاسوب؛ أي أن لكل تسعة طلاب جهاز حاسوب واحداء إلا 
أنه توجد العديد من الصعوبات أمام تعلم الحاسوب وتعليمه. وكشفت نتائج الدراسة أن أهم 
الصعوبات تتمثل في اتجاهات المعلمين والطلبة السلبية نحو استخدام الحاسوب وتعليمه, 
ووجود مشكلات تنظيمية في النظام المدرسي تتعلق باستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية 
تعلمية» ووجود نقص في أجهزة الحاسوب. 
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وهدفت دراسة المصري(1197١)‏ إلى مسح الصعوبات التي يواجهها طلبة الصف 
العاشر الأساسي في محافظة اربد الأردنية في تعلم مادة الحاسوب من وجهة نظر المعلمين 
والطلبة. وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج المتعلقة بظروف المدرسة, تمثلت بكثرة 
أعداد الطلبة في الصف الواحدء وبالتالي صعوبة التعامل مع الفروق الفردية» وندرة المراجع 
والدوريات المتعلقة بالحاسوب. وأوصت الدراسة بالحد من زيادة عدد الطلبة في الشعبة 
الصفية الواحدة. 

وأجرى طوالبة(5917١)‏ دراسة هدفت إلى تقصي اتجاهات معلمي المرحلتين الأساسية 
والثانوية ومعلماتها نحى استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية تعلمية. وهدفت أيضا إلى 
تحديد وجهتي نظر المعلمين لمعلم ومختبر الحاسوب وتحديد حاجاتهم التدريبية, ومعوقات 
استخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة في التعليم. وتكونت عينة الدراسة من(*8١)‏ معلما 
ومعلمة. منهم(؛ 5 )١‏ معلما و(7١١)‏ معلمة في المدارس الحكومية بمديرية اربد الأولى في 
الأردن. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لدى أفراد العينة اتجاهات إيجابية نحو الحاسوب 
بشكل عامء ونحو استخدامه كوسيلة تعليمية تعلمية بشكل خاص. كما أشارت النتائج إلى 
حاجة أفراد العينة للتدريب على الحاسوب واستخدامه كوسيلة» ووجود بعض المعوقات 
لاستخدام الحاسوب في المدارس. 

وطبق أبو عمر(59/4١)‏ دراسة هدفت إلى استقصاء واقع استخدام الحاسوب واتجاهات 
الطلبة والمعلمين نحوه في المدارس الحكومية في محافظات جنوب الأردن. وتألفت عينة 
الدراسة من(١١7)‏ طالب وطالبة من الصف العاشر الأساسي من أصل(1995) طالبا 
وطالبة للعام الدراسي(551١/19/8١).‏ أما عينة المعلمين فتكونت من( 4) معلما ومعلمة 
من المجتمع الأصلي البالغ(14) معلما ومعلمة. وقد صٌمّمت أربع استبانات لغايات: إدخال 
مادة الحاسوب إلى المدارس إحداها للمعلمين والأخرى للطلابء واستبانات للاتجاهات 
نحو الحاسوب: إحداها للمعلمين والآخرى للطلاب. وقد بينت نتائج الدراسة أهم الجوانب 
السلبية لظروف استخدام الحاسوب في المدارس التي تتمثل في ضعف الكتاب المدرسي, 
وضعف التأهيل التربوي لمعلمي الحاسوبء: ووجود بعض الصعوبات أهمها قلة عدد أجهزة 
الحاسوب المتوافرة في المدارس. 

وأجرى بادي(١١١3)‏ دراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام أسلوب التعلم بوساطة 
الحاسوب التعليمي في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في محافظة سلفيت 
الفلسطينية في مبحث الكيمياءء؛ موازنة بأسلوب المحاضرة التقليدية والشرح العادي في 
التعليم. وتكونت عينة الدراسة من(01) طالبا وطالبة موزعين على مجموعتين. مجموعة 
تجريبية وأخرى ضابطة. وتلقى أفراد عينة الدراسة المعلومات العلمية سواء بوساطة أسلوب 
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المحاضرة والشرح العاديء أو بوساطة استخدام أسلوب الحاسوب التعليمي في مجموعات 
فصلت فيها الذكور عن الإناث. وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في متوسطات تحصيل الطلبة الذين تعلموا عن طريق الحاسوب التعليميء والطلبة الذين 
تعلموا عن طريق الأسلوب التقليدي. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبة تعزى لمتغير الجنس. 

وهدفت دراسة أبو زعرور )3١١7(‏ إلى التعرف إلى أثر استخدام لغة فيجوال بيسك 
على التحصيل الآني والموّجل لطلبة الصف السابع الأساسي ودافع إنجازهم في تعلم 
الرياضيات في مدينة نابلس. وقد طبقت أدوات الدراسة على عينة من (*5 )١‏ طالبا وطالبة 
من طلبة الصف السابع الأساسي بنابلسء واختيرت شعبتان(شعبة للذكور وأخرى للإناث) 
بطريقة عشوائية تمثلان الشعبتين التجريبيتين» ودرستا باستخدام البرنامج المحوسب 
بلغة الفيجوال بيسك كطريقة تدريسء وكان عدد أفرادها 0 4) طالبا وطالبة. منهم(١؟5)‏ 
طالبا و(4١)‏ طالبة: أما الشعبتان الأخريان, فقد درستا باستخدام طريقة التدريس الصفي 
الاعتيادي. وكان عدد أفرادها( ٠‏ 1( طاليا وطالبة, منهم (١؟)‏ ؟) طالباً و(١5١)‏ طالبة. 

وقد اعتمد الاختبار القبلي في الصف السابع الأساسي في مادة الرياضيات للعام 
الدراسي الأول ٠٠١5/5٠٠١‏ للتحقق من تكافوقٌ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة. 
ثم 0 الاختبار الآني على مجموعتي الدراسة بعد الانتهاء مباشرة من دراسة الأعداد 
الصحيحة في الوحدة الثانية من كتاب الصف السابع للرياضيات: وبعد مرور اسبوعين 
على انتهاء تطبيق الاختبار الآني: أجري للطلبة الاختبار الموّجل وهو الاختبار الآني ذاته. 
وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج منها وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى 
الدلالة()0 ١-‏ *,*) بين متوسطات التحصيل العلمي لطلبة الصف السابع الأساسي تعزى 
لمتغير طريقة التعليم ومتغير الجنسء: وكان الفارق لصالح المجموعة التجريبية أي استخدام 
البرتامع المحوسب. 


تعليق على الدراسات السابفة: 
في ضوء مراجعة الباحث للدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الحاسوب, 

يتبين ما يأتي: 

.١‏ هناك قلة في الدراسات التي تناولت الصعوبات التي تواجه المعلمين في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم. في الوقت الذي تطورت فيه تكنولوجيا التعليم 
وكان لها تأثيرها الفعال في عمليتي التعليم والتعلم. 
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". لم يعثر الباحث على دراسة تناولت الصعوبات التي تواجه المعلمين في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بفلسطين. 

". تتنوع هذه الدراسات من حيث تناولها موضوعات من زاوية مختلفة للحاسوب 
واستخداماته في التعليم, مثل: استخدام لغة فيجوال بيسك على التحصيل الآني والمؤجل, 
واتجاهات المعلمين نحو الوسائل التعليمية التعلمية الحديثة من ضمنها الحاسوب, 
وآثر الحاسوب على التحصيل الدراسيء وأثره في تنمية التفكير الإبداعي والناقد. 

. تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث أهمية استخدام 
الحاسوب في التعليم: وأهداف الدراسة والنتائج التي تحققهاء حيث اتفقت بذلك مع 
دراسة بادي(١٠١3).‏ ودراسة كيني )١35931:1662277(‏ 

4. ركزت بعض الدراسات السابقة كدراسة ستاين (©5]111, )١155*‏ على تناول المشكلات 
المتعلقة باستخدام الحاسوب من زاوية الغرفة الصفية. 

1. ركزت بعض الدراسات السابقة كدراسة أبو عمر .)١1594(‏ ودراسة طوالبة ,)١991/(‏ 
ودراسة وايت )١531:11712146(‏ على تناول اتجاهات المعلمين نحو استخدام الحاسوب 
في التعليم وواقع استخدامه في التعليم. 

7. تختلف الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة وهي: دراسة علي )١588(‏ في 
تناولها للحاسوبء وأثره على التحصيل الدراسي. 

. تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها للصعوبات التي تواجه معلمي 
العلوم والرياضيات للصف العاشر الأساسي ومعلماته نحو استخدام الحاسوب في التعليم 
من ثلاثة مجالات وهي: البيئة الصفية؛ والمنهاج المدرسيء والظروف المدرسية. 

9. تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في استخدامها عينة البحث من 
فئة المعلمين والمعلمات بينما اتفقت بذلك مع دراسة أبو عمر .)١594(‏ ودراسة 
طوالبة(/9151١)»‏ ودراسة لوفليس(1,.01761655, 171) ودراسة إيتو(1]0, ,)١1‏ 
ودراسة وايت(7771]6, .)١1597“‏ ودراسة عبد الله والسويدي(؟59١).‏ ودراسة 
سلامة(1591١).‏ ودراسة ستاين(5]1026, ,)١199٠‏ 

.٠١‏ تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لمتغيرات المؤّهل العلمي 
وموقع المدرسة: والمادة التي يدرسها المعلم. 

الطريقة والإجرادات: 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


تتمثل أهم إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في الآتي: 


منهجية الدراسة : 
استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي الميداني, لمناسبته لأغراض البحث وذلك 
من خلال استخدام استبانة خاصة بذلك. 


مجتمع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر 
الأساسي ومعلماته في محافظة رام الله. والبالغ عددهم(؟١١)‏ معلم ومعلمة.(؟9) من 
الذكور و(9١١)‏ من الإناث. 


عينة الدراسة: 

اختار الباحث عينة عشوائية بسيطة مكونة من(5/8١)‏ معلم ومعلمة من أفراد مجتمع 
الدراسة منهم(١1)‏ معلما و(/81) معلمة: وبنسبة بلغت(73,8/). والجدول(١)‏ يوضح توزيع 
أفراد العينة تبعا لمتغيرات الدراسة: 


الجدول(١)‏ 
توزيع عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات تبعا لمنغيرات النوع والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة 
والدورات التدريبية في مجال الحاسوب والمادة التي يدرسها وموقع المدرسة 

ا قناع + 
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606 “دهت دوت غغة 
2 16 اق 
20 3-1 6ت 
5 
03 06 35 
كت 'لرغقة غغة 
أداة الدراسة: 


طور الباحث أداة الدراسة الحالية الخاصة بالصعوبات التى تواجه معلمى الصف 
العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التليم بمحاقظة رام الله, 
من المقابلات التي أجريت مع عدد من المعلمين؛ وبعد مراجعة الأدب التربوي والدراسات 
السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وقد تضمنت الاستبانة رسالة موجهة للمعلمين وفيها 
قسمان: الأول» يتضمن المتغيرات المتعلقة بالمعلمين. والقسم الثاني يتكون من قائمة مكون 
من(”7؟) صعوبة موزعة على ثلاثة مجالات: الصعوبات المتعلقة بالبيئة الصفية(8) فقرات, 
والصعوبات المتعلقة بالمنهاج المدرسي(8) فقرات» و(١١)‏ فقرة للصعوبات المتعلقة بالظروف 
المدرسية. وتمشت الفقرات مع مقياس ليكرت الخماسي لقياس الصعوبات التي تواجه معلمي 
الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التدريس. 


صدق الأداة: 

عرضت أداة الدراسة الحالية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص 
في هذا المجال من بعض المدارس الأساسية؛ ومن كلية العلوم التربوية -الأنروا برام الله, 
وجامعة النجاح الوطنية بنابلس: وجامعة القدس المفتوحة/فرع نابلسء وفرع رام الله, 
وفرع يطاء للتأكد من صدق الأداة. وقد أجمع المحكمون على أن فقرات الأداة تقيس ما 
وضعت لقياسه. وقد أجري التعديل والحذف والإضافة للفقرات التي أجمع عليها(١٠/)‏ 
فأكثن من المحكمين: 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


ثبات الأداة: 
لقد تأكد الباحث من ثبات أداة الدراسة(الاستبانة) باستخدام معادلة كرونباخ ألفاء 
والجدول(؟) يوضح ثبات الآداة وفق المجالات المكونة للاستبانة: 


الجدول؟) 
معامل كرونباخ ألفا للمجالات المكونة للاستبانة 
ِ_- و 
2-7 00506 زه - 4 
كينت غتقان 
هبلع :02055 عق 
5 5 2235 تان 
يتضح من الجدول(؟) أن قيم معاملات الثبات لمجالات الاستبانة هي معاملات 


ثبات جيدة, وقد بلغ معامل الثبات الكلي(357,*). وهو معامل ثبات مرتفع ويفي بأغراض 
الدراسة. 


متغيرات الدراسة: 
تتمثل متغيرات الدراسة الحالية في الآتي: 
أولاً: المتغيرات المستقلة: وتشمل الآتي: 
نوع المعلم: وله مستويان:(ذكرء أنثى). 
الموّهل العلمي: وله ثلاثة مستويات:(دبلومء بكالوريوسء دراسات عليا). 
» عدد سنوات الخبرة: وله ثلاثة مستويات:( 0 سنوات فما دونء من ١١-71‏ سنوات» 
أكثر من ٠١‏ سنوات). 
٠‏ المادة التي يدرسها: وله مستويان:(علومء. رياضيات). 
موقعالمدرسة: وله مستويان:(مدينة. قرية). 
المتغير التابع: ويتمثل في استجابة أفراد العينة على استبانة الدراسة الحالية. 


المعالجة الاحصائية: 


من أجل تحليل نتائج الدراسة2. استخدم الباحث الرزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية(5855) وفيما يأتي المعالجات الإحصائية التي استخدمت: 


ع 
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- المتوسطات الحسابية؛ والانحرافات المعيارية, والنسب المئوية. 
- اختبار(ت) لمجموعتين مستقلتين (1656 -] - 620614 م1206). 
- اختبار تحليل التباين الأحادي 481710174 117277 026. 
- اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. 
خطوات الدراسة: 
تتمثل خطوات الدراسة الحالية في الآتي: 
. إجراء مقابلات مع عدد من معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر الأساسي 
ومعلماته في محافظة رام الله للاستفسار منهم عن استخدام الحاسوب أداة مساعدة 
في التعليم والصعوبات التي تواجههم. 
إجراء مقابلات مع عدد من مديري المدارس الأساسية في محافظة رام الله ومديراتها 
للاستفسار عن استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم, والإمكانات المتوافرة 
في المدرسة. 
مراجعة الأدب التربوي والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة للاستفادة 
منها في تطوير الاستبانة. 
تطوير أداة الدراسة الحالية وإخراجها بصورتها الأولية. 
٠‏ التأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على لجنة من المحكمين من ذوي 
الخبرة والاختصاص. 
حساب معامل ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا. 
تحديد مجتمع الدراسة. 
» الحصول على إذن رسمي من دائرة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العالي 
الفلسطينية ومكتب تربية رام الله من أجل توزيع الاستبانة على معلمي العلوم 
والرياضيات للصف العاشر الأساسي ومعلماته في محافظة رام الله. 
جمع الاستبانات عن طريق بريد التربية والتعليم بمحافظة رام الله. 
ترميز الاستبانات وإدخالها إلى الحاسوب باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية(5255). 
استخراج النتائج وتفسيرها ووضع التوصيات. 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


نتائج الدراسة ومناقشتها: 
بعد استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5155) استخرجت النتائج ثم بوبت 
في جداول تمهيدا لعرضها ومناقشتها في ضوء أسئلة الدراسة وفرضياتها وهي كالآتي: 


مهي هم 


أولا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول مع المناقشة: 

لقد نص السؤال الأول للدراسة الحالية على الآتي: 

ما الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله؟ 

وللتعرف إلى درجة الصعوبة التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر 
الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله استخدم 
الباحث التقديرات التي اعتمد عليها العديد من الباحثين في دراسات وبحوث تربوية سابقة 
وهي كالاتي: 

اقل من(١")‏ درجات تقدير منخفض. 

من(") وحتى(3,7) درجة تقدير متوسط. 

اكثر من(7,") درجة تقدير مرتفع. 

وللإجابة عن السؤال الأول؛ استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 


المجال الأول: الصعوبات المتعلقة بالبيئة الصفية: 


الجدول(؟) 
المتوسطات الحسابية والنسب المنوية لتقديرات المعلمين والمعلمات لفقرات استبانة الصعوبات التي 
تواجههم في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم 


- جد - 2 


2 ل 0ط ل لننة 16 هع | كص 


١ 5 و‎ 


7 
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مققةن ظافع(. م .© .1). 0 [إقهمة 


اح 


يتبين من الجدول(") أن الفقرات(؟: 5, 0 ”) حصلت على درجة تقدير مرتفع؛ وكانت 
أعلى الفقرات حصلت على درجة صعوبة مرتفعة تنص على أن «عدم تجهيز الغرفة الصفية 
بشاشة عرض». أما الفقرات(١,‏ ", /ا 4) فقد حصلت على درجة تقدير متوسط. في حين 
حصلت الدرجة الكلية للمجال الاول المتعلق بالبيئة الصفية على درجة تقدير مرتفع. 

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن البيئة الصفية في معظم المدارس تعاني من نقص 
في الموادء وذلك من حيث صغر مساحة الغرفة الصفية موازنة مع أعداد الطلبة: وهذا يودي 
إلى عدم قدرة المعلم على إحضار الحاسوب للغرفة الصفية مع مستلزماته كجهاز(.0 ..آ 
1). في حين أن بعض الغرف الصفية في بعض المدارس تكون مجهزة بالأشياء البسيطة 
كالمقاعد للطلبة» إلا أن هذا الأمر لا يشجع المعلم على استخدام الحاسوب أداة مساعدة في 
التعليم وبالتالي تقف أمامه كصعوبات تواجهه إذا ما أراد استخدامه. إضافة إلى عدم 
توافر الحواسيب والمواد اللازمة لعملية العرض في المدرسة. 

وعند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية» وبين نتائج الدراسات السابقة؛ تبين وجود 
اتفاق مع بعض نتائج دراسة سلامة(591١)‏ ودراسة لوفليس (997:1:05761655١)؛‏ ودراسة 
أبو عمر(1594١).‏ ودراسة المصري(1597١).‏ ودراسة وايت(11771]6, )١1997‏ وجميعها 
أكدت وجود نقص في أجهزة الحاسوب والمواد والتجهزيات اللازمة لاستخدام الحاسوب 
في الغرفة الصفية. 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداةٌ مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


المجال الثاني: الصعوبات المتعلقة بالمنهاج المدرسي: 


الجدول8*) 
المتوسطات الحسابية والنسب المنوية لتقديرات المعلمين والمعلمات لفقرات استبانة الصعوبات التي 
تواجههم في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم 


1 ص كت 
للق | مقةاد 
للق | حقةد 
6 | مقا 
'للكة | حقةد 
'لوعة | حقةد 
علمة | مقا 
م / بهوجننا 
| مقا 


يتضح من الجدول(؛) أن جميع فقرات المجال الثاني المتعلقة بالصعوبات النابعة 
من «المنهاج المدرسي» وهي(9, )١15 ١15171١٠١‏ والدرجة الكلية للمجال قد حصلت 
على درجة تقدير مرتفع؛ وكانت أعلى فقرة حصلت على درجة صعوبة مرتفعة تنص على 
أن «كبر حجم مادة المنهاج المدرسي يجعل المعلم يبتعد عن استخدام الحاسوب أداة 
مساعدة في التعليم»: بينما الفقرة(١)‏ التي تنص على أن «تعرض المفاهيم في المنهاج 
بشكل يجعل المعلم يستغني عن استخدام الحاسوب» قد حصلت على درجة تقدير متوسط. 
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وهذا يعني أن من أهم الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر 
اساي ومطماته نحو 00 الحانرب أداة مساعدة في التعليم كبر حجم المنهاج 
الا بل ت تعزيزه ا التعليمية التقليدية. 
الأساسيء وعدم تعزيز المنهاج لدور الحاسوب في التعليم» وتعزيز الوسائل التعليمية 
التعلمية التقليدية المحددة. ويرى الباحث أيضا أن قلة الأنشطة التي يمكن أن توظف من 
خلال الحاسوبء وطبيعة و0 ضيع التي يتطرق إليها كل من منهاجي العلوم والرياضيات 
للصف العاشر الأساسي لا تشجع المعلم على استخدامه أداة مساعدة في التعليم. حيث إن 
طبيعة المواضيع والأنشطة التي تعرض في كلا المنهاجين ومن خلال كبر حجمهما يجعلان 
المعلم يتجه إلى الوسائل التعليمية التعلمية التقليدية المحددة, التي تشكل عائقا كبيرا في 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم. 

وعند الموازنة بين هذه النتائج؛ وبين نتائج الدراسات السابقة, تبين وجود اتفاق مع 
بعض نتائج دراسة أبو عمر(53/8١)‏ التي أشارت إلى ضعف الكتاب المدرسي. 


المجال الثالث: الصعوبات المتعلقة بالظروف المدرسية: 


الجدول(0) 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقديرات المعلمين والمعلمات لفقرات استبانة الصعوبات 
التي تواجههم في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم 


م فا مزاع 42 يبوم 
كفي وقد فتهي تقب مونم ع6 غ06 1 عبودده 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


5 8:5 31 و ماع83 واقلقية حك ل 500 
والاوتمةة 0 عمق 


لاقها جقةانخطص 84:26 03. 


حقاد 

قاد 

0 ماخ انق توافت عرطلقي غ86 امععة جحقاد 
ا غ50 | عققة | يهتنا 
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يتبين من الجدول(0) أن الفقرات(١7,‏ 57, 17؟, 59 51 737, 73) قد حصلت على درجة 
تقدير مرتفع؛ في حين إن الفقرات(١7,‏ 75, 7770 8؟) والدرجة الكلية قد حصلت على درجة 
تقدير متوسطء بينما حصلت الفقرات(1١2‏ 2,14 19 /71, ٠‏ 7) على درجة تقدير منخفض. 

ويرى الباحث أن أكثر الفقرات التي حصلت على درجة صعوبة مرتفعة تمثلت في 
الفقرة(9؟) التي نصها «كثرة البرامج والأنشطة التي يُطلب من المدرسة تنفيذها خلال 
الفصل الدراسي». والتي تشكل صعوبة أمام معلم العلوم والرياضيات للصف العاشر 
الأساسي في إنتاج الأنشطة والمواد التي يمكن عرضها من خلال استخدام الحاسوبء كما 
يعزو الباحث هذه النتائج إلى قلة تدريب المعلمين على استخدام الحاسوبء وبالتالي يقلل من 
مهاراته. ويجعله غير قادر على اختيار الإستراتيجية المناسبة للتعليم من خلال استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم. وأيضا قلة البرامج التعليمية التي يمكن الاستعانة بها 
في حصص العلوم والرياضيات وندرة النشرات التي قد تساعدهم في توظيفها في التعليم, 
إضافة إلى اتجاهات المعلم السلبية نحو استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم. 

كما يعزو الباحث هذه النتائج إلى عدم توافر أجهزة الحاسوب والمواد اللازمة لعملية 
العرض داخل الغرفة الصفية, وأيضا الظروف التي يمر بها التعليم في فلسطين تجعل المعلم يقدم 
المعلومة دون النظر إلى التقنية التي يستخدمهاء حيث يكون هدفه إنهاء المنهاج المدرسي. 

وعند الموازنة بين هذه النتائج ونتائج الدراسات السابقة؛ تبين وجود اتفاق مع بعض 
نتائج دراسة لوفليس (10761655, .)١1597‏ ودراسة عبد الله والسويدي .)١597(‏ ودراسة 
طوالبة(3937١).‏ التي أشارت إلى أن أهم الصعوبات تتمثل في اتجاهات المعلمين والطلبة 
السلبية نحو استخدام الحاسوب وسيلة تعليمية تعلمية. 

أما أقل فقرة في هذا المجال حصلت على درجة تقدير منخفض. فكانت الفقرة رقم(9١),‏ 
أي أن معلم العلوم والرياضيات للصف العاشر الأساسي لا يواجه صعوبة فيهاء وتنص على 
أن “سيطرة اتجاهات سلبية لدى مدير المدرسة نحو استخدام الحاسوب في التعليم ". ويعزو 
الباحث هذه النتيجة إلى أن مدير المدرسة هو الشخص المسؤول بالدرجة الأولى عن التعليم 
فيهاء وبالتالي أكثر حرصا على تحقيق ذلك فربما يدعو المعلمين لاستخدام الحاسوب أداة 
مساعدة في التعليم وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات, إضافة إلى إطلاعهم على أحوال 
المدرسة وظروفها. كما أنه غير مسؤول عن تأليف منهاجي العلوم والرياضيات للصف 
العاشر الأساسي اللذين يخلوان من الأنشطة المعززة لاستخدام الحاسوب في التعليم. 


مع 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


الدرجة الكلية: 
الجدول(1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب ال مئوية لمجالات الاستبانة 
تون 1 عضققه قدت هضم 
تت 86 | قهقن | دوعة ‏ حقد 
في نيت ضعق8 ١‏ عنكن | 6ق68ت ‏ اجقاد 
فب موف مق اعنعكن | معت هجعن | مت 


زه 6 


يتضح من الجدول(7) أن الصعوبات المتعلقة بالمجالات الثلاثة مرتبة من حيث درجة 
الصعوبة؛ حيث أن المنهاج المدرسي حصل على أعلى درجة صعوبة حيث بلغ المتوسط 
الحسابي ل8(4,؟).: تليه الصعوبات المتعلقة بمجال البيئة الصفية الذي حصل على 
متوسط بلغ(75,؟) وهي درجة صعوبة مرتفعة:ء ثم مجال الصعوبات المتعلقة بالظروف 
المدرسية الذي حصل على متوسط بلغ(١5,؟)‏ وهي درجة صعوبة متوسطة. 

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن المنهاجين المدرسيين للعلوم والرياضيات للصف 
العاشر الأساسيء فيهما معلومات كثيرة وبعض مستوياتهما فوق مستوى الطالبء: إضافة 
إلى أن طبيعة الأنشطة وعرضها تخلو من استخدام وسائل التعلم الحديثة كالحاسوبء كما 
أن البيئة الصفية وصغر حجم الصفء موازنة مع أعداد الطلبة» وعدم تجهيز الغرف الصفية 
بالمواد التي تساعد في عملية استخدام الحاسوب لعرض المعلومات والمفاهيم العلمية, 
ساهمت في وجود صعوبات كبيرة تواجه معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر 
الأساسي في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم» وذلك في مجالي المنهاج المدرسي 
والبيئة الصفية. 

أما فيما يتعلق بالصعوبات التي تندرج في مجال الظروف المدرسية التي حصلت 
على(١5,"):‏ فهي درجة صعوبة متوسطة. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن إمكانات 
المدارس لم تصل إلى الحد المطلوبء. حيث إن الصعوبات ما زالت موجودة: ويتمثل أهمها 
في قلة أجهزة الحاسوب في المدارسء والمواد المساندة وتأهيل المعلمين وتدريبهم على 
كيفية استخدامه؛ إضافة إلى عدم توافر البرمجيات اللازمة: وان اتجاه المعلم نحو استخدام 
الحاسوب اداة مساعدة في التعليم ما زالت منخفضة. 
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وعند الموزانة بين هذه النتائجء وبين نتائج الدراسات السابقة: تبين وجود اتفاق بينها 
وبين بعض نتائج دراسة كيني (2,11211(7 )التي أشارت إلى أن التدريس بمساعدة 
الحاسوب غير فعال في زيادة التحصيل. كما اتفقت هذه النتائج مع بعض نتائج دراسة 
لوفليس(1.0571655, .)١9597‏ التي أشارت إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام المدرسيء 
وآخرى باستخدام الحاسوب وسيلة تعليمية تعلمية في المدارس. 

واتفقت أيضا مع بعض نتائج دراسة سلامة(١1591١).‏ ودراسة أبو عمر(594١),‏ 
ودراسة المصري(9551١)2‏ ودراسة وايت (ع117711:؟159١):‏ التي خرجت جميعا بقلة عدل 
أجهزة الحاسوب وقلة توافر البرمجيات. وتعارضت مع هذه الدراسات في إشارتها إلى قلة 
اهتمام إدارة المدرسة باستخدام الحاسوب في التعليم, بينما الدراسة الحالية أشارت إلى أن 
الصعوبات العائدة إلى الظروف المدرسية قد حصلت على درجة صعوية متوسطة. 


ثانيا: النتائح المتعلقة بالسؤال الثاني مع المناقشة: 

لقد نص السوال الثاني من أسئلة الدراسة الحالية على الآتي: 

هل لنوع المعلم(ذكر. أنثى) اختلاف في الصعوبات التي تواجة معلمي الصف العاشر 
الأساسى ومعلماته فى استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله؟ 

وق اتتخق عع هد | السؤال القرضية الضهرية الأفية :ل درهه تررق ذاه ولالة احتصباقية 
عند مستوى الدلالة(]0 -5 ,٠‏ *) في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي 
ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله تعزى لمتغير 
النوع (ذكرء أنثى). 

ولفحص هذه الفرضية المتعلقة بالسؤال الثاني استخدم الباحث اختبارات) 
لمجموعتين مستقلتين .]165 -1 -]1120626120611والنتائج يوضحها الجدول(7): 


الجدول(7) 

تنائج اختباررت) لمجموعتين مستقلتين حسب متغير النوع(ذكر, أنثى) 
تقن عت( د86 بورد عم 
هتنا | قحك | قيهتا اقحوى ‏ +3(ن) ‏ كلق" 
712 | قامد 87 | قامد 
00506 96 قتا .اه (إإد-دك | مكف (زمءدك 
265/05 | 952 عغتاة ع8 غ66 | قلعن | قطان 
هل -0265 | 20 تار از اغعقنن | عقعقن ‏ قلعن 
0555 غ8 طقن مظ ‏ القن | تن | حتان 
133ان110 ١()8:/5278115‏ حانن). 
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استخدام الحاسوب أداةٌ مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


يتضح من الجدول() عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المعلمين في الدرجة الكلية 
والمجالات الثلاثة للصعوبات التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر 
الأساسي ومعلماته نحو استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم في رام الله وضواحيها 
تعزى لمتغير النوع: وذلك لآن مستوى الدلالة أكبر من(5 .)*,٠‏ 

ويمكن تقسين هذه النتائع إلى أن كلا الحتسين من المعلمين يخضعوق للظروف نفسهاء 
فإذا ما أرادت وزارة التربية والتعليم تنفيذ تدريب حول استخدام الحاسوب أداة مساعدة في 
التعليم: فإنها لا تميز بين معلم ومعلمة. وهذا يعني أن آراء المعلمين والمعلمات متساوية في 
نظرتهم للصعوبات التي تعترضهم في أثناء استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم. 

وعند الموازنة بين هذه النتائجء وبين نتائج الدراسات السابقة, تبين وجود تعارض 
بينها وبين بعض نتائج دراسة عبد الله والسويدي(”197١)‏ التي أشارت إلى وجود فروق 
دالة إحصائتية بين متوسطات درجات المعلمين على الصعوبات التي تواجههم في استخدام 
الحاسوب بالتعليم تعزى لمتغير الجنس. كما تعارضت مع دراسة أب زعرور(؟١١5).‏ 

واتفقت نتائج الدراسة الحالية بالنسبة لمتغير النوع مع بعض نتائج دراسة 
بادي(١١١5)‏ في عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير النوع. 

ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث مع المناقشة: 

لقد نص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة الحالية على الآتي: 

هل للمؤهل العلمي(دبلوم. بكالوريوس, دراسات عليا) اختلاف في الصعوبات التي 
تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدرام الحاسوب أداة مساعدة في 
التعليم بمحافظة رام اللّه؟ 

وقد انبثق عن هذا السوّال الفرضية الصفرية الآتية: لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة()0 -5 0 *) في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف 
العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب كأداة مساعدة في التعليم بمحافظة 
رام الله تعزى لمتغير الموؤّهل العلمي. 

ولفحص هذه الفرضية المتعلقة بالسؤال الثالث, استخدم الباحث اختبار تحليل 
التباين الأحادي(487[0174 7إ1173 016) والنتائج يوضحها الجدول(8): 
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الجدول(8) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مجالات الصعوبات التي تواجه معلم 
الصف العاشر الأساسي في الحاسوب والدرجة الكلية حسب متغير المؤهل العلمي 


يك اسك | لا اا كي 

جا 02 دقلشن إم 

© - 0 6 تت 

مطقائلة ظلة تعن ا لغقن 
,6 

لغ غلتق 

عطارة | تكن | هونا 082 زورج.ء 

جا 022 03 |8278 

معصطبل 6 0-3 

صوغت صمت 6ن ١‏ علطن 
حقتاىة 

6 6 تحا.ة 

ع ,عع زد:6" ةن عةءن 
> 

تحطوع غلتق 

0 حَ تمت 

قط أطت #تنانث | عطون 
,6 

حت علق 


4353 لقح ١5‏ حطء.ن). 
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداةٌ مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


يتضح من الجدول(8) عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة في الصعوبات 
التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب أآداة مساعدة في التعليم في رام الله وضواحيها تعزى لمتغير المؤّهل العلميء وذلك 
لأن مستوى الدلالة أكبر من( *,*). 

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن المعلم وبصرف النظر عن المؤهل الذي يحمله. 
يتجه إلى الاهتمام بالحاسوب والإنترنت حيث إن هذه الأمور أصبحت تقنية العصرء كما 
أن المعلم الذي يحمل درجة الماجستير على علم ودراية بأهمية استخدام الحاسوب أداة 
مساعدة في التعليم, أما المعلم الذي يحمل درجة البكالوريوس فهو يمتلك المعرفة والخبرة 
في مجال استخدام الحاسوبء وهذا يعود إلى اهتمام الجامعات وإدراكها لضرورة أن يدرس 
للطالب مقررات تساهم في تحقيق ذلك كمقرر تكنولوجيا التعليم. كما أن المعلم الذي 
يحمل الدبلوم تخرج من معاهد المعلمين. وهو يخضع للتدريب من جانب وزارة التربية 
والتعليم على استخدام الحاسوبء كما تعمل وزارة التربية على تنفيذ البرامج التي تهدف إلى 
كيفية استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم» وبالتالي التغلب على الصعوبات التي 
تعترضهم. وهذا يبرر عدم وجود فروق في الصعوبات التي تعترضهم في مجال استخدام 


الحاسوب في التعليم. 


مهي .م 


رابعا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع مع المناقشة: 

لقد نص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة الحالية على الآتي: 

هل لعدد سنوات الخبرة(١0‏ سنو ت فما دون: من ٠١-5‏ سنواتء أكثر 0 من ١٠١سنوات)‏ 
اختلاف في الصعوبات التي تواجه م الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام 
الحاسوب آداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله؟ 

وقد انبثق عن هذا السوال الفرضية الصفرية الآتية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة(0 -5 ,٠‏ *) في الصعويات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي 
ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله تعزى لمتغير 
عدد سنوات الخبرة. 

ولفحص هذه الفرضية المتعلقة بالسوّال الرابع» استخدم الباحث اختبار تحليل التباين 
الأحادي(4110774 117377 026) والنتائج يوضحها الجدول(4): 
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الجدول(0) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مجالات الصعوبات التي تواجه معلمي 
الصف العاشر الأساسي في الحاسوب والدرجة الكلية حسب سنوات الخبرة 


تدع 269 | عدعان كارن اوتنا 86( | جد 
4 هقد | ذددد تت إكغزن اخين ‏ ق/قه 


عم 6 أاطنتىن 
قققطه 53 | ونع اصت ع ادم 
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ع2" تٍِ حَ 
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ل 
0 
1 


8 
: 
1 


عطلاة 


8 


قلاط + ع6 ,0 
ورد ل 815 حان,ن). 


الصعوبات التى تواجه معلمى الصف العاشر الأسا سى ومعلماته فى 
استخدام الحاسوب أداةٌ مساعدة فى التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


د. مجدي علي زامل 

يتبين من الجدول(1) عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معلمي العلوم والرياضيات 
للصف العاشر الأساسي في متوسطات الدرجة الكلية للصعوبات التي تواجههم في استخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله. تعزى لمتغير سنوات الخبرة. حيث كان 
مستوى الدلالة أكبر من( *,*). 

إلا أن هناك فروقات في متوسطات مجال الصعوبات المتعلقة بالمنهاج المدرسي. 
ولمعرفة من تعود لصالحه هذه الفروق, استخدم الباحث اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 
ونتائج الجدول(١٠)‏ توضح ذلك: 


الجدول١1)‏ 1 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية على مجال الصعوبات المتعلقة بالمنهاج المدرسي تبعا لمتغير 
سنوات الخيرة 


6ك غية 915 هغية يكار | 3 ختيةة 


365 وجالفي 1 كاه وعم واو عاق ,ا 3223-6 
مح 3 -غتلاية ن | عالط رع 


نأققط ع عهية ن 


وخ ولحمقج 5( حطء,:). 

يتضح من الجدول(١٠١)‏ أن الفروق في الصعوبات التي تواجه المعلمين باستخدام 
الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله في مجال المنهاج المدرسي كانت دالة 
إحضاكيا نين [الذين الدييم 8 اسنوات خبرة كما دون والذين لدويم من ١-5:‏ ستوات): 
لصالح من لديهم *سنوات فما دونء وبين(من لديهم ١١-57‏ سنواتء ومن لديهم أكثر من 
٠‏ سنوات) ولصالح من لديهم خبرة من ١١-5‏ سنوات. 

ويغؤو الباحت هذه الكمائع فى الدرجة الكلية إلى عدم جود قروق ذاه دلالة إحصائية نيعا 
لمتغير عدد سنوات الخبرة إلى توافر الحاسوب في معظم المنازل» إضافة إلى ذلك تقديم أوراق 
العمل والامتحانات مطبوعة واهتمام وزارة التربية والتعليم باستخدام الحاسوب أداة مساعدة 
في التعليم؛ كل ذلك ساهم في عدم وجود فروق بين المعلمين تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة. 

كما يعزو الباحث هذه النتائج في مجال الصعوبات المتعلقة بالمنهاج المدرسي؛. وحصول 
المعلم من ذوي الخبرة(4 سنوات فما دون) وذوي الخبرة(من ١٠١-57‏ سنوات) إلى صعوبات أكثر 
من المعلم صاحب الخبرة(أكثر من ١١‏ سنوات). إلى طبيعة إعداد هذه الفئة وهم في مرحلة التعليم 
الجامعيء. كما أن برامج تدريب المعلمين من جانب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية, 
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والمراكز التربوية الأهلية ساهمت في إكساب المعلم المعارف والمهارات اللازمة في استخدام 
الحاسوبء كما ساهمت خبرتهم الكبيرة في مجال التعليم في تحليل المنهاج المدرسيء وتحديد 
مجالات استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم. 
وعند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية» وبين نتائج الدراسات السابقة. يتضح وجود 
اتفاق بينهما وبين بعض نتائج دراسة وايت(1171116, .)١597‏ التي أشارت إلى أن المعلمين 
الذين لا يمتلكون خبرة في التعليم والحاسوب لا يشجعون أو يستخدمون الحاسوب في المدارس. 
خامسا: النتائح المتعلقة بالسؤال الخامس مع المناقشة: 
لقد نص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الحالية على الآتي: 
هل للمادة التي يدرسها المعلم(علوم. رياضيات) اختلاف في الصعوبات التي تواجه 
معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام النساسون أداة مساعدة فى اتكتعنيم 
بمحافظة رام الله؟ 
وقد انبثق عن هذا السوّال الفرضية الصفرية الآتية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة(0 -5 ,٠‏ *) في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي 
ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله. تعزى لمتغير 
المادة التي يدرسها المعلم. 
ولفحص هذه الفرضية المتعلقة بالسوّال الخامس, استخدم الباحث اختبار(ت) 
لمجموعتين مستقلتين 1656 -1 -11216261106121, والنتائج يوضحها الجدول(١١):‏ 
الجدول١11)‏ 
نتائج اختباررت) لمجموعتين مستقلتين حسب متغير المادة التي يدرسها المعلم 
فرتكن 75( 0ت) 15 ةر د 'مغ8) 
220 سيك اللضا 
لا | 5م526 |اقدظلا | وفامد 
مع تشقن | ه858 | عتعن ( 6ع6قن- | علمن 
6 عقن | نظ | غعغن 2لن66- ‏ عن 
قلقو همق | 8 | عقن 1و8 اظلكن عقن اغلةن 
6-00 دداه خطلكرة لثناه غعقنة | غقلن - | طعقة 
تقض والحمرقجع8/ قا( حصن ). 
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الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداةٌ مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


يتبين من الجدول(١١)‏ عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المعلمين في متوسطات الدرجة 
الكلية والمتوسطات للمجالات الثلاثة للصعوبات التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات 
للصف العاشر الأساسي ومعلماته نحو استخدام الحاسوب في التعليم في رام الله وضواحيهاء 
تعزى لمتغير المادة التي يدرسها المعلم. حيث كان مستوى الدلالة أكبر من(5 ٠,٠‏ ). 

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى الفئة التي يتعامل معها معلم الرياضيات وهي الفئة 
نفسها التي يتعامل معها معلم العلوم وهي طلبة الصف العاشر الأساسيء وهذا أيضا يعني 
أن معلمي العلوم والرياضيات يخضعان للظروف نفسها والتسهيلات والإمكانات المقدمة 
من قبل المدرسة والتربية والتعليم فيما يتعلق بالحاسوب والمواد المساندة لعملية عرض 
المعلومات أمام الطلبة. وأيضاً وجود منهاج فلسطيني للعلوم والرياضيات. 


سادسا: النتائج المتعلقة بالسؤال السادس مع المناقشة: 

لقد نص السؤال السادس من أسئلة الدراسة الحالية على الآتي: 

هل لموقع المدرسة(مدينة. قرية) اختلاف في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر 
الأساسي ومعلماته في استخرام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله؟ 

وقد انبثق عن هذا السوّال الفرضية الصفرية الاتية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة()0 -5 *, *) في الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأساسي ومعلماته 
في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله. تعزى لمتغير موقع المدرسة. 

ولفحص هذه الفرضية المتعلقة بالسوّال السادسء استخدم الباحث اختبار(ت) 
لمجموعتين مستقلتين 1656 -1 -112162611061214: والنتائج يوضحها الجدول(؟١):‏ 


الجدول١1)‏ 
ننائج اختباررت) لمجموعتين مستقلتين حسب متغير موقع المدرسة 
لقن كر دعغة) 4 د  )02‏ 2ت(ن) | 5/فه- 
معنن ذجاه | قينا | قجاوةت 
58 | ظامه | 3دع81 | ذبقامد 
0 620 السينن غ828 | تضقن اعتقن | لتقن 
88 | 862 | غ6 ١‏ :850 | تن | تننن- | غطتان 
3ح :08689 | 9342 | علطن | ا8ة | غطن | طن | طلتاء,*- 
525 580 اعتلن |1 6582 اطلقن ا ع6ع6 | لمعن 


تتتوخ ولمقججق/ 6( حصن ) 
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يتيخ هخ الحدول 17 عنم وجوه :قروق دالة إحضائيا بيخ المعاميق شي متوسطظات 
الدرجة الكلية والمتوسطات لمجالي البيئكة الصفية والمنهاج المدرسي للصعوبات التي 
تواجه معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر الأساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب 
أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله وضواحيهاء تعزى لمتغير موقع المدرسة, حيث 
كان مستوى الدلالة أكبر من( *, *). 

إلا أن الفروق كانت في مجال الظروف المدرسية دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة(/0 
-ه )*,٠‏ ولصالح المعلمين والمعلمات في المدينة: لآن المتوسط الحسابي للمدينة كان 
أكبر من المتوسط الحسابي للقرية. 

ويرجع الباحث هذه النتائج إلى أن المعلم عند التحاقه بمهنة التعليم, سواء كان 
عمله في القرية أو المدينة» يخضع للدورات التدريبية نفسهاء ويزود بالنشرات من جانب 
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية دون تمييز بين معلم في القرية أى معلم في المدينة. 
إلا أن الاختلاف بينهما تمثل في مجال الصعوبات المتعلقة بالظروف المدرسية ولصالح 
المعلمين في المدينة. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن موقع المدرسة في المدينة قريب من 
وزارة التربية والمراكز الخدماتية والتعليمية الخاصة: إضافة إلى وجود العديد من المراكز 
والمؤسسات التربوية الأهلية في مركز المدينة, مما جعل فرصة استهداف المعلم في المدينة 
أكثر من غيره. كما ساعد المعلمين في امتلاك المواد والخبرات التي توّدي إلى تحسين 
الظروف المدرسية في المدينة مقارنة مع القرية» وهذا الأمر جعل معلم العلوم والرياضيات 
للصف العاشر الاساسي في القرية يواجه صعوبات اكبر من الصعوبات التي قد يواجهها 
المعلم في المدينة تجاه استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم, علما بأن الظروف 
المدرسية تلعب دورا كبيرا في حجم هذه الصعوبات. 

وعند الموازنة بين نتائج هذه الدراسة» وبين نتائج الدراسات السابقة, تبين أنها 
تتفق مع بعض نتائج دراسة علي(1848١).‏ التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في 
استجاباتهم تعزى لمتغير موقع المدرسة 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


توصيات الدراسة: 


في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة. فإن الباحث يوصي بما يأتي: 


١ 


تزويد المدارس بأجهزة حواسيبء وما يلزمها في عملية العرض كجهاز(ال سي دي)» 
وشاشة عرض. 

إعداد برنامج تدريبي هادف إلى إكساب معلمي الصف العاشر الأساسي المهارات 
اللازمة في استخدام برامج الحاسوب بعامة:» وبرنامج(]20111 207761)بخاصة في 
تصميم الأنشطة والمفاهيم العلمية لمادتي العلوم والرياضياتء حتى يتمكن المعلم 
من استخدامه وسيلة تعليمية تعلمية. 


. قيام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتزويد معلمي العلوم والرياضيات 


للصف العاشر الأساسي بالنشرات والنماذج الناجحة في استخدام الحاسوب أداة 
مساعدة في التعليم» وذلك لتنمية مهارات المعلمء وتغير اتجاهاته السلبية تجاه 
عمل المعلمين على ملاءمة أنشطة المنهاج لمادتي العلوم والرياضيات للصف العاشر 
بحيث تكون مناسبة في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم. 


. إلخراء' المطوى والدراسات القربوية المساكلة الهذة الدواسة للععرف: إلى السعويات 


التي تواجه معلمي التخصصات والمرحل الدراسية الأخرى في مختلف المناطق 
الفلسطينية. 


المراجع 
أولا: 
١‏ 
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المراجع العربية: 


إسماعيلء فادي(”* .)3١‏ البنية التحتية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


في التعليم والتعلم عن بعد. الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات 
والاتصالات في التعليم والتعلم عن بعد. دمشق من ١١-1١04‏ يوليو. متوفر على الموقع 
73---115://1]112121.018/1 تاريخ الدخول للموقع: +1**57-1-5م. 


إطميزي, جميل(7* )٠١‏ مقدمة عن التعليم الإلكتروني. مركز أصدقاء فوزي كعوش 


للتميز بتكنولوجيا المعلومات. جامعة بوليتكنك الخليل. متوفر على الموقع 
8 حل 1 ؟ مام 17ع1ارعع11ا0وع1/ 2200/ع1/120001الع. ممع متم مدعا / /:مااط 
تاروع امول المرت ساسع م. 
الخربي» محمد (ة* + ؟): مطالب. استهداء. التظليم. الإلكتروي 'لتدريش: الرياضيات 
بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمتخصصين. رسالة دكتوراة غير 
منشورة, كلية التربية» جامعة أم القرى. 


. الحجيء أنس(7١١3).‏ عقبات تحول دون تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات 


العربية كد" ديسمبرء العدد 61١‏ 0 


ندوة ة التعليم د ا الملك تيضل» الرياضء من 57-5١‏ أبريل. ل 
الموقع /501118177/1:20517201/113051786 25 /ء1آ1870707.2550.015.53/10/ خا 
2/0151 تاريخ الدخول للموقع: ٠57-15-5٠١5م.‏ 

الراشكء فارس(١٠١5).‏ التعليم الإلكتروني واقع وطموح. ندوة التعليم الإلكتروني 
بمدارس الملك فيصلء الرياضء من 3515-7١‏ ابريل. متوفر على الموقع .187977907/ /:126]2 
:13 111217/207201 1110 تاريخ 
الدخول للموقع: 57١-5-15٠١م.‏ 

الرافعي: عمر(” .)١١ ٠‏ المدرسة الإلكترونية: الحل في (المخلوط). مجلة المعرفة؛ ديسمبر, 
العدداة. ص98/ا-45. 

0 00 0 الرياضي مكحة الرنية. _ 


لشبكة 0 70 نكوها: وسالة ماحستير غين منشورة:«جامعة اليرموك: 


إربد- الاردن. 


الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر الأسا سي ومعلماته في د. مجدي علي زامل 
استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة رام الله والبيرة 


١ 


31١ 


١ 


١ 


١ 
6 


يلدت 


لحل 


1 


الشهريء فايز(” .)3١ ٠‏ التعلم الإلكتروني في المدارس السعودية. مجلة المعرفة, ديسمبر, 
العدد١9.‏ ص”؟5-"؟8. 

صادقء علاء(ه .)3١١‏ استعداد أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي لتطوير 
واستخدام التعليم الإلكتروني. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: المؤتمر العلمي 
العاشر ‏ تكنولوجيا التعليم الإلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة", القاهرة, من ه-٠‏ 
يوليو.ء ص١١.‏ 

عبد الحميدء محمد( .)3١ ٠‏ البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم. القاهرة, عالم الكتب. 


.عبد الحميد. محمد(ة .)٠١ ٠‏ فاعلية تصميم مقرر الكتروني في العلوم المطورة للمرحلة 


الإعدادية لتنمية مفاهيم التربية التكنولوجية. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: 
المؤتمر العلمي العاشر تكنولوجيا التعليم الإلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة , 
القاهرة. ص/١؟١-0١5.‏ 
عبد الحميدء محمد( ه .)٠١ ٠‏ منظومة التعليم عبر الشبكات. القاهرة, عالم الكتب. 

عبد المنعمء إبراهيم(”٠‏ *"). التعليم الإلكتروني في الدول النامية: الآمال والتحديات. 
الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم والتعليم 
عن بعدء دمشق. من ١١-١٠0‏ يوليو. متوفر على الموقع -:161218216018/1/ /:ماخط 
3 تاريخ الدخول للموقع: ١٠57/5/5‏ ١1م.‏ 


. عزميء نبيل(7١١3).‏ كفايات المعلم وفقا لأدواره المستقبلية في نظام التعليم 


الالكتروقى عن بعد المؤس الدولى للتعله عق بعل جامعة السلطان قابوس: مسقط مخ 
9-17 مارس. متوفر على الموقع .187187117.16006-0102313.60172/1656211-3/ / :خط 
لصغط تاريخ الدخول للموقع: ؟/5/5١١٠م.‏ 


. العويدء محمد والحامدء عبد الثه(” .)3١ ٠‏ التعليم الإلكتروني في كلية الاتصالات والمعلومات 


بالرياض: دراسة حالة. ندوة التعليم الإلكتروني بمدارس الملك فيصلء الرياض من -5١‏ 
1" ابريل. متوفر على الموقع /255011513177/ع1ا 100617172550.015.53/212/ اغا 
12017301/1305736/524/15.5021 تاريخ الدخول للموقع: ٠٠57-15-5٠‏ ام. 

الغراب إيمان(٠١2).‏ التعليم الإلكتروني: مدخل إلى التدريب غير التقليدي. القاهرة: 
المتطلمة العروية القتدية الادارية. 

االهيتيء عبد الستار( .)2١ ٠‏ التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. المؤتمر الدولي الأول 
للتعليم الإلكتروني. البحرين. من ١5-١1‏ أبريل. 

مازن»ء حسام محمد( .)5١١‏ مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعليم الإلكتروني 
والشبكي لبناء مجتمع المعلوماتية العربي- روّية مستقبلية. المؤتمر العلمي السادس 
عشرء من ١7-؟؟‏ يوليوء جامعة عين شمسء. ص60١-05.‏ 


لحي 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران ]٠٠١9‏ 


المبارك. أحمد( .)2٠١‏ أثر التدريس باستخدام الفصول الافتراضية عبر الشبكة 
العالمية ”الإنترنت“ على تحصيل طلاب كلية التربية في تقنيات التعليم والاتصال 
بجامعة الملك سعود. رسالة ماجستير غير منشورةء. جامعة الملك سعود بالمملكة 
العربية السعودية. 


".ال مبيريكء هيفاء(”* .)3١‏ التعليم الإلكتروني: تطوير طريقة المحاضرة في التعليم 


1 


0 


51 


/ا". 


0 


الجامعي باستخدام التعليم الإلكتروني مع نموذج مفترح. ندوة مدرسة المستقيل. 
جامعة الملك سعودء كلية التربية. من --31” أكتوبر. متوفر على الموقع //:]14 
خط 01/1022 ه0طء5-ع77507.12511.6011.53/561211221:5/1116111تاريخ الدخول 
المحيسن, إبراهيم وهاشمء. خديجة(7١١3).‏ المدرسة الإلكترونية: "مدرسة المستقبل 
دراسة في المفاهيم والنماذج". ندوة مدرسة المستقبل. جامعة الملك سعود, من 11- 
” أكتوبر. متوفر على الموقع-7215/261116أططاء011-52//5ع. ناتك[ 1817| :اغا 
لحاتخط .5001/1062 تاريخ الدخول للموقع: /١١/‏ 7/7 5**5م. 


ندوة مدرسة المستقبل؛ جامعة الملك سعود, 71-7557 أكتوبر. متوفر على الموقع //:]126 
87 1111ل طخ وعم 1001/22ع011.52/512211231:5/1111116-5 .111111711 
2261511 تاريخ الدخول للموقع: ٠57/75/58‏ *1م. 
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مدى امثلاك محاضري جامعة الأقصى 
لكفايات التعلم الإلكتروني 


في ضود بعص المتعيرات 
د. حسن عبد الله اليجار أ. سامح جميل العجرمي 
تمق ج16 غ05 ططفقة ونخلل. 


فد تبه ايت 11 26 مففقة ونخللق 
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ملخص: 


هدفت الدراسة إلى تعرّف مدى امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم 
الإلكتروني في ضوء بعض المتغيرات. وقد استخدم الباحثان استبانة مكونة من(59) 
فقرة موزعة على أربعة محالات: طنقن عاى مين مكزدة مخ (85) محاضرا واستخدمت 
المتوسطات الحسابية والنسبية, واختبار(ت). وتحليل التباين الأحاديء لتحليل استجابات 
العينة. وقد أظهرت النتائج أن المحاضرين يمتلكون كفايات التعلم الإلكتروني في مجال 
أساسيات استخدام الحاسوب بنسبة(287/): وفي خدمات الشبكة(7/): وفي تصميم 
المقررات الإلكترونية وبنائها(77/)» وفي إدارة المقررات الإلكترونية(75/)» ولم تظهر 
النتائج فروقا ذات دالة إحصائية في درجة امتلاك الكفاية تعزى لمتغير الموهلء؛ أو 
الكلية. في حين ظهرت فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة على جميع مجالات 
الدراسة. باستثناء مجال أساسيات استخدام الحاسوبء ولصالح أصحاب الخبرة(ه) 
سنوات فأكثر. مقابل أصحاب الخبرة أقل من(5) سنوات. وقد خرجت الدراسة بمجموعة 
من التوصيات والمقترحات. منها عقد دورات تدريبية نوعية للمحاضرين لإكسابهم 
كفايات التعلم الالكتروني. 
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هوه مهن 


موسا : 

في ظل التطور السريع والمتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: بدأت المؤسسات 
التربوية بمراجعة أهدافها وممارساتهاء بل أصبحت تبحث عن أنسب الأساليب وأفضل 
الأنماط التي يمكن أن تقدم من خلالها خبرات تعليمية لطلابهاء بدلاً من الأساليب المتمركزة 
على الذاكرة والتلقين. 

وفي هذا الإطار بداً التفكير الجاد لابتكار أنظمة لنقل المعلومات وعرضهاء وتداولها 
والحصول عليهاء اعتمادا على تكدوليجيا المعلونانة والوسائظ الكمونة ومن جية كلك 
الأنظمة التي ظهرت في السنوات الأخيرة التعلم الإلكتروني: والتعليم بوساطة الإنترنت 
والكتاب الإلكترونيء والتعلم بالمراسلة. والتعلم الافتراضيء والتعلم عبر الشبكات(المحيسن, 
وهاشم: :2*٠"7‏ 0), وغير ذلك من الأنظمة التي تساعد المتعلم على التعلم في المكان الذي 
يريده. وفي الزمان الذي يلائمه ويفضله؛ وبالشكل والمحتوى المناسبين» وبدون الالتزام 
بالحضور إلى قاعات التدريس في أوقات منظمة: وبتوافر تلك الأنماط الحديثة بدأت 
المؤسسات التعليمية عملية تصميم تعليم متكامل قائم على استخدام تلك الأنظمة. 

ويعد التعلم الإلكتروني المصطاح الأكثر شهرة وتداولاء والقادر على سبق أنماط التعليم 
المعاصرة الأخرى, كما ثبت أنه الأوفر في النفقات, والأسرع في الاستجابة لمتطلبات 
العصر(الحجي: :7٠٠”‏ 55).: إضافة إلى استخدام تقنيات مثل الصوتء أو الأشرطة 
السمعية البصريةء. ومقاطع الفيديو. اى تداول المعلومات والبيانات. عن طريق البريد 
الإلكتروني. ومواقع شبكة الإنترنت. وحدوث المواجهة الشخصية أحياناً عبر موتمرات 
الفيديو(الشهري: ؟١٠٠7:‏ 57). 

وتشير الدراسات إلى أن التعلم الإلكتروني من التقنيات التي سيزداد استخدامها في 
السنوات القادمة» حيث يتوقع أن يتضاعف عدد مستخدمي هذه التقنية, وأن يرتفع الاستثمار 
في هذا المجال عام(١٠١؟)‏ ليصل إلى(5,١١)‏ بليون دولار سنويا(إسماعيل: *١١؟).‏ 

وقد مر التعلم الإلكتروني بمراحل مختلفة في تطورهء تمثلت المرحلة الأولى بالتعلم 
عن بعد عن طريق استثمار الإذاعة لبث برامج تعليمية. حتى أصبح ما يعرف بالتعلم عن 
بعد باستخدام حقائب التدريب والتعليم, وظهور الجامعات المفتوحة التي تقدم التعليم عن 
بعد أما المرحلة الثانية فقد استخدمت التعليم المعتمد على الحاسوب في مطلع الثمانينيات 
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من القرن الماضيء فظهر التعليم المعزز بالحاسوبء والتعليم المدار بالحاسوبء واستخدام 
الحاسوب مادة تعليمية, واستخدامه أداة. وتمثلت المرحلة الثالثة باستخدام التعليم 
المعتمد على تقنية الإنترنت, فقدمت البريد الإلكترونيء والقواتم البريدية وبرامج المحادثة, 
والتحاور بالصوت والصورة: والأبحاث المعززة بالحاسوبء وأخيرا جاء التعلم الإلكتروني: 
وهو يختلف عن التعليم المعتمد على الإنترنت, في أنه يضيف إليها أدوات» يتم فيها التحكم 
في تصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها(الفنتوخ, والسلطان: ا 1- .)6١‏ 

وهناك كثير من الجامعات التي أصبحت تتبنى نوعا من أدوات التعلم الإلكتروني؛ 
حتى غدا شائعا في الاستخدام. فوضعت المقررات والمواد التعليمية بشكل كامل على 
المواقع الإلكترونية, أى بشكل جزتيء ليتمكن الطلبة من الالتحاق ببرامج تلك الجامعات: أو 
الاعتماد عليها جزتيا لاستيفاء بعض المتطلبات العامة. 

ويرى الحجي(”١٠7:‏ 5) أن التعلم الإلكتروني سيكون الأسلوب الأمثل والأكثر 
انتشارا للتعليم والتدريب في المستقبل القريبء وذلك لحل مسشكلة الانفجار في أعداد الطلبة 
الجامعيين» حيث سيتيح فرص التعليم على نطاق واسع لمختلف فئات المجتمع بغض النظر 
عن الجنس والعرق والزمان والمكان» ومن هنا أصبحت النظم التعليمية مطالبة بمواكبة 
هذا التطور بفكر تربوي جديدء واستراتيجيات متطورةء وذلك لإعداد أجيال مؤهلة بكفايات 
التعامل مع هذه المتغيرات. 
السليم للمقررات الدراسية؛ وعدم نقل أساليب ومحتوى المقرر الاعتيادي إلى المقرر الإلكتروني 
مباشرة: إن إن التحول من التعليم الاعتيادي إلى التعلم الإلكتروني عادة ما يتطلب تحولا 
متزايدا وتدريجياء ولم يحدث أن تحول المعلمون فوراء ولكن يمكن أن يحدث التحول في شكل 
وصياغة محتوى المقررات» لكي تقدم في بيئة التعلم الإلكترونيء إضافة إلى إعداد وتأهيل 
المعلمين والطلبة.(111677ط5 .ع15ام 117791 )8١ 5٠١3‏ 

ويشار إلى أن هناك كفايات فنية وتربوية ومعارف سابقة لابد أن يمتلكها المعلم, كي 
يتفاعل مع المواقع التعليمية وأدواتهاء وأآن يتواصل مع الطلبة باستخدام التفاعل المتزامن 
أو غير المتزامن» ويتفاعل مع المحتوى المقدّم عبر هذه المواقع (عزمي: .)5١١5‏ 

وقد أطلقت الحكومة الفلسطينية مبادرة التعلم الإلكتروني الفلسطيني في 
دور التكنولوجيا في التعليم والتعلم» وتكاملية محاور عدة منها: تنمية المناطق التعليمية, 
وتطوير المنهاج الإلكترونيء وبناء الشبكة التعليمية: إضافة إلى تطوير صناعة تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات. والتعلم مدى الحياة, وإدارة التغيير. وفي نهاية عام (1 * ٠'م)‏ 
أعلن عن بدء التطبيق الفعلي لمشاريع مبادرة التعليم الإلكتروني(وزارة التربية والتعليم 
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العالي الفلسطينية: )٠٠١5‏ 

وقد بدات جامعة الاقصى بغزة - كغيرها من الجامعات - بتوفير التعلم الإلكتروني 
لمحاضريها ولطلبتهاء فأصبحت هناك مواقع تعليمية تتيح للمحاضر تصميم مقرراته 
بالشكل الإلكترونيء. مع توافر إمكانية وصول الطلبة من خلال الشبكة لهذا المقرر من على 
موقع الجامعة, الأمر الذي يتطلب أن يمتلك المحاضر كفايات التعلم الإلكتروني بشكل فعلي, 
من هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على مدى امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات 
التعلم الإلكتروني في ضوء بعض المتغيرات. 


مشكلة الدراسة: 

يعتمد نجاح التعلم الإلكتروني - بدرجة كبيرة - على امتلاك المحاضرين للكفايات 
الخاصة بهذا النوع من التعلم» وقدرتهم على تقديم هذا النوع من التعليم الحديث للطلبة؛ وقد 
تمت مقابلة عدد لا بأس به من محاضري جامعة الأقصىء والاستفسار منهم حول التعلم 
الإلكتروني كمستحدث تكنولوجيء ومدى امتلاكهم لمهاراته؛ وقد أبدوا اهتماماً بالموضوع, 
وأكد معظمهم عدم امتلاكهم كفايات التعلم الإلكتروني التي تمكنهم من بتوظيف التعلم 
الإلكتروني في التدريس الجامعي؛ كما روجعت الجهات المشرفة على التعلم الالكتروني في 
الجامعة حول الدورات التدريبية التي تلقاها المحاضرون في مجال التعلم الإلكتروني 
فكانت الإجابة بعدم تلقيهم أية دورة في هذا المجال. وفي ضوء ذلك فكر الباحثان بإجراء 
دراسة تكشف عن مدى امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الإلكتروني. 


أسئلة الدراسة: 

.١‏ ما مدى امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الإلكتروني؟ 

”. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (00 2 5 ,٠‏ *) في درجة امتلاك 
محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الالكتروني نتعزى للمؤهل(دكتوراة. ماجستير)؟ 

". هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0 2 5 *, *) في درجة امتلاك 
محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الإلكتروني تعزى للخبرة(أقل من © سنوات, 
سنوات فأكثر)؟ 

:. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (/0 2 * ٠‏ , *) في درجة امتلاك 
محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الالكتروني تَُعرَى للكلية(العلوم التطبيقية, 
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العلوم الإنسانية, التربية)؟ 


أهداف الدراسة: 


تهدف الدراسة إلى: 
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وضع قائمة بالكفايات اللازمة لمحاضري جامعة الأقصى في نظام التعلم الإلكتروني, 
بحيث يمكن أخذها في الاعتبار عند تصميم برامج تدريب للمحاضرين في مجال التعلم 
الإلكتروني. 

تحديد مستوى امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الإلكتروني. 

الوقوف على امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الإلكتروني في ضوء 
متغيرات الموّهل والخبرة والكلية. 


. تنمية وعي محاضري جامعة الأقصى بأهمية التعلم الإلكتروني. وتبصيرهم بالكفايات 


الخاصة به. 


. الإسهام في تحسين الأداء التدريسي لمحاضري جامعة الأقصى وتطويره. 


أهمية الدراسة: 


تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من الآتي: 

كونها إحدى الدراسات النوعية الجديدة في حدود علم الباحثين: والنادرة في مجال 
التعلم الإلكتروني. 

كونها تحدد كفايات التعلم الإلكتروني اللازمة للمحاضرين في جامعة الأقصى. 

قد تفيد المحاضرين بمساعدتهم على تحسين أدائهم التعليمي في ضوء كفايات التعلم 
الإلكتروني. 

قد تفيد الدراسة الإدارة المشرفة بجامعة الأقصى في تطوير أداء محاضريها استنادا 
إلى الكفايات التي وضعها الباحثان. 

قد تفيد المؤّسسات التعليمية العليا التي لم تبداً بعدٌ باستخدام التعلم الإلكتروني في 
مجال التعليم. 


قد تفيد الباحثين في إجراء دراسات وبحوث تتكامل مع هذا الدراسة. 


حدود الدراسة: 


اقتصرت الدراسة الحالية على ما يأتي: 
عينة من محاضري جامعة الأقصى من حملة الدكتوراة والماجستيرء والعاملين في 
ثلاث كليات هي: العلوم التطبيقية, والعلوم الإنسانية» والتربية. 


عق 


مدى امتلاك محاضرى جامعة الأقصى لكفايات التعلم د. حسن عبد اللّه النجار 
الإلكتروني في ضوء بعض المتغيرات 0 سامح جميل العجرمي 


اقتصار الدراسة على تقديرات محاضري جامعة الأقصى لمدى امتلاك كفايات التعلم 
الإلكتروني من وجهة نظرهم. 
أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 5/5٠٠5‏ ١١1م.‏ 


مصطلحات الدراسة: 

كفايات التعلم الإلكتروني: مستوى معين من المعلومات والمهارات والاتجاهات التي 
تلزم أن يمتلكها المحاضر في جامعة الأقصى في مجال التعلم الالكتروني بهدف 
الوصول بالعملية التعليمية إلى درجة من الكفاءة والفاعلية. 

درجة امتلاك الكفاية: درجة امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم 
الإلكتروني, التي تقاس بالدرجة التي يضعها المحاضر لنفسه في الأداة المعدة لهذا 
الغرض من الباحثين. 


الإطار النظري والدراسات السابقة: 


أولا: الإطار النظري: 
تناول الباحثان في هذا الجانب التعلم الإلكتروني من حيث التعريفء والأهداف, 
والمتطلبات, والأنواع: والمميزات: والتقنيات المستخدمة. 


تعريف التعلم الإلكتروني: 

يعرف الشهري(7١٠٠:‏ 6") التعلم الإلكتروني بأنه نظم تقديم(27ء”ذء(1) 
المناهج(المقررات الدراسية) عبر شبكة الإنترنت أى شبكة محلية أو الأقمار الصناعية أو 
عبر الأسطوانات أو التلفاز التفاعلي للوصول إلى المستفيدين؛ ويرى الموسى(7١٠١2)‏ أن 
التغلم الإلكتروني طريقة للتعليغ باستخدام آليات الاتصال الحديكة من حناسب ويشيكاته 
ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية؛ وكذلك 
بوابات الإنترنت سواء أكان عن بعد أم كان في الفصل الدراسي. وترى كل من فالون 
وبراون 81010712 86 5311011, ٠"‏ * *”, 5) أن التعلم الإلكتروني مصطلح عالمي حديث للتعليم 
والتدريب الذي يُقدم بالحاسوب المعتمد على الشبكات. أما المبارك(؛ 8:7١ ٠‏ ) فيعرفه بأنه 
تعليم قريب من مفهوم التعليم المعتمد على الإنترنت, ولكنه يختلف عنه في أنه يستخدم 
تقنية الإنترنت. ويضيف إلى ذلك أدوات يتم فيها التحكم في تصميم عملية التعليم والتعلم 
وتنفيذهاء فيكون هناك برنامج مثل '117765001 أو 8131150310...الخ» وفيه تنقية تمكن 
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المعلم والمتعلم من إدارة التعليم والتعلم والتقويم. ويعرفه عبد الحميد(ه٠٠٠: )١5‏ بأنه 
نظام تعليمي يستهدف توصيل الخدمة التعليمية إلى المتعلم في مكان تواجده بعيداً عن 
المعلم أو المؤسسة التعليمية» وفي الوقت الذي يناسبه. ويعرفه مازن(5١٠3:‏ ١5؟)‏ بأنه 


تقديم 


المعلومات والمعارف إلى المتعلم عبر جميع الوسائط الإلكترونية متضمنا شبكة 


12161121 و 823266 والأقمار الصناعية. وأشرطة التسجيلء وأشرطة الفيديو التعليمية, 
وكذلك عبر الهاتفء والأقراص المصنعة بالليزر. واستخدام الحاسوب التعليمي. 


من الاستعراض السابق لتعريفات التعلم الإلكتروني المتعددة. يمكن استخلاص 
مجموعة من الحقائق الأساسية ذات العلاقة بالتعلم الإلكتروني وهي: 

التعلم الإلكتروني لا يهتم بتقديم المحتوى التعليمي فقطء بل يهتم بكل عناصر 
البرنامج التعليمي ومكوناتها من أهدافء ومحتوىء وطرائق تقديم المعلومات, 
وأنشطة, ومصادر تعلم مختلفة, وأساليب تقويم مناسبة. 

يعتمد التعلم الإلكتروني على آليات حديثة في الاتصالء مثل الإنترنت. والوسائط 
الإلكترونية المتعددة, والفيديو المتفاعل. 

التعلم الإلكتروني ليس هو التعليم عن بعدء فليس كل تعليم الكتروني لا بد أن يتم 
من بعدء ولكنه احد اشكال التعليم عن بعدء ويمكن ايضا أن يتم داخل جدران الفصل 
الدراسي يوجود المعلم. 

يدعم التعلم الإلكتروني مبداً التعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة. 


أهداف التعلم الإلكتروني: 


يرتكز التعلم الإلكتروني على مجموعة من الأهداف حددها كل من الموسى(7١٠٠).‏ 


والراشد(5 .)3١١‏ والمبارك(5 ٠‏ *؟: 5؟). وسالم(4 )١190-17917 :٠٠١‏ في الأتي: 


١ 


زيادة إمكانية الاتصال بين الطلبة فيما بينهم: وبين الطلبة والموّسسة: وفي اتجاهات 
عدة مثل مجالس النقاشء والبريد الإلكتروني» وغرف الحوار. 

سهولة الوصول إلى المعلم, والاتصال معه في أسرع وقت خارج أوقات الدراسة, 
باستخدام بعض أدواته مثل البريد الإلكتروني. وساحات الحوار على الشبكة العالمية. 
تناقل الخبرات التربوية. من خلال تقديم الموضوعات بشكل نموذجيء إضافة إلى 
إمكانية تكرار الممارسات التعليمية المتميزة: ومن ذلك مثلا بنوك الأسئلة النموذجية, 
والاستغلال الأمثل لتقنيات الصوت والصورة: وما يتصل بها من وسائط متعددة. 
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توافر المقررات طوال الوقت وفي كل الأسبوع: ويكاد هذا الهدف يخدم الذين يرغبون 
في التعليم في أي وقتء أو الذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية: حيث يتيح 
التعلم الإلكتروني للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبهم. 

سهولة طرق تقويم المتعلم وتعددهاء حيث وفرت أدوات التقويم الفوري الموجودة للمعلم 
طرقا متنوعة لبناء المعلومات وتوزيعها وتصنيفها بصورة سريعة وسهلة للتقويم. 
تقليل الأعباء الإدارية للمعلم مثل استلام الواجبات. وتسجيل الحضورء وتصحيح 
الاختبارات. 

تطوير دور المعلم في العملية التعليمية. حتى يتواكب مع التطورات العلمية 
والتكنولوجية المستمرة والمتلاحقة. 

إكساب المعلمين المهارات التقنية لاستخدام التقنيات التعليمية الحديثة في العملية 
التعليمية. 


متطلبات التعلم الإلكتروني: 


لتطبيق التعلم الإلكتروني لا بد من توافر بعض المتطلبات حددها الشهري(؟ :5٠١‏ 


5 وسالم(؛ + )٠ ٠١1-1٠١ :7٠‏ والموسوي(/1 »)3١‏ في الآتي: 


١ 
ا‎ 


إشراك القطاع الخاص في بناء أسس التدريب والتعلم الإلكتروني. 
المحلية. وضمان رفد التجربة بثقافة المجتمع واحتياجاته. 


. توافر المكونات الأساسية من معلم ومتعلم وطاقم دعم فني وإداري. 
. توافر الكفايات اللازمة لأعضاء الهيئة التدريسية, والطلبة لاستخدام برامج التعلم 


. بناء روّية وخطة للتعليم الإلكترونيء وفقاً لفلسفة المنهج والإمكانات المتاحة. 
. توفير التجهيزات الأساسية مثل: الأجهزة الخدمية. ومحطة عمل المعلم. ومحطة عمل 


المتعلم, واستعمال الإنترنت. 
الاستعانة بخبرات الدول المميزة(صاحبة التجربة) للاستفادة من تجاربهم في مجال 
التعلم الإلكتروني. 


عرعر 
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أساليب,أدوات) التعلم الإلكتروني: 


,)6١0-ا/95‎ :5٠٠؟(يعفارلاو‎ ,)١١5 -١١* :5٠٠4(كرابملاو يحدد الموسى‎ 


ومازن(5 :7٠١‏ 77). والحربي :7٠07(‏ 7-150؟). والهيتي(7١٠٠).‏ وإطميزي )5٠07(‏ 
أساليب التعلم الإلكتروني كما يأتي: 


١ 


التعلم الإلكتروني المباشر المتزامن (1.62111118-]1 5(71211150110115): ويعني اسلو 
التعلم المعتمد على الشبكة العالمية للمعلومات وتقنياته لتوصيل الدروس وتبادلهاء 
ومواضيع الأبحاث بين المتعلم والمعلم في الوقت الفعلي نفسه لتدريس المادة ذاتهاء 
كما يستطيع جميع الطلبة التفاعل مع بعضهم بشكل مباشر ومع المعلم في آن واحدء 
ويتضمن هذا النوع من التعليم موتمرات تفاعلية مشتركة بالصوت والصورة؛ وشاشات 
مشتركة, والواحا الكترونية مباشرةء كما يمكن تخزين معلومات لاستخدامها في 
المستقبلء ومن إيجابيات هذا النوع أن المتعلم يستطيع الحصول على التغذية الراجعة 
المباشرة من المعلم. 

التعلم الإلكتروني غير المباشر(162111128-/1 4.5771201710110115): وفيه يحصل المتعلم 
على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط يختار فيه الأوقات والأماكن التي 
تتناسب مع ظروفه. بحيث لا يعتمد فيه الطلبة على الاتصال في موعد زمني واحدء 
ويوظف لذلك بعض أساليب التعلم الإلكتروني مثل البريد الإلكترونيء والبريد الصوتي» 
ومن إيجابياته ان المتعلم يحصل على الدراسة حسب ملاءمة الاوقات له. وبالجهد 
الذي يرغب في بذله. ويستطيع إعادة دراسة المادة, والرجوع إليها إلكترونياً كلما 
احتاج لذلك. 


. التعليم المدمج(8 1.6311 851612060): الذي يشتمل على مجموعه من الوسائط التي 


صُممت لتتمم بعضها بعضا والتي تعزز التعلم وتطبيقاته. ويمكن أن يشتمل على العديد 
من أدوات التعلم, مثل: برمجيات التعلم التعاوني الافتراضي الفوريء المقررات المعتمدة 
على الإنترنت؛ ومقررات التعلم الذاتي: وكذلك يمزج هذا الأسلوب أحداثا متعددة معتمدة 
على النشاط؛ تتضمن التعلم في الفصول التقليدية التي يلتقي فيها المعلم مع الطلاب 
وجها لوجه. و التعلم الذاتي. وفيه مزج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن. 


مميرات التعلم الإلكتروني: 


يمتاز التعلم الإلكتروني بمزايا عديدة, أكسبته مكانة مهمة. حيث حدد كل من العويد 


والحامد(؟ ٠‏ 66 والمبير يك(١ ٠*٠‏ "')/, والحجي١١‏ * ”3 -017), والراشد(؟ * "١‏ وعيبد 
المنعم(*١٠١3).‏ والغراب(*٠7:‏ 177-١؟)‏ هذه المزايا في النقاط الآتية: 
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.١‏ تعدد مصادر المعرفة نتيجة الاتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية 
للمعلومات. 

". استخدام العديد من التقنيات التعليمية ووسائلها السمعية والبصرية» التي قد لا تتوافر 
لدى العديد من المتعلمين. 

". التقييم الفوري والسريعء والتعرف إلى النتائج» وتصحيح الأخطاء. 

. مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية في الاستخدام. 

4. المتعلم يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية. كما يمكن تخطي بعض المراحل التي 
يرافا سهلة أو غير متاشبة. 

1. توسيع نطاق التعليم وتوسيع فرص القبول المرتبطة بمحدودية الأماكن الدراسية. 

. الاعتمادية. حيث تتوافر سبل إيصال التعليم بشكل دائم للمتعلم بدون انقطاع وبمستوى 
عال من الجودة. 

/, القدرة على تحديد مستوى المتعلم؛ وإيصال المحتوى المناسب بدون التقيد بالمتعلمين 
الآخرينء بالإضافة إلى سهولة الرجوع للموضوعات السابقة التي اجتازها المتعلم. 

9. سرعة تطوير المقررات والبرامج على الشبكة العالمية للمعلوماتء بما يواكب خطط 
المؤسسات التعليمية. ومتطلبات العصر دون تكاليف إضافية باهظة. 

.٠‏ تجاوز جميع العقبات التي تحول دون وصول المادة العلمية إلى المتعلمين في الأماكن 
الناتية» وتجاوزها كذلك ذلك خارج حدود الدول. 

يشكل التعلم الإلكترونى خلا يتسابق التربويون فيه لرأب الصدع الذى أحرقه التعليم 
عن بعدء والاخذ بما يمكن الاخذ به من التعليم المباشر. 


التقنيات المستخدمة في التعلم الإلكتروني: 

يرتكزالتعلم الإلكتروني على مجموعة من التقنيات الحديثة الواجب توافرها في الكليات 
والجامعات التي توفر التعلم الإلكترونيء وقد حدد المبارك(5 :7٠ ٠‏ 77): والخطيب(7١٠؟)‏ 
وعبد الحميد(5 )05-41/:5٠٠‏ بعضاً من هذه التقنيات مثل: القرص المدمج(01 ؛ والشبكة 
الداخلية أ©1111612311,. والشبكة العالمية للمعلومات ]©111]6111. وموّتمرات الفيديو 171060 
95 هوه والموتمرات الصوتية 0012161561665 411010: وبرامج القمر الصناعي 


52111116 5. 
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الدراسات السابيفة: 

عند تناول الدراسات السابقة ذات العلاقة بالدراسة الحالية: يلاحظ ندرة تلك الدراسات 
التي تناولت التعلم الإلكتروني: وأن معظم الدراسات التي تم التوصل إليهاء لها علاقة ببعض 
محاور الدراسة» وفيما يأتي تفصيل لذلك: 

أجرى الهرش(15565) دواسة هدفت إلى - تقناع مكار هيئة : التدريس 
وتحديد قوائد الانترنت 2 من وجهة نظرهم, وتكونت : عينة ئة الدراسة تر 0 
مستخدماً لالإنترنت١١0‏ عضو هيئة تدريس» . واه موكلفا اونا و/١”5‏ طالبا)» وأظهرت 
النتائج أن أغلب المستخدميخ للإتقرنت..هم من فكة الشباب:» وأن الفثة الأكين عمرا أقل 
استخداما للإنترنت» واعتقد معظم المستخدمين ان البريد الإلكتروني يعد افضل فائدة 
للإنترنت: وأن غالبية أفراد العينة تعلموا كيفية استخدام الإنترنت من خلال خبرتهم 
الذاتية, وأن تأثير الإنترنت على التربية في السنوات القادمة سيكون أكثر إيجابية. 

وأجرى همشري وبوعزة(*٠ )٠١ ٠‏ دراسة للكشف عن واقع استخدام شبكة الإنترنت من 
+00 ه25 
أن /01) من المجموع الكلي للعينة 0 شبكة الإنترنت, وخالبيتيم 17 الكليات 
العلمية, كما أشارت النتائج إلى أن الاتصال والتدريس والبريد الإلكتروني والتصفح وزيارة 
المواقع للبحث والمعلومات تعد من أهم أغراض أعضاء هيئة التدريس من استخدام شبكة 
الإنترنت. وأن البطء في الاتصال والازدحام في استخدام شبكة الإنترنت يُعدان من أهم 
المشكلات والصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس عند استخدامهم للشبكة: وأبدى 
أعضاء هيئة التدريس رغبة في تطوير أنفسهم في ثلاثة مجالات رئيسة هي: استخدام 
الإنترنت بشكل عامء وفي عملية التعليم والتعلم؛ وفي البحث عن المعلومات بشكل فاعل. 

وهدفت دراسة وانج وكوهين(016172) >8 1177228, )3٠٠١‏ إلى الوقوف على كيفية 
استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة سيبرسبيس ©15036 للا نترنت في التواصل 
والمشاركة. وقد وزعت استبانة على(58١)‏ من الأساتذة في الجامعة. وكشفت النتائج 
أن(67/) من الأساتذة يقضون من وقتهم ثلاث ساعات من 0 9 كك ) الإيميل 
الإلكتروني هوالأكثرشعبية واستخدام. وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق داة إحصائي 
أعلى لمن يعتقدون بأهميته في تدعيم التدريس والبحثء مقارنة بمن يعتقدون غير ذلك. 
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وأجرى الشايب(١١١٠)‏ دراسة هدفت إلى تعرّف واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات الأردنية للإنترنت, وتكونت عينة الدراسة من(587؟) عضو هيئة تدريس 
اختيروا غشوائياء وأظهرت التتائج ارتفاع نسبة المستخدمين للإنترتت: وخاصة في الكليات 
العلمية, وأن الحصول على المعلومات عبر الشبكة العالمية يعد من أهم فوائد استخدام الشبكة, 
كما أشارت النتائج إلى أن لدى أفراد العينة اتجاهات إيجابية نحو استخدام الإنترنت. 

وهدفت دراسة اللهيبي 411612101 )25٠١١‏ إلى تعرّف استخدام أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات السعودية للإنترنت. واستخدم الباحث في جمع البيانات استبانة 
ونموذج روجر(595١‏ 1108615,) لانتشار الاختراعات2. ووزعت الاستبانة على(٠0٠5)‏ 
من أعضاء هيئة التدريس في جامعتين من الجامعات السعودية, وأشارت النتائج إلى أن 
انتشار الإنترنت بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يعد في مراحله الأولية, 
وأن(774) يستخدمون الإنترنتء وأن(75/) من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في 
الاستبانة معارضون لاستخدام الإنترنت. 

وأجرى عبد الرحيم والموسوي(2/1153501 41 8 806113612, )3٠١‏ دراسة 
للوقوف على الاستخدامات التعليمية للإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
السلطان قابوسء وتألفت عينة الدراسة من 15 محاضراء وأشارت النتائج إلى أن استخدام 
أعضاء هيئة التدريس للشبكة جِيدُء ويتمركز في سبعة استخدامات هي: المقررات. وتحميل 
المواد التعليمية الجاهزة؛ وللحصول على مراجع: وكأداة تعليم فرديء وفي الاتصال التعليمي 
عبر البريد الإلكتروني» ولتطوير كفايات الطلبة في البحث عن المعلومات وتحسينهاء ولإثراء 
المعلومات في الكتب المقررة» وأن الإنترنت أكثر ما يستخدم للحصول على المعلومات حول 
عمل الوجباتء والحصول على التغذية الراجعة. وأداة للمحادثة العلمية بين المحاضرين: 
ولغ تكق. هشاك شروق دالة إحصاتيا نين الذكوى والإثاك فى استكدام الانترنت: .وأن ذوى 
الخبرة المرتفعة أكثر استخداماً للإنترنت من ذوي الخبرة المنخفضة. 

وفي الإطار نفسه أجرى الهرش وجوارنة(5١٠3)‏ دراسة هدفت إلى تعرّف واقع 
استخدام معلمي البادية الشمالية الغربية لمهارات الإنترنت, وتكونت عينة الدراسة من(79) 
معلماً ومعلمة(9؟ معلماء ى*4 معلمة): وأظهرت نتائج الدراسة تدني استخدام المعلمين 
لمهارات الإنترنت» وأشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس, 
أو المرحلة التعليمية؛ أو صفة التعيينء أو الخبرة التعليمية. وأن هناك دافعية لدى أفراد 
عينة الدراسة لاستخدام مهارات الإنترنت. 

وهدفت دراسة صادق(5١٠25)‏ إلى الوقوف على استعداد أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة جنوب الوادي بمصر لتطوير التعلم الإلكتروني واستخدامه؛. واستخدم الباحث 
استبانة أعدّت لهذا الغرضء وقد أشارت النتائج إلى أن غالبية أعضاء هيئة التدريس 
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يفتقرون إلى الكفايات التعليمية والتكنولوجية:, والخبرة اللازمة للتعلم الإلكتروني» وأظهرت 
العينة اتجاهاً نحو تطوير التعلم الإلكتروني واستخدامه في التدريس الجامعيء وأن هناك 
بعض المعوقات تحول دون تطوير واستخدام كفايات التعلم الإلكتروني. منها ضيق الوقت, 
ونقص الإمكانيات المادية والتجهيزات, وندرة التدريب على كفايات التعلم الإلكتروني. 

وأجرى عزمي( )٠١ ١‏ دراسة هدفت إلى تعرّف كفايات المعلم وفقا لأدواره المستقبلية 
في نظام التعلم الإلكتروني عن بعدء واستخدم استبانة احتوت ثماني كفايات رئيسة:, 
وبلغت عينة الدراسة(١١١)‏ من المعلمين الجامعيين ومعاونيهم. وطلاب من كلية التربية 
بالرستاق بسلطنة عمانء وأفرزت نتائج الدراسة خمس كفايات تهم المعلمين بدرجة مهمة 
جدا هي: كفاية الباحثء والمرشدء والمقدم. والتكنولوجيء والمقوم. في حين كانت كفاية 
المصمم, والمنسقء والميسر بدرجة مهمة؛ ولم تكن هناك فروق دالة إحصائياً بين أعضاء 
هيئة التدريس والطلاب في ترتيب أهمية الكفايات التي تندرج تحت كل وظيفة مستقبلية 
للمعلم في نظام التعلم الإلكتروني عن بعدء وكذلك لم يكن هناك فروق دالة إحصائيا 
بين أعضاء هيئة التدريس في أهمية كل وظيفة مستقبلية تعزى للتخصص الأكاديمي, 
أو الدرجة الوظيفيةء أو الخبرة في التدريسء أو الخبرة في مجال الحاسوبء أو الخبرة في 
استخدام الإنترنت, وقد أوصى الباحث بضرورة أخذ الوظائف المستقبلية للمعلم في نظام 
التعلم الإلكتروني عن بعد في الاعتبار عند تصميم البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس 
بالمؤّسسات التعليمية. 


الطريقة والإجرادات: 
منهج الدراسة : 

استحدم الياهغان في هذه الدراسة المتهع الوضفي التظيلي: الذي يركز على 
وصف الظواهر أو الحقائق العلمية أو المهنية الموجودة فعلاً. والوصول إلى تعميمات 
خاصة بالوصف والتقويم وتحديد الأسباب والعلاقات بين أسباب حدوث هذه الظواهر 
ونتائجها(عبد الحميد: 5 ١٠5:/ا١٠).‏ 


مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع المحاضرين الأكاديميين العاملين في ثلاث كليات 
في جامعة الأقصى للعام الدراسي 5٠٠7/5١٠٠٠م,‏ من حملة الدكتوراة والماجستير, 
والبالغ عددهم(195١)١*‏ محاضرا ومحاضرة. وقد اختار الباحثان منهم عينة عشوائية 
(0) غقعتن ؤامة وزققط 6 مففقلة +70 قغء نلا. 
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طيقية: حيث قسم مجتمع الدراسة إلى مجمعات فرغية حسي متقيرات الدراسة وتحديد 
عدد العناصر في كل مجتمع فرعيء ثم اختيار عينة تمثل كل مجتمع فرعي بنسب تراوحت 
نابي 353 د ه زرو بل هود العيكة المككار 3 5) هحاضررا ومكاشر# لاعف عليهه 
استبانة الدراسة, واستلم الباحثا ن(85) استبانة فقط من الاستبانات الموزعة. وهذا العدد 
يمكل[785) من عيكة الذراسة: واعتبر الباحقان هذا مؤغراً عاقيا لاجراء: المعالجات 
الإحصائية واستخراج النتائج. وجدول(١)‏ يبين أفراد عينة الدراسة الفعلية موزعين على 
متغيرات المؤّهل والكلية والخبرة. 


الجدول(١)‏ 
ين وزيع أذرادالجنة نم فير الول اكليةوالخيدة 
سة6دك١»‏ العضد ميهيوة لفط 0 : 
اهدق 02 2 02 5 # 
365218 06 6 5 - 56 
36 71و88 | 3 ىش 06 3 ع 
0 0 3 :0 زد 7 
فنا + :4 زدء ع6 66 5 
الال 


مترائحعة الحويت والدواشات السابقة ات أجريت في مجال التعلم 00 
والإنترنت مثل: دراسة الهرش(1595١)2‏ وهمشري وبوعزة( 25٠٠٠٠‏ وعبد الرحيم 
والموسوي(1/1115351 آك 85 122672[ع0طى. )٠٠١*“‏ والهرش وجوارنة(5١٠5),‏ 
وصادق(ة١١2)5‏ وعزمي(ا .)3٠١‏ 
مراجعة بعض الكتب في مجال التعلم الإلكترونيء مثل كتاب: 

- الموسىء عبد الله والمبارك, أحمد(0 .)"٠ ٠‏ التعليم الإلكتروني: الأسس والتطبيقات. 

- الغراب إيمان(5 .)3١ ٠‏ التعليم الإلكتروني: مدخل إلى التدريب غير التقليدي. 

- عبد الحميد. محمد(ه .)3١ ٠‏ منظومة التعليم عبر الشبكات. 

- سالمء أحمد(؛ .)3١١‏ تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني. 
اقتراح قائمة أولية مكونة من(87) كفاية خاصة بالتعلم الإلكتروني» تم رتبت ونظمت 
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على شكل استبانة. ووزعت على أربعة مجالات, ولتحديد مدى امتلاك الكفاية وضع 
ثلاثة اختيارات مقابل كل كفاية بدرجة: كبيرة. متوسطة. قليلة. ووزعت عليها 


صدق الاستبانة: 


تحقق الباحثان من صدق الاستبانة على النحو الآتي: 


لضا ومهق م معان*” | لتارم 


قطارقة68 | «عرعد : جاع عد 
ال و | رمعم اكع ء : 
١ 5‏ لمتارغ* ا 


الصدق الظاهري: للتأكد من الصدق الظاهري للاستبانة غرضت على مجموعة من 
المحكمين ممن لديهم خبرة كافية في التعلم الإلكتروني والبالغ عددهم ثمانية, 
وبعد الأخذ بمقترحات السادة المحكمين وملاحظاتهم سواء بالحذف أو بالإضافة, 
أى بالتعديلات. أصبحت الاستبانة مكونة من(19) فقرة موزعة على أربعة مجالات 
هي: أساسيات استخدام الحاسوبء وخدمات الشبكة؛ وتصميم المقررات الإلكترونية 
وبنائهاء وإدارة المقررات الإلكترونية. 

صدق الاتساق الداخلي: تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال حساب 
معامل الارتباط لبيرسون (62315011آ) بين كل مجال من مجالات الدراسة والمجال 
الآخرء وكذلك بين كل مجال والدرجة الكلية للاستبانة. وكانت كما في جدول(؟). 


الجدول١؟)‏ 
يبين صدق الاتساق الداخلي بين مجالات الاستبانة. وبين كل مجال والدرجة الكلية 


قن وم يا 801 اجقالة ن لق 


67 - خَّ 


خا رم 6,0 عع رع : عار 


25290 4 تاعبت 66م ار ع 0 


) ١.01١ 0> (.),6053 #الامقاجء‎ 3” * 
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يتبين من الجدول(؟) أن معاملات الارتباط لبيرسون بين كل مجال وآخر دالة 
إحصائياً عند مستوى(0 < ٠١‏ *,*). ويلاحظ كذلك وجود دلالة إحصائية بين كل مجال 
على حدة والدرجة الكلية للاستبانة عند مستوى(0 < ,)*,٠ ٠١‏ الأمر الذي يزيد الثقة 
بأداة الدراسة. 


ت الاستبانة: 


٠ 


+ 


حُسب قبات الاستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفاء التي طبقت على(7١)‏ محاضراً 
جامعياء من خارج عينة الدراسة الفعلية. وكانت كالاآتي: 

00558 0و: (6ع6,ة) 

تت دلكحفة ون: (غتان) 

1 8 2: (تارة) 

م وض دبحفقة0: (قرة) 

قة كته د: قلةر) 


وقد اعتبرت معاملات الثبات المحسوبة كافية لأغراض الدراسة الحالية. 


المعالجة الإحصانية: 
حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والمتوسطات النسبية لكفايات 
المحاضرين في مستوى امتلاك كفايات التعلم الإلكتروني. كما استخدم اختبار(ت) لعينتين 
مستقلتينء وتحليل التباين الأحادي. 
وقد اعتمدت ثلاثة مستويات للتقدير التحليلي لفقرات الاستبانة. وحددت بالمتوسطات 
النسبية الآتية: 
)286٠( ٠‏ فأكثر يمثل امتلاك الكفاية بدرجة كبيرة, أي ما يعادل المتوسط الحسابي(5,"). 
من(*١"#/)‏ إلى أقل من(٠8/)‏ يمثل امتلاك الكفاية بدرجة متوسطة, أي ما يعادل 
المتوسط الحسابي(١,؟‏ - أقل من 5,؟). 
أقل من(١7/)‏ يمثل امتلاك الكفاية بدرجة قليلة, أي ما يعادل أقل من المتوسط 
الحسابي(١,؟).‏ 
. وقد حُددت مستويات التقدير السابقة في ضوء آراء المحكمين للآداة. حيث عغرضت 
تلك المستويات(0 < ١‏ *, *) عليهم أثناء تحكيمهم للأداة, ووافق على تلك المستويات 
المقترحة ما نسبته(41/) من المحكمينء ومن ثم اعتمدت للدراسة الحالية. 
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خطوات تنفيذ الدراسة: 
لتنفيذ الدراسة اتبع الباحثان الخطوات الآتية: 
»ء تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها. 
٠‏ بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها. 
تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. 
توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة وتقديم أي توضيح لهم. 
جمعالآداة وتحليلها والتوصل إلى النتائج والتوصيات. 


تنائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج المتعلقة بالسوّال الأول ومناقشتها: ينص السوال الأول على: ما مدى امتلاك 
محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم الاإلكتروني؟ وللإجابة عن هذا السوّال حسبت 
المتوسطات الحسابية والنسبية والرتب لتقديرات المحاضرينء ورتبت الكفايات حسب 
المتوسطات الحسابية تنازلياً ضمن كل مجال: وكانت كالآتي: 

الجدول(؟) 
يبين المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لامتلاك المحاضرين لكفايات 
التعليم الإلكتروني ضمن مجال أساسيات استخدام الحاسوب 
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يلاحظ من الجدول(") أن محاضري جامعة الأقصى يمتلكون(7١)‏ كفاية خاصة 
بمجال أساسيات استخدام الحاسوب بدرجة كبيرة» حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية 
ما بين(77,” - 35,55), وبمتوسط نسبي(١9/‏ - .)/8١‏ وقد حصلت كفاية التعامل مع 
وحدات التخزين ومشغلات الأقراص المرتبة الأولى. بمتوسط نسبي(١3/).‏ تلتها كفاية 
إنشاء الملفات والمجلدات على جهاز الحاسوب وحفظها وبمتوسط نسبي(*5/)» وقد يعود 
ذلك إلى طبيعة الكفايتين وأهميتهماء حيث يحتاجهما المحاضرون بشكل شبه يومي 
ومتكرر في أثناء عملهم. أما باقي الكفايات فقد جاءت مرتبة ومنظمة بشكل منطقي إلى حد 
ماء وهي تمثل كفايات أولية يحتاجها المحاضر لتشغيل الحاسوب والتعامل مع برامجه 
وملحقاته بطريقة سليمة. 

وامتلك محاضرو جامعة الأقصى(١)‏ كفايات بدرجة متوسطة؛ وبالرجوع إلى الجدول 
السابق يتبين أنها تدور حول الإلمام بأساسيات لغات البرمجة, وضغط الملفات وفكهاء 
ومعرفة امتداد الملفات. ولعل ذلك يعود إلى عدم استخدام تلك الكفايات باستمرارء وأن 
امتلاك تلك الكفايات بدرجة فوق المتوسطة يتطلب تدريبا خاصا عليها. 

أما الكفاية المتعلقة بمعرفة معايير إنتاج برامج حاسوبية فعّالة. فقد امتلكها 
المحاضرون بدرجة قليلة» وقد يعزى ذلك إلى قلة ممارسة تلك الكفاية عمليا. 
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وقد بلغ المتوسط النسبي لامتلاك المحاضرين لكفايات التعلم الإلكتروني في مجال 
أساسيات استخدام الحاسوب(27875). وحصل هذا المجال على المرتبة الأولى في مستوى 
امتلاك المحاضرين لكفايات التعلم الإلكترونيء مما يدلل على أهميته؛ وقد يعود ذلك إلى 
إقبال الكثير من المحاضرين على تعلم كفايات تشغيل الحاسوب نظرا لتواجد الأجهزة في 
جميع أقسام الجامعة؛ وكذلك اشتراط إدارة الجامعة على جميع المحاضرين إدخال درجات 
الطلبة عبر برنامج الجامعة على جهاز الحاسوبء مما يستلزم من المحاضرين التدريب على 
تلك الكفايات وامتلاكها. 

الجدول8) 
يبين المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لامثلاك المحاضرين 
لكفايات التعلم الإلكتروني ضمن مجال خدمات الشبكة 
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يلاحظ من الجدول(5) وجود(8) كفايات خاصة بمجال خدمات الشبكة: يمتلكها 
محاضرو جامعة الأقصى بدرجة كبيرة. حيث تراوحت متوسطاتها ما بين(4”,؟ - 3,55), 
وبمتوسط نسبي(894/ - .)/8١‏ وتتعلق الكفايات بحذف رسائل البريد الإلكتروني» وببرامج 
تصفح الإنترنت, وتنزيل البرامج وتحميلهاء وخدمة البريد الإلكتروني؛ ويمكن أن يعزى ذلك 
إلى أهمية تلك الكفايات للمحاضرين للتعامل مع الإنترنت, من حيث البحث عبر المحركات, 
وخنة# القصقع [الأطلاع علي ابعر المسكس عاق مسالا تخصيض اكوو له ودريه حامنا 
الأقصى لمحاضريها خدمة الإنترنت منذ حوالي(8) سنواتء وتبع ذلك عقد بعض الدورات 
لإكساب المحاضرين الكفايات الأساسية للتعامل مع الحاسوب والإنترنت, مما يفسرارتفاع 
مستوى امتلاك الكفايات لدى عينة الدراسة. وقد أشارت دراسة همشري وبوعزة( )3٠ ٠٠١‏ إلى 
أن البريد الإلكتروني والتصفح وزيارة المواقع للبحث والمعلومات تعد من أهم أغراض هيئة 
التدريس من استخدام شبكة الإنترنت. وامتلك المحاضرو ن(١١)‏ كفايات بدرجة متوسطة, 
تراوحت متوسطاتها ما بين(75,>” - .)3,٠١‏ وبمتوسط نسبي(14/ - :)77١‏ حيث تدور 
محتوياتها حول استخدام الشبكة بشكل متكررء والبحث في الفهارس الإلكترونية. وعمل 
اشتراك عبر مواقع الإنترنت, ويعزو الباحثان ذلك إلى قلة ممارسة تلك الكفايات من قبل 
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التحاضوية: الأمو الذى أدى إلى جعل.مستوى امتلاكيم لعلك الكفايات مقوميطا: وريننا 
يعود إلى اعتقاد بعض المحاضرين بعدم أهمية تلك الكفاية بالنسبة لمجال تخصصهم. 

وامتلك المحاضرون كفاية واحدة بدرجة قليلة, وهي المتعلقة بخدمة القوائم البريدية, 
حيث حصلت على متوسط حسابي قدره(؟). وبمتوسط نسبي(77/). وقد يرجع ذلك إلى 
ندرة استخدام تلك الكفاية من قبل المحاضرين. 

وبالنظر إلى الجدول السابق يلاحظ أن المتوسط النسبي لفقرات مجال خدمات الشبكة 
بلغ(#77). وحصل على المرتبة الثانية في مستوى امتلاك المحاضرين لكفايات التعلم 
الإلكتروني وبدرجة متوسطة:؛ مما يدلل على إحساس المحاضرين بأهمية هذا المجال 
بالنسبة لهم من حيث توفير شبكة الإنترنت لكثير من مصادر المعلومات: وكذلك خدمات 
البريد الإلكتروني» ونقل الملفات والبحث عبر الشبكة, ويعتقد الباحثان أن هذه الخدمات تعد 
الأعكر افعلاكا يريما اينتظاماء و ذلك لتوتيرها الوقت والميد والعال» ورين يكن انلك 
المحاضرين لخدمات الشبكة بنسبة(17/) مرحلة التحول التي تسعى له جامعة الأقصى 
في استخدام وسائل التعليم والتعلم الحديثة, والتي د فعقين اساسا طلى كقفيان اوراس عدن 
أطراف العملية التعليمية. وخاصة مع توافر أجهزة الحاسوبء وخدمات الشبكة. 

واختلفت النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة الهرش وجوارنة(5١١5)‏ التي 
كشفت عن وجود تدن في مستوى استخدام كفايات المعلمين للإنترنت. 


الجدول(ه) 


يبين المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لامتلاك المحاضرين لكفايات 
التعلم الإلكتروني ضمن مجال تصميم المقررات الإلكترونية وبنانها 
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يتبين من الجدول(0) عدم امتلاك محاضري جامعة الأقصى لأي من كفايات التعلم 
الإلكتروني بدرجة كبيرةء. وامتلك المحاضرون كفايتين بدرجة متوسطة؛. حيث حصلت 
الكفاية المتعلقة بتلقي الأنشطة والتعيينات من الطلبة عبر البريد الإلكتروني على متوسط 
حسابي(9١,2)»‏ وبمتوسط نسبي(3775/). تلتها كفاية تزويد الطلبة بتوصيف للمقرر المراد 
تدريسه عبر موقع الجامعة الإلكترونيء بمتوسط حسابي(5 ١,؟).‏ ومتوسط نسبي(١1/),‏ 
وقد يعود ذلك إلى أن بعض المحاضرين يقومون بتزويد الطلبة في بداية الفصل الدراسي 
بتوصيف للمساق المراد تدريسه. متضمناً البريد الإلكتروني للمحاضر, مما يؤْدي إلى تلقيهم 
التعييناف والأنخطة من الظلبة إماالكتروكيا أو:مطيوعا: 

ويمتلك محاضرو جامعة الأقصى١(0 )١‏ كفاية بدرجة قليلة» حيث تراوحت متوسطاتها 
بين(5 .)١1,6٠ - "5,١‏ وبمتوسط نسبي تراوح ما بين(19/ - ,)/1٠١‏ وعند تفحص محتوى 
تلك الكفايات يلاحظ أنها تدور حول تحديد طرق تقديم المعلومات عبر الموقع؛ ومدى 
ملاءمة المقرر. وكيفية التعامل مع المقرر لتصميمه على الإنترنت. كوضع الروابط؛ وتحديد 
المتطلبات المادية والبشرية: وأنماط التغذية الراجعة,. وتحديد الأهدافء والاستراتيجيات 
ووسائل التقويم المناسبة» وقد يفسر ذلك في ضوء حداثة تصميم المقررات الإلكترونية 
وبنائها عبر الشبكة. وإلى انخفاض وعي الهيئة الإدارية في الجامعة بأهمية التعلم 
الإلكترونيء مما قلل من مستوى التدريب اللازم للمحاضرين على هذا النمط.ء وبخاصة في 
مجال تصميم المقررات: وانعكاسه سلب على امتلاك المحاضرين لتلك الكفايات: وقد يعود 
ذلك إلى عدم توافر خدمة الإنترنت لدى جميع المحاضرين خارج نطاق الجامعة:؛ مما يقلل 
من امتلاكهم لتلك الكفايات. 

وبالنظر إلى الجدول السابق يلاحظ أن المتوسط النسبي لفقرات مجال تصميم المقررات 
الإلكترونية وبنائها بلغ(11/). وحصل على المرتبة الثالثة على مستوى المجالات: مما 
يعني عدم إلمام المحاضرين بتلك الكفايات بدرجة كبيرة أو متوسطة:؛ وقد يعود ذلك إلى 
عدم قناعة كثير من المحاضرين بأهمية تلك الكفايات بالنسبة لهم حيث يعتقدون أن تلك 
الكفايات من اختصاص الفنيين داخل الجامعة: وقد يرجع كذلك إلى عدم توافر عدد مناسب 
من المختبرات اللازمة لاستخدامها عند تصميم المقررات الإلكترونية داخل الجامعة؛ كما 
أن إدارة الجامعة ما زالت تتبنى النمط النظامي في التعليم. 

واتفقت النتيجة السابقة مع دراسة صادق(5١٠2).‏ التي أشارت إلى أن غالبية 

أعضاء هيئة التدريس يفتقرون إلى الكفايات اللازمة للتعليم الكتروني. 
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الجدول١")‏ 
يبين المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لامتلاك المحاضرين لكفايات 
التعليم الإلكتروني ضمن مجال إدارة المقررات الإلكترونية 
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يلاحظ من الجدول(7) أن جميع الكفايات المتضمنة في هذا المجال يمتلكها 

المحاضرون بدرجة قليلة. حيث تراوحت متوسطاتها ما بين(9/4,١ ,)١,77-‏ وبمتوسط 
نسبي تراوح ما بين(77/ - #054)؛ وقد حصلت الكفاية المتعلقة بتقديم التغذية الراجعة 
لإرشاد المتعلم لمستواه الأكاديمي وفقاً لمعدلاته على أقل متوسط بنسبة(77,١).‏ سبقتها 
كفاية إدارة الاختبارات المتعلقة بالمقرر الإلكتروني عبر الشبكة(77,١).‏ وحصلت كفاية 
استخدام ملف الطالب الإلكتروني على متوسط قدره(77,١).‏ وقد يعود انخفاض درجة 
امتلاك المحاضرين للكفايات على هذا المجال بشكل ملحوظ إلى عدم تبني إدارة الجامعة 
لأحد برامج إدارة المقررات الإلكترونية» وإلى عدم عقدها دورات تدريبية للمحاضرين 
بالشكل الكافي. كما أن كفاية إدارة المقررات إلكترونياً تحتاج إلى وقت طويل من 
المحاضرين لامتلاكها. 

وبالنظر إلى الجدول السابق يلاحظ أن المتوسط النسبي لكفايات مجال إدارة المقررات 
الإلكترونية وبنائها بلغ(75/). وحصل على المرتبة الرابعة في امتلاك المحاضرين 
لكفايات التعلم الإلكتروني» ومع أهمية هذا المجالء فإن هذا التدني في الترتيب قد يعود إلى 
أن أغلب محاضري الجامعة لم يمارسوا التعليم بنظام إدارة المقررات إلكترونياً كما ينبغي, 
وقد يرجع السبب في ذلك أيضاً إلى أن تكلفة الاءة شتراك في أحد برامج ار لصي لكين 
عالعيا ما زالف مر هحعة عذاء مما يفكل عكا إخبافنا على كال الجامعة: كما أن ككيرا م 
المحاضرين يتخوفون من عدم إتقان المتعلمين لتقنيات التعامل مع المواقع الإلكترونية 
التعليمية مما يوّثر على تفاعلهم مع المقرر الذي يدرسونه؛ وتأتي نسبة الانخفاض في 
درجة امتلاك المحاضرين للكفايات في هذا المجال طبيعية؛ إذا ما تمت الموازنة بينهاء 
وبين درجة امتلاك المحاضرين للكفايات في مجال تصميم المقررات الإلكترونية وبناتهاء 
والبالغ(77/). حيث تعد كفايات تصميم المقررات ت الإلكترونية ويناوّها ضرورية وأساسية:, 
للبدء فى إدارة المقررات إلكقرونياً. وقد أشارت بعضن الدراسات إلى أن انتشان الإنترنت بين 
أعضاء هيئة التدريس ما زال في مراحله الأولى (1طندداء1 آل 1م 
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النتائج المتعلقة بالسوّال الثاني ومناقشتها: ينص السوال الثاني على: هل توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (]0 2 5*,*) في درجة امتلاك محاضري جامعة 
الأقصى لكفايات التعلم الالكتروني تعزى للمؤهل(دكتوراة. ماجستير)؟ للإجابة عن هذا 
السوّال استخدم اختبار(]65] '1) للكشف عن أثر المؤّهل وكانت النتائج كالآتي: 


الجدول7) 
يبين نتائج اختبار<ت) لامتلاك المحاضرين لكفاية التعلم الإلكتروني في ضود متغير المؤهل 


-0000002- 
ة #لاتها إغعن | غلا عر 
©ه »9 تم | ميعن | تين | الماك 
0 0 ا 0 ماب القإاطنن) 
#6 إعم عن | من ال اهكة 
ديه اعم | كمع | جع 460 الضغن) 
#66 اع عن | عن ا #ك 
0م اعم عع صعع ال“لب لون 
»9 زم ععن كم ا ا اله 
0م اعم | عع | ممع | #ب لوغ 


يلاحظ من الجدول() عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية(0 2 .٠5‏ *) في درجة 
امتلاك كفايات التعلم الإلكتروني من وجهة نظر محاضري جامعة الأقصى تعزى لمتغير 
المؤهل العلمي(ماجستير - دكتوراة). على كل مجال من مجالات الدراسة. وعلى الدرجة 
الكلية للكفاية» وقد يعود ذلك إلى أن كفايات التعلم الإلكتروني لا ترتبط بمؤّهل المحاضرء 
وأن المحاضرين يقومون بالمهمات التدريسية نفسها في الجامعة. وتحت الظروف نفسهاء 
وربما يعود إلى ندرة التدريب الكافي على كفايات الإنترنت والتعلم الإلكتروني؛ سواء أكان 
التدريب لموّهل الدكتوراة أم الماجستيرء وتوّكد ذلك دراسة صاد ق(0 )3١ ١‏ التي أشارت إلى 
أن من أهم معوقات تطوير كفايات التعلم الإلكتروني واستخدامها ندرة التدريب لأعضاء 
هيئة التدريس على كفايات التعلم الإلكتروني: وقد يعود كذلك إلى قلة الوعي الكافي لدى 
حملة الدكتوراة لأبعاد الكفايات بمعناها الواسع. 
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النتاكج المتعلقة بالسوّال الثالث ومناقشتها: ينص السوّال الثالث على: هل توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة((00 2 5 ,٠‏ *)) في درجة امتلاك محاضري 
جامعة الأقصى لكفايات التعلم الإلكتروني تعزى للخبرة(أقل من 5 سنوات. 5 سنوات 
فأكثر)؟ للإجابة عن السوّال استخدم اختبار ت(]1-165) للكشف عن أثر الخبرة وكانت 


النتائج كالاتي: 


الجدول رقم(١)‏ 


يبين تنائج اختباررت) لامتلاك المحاضرين لكفاية التعلم الإلكتروني في ضوء متغير الخبرة 


هه 9 2 


8 - 57 


1ن 

نغضهه فية نق 
دغية وتقة 
نبضطل« فية ن 
« يد وحقة 


' لإفضل« غية ن 


وغية وتقة 
لإقده هية ن 
«هية وق 
لإقده يذ ن 
هغية وتقة 


9 
أ 


8 8 208 68 


جيك 


تدك 
6,6 
ل 
عل 
6,0 
حثثرة 
ددك 
6,0 
ل 


واعرة 


مناة 


اا 
رةه 
عاق 
لاغ ر) 
قت ؤ/ 
(غرة) 
قت ود 
(غرة) 
قت ؤد/ 
(غرة) 
قت ؤ/ 
(غرة) 


*.*) في درجة 


امتلاك كفايات التعلم الإلكتروني من وجهة نظر محاضري جامعة الأقصى تعزى لمتغير 
الخبرة(أقل من 4 سنوات - 0 سنوات فأكثر). في مجال أساسيات استخدام الحاسوبء وقد 
يرجع ذلك إلى طبيعة تلك الكفايات: من حيث كونها أساسية وأولية يحتاجها المحاضر في 
عمله اليومي في إنشاء الملفات وحفظهاء وتشغيل الحاسوب واستخدام برامجه المختلفة, 
مما يوّدي بالمحاضرين إلى الإلمام بتلك الكفايات. 


في حين وجدت فروق ذات دلالة إحصائية(0 < 0 *, *) في درجة امتلاك محاضري 
جامعة الأقصى لكفايات التعلم الإلكتروني تعزى لمتغير الخبرة(أقل من 4 سنوات - 0 سنوات 
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فأكثر). على مجال خدمات الشبكة؛ ومجال تصميم المقررات الإلكترونية وبنائهاء ومجال 
إدارة المقررات الإلكترونية. وعلى الدرجة الكلية للكفاية, ولصالح أصحاب الخبرة(0) 
ستوات فأكثن:وقد يعون ذلك إلى أن هذه الفكة من المحاضرين أكثن استقزارا من ؤملاتهم 
أصحاب الخبرة الأقل من(0) سنواتء وبالتالي فإن جهودهم تتجه نحو تطوير قدراتهم 
وكفاياتهم في التعلم الإلكتروني, الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقديراتهم؛ وقد تعزى تلك 
الفروق إلى أن المحاضرين أصحاب الخبرة(0) سنوات فأكثر شعروا بزيادة خبرتهم في 
مجال التدريس, مما جعلهم يعتقدون بامتلاك الكفايات بشكل أكبر من أصحاب الخبرة 
الأقل من(90) سنوات. 

واتفقت النتيجة السابقة مع دراسة عبد الرحيم والموسوي (41 8 7اعطة 0ط 
.)3٠ ١” 5791‏ التي أوضحت أن ذوي الخبرة العالية يستخدمون الإنترنت أكثر من 
غيرهم: وكتخطلف في يغضن جواتيها: مع دراسة عزمي 5+ + ؟) التي لم تظور أقرا للخبرة في 
استخدام الإنترنت. 

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها: ينص السؤال الرابع على: هل توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(00 2 5 في درجة امتلاك محاضري جامعة 
الأقصى لكفايات التعلم الالكتروني تعزى للكلية(العلوم التطبيقية. العلوم الإنسانية, 
التربية)؟ للإجابة عن السوال استخدم تحليل التباين الأحادي(48170574 :11727 عم0) 
للكشف عن أثر متغير الكلية, وكانت النتائج كالتالي: 


الجدول(0) 
يبين نتائج تحليل النباين الأحادي لامتلاك المحاضرين لكفاية التعليم 
الإلكتروني في ضود متغير الكلية 
55 عموف | +12 تخ بهن | ةق ادا 
بك + مجاقل 5 46 0 ب ادم 


د أعكقصج+اةن | علننان 6 أخقن 
ع قتفتصوزو | عطئعه غ8 اتقعن امون عنصن 
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لو 
8 
إى 


مكقموؤة ١‏ عنعن 
قانة 86 | تتهميؤو | عو 
قاخ+ | غهة 
كقمجؤاة ١‏ عمعن 
قمقدهجذن ١‏ معقبت 
قطخ+ ‏ | الاءهن 
كقمجذاة ١‏ لان 
يتك 
قت | لمان 
مكقمجؤة ١‏ عتاءن 
85 مقتميزو | عمق 


تناح + 066 


! 
( 


0300095 


د ودضك 


2 
لأدوا 
لوا 
4ه 1 
66 
9 
8 | م8 


2 

0 
6 
نوا 
إى 


62 
1١ 
( 
( 
١ 


١ 0,600‏ تدحاة 


ُِ ِ 
5 
8 8 عم 


١ 
(2 
0 
0 
2 
١ 
١ 
( 
( 
( 


: 
4 


. 


لئ 
9 
66 
67 
إى 


١ 
( 
6 


لو 
14 ) 
8 
8 


مغن | تان 


. 


يلاحظ من الجدول(9) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية(>(0 5*.*) في درجة 
امتلاك كفايات التعلم الإلكتروني من وجهة نظر محاضري جامعة الأقصى تعزى لمتغير 
الكلية(العلوم التطبيقية - والعلوم الإنسانية - والتربية). وقد يعود ذلك إلى طبيعة عمل 
المحاضرينء من حيث تشابه ظروفهم في العمل حيث تشرف عليهم إدارة واحدةء وغالباً 
ما يكون اهتمامها بالكليات واحداًء ويمكن أن يمس التطوير للكوادر البشرية في كلية معينة 
باقي الكليات: كما أن اختلاط المحاضرين مع بعضهم وتعاونهم قد يودي إلى زيادة فرص 
الاحتكاك فيما بينهم؛ مما يقلل ظهور الاختلافات بين كلية وأخرى. وبخاصة إذا تبين أن 
جميع السماقدرين يعبلوة فى المراكز التدايمية كضبيا القاعة الجامكة يحوت لا قرخة 
أماكن مستقلة لكل كلية على حدة. 

واخطفت النكيجة السايقة في بض .جوانيها مع ما قوصات إليه دراسة شري 
وبوعزة(١٠٠3).‏ التي أظهرت أن الكليات العلمية هي الأكثر استخداما للإنترنت من غيرها. 
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الإلكتروني في ضوء بعض المتغيرات 0 سامح جميل العجرمي 
النوصيات والمقترحات: 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة وحدودها. فإن أهم ما يوصي به 
الباحثان الآتى: 


« الاستفادة من كفايات التعلم الإلكتروني الحالية عند إعداد برامج التدريب الخاصة 
بمحاضري جامعة الأقصى في مجال التعلم الإلكتروني. 

تطوير بعض معايير التعيينات والترقيات لمحاضري جامعة الأقصىء بحيث يحتل 
التعلم الإلكتروني مكانة متقدمة في هذه المعايير. 

تنظيم دورات تدريبية محددة للمحاضرين لإكسابهم كفايات التعلم الإلكتروني» 
وبخاصة في مجال تصميم المقررات وبنائهاء ومجال إدارة المقررات الإلكترونية. 

. إتاحة الفرصة أمام محاضري جامعة الأقصى للمشاركة في استخدام التعلم الإلكتروني 
وتوظيفه لتنمية قدراتهم الذاتية والمهنية في هذا المجال. 

إجراء دراسة مماثلة على باقي الكليات التي لم تشملها عينة الدراسة. 

إجراء دراسة حول اتجاهات محاضري الجامعة نحو توظيف التعلم الإلكتروني في 
التدريس الجامعي. 
إجراء دراسة تتناول مدى إلمام طلبة الجامعة لكفايات التعلم الإلكتروني. 


دعر 


المراجع 
أولا: 
١‏ 
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المراجع العربية: 


إسماعيلء فادي(”* .)3١‏ البنية التحتية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


في التعليم والتعلم عن بعد. الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات 
والاتصالات في التعليم والتعلم عن بعد. دمشق من ١١-1١04‏ يوليو. متوفر على الموقع 
73---115://1]112121.018/1 تاريخ الدخول للموقع: +1**57-1-5م. 


إطميزي, جميل(7* )٠١‏ مقدمة عن التعليم الإلكتروني. مركز أصدقاء فوزي كعوش 


للتميز بتكنولوجيا المعلومات. جامعة بوليتكنك الخليل. متوفر على الموقع 
8 حل 1 ؟ مام 17ع1ارعع11ا0وع1/ 2200/ع1/120001الع. ممع متم مدعا / /:مااط 
تاروع امول المرت ساسع م. 
الخربي» محمد (ة* + ؟): مطالب. استهداء. التظليم. الإلكتروي 'لتدريش: الرياضيات 
بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمتخصصين. رسالة دكتوراة غير 
منشورة, كلية التربية» جامعة أم القرى. 


. الحجيء أنس(7١١3).‏ عقبات تحول دون تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات 


العربية كد" ديسمبرء العدد 61١‏ 0 


ندوة ة التعليم د ا الملك تيضل» الرياضء من 57-5١‏ أبريل. ل 
الموقع /501118177/1:20517201/113051786 25 /ء1آ1870707.2550.015.53/10/ خا 
2/0151 تاريخ الدخول للموقع: ٠57-15-5٠١5م.‏ 

الراشكء فارس(١٠١5).‏ التعليم الإلكتروني واقع وطموح. ندوة التعليم الإلكتروني 
بمدارس الملك فيصلء الرياضء من 3515-7١‏ ابريل. متوفر على الموقع .187977907/ /:126]2 
:13 111217/207201 1110 تاريخ 
الدخول للموقع: 57١-5-15٠١م.‏ 

الرافعي: عمر(” .)١١ ٠‏ المدرسة الإلكترونية: الحل في (المخلوط). مجلة المعرفة؛ ديسمبر, 
العدداة. ص98/ا-45. 

0 00 0 الرياضي مكحة الرنية. _ 


لشبكة 0 70 نكوها: وسالة ماحستير غين منشورة:«جامعة اليرموك: 


إربد- الاردن. 
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الشهريء فايز(” .)3١ ٠‏ التعلم الإلكتروني في المدارس السعودية. مجلة المعرفة, ديسمبر, 
العدد١9.‏ ص”؟5-"؟8. 

صادقء علاء(ه .)3١١‏ استعداد أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي لتطوير 
واستخدام التعليم الإلكتروني. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: المؤتمر العلمي 
العاشر ‏ تكنولوجيا التعليم الإلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة", القاهرة, من ه-٠‏ 
يوليو.ء ص١١.‏ 

عبد الحميدء محمد( .)3١ ٠‏ البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم. القاهرة, عالم الكتب. 


.عبد الحميد. محمد(ة .)٠١ ٠‏ فاعلية تصميم مقرر الكتروني في العلوم المطورة للمرحلة 


الإعدادية لتنمية مفاهيم التربية التكنولوجية. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم: 
المؤتمر العلمي العاشر تكنولوجيا التعليم الإلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة , 
القاهرة. ص/١؟١-0١5.‏ 
عبد الحميدء محمد( ه .)٠١ ٠‏ منظومة التعليم عبر الشبكات. القاهرة, عالم الكتب. 

عبد المنعمء إبراهيم(”٠‏ *"). التعليم الإلكتروني في الدول النامية: الآمال والتحديات. 
الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم والتعليم 
عن بعدء دمشق. من ١١-١٠0‏ يوليو. متوفر على الموقع -:161218216018/1/ /:ماخط 
3 تاريخ الدخول للموقع: ١٠57/5/5‏ ١1م.‏ 


. عزميء نبيل(7١١3).‏ كفايات المعلم وفقا لأدواره المستقبلية في نظام التعليم 


الالكتروقى عن بعد المؤس الدولى للتعله عق بعل جامعة السلطان قابوس: مسقط مخ 
9-17 مارس. متوفر على الموقع .187187117.16006-0102313.60172/1656211-3/ / :خط 
لصغط تاريخ الدخول للموقع: ؟/5/5١١٠م.‏ 


. العويدء محمد والحامدء عبد الثه(” .)3١ ٠‏ التعليم الإلكتروني في كلية الاتصالات والمعلومات 


بالرياض: دراسة حالة. ندوة التعليم الإلكتروني بمدارس الملك فيصلء الرياض من -7١‏ 
1" ابريل. متوفر على الموقع /255011513177/ع1ا 100617172550.015.53/212/ اغا 
12017301/1305736/524/15.5021 تاريخ الدخول للموقع: ٠٠57-15-5٠‏ ام. 


. الغراب إيمان(”٠٠2).‏ التعليم الإلكتروني: مدخل إلى التدريب غير التقليدي. القاهرة: 


المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 

االهيتيء عبد الستار( .)2١ ٠‏ التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. المؤتمر الدولي الأول 
للتعليم الإلكتروني. البحرين. من ١5-١1‏ أبريل. 

مازن»ء حسام محمد( .)5١١‏ مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعليم الإلكتروني 
والشبكي لبناء مجتمع المعلوماتية العربي- روّية مستقبلية. المؤّتمر العلمي السادس 
عشرء من 75-7١‏ يوليوء جامعة عين شمسء. ص60١-05.‏ 
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المبارك. أحمد(؛ .)2٠١‏ أثر التدريس باستخدام الفصول الافتراضية عبر الشبكة 
العالمية ”الإنترنت“ على تحصيل طلاب كلية التربية في تقنيات التعليم والاتصال 
بجامعة الملك سعود. رسالة ماجستير غير منشورةء. جامعة الملك سعود بالمملكة 
العربية السعودية. 


".ال مبيريكء هيفاء(” .)3١ ٠‏ التعليم الإلكتروني: تطوير طريقة المحاضرة في التعليم 


رح 


3 


0 


11 


/ا". 


0 


65ت 


الجامعي باستخدام التعليم الإلكتروني مع نموذج مقترح. ندوة مدرسة المستقيل. 
جامعة الملك سعودء كلية التربية. من 71-7 أكتوبر. متوفر على الموقع //:]14 
خط 001/1022طء5-ع77507.12511.6011.53/512211221:5/1111111تاريخ الدخول 
للموقع: 7؟1/؟7/:5٠١1م.‏ 


. المحيسنء إبراهيم وهاشمء. خديجة(7١٠3).‏ المدرسة الإلكترونية: "مدرسة المستقبل 


دراسة في المفاهيم والنماذج". ندوة مدرسة المستقبل. جامعة الملك سعود, من 11- 
"٠‏ أكتوبر. متوفر على الموقع-7215/2611156أططاء011-52//5ع.1اتك[181707/ :اغا 
لماتخط 001/1106::2ك؟ تاريخ الدخول للموقع: /١١/‏ 5/7 *١5م.‏ 

الموسيء عبد الثه(” ٠‏ ٠؟).‏ التعليم الإلكتروني: مفهومه. وخصائصه. وفوائده وعوائقه. 
ندوة مدرسة المستقبل؛ جامعة الملك سعود, 71-7557 أكتوبر. متوفر على الموقع //:]126 
187 طة نل طخ رذناعء مه 13111-51200125 / 2112315طع 5/ 011.52 »ع.1اكك1. 111117117 
261511 تاريخ الدخول للموقع: ٠57/75/58‏ ١5م.‏ 

الموسىء عبد الثه(7١١١).‏ متطلبات التعليم الإلكتروني. المؤتمر التربوي “"(التعليم 
الإلكتروني: آفاق وتحديات). الكويت ١91-1١1‏ مارس 5**7م. متوفر على الموقع 
ع15://101717.12021612.018/06121112521 تاريخ الدخول للموقع: 5-١7”‏ 
م١٠‏ م. 

الموسىء عبد الله والمبارك. أحمد(5٠٠2).‏ التعليم الالكتروني: الأسس والتطبيقات. 
الرياض: دار العبيكان. 

الفنتوخ, عبد القادرء والسلطانء عبد العزيز(*٠٠2).‏ الإنترنت في التعليم: مشروع 
المدرسة الإلكترونية. رسالة الخليج العربي, العدد ,/١‏ السنة(١؟),‏ ص .81-1١/5‏ 
الهرشء عايد(595١).‏ استخدام شبكة الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
والموظفين الإداريين بجامعة اليرموك. مجلة الأستان. جامعة بغداد, العدد ١5‏ ص: 
65--05., 

الهرش عايدء وجوارنة, طارق(؛ .)3١ ٠‏ واقع استخدام معلمي البادية الشمالية الغربية 
لمهارات الإنترنت في ضوء بعض المتغيرات. مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس» 


مدى امتلاك محاضرى جامعة الأقصى لكفايات التعلم د. حسن عبد اللّه النجار 
الإلكتروني في ضوء بعض المتغيرات 0 سامح جميل العجرمي 


*؟. همشريء عمر وبوعزة:؛ عبد المجيد(*٠ .)3١ ٠‏ واقع استخدام شبكة الإنترنت من قبل أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس. مجلة دراسات: الأردن: 17" (؟), ص78 -757. 

"١‏ وزارة التربية والتعليم العلي الفلسطينية(7٠١3).‏ أخبار ونشاطات الوزارة. متوفر 
على الموقع 71#7غخط .ا صا لطاعععل دع ”كتحك5175/91ع1/ 5057.55.ع 0 .1017| تخا 
تاريخ الدخول للموقع: 1١8-15-1١٠1م.‏ 


ثانياً: المراجع الأجنبية: 
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المصادر والمراجع: 
أولا: المراجع العربية: 


١ 


أبو زعرورء رنا حمد الله درويش(”* .)3١‏ «آثر استخدام التعليم بمساعدة الحاسوب بلغة 
فيجوال بيسك على التحصيل في الرياضيات ودافع الإنجاز الآني والمؤجل لطلبة الصف 
السابع الأساسي في مدينة نابلس». رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الدراسات 
العلياء جامعة النجاح الوطنية: نابلسء فلسطين. 


. أبو عمرء عبد اللطيف عبد الحافظ(99/4١).‏ «واقع استخدام الحاسوب في مدارس 


محافظات جنوب الأردن واتجاهات الطلاب والمعلمين نحوه». رسالة ماجستير غير 


منشورة: جامعة موتة. الكرك, الاردن. 


. آبو الفتوح. حلمي وأبو زيدء عبد الباقي(* .)٠١١‏ توظيف الحاسب الآلي والمعلوماتية 


في مناهج التعليم الفني بدولة البحرين. الموّتمر السادس عشر للحاسب الآلي والتعليم 
المنعقد في الرياض "١‏ -1" ابريل .5٠٠٠‏ 

باديء عبد الله ضامن(١١١٠).‏ «أثر استخدام الحاسوب التعليمي على التحصيل الآني 
والمؤّجل لطلبة الصف العاشر الأساسي في مبحث الكيمياء في محافظة سلفيت». رسالة 
ماجتسير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية» نابلسء: فلسطين. 

جامعة القدس المفتوحة(7*١3).‏ «تكنولوجيا التعليم». فلسطين. 

جبيليء إبراهيم محمد(1599١).‏ «أثر استخدام الحاسوب التعليمي على التحصيل 
المباشر والمؤّجل عند طلبة الصف الخامس الأساسي في الرياضيات». رسالة ماجستير 
غير منشورة, جامعة اليرموك, اريدء الأردن. 

حسنء محمد صديق(595١).‏ «التعليم الذاتي والوسائل التعليمية». مجلة التربية» قطر, 
الدوحة, .79-51/,)59(11١51‏ 

خصاونة؛. منيب وصفي(5198١).‏ «الثقافة الحاسوبية لدى طلبة الصف العاشر في 
مدارس تربية إربد الثانية ومدى انعكاسها على إتجاهاتهم نحو الحاسوب». رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموكء إربد» الأردن. 

الخطيب. ماجد(١١٠١3).‏ أزمة التربية في البيت والمدرسة في ألمانياء التربية في حالة 


/187117187.2512102135521.6012/122031177/24-11-2001/600[15/.٠‏ / تماخط 


.لمصغطعاممط 


مدى امتلاك محاضرى جامعة الأقصى لكفايات التعلم د. حسن عبد اللّه النجار 
لإلكتروني في ضوء بعض المتغيرات أ. سامح جميل العجرمي 


لحل 


١ 


"١ 


خليفء زهير ناجي(١ .)١١ ٠‏ إستخدام الحاسوب وملحقاته في إعداد الوسائل التعليمية. 
بحث مقدم لموّتمر العملية التعليمية في عصر الانترنت المنعقد بجامعة النجاح الوطنية 
في نابلس .5001/5/١١-9‏ 


. زاملء مجدي واصبيح:ء عمر(؛ .)٠١ ٠‏ «توظيف أسلوب حل المشكلات في عمليتي التعليم 


والتعلم:كتيب ارشادي تدريبي». ط', منشورات مركزن الإعلام والتنسيق التربوي» رام 
الله. فلسطين. 


. السرطاويء. عادل فايز(١١١5).‏ «معوقات تعلم الحاسوب وتعليمه في المدارس 


عون مشقورة حامةة القهام الوساضة تايلنى, فلسطين: 


. سعادة. جودت أحمد والسرطاويء عادل فايز(7 ».)٠١ ٠‏ استخدام الحاسوب والانترنت 


في ميادين التربية والتعليم». ط١.ء‏ دار الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان, الأردن. 


. سلامة؛ عبد الحافظ محمد(١59١).‏ «واقع استخدامات الحاسوب في التدريس الصفي 


في المدارس الخاصة في الأردن». رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة الأردنية, 
عمانء الأردن. 


. طوالبة. محمد(9517١).‏ «اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو استخدام الحاسوب لأداء 


المهام التربوية». مجلة أبحاث اليرموك. سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية, ,)"3(١٠‏ 
هع- 55١‏ 


العلوم الشرعية بمراحل التعليم العام نحى استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في 
التدريس». مجلة التربية؛ السنة(١؟).‏ العدد(؟١٠),‏ 8/-45. 


: العجلوي هالو[ 5++؟) -واستخدام الحاسون فى قدرس عان8 الرياضبيات: لطلبة 


المرحلة الثانوية في مدارس مدينة عمان». مجلة دراساتء الجامعة الأردنية. .)١(548‏ 
هخ .١١١-‏ 


. العجلوني. محمد خير(1595١).‏ «أثر التعلم بواسطة الحاسوب في تنمية التفكير الناقد 


لدى عينة أردنية من طلبة الصف الأول الثانوي في مبحث الجغرافيا». رسالة ماجستير 
غير منشورة: الجامعة الأردنية. عمان,ء الأردن. 

عليء تيسير صبحي(588١).‏ «أثر استخدام الحاسوب على تحصيل المهارات العددية 
لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم». رسالة ماجستير غير منشورة:, الجامعة الأردنية, 
عمانء الأردن. 

العمريء عبدالثه سعد(١ .)3١ ١‏ تكنولوجيا الحاسوب في العملية التعليمية, مجلة دراسات 
في المناهج وطرق التدريس,ء العدد الثالث والسبعون. مصرء القاهرة, سبتمبر ١١‏ ١٠م.‏ 


دعر 
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*. الفارء إبراهيم(195١).‏ التعليم والتعلم المعزز بالحاسوب - الرؤية والمستقبلء وقائع 
طلبة الصف العاشر في محافظة اربد في تعلم المادة الحاسوبية من وجهة نظر المعلمين 
والظلية». رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة اليرموكء اريدء الأردن. 

:». مندورة؛ محمد ورحابء أسامة(15989١).‏ «دراسة شاملة حول استخدام الحاسب الآلي 
في التعليم العام مع التركيز على تجارب ومشاريع الدول الأعضاء». مجلة رسالة 
الخليج العربي: 59(9؟). 85-99 .١1‏ 


ثانيا: المراجع الأجنبية: 
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مدى امتلاك محاضري جامعة الأقصى لكفايات التعلم 
الإلكتروني في ضوء بعض المتغيرات 


د. حسن عبد اللّه النجار 
أ. سامح جميل العجرمي 
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واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية 
في محافظة طولكرم: من وجهة نظر العاملين فيهاء وذلك من خلال أربعة محاور ركيسة 
هي: مدى إيمان إدارة المنشأة الصناعية وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية, 
مدى التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية؛ دور دائرة الرقابة والتفتيش 
الخاصة بوزارة العمل بمتابعة تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية, وآخيرا مدى رضا 
العاملين عن تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية في منشآتهم التي يعملون فيها. 

ولقد اشتملت عينة الدراسة على(5١؟)‏ من العاملين في ثلاثة قطاعات صناعية حسب 
تصنيف مكتب وزارة العمل في محافظة طولكرمء وهي: الكسارات والمحاجرء والصناعات 
التحويلية. واخيرا الغازء والمياده. والكهرباء. 

وق كمعن البيافات مق السحوكين. فى حلك" التطاعام: بومااثت جاتكوام الخيني 
الإحصائيةء ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك فروقا دالة إحصائيا 
تبعا لمتغير الجنسء ولصالح الذكور بالنسبة لمحور مدى التزام العاملين بتطبيق قواعد 
الصحة والسلامة المهنية» وإجراءاتها في أثناء تأديتهم لعملهم. ووجود فروق أيضا تبعا 
لمتغير الحالة الاجتماعية. ولصالح العزاب بالنسبة لمحور رضا العاملين عن تطبيق قواعد 
الصحة والسلامة المهنية» وإجراءاتها في أماكن عملهم. 

وقومت نلك قوصيات للحيات والويقات الفكتية الآسكفادة مخ هده الفراسة أمننا: 
تصميم البرامج الإرشادية والتدريبية من أجل رفع مستوى ثقافة العاملين» وزيادة 

وعيهم بضرورة تطبيق قواعد الصحة وإجراءاتهاء والسلامة المهنية؛ إن أظهرت النتائج 

أن مدى التزام العاملين بهذه القواعد كانت بدرجات متوسطة. 
التأكيد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالمتابعة والتفتيش بشكل دوري ومفاجئ 

على المنشآت الصناعية: للتأكد من تطبيق الأسس العامة للصحة والسلامة المهنية. 
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واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


مقدمة 

تبذل إدارة الأفراد في منشآت الأعمال الحديثة جهوداً حثيثة, لتوفير القوى العاملة 
اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج الإنتاجية والتسويقية والبيعية للمنظمة: و تسعى إلى توفير 
أفضل ما هو متاح لها من عناصر بشرية ذات كفاءة وقدرة على أداء المهمّات المختلفة 
بفاعلية وكفاءة عالية. ولكي يكون ذلك ممكناء فلا بد من أن تهتم إدارة الأفراد بتوفير 
مواقع مناسبة لأداء هذه الأعمال, تتوافر فيها الظروف البيئية والشروط المادية الملائمة, 
فمن غير الممكن أن يودي الفرد عمله في ظروف لا تتوافر فيها مستلزمات السلامة المهنية 
سواء من حيث الحوادث الصناعية أم الأمراض المهنية, وكذلك من غير المعقول أن تطلب 
إدارة الأفرادء أوإدارة المنشأة من الفرد القيام بعمله في ظل ظروف لا تتوافر فيها المقومات 
الاساسية للمحافظة على صحته وسلامته. 

ولما كان العنصر البشري يمثل العنصر الأكثر أهمية: والأعلى قيمة من بين عناصر 
الإنتاج الأخرى, فإن الاهتمام يجب أن ينصب باتجاهه والمحافظة عليه ورعايته صحيا 
واجتماعيا(شاويش, .7٠١4‏ ص:١77").‏ إن إنه من النتائج التي أفرزتها عملية انتشار 
استخدام المكائن والآلات بشكل واسع في منشآت الأعمالء و بشكل خاص الصناعية منهاء 
هو ارتفاع عدد حوادث العمل والإصابات بين الأفراد العاملين» وتترتب على هذه الحوادث 
خسائر وأضرار بالفرد والمنظمة وحتى بالمجتمع كله. وتتمثل هذه الخسائر بالأضرار التي 
تلحق بالعنصر الإنساني ذاته نتيجة لإصابته بسبب حوادث العمل, وكذلك تتحمل المنظمة 
خسائر مادية متعددة تتمثل في الأضرار التي تلحق بالمكائن والآلات. والتعويضات التي 
تدفع للعاملين نتيجة إصابتهم, وغيرها من التكاليف التي تتكبّدها المنظمة. 

من جانب آخرء فإن المنظمة قد تتعرض إلى حوادث وأضرار تنشأ عن حالات الحريق 
والتضرر بالكوارث الطبيعية والحروبء وغيرها من الأحداث العامة التي تشمل المنظمة 
كونها نظاما فرعياً ضمن نظام أكبر هو المجتمع الذي تشكل جزءاً منه و بالتأكيد فإن 
عملية التخطيط لمواجهة مثل هذه الحالات تبقى قاصرة على الاحتياجات الأساسية اللازمة, 
التي من الممكن أن تقوم بها الإدارة العليا للمنظمة, وقد تكون محدودة الفاعلية. حيث 
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يمكن للإدارة أن تقلل من الآثار السلبية للحوادث من خلال توفير مستلزمات مواجهتها عند 
حدوثهاء وتشمل هذه المستلزمات كل الآدوات والمعدات اللازمة لهذا الغرضء أو من خلال 
رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الأفراد العاملين» وكذلك تنظيم العمل بأسلوب مناسب 
يقلل من احتمالات وقوع الحوادثء وبالتالي التقليل من حجم الخسائر المادية التي يمكن 
أن تتحملها المنظمة بسبب ذلك(عباس, ٠٠57‏ ؟, ص:5١7).‏ 

إن الاهتمام بالسلامة المهنية والجوانب المتعلقة بهاء أخذ يزداد في السنوات الأخيرة, 
وذلك لأهميتها بالنسبة للأفراد العاملين وللمنشأة والمجتمع. فبعد أن كان الاهتمام بها 
ينحصر فقط لدى النقابة باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأفراد العاملين ومصالحهم 
وشؤونهم, أخذ هذا الاهتمام يزداد ويتسعء فأخذت إدارات منشآت الأعمال والمنظمات 
الدولية وبشكل خاص منظمة العمل الدولية, تهتم بهذا الجانب» وبادرت لعقد موتمرات 
محلية و إقليمية ودولية تتركز على جوانب متعددة ذات علاقة بالسلامة المهنية. وكيفية 
تحقيقها وتعزيزهاء وتوفير المستلزمات المادية والتنظيمية والاجتماعية لمنظمات الأعمال 
بمختلف أنواعها(برنوطيء ,7٠٠١١‏ ص:١!2).‏ 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تعد الغواره البشرية مخ أهم وكانق متكات الأعمال يشكل عام يفقظلف أتراغها 
وأشكالهاء وتزداد أهميتها في المنشات الصناعية بشكل خاصء إذ إن العمل فيها يتصف 
بالمخاطر التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر أهم عناصر الإنتاجء ألا وهو العنصر 
البشري. وبما أن التطور التكنولوجي والتغيرات البيئية الداخلية والخارجية ألقت أعباء 
ومسؤوليات على عاتق إدارة المنشآت خاصة بصيانة العاملين في بيئة أعمالهم: ووقايتهم 
من الحوادثء والأمراض المهنية؛ وكذلك تعويضهم عن أية أضرار ناجمة عن بيئة العمل, 
فكان لزاما على تلك المنشأت الاهتمام ببرامج الصحة والسلامة المهنية. وتوفيرها 
باعتنارها تهقا من حقوق العاملين فيياة .وذتك اتطقيق الأهداف الاحشاغية النسكلة 
بالمسؤولية الاجتماعية, إضافة إلى الأهداف الفردية المتمثلة بحماية الأفراد العاملين, 
وتلبية حاجتهم في مواقعهم(برنوطي. ,7٠١١‏ ص 650). وتتمثل ممشكلة هذا البحث في 
الإجابة عن السوال الرئيس الآتي: 

ما واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم 
وعلاقتها ببعض المتغيرات؟ 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


أهمية الدراسة: 

تعد هذه الدراسة _ في ضوء علم الباحث _ الأولى من نوعها في محافظة طولكرم 
التي تهتم ببحث موضوع السلامة المهنية. ومدى تطبيقها وتوفيرها من إدارات المنشآت 
الصناعية. كما تكمن أهمية الدراسة من حيث ارتباط مفهوم السلامة المهنية بأهم عناصر 
الإنتاج» آلا وهو العنصر البشريء ومدى اهتمام تلك المنشآت بتوفير الحماية لعامليها 
وموظفيها. هذا بالإضافة إلى كونها تبين نواحي القصور في توفير المستلزمات المادية 
والتنظيمية التي تؤّدي دوراً مهما في تقليل احتمالات حصول حوادث العمل. وتوضيح 
دور الجهات الرسمية المختصة بوزارة العمل في متابعة الرقابة والتفتيش على المنشات 
الصناعيةء وى توفير قواعد السلامة المهنية ووساتلها. 


أهداف الدراسة: 
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هدفت هزه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي: 
.١‏ التعرف إلى مدى تطبيق قواعد السلامة المهنية عملياً في المنشآت الصناعية في 
محافظة طولكرم. 
٠."‏ معرفة مدى إيمان إدارة المنشآت الصناعية ودعمها وقناعاتها بضرورة تطبيق 
قواعد الصحة والسلامة المهنية. 
“.2 معرفة مدى التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءتها أثناء 
5. معرفة دور الهيئات والجهات الرسمية للرقابة والتفتيش على إجراءات الصحة 
والسلامة المهتية: 
ك. معرفة مدى رضا العاملين عن توافر وسائل الصحة والسلامة المهنية وأدواتها في 
أماكن عملهم. 
بالإضافة إلى ذلكء فإن الدراسة سوف تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف غير 
المباشرة مثل: البرامج والطرق والدورات التي تعقدهاء بالإضافة إلى قياس مدى رضا العاملين 
في المنشآت الصناعية عن نظم التأمينات والتعويضات المعمول بها في أماكن عملهم. 
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فرضيات الدراسة: 

ينكان حصو فرشيات الدراسة بوتتهينهها بالفرضية الصثرية الآني: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(0 *, *>0) في درجة ومستوى 
واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغيرات 
الجنسء والعمرء وسنوات الخبرة» والمستوى العلميء والحالة الاجتماعية. 
حدود الدراسة: 

اقتصرت هذه الدراسة على عينة حصصية: حيث قسم مجتمع الدراسة إلى ثلاث وحدات 
بحثية. إذ اعتبر كل نوع من انواع الصناعات الثلا ث(كسارات ومحاجرء تحويلية: كهرباء 
غاز ومياه) وحدة بحثية» وقد وزعت الاستبانة على عينة ممثلة من الوحدات البحثية بلغ 
قوامها(5١؟)‏ من العاملين في الصناعات الثلاث. وقد اقتصر تطبيق الدراسة على فكئة 
العمال في المنشآت الصناعية, وأخذ بالحسبان معايير منها: أهمية القطاع وحجمه., 
وعدد القوى العاملة فيه, وأهميته بالنسبة للصناعة في المحافظة. كما ثفذت هذه الدراسة 
في مدة زمنية محدودة:ء والتزم الباحث بحدود المعلومات التي حصل عليها من الجهات 
الرسمية في محافظة طولكرمء واعتمد على موثوقيتها ومصداقيتهاء وأخذ بعين الاعتبار 
كذلك ايجابيات منهج التحليل وسلبياته. 


الإطار النظري والدراسات السابفة: 
مفهوم السلامة المهنية: 

تعددت تعريفات السلامة وتنوعت من حيث محدوديتها وعمومها والهدف منها 
ونوعهاء وأدخل بعضهم كلمة الأمن» وبعضهم الآخر كلمة صحة مهنية.كما عرف(المرعي؛ 
/1, ص 4) السلامة بأنها «اتباع أسلوب العمل السليم الذي يجنبنا الحوادثء ويقينا 
من الإصابات»وعرفها(كاملء: ,١9591‏ ص6)بأنها «الحالة التي يكون فيها الإنسان آمنا 
وبعيداً عن الخطر أو الإصابة أو الضرر.وعرفها(الثبيتي. ,١9597‏ ص١٠‏ )بأنها «التقليل 
من الإصابات والخسائر الناتجة عن الأعمال غير المدروسة مثل: الحوادث والكوارث». أما 
تعريف السلامة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية «فهي المحافظة على الدين والنفس 
والعقل والعرض والمالء وهي المعروفة عند العلماء بالضرورات الخمس»٠(الطريقي»‏ 
5,: ص 8). أما بالنسبة للأمن فليس هناك مفهوم قاطع لتعريفه, فقد عرفه(يوسف, 
1, ص ؟)بأنه «شعور بالاطمئنان والسكينة والارتياح تجاه أمر من الأمور».كما 
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أشار(المرعيء ,١5941/‏ ص07 ). إلى أن الأمن يتنوع حسب الأهمية والهدف إلى أمن صناعي, 
وأمن مدني, وأمن سياسي.وقد فرق بعضهم بين الأمن والسلامة المهنية؛ فعرفوا الأمن المهني 
بأنه»تحقيق سلامة العمال من النواحي الصحية والنفسية ووقايتهم من الأخطار الناجمة 
عن المهنة؛ «أى هى نظام يهدف إلى إشاعة الطمأنينة وتجنب وقوع الحوادث والإصابات 
والأمراض المهنية داخل المنشآت الصناعية(أبى بكر وأبو صالح» ١545‏ ص؟١1).‏ 

و عرفت السلامة المهنية بأنهاد جميع الأنشطة الهادفة إلى حماية الأفراد العاملين 
والمواد والأجهزة والمكائن والمعدات بالنبياك من التعرض للحوادث والإصابات خلال 
العمل». أي أن السلامة المهنية تتركز على تقديم الخدمات والتجهيزات والإنشاءات 
ووضع الترتيبات اللازمة لحماية جميع عناصر الإنتاج» وفي مقدمتها العنصر البشري, 
بحيث تتوافر تلك الظروف المادية والنفسية المناسبة للأفراد العاملين لأداء أعمالهم 
بالشكل المطلوب(حكمتء .)١14947‏ وعرفت منظمة العمل الدولية(11/0)» ومنظمة الصحة 
العالمية(117110) الضحة النوقية بأكيان الفحافظة على إذامنة سبّمة القرن حسميا وعقليا 
واجتماعيا داخل موقع عطلة؛ ودلك. ياتباع الأسين اتضحية والوقاية اللاؤمة والكافية 
لمنع انحراف صحته بسبب ظروف العملء بأن يكون هذا الانحراف مرضاً نتيجة التعرض 
للمسببات المرضية". وفي تعريف شامل لها «هي حماية عناصر الانتاج الثلاثة: القوى 
العاملة. الأدوات والآلات والمعداتء المواد الأولية والمنتجة وتحسين بيئة العملء وذلك 
بتطبيق أنظمة وإجراءات خاصة تؤّدي إلى منع وقوع الحوادث»(صالح. 595١).وللسلامة‏ 
المهنية مفهومان: مفهوم وظيفيء ومفهوم تنظيمي. فالمفهوم الوظيفي: يعتبر السلامة 
والصحة المهنية مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع وقوع حوادث وإصابات العمل 
والأمراض المهنية وتحقيق ظروف عمل آمنة خالية من المخاطر. للحفاظ على عناصر 
الإنتاج من التلف والضياع.أما المفهوم التنظيمي: فتكون السلامة والصحة المهنية هي 
تحديد الشكل التنظيمي وتوضيحه لأساليب العمل التي بواسطتها نستطيع تحقيق أهداف 
السلامة والصحة المهنية ودور الأطراف المعنية بذلك(زيدان, 2١99565‏ 00 


أهمية إدارة السلامة المهنية وأهدافها: 
تتمثل أهمية إدارة السلامة المهنية والصحية في تحقيقها لمجموعه من الاهداف الآتية: 

.١‏ تقليل تكاليف العمل:إن الإدارة السليمة لبيئة العمل تجنب المنشأة كثيراً من المشاكلات 
النشيقلة بالسوادث و الأمراكن الصبهية هدو السواروة :تعلق المتشأة كخيرا من التكاليف 
المادية والمعنوية المتضمنة التعويضات المدفوعة للعاملين أو لعواكلهم من بعدهم, 
وكذلك تعطل العمل. 

؟. توفير بيئة عمل صحية وقليلة المخاطر:إن الإدارة مسوّولة عن توفير المكان المناسب 
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والخالي من المخاطر الموّدية إلى الإضرار بالعاملين أثناء عملهم, إن هذه المسؤولية 


أصبحت متزايدة في ظل التطور التكنولوجيء وبصورة خاصة في المنشآت الصناعية. 


توفير نظام العمل المناسب من خلال توفير الأجهزة والمعدات الواقية» واستخدام 
السجلات النظامية حول أية إصابات أو حوادث وأمراض. 


. التقليل من الآثار النفسية الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية؛ إن إن الحوادث لا 


يقتصر تأثيرها على الجوانب المادية في العمل وإنما تمتد آثارها إلى مشاعر العاملين 
داخل المنشأة وكذلك الزبائن المتعاملين معها. 

تدعيم العلاقة الإنسانية بين الإدارة والعاملين» إن توفير الحماية للعاملين والاهتمام 
بهم من قبل الإدارة يشعرهم باهميتهم ويبني جسور التعاون بينهم وبين إدارتهم. 
تخلق الإدارة الجيدة للسلامة المهنية والصحية السمعة الجيدة للمنظمة تجاه المنافسين, 
هذه السمعة ينتج عنها استقطاب الأفراد الأكفاء. والاحتفاظ بأفضل الكفاءات.(عباس, 
5 او 


تخطيط الوقاية في الأمن الصناعي: 


يبدأ التخطيط للوقاية في الأمن الصناعي بتوعية العاملين» وجعلهم على بينة وإدراك 


لضرورة تجنب المخاطر والأضرارء وتعريفهم بطبيعة مخاطر العمل؛ وطرق الإصابة 
ووسائل الوقاية.ومن أهم أدوات التخطيط للوقاية: 


١ 


الإعلام: إن تعتبر الإعلانات والملصقات ضرورية لتعريف الفرد لتجنب الحوادث؛: 
وتعتبر الصورة من أهم الوسائتل الإعلانية في الأمن الصناعي. 

التدريب: وذلك لتغيير سلوك العاملين واتجاهاتهم وتصرفاتهم. وذلك لتحسين أدائهم 
نتيجة تنمية قدرات تهم أو مهاراتهم ومعلوماتهم. : 

اشتراك العاملين في وضع برامج السلامة وتطبيقها: إذ أنها أساسا بنيت لمصلحة 
العامل والإنتاج معاء وإن اشتراك العاملين في وضع قواعد السلامة وتطبيقها يلزم 
العمال التمسك بها ومتابعة تنفيذها بعد التطبيق. 

توفير بيكة عمل مناسبة: من بناية وأرضية لمكان العمل. ووجود مستلزمات السلامة 
كافة, مع توفير الوسائل الصحية من تهوية وإضاءة حسنة. 

تحليل حوادث العمل: وذلك لمعرفة أسباب الحوادث ومعالجة تلك الأسبابء وتحديد 
الإجراءاف الكفيلة لحم تحدوفينا مستقيلاً. 

تكوين لجان الأمن الصناعي: تتكون لجان الأمن الصناعي عادة من أعضاء يمثلون 


اف 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


العاملين» ويختارون من بين العاملين ذوي الكفاءة والتدريب الملائم.ومن ممثلين 
عن الإدارة.(زويلف: ٠١‏ *". ص:3790). 
ولا بد في مرحلة التخطيط لإعداد برنامج الآمن والسلامة لمنع الحوادث من مراعاة ما 
يأتي:(شاويشء 5 **؟. ص: 149 ؟) 

« اقتناع الإدارة بأهمية البرنامج. 

٠‏ توعية العاملين والحصول على تعاونهم. 

© تحديد مصدر الخطر. 

٠‏ تحديد إجراءات التحقيق في الحوادث والبيانات المطلوب جمعها. 

» إعداد لائحة منع الحوادث(التنظيمات والإرشادات الخاصة بمنع الحوادث). 


أسباب حوادث العمل: 

أسباب الحوادث الصناعية كثيرة ومنها الإجهادء حيث يعتقد الباحثون في إدارة 
الأفراد أن الإجهاد وحده يمثل أسباب الحوادث. كما يعتبر بعضهم عدم إطاعة العاملين 
تعليمات العمل الموجهة إليهم من قبل المشرفين سبباً آخر للحوادث الصناعية. في حين 
يرجع آخرون أسباب الحوادث الصناعية لسببين أولهما هندسي والأخر إنساني. فالهندسي 
هو ما يتعلق بمقدار الاحتياطات الفنية التي تتخذها المنشأة عن طريق مهندسي السلامة 
لمنع وقوع حوادث العمل.أما العنصر الإنساني فيتعلق بروح الجماعة ومقدار التعاون 
السائد. وحرص العاملين على سلامة زملائهم في العمل: كما يتعلق بنوع الإشراف ومقدار 
العلاقات الإنسانية التي تسود بين المشرفين و المرؤوسين.إلا أن بعضهم ينسب الحوادث 
الصناعية للأسباب الآتية:(شاويشء ,٠٠١5‏ ص: 7377) 
6 ظروف العمل من حرارة وتهوية ورطوبة وضوضاء وتعب و سرعة في العمل. 
أسباب الية سواء ميكانيكية اى يدوية. 
أسباب شخصية منها عيوب البصر المختلفة والسن والخبرة. 
وسائل منع الحوادث الصناعية: 

من الوسائل التي يمكن استخرامها لمنع الحوادث الصناعيةمايأتي: (زويلف: ,5١١١‏ 
ص:23132) الوسائل الميكانيكية:بحيث توجه العناية نحو وضع قواعد تحقق سلامة العاملين 
عند تصميم الآلات من الناحية البدنية والنفسية. 
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استخدام معدات الأمان. 
تكوين العادات السليمة لتحقيق الأمن الصناعى. 


واقع السلامة والصحة المهنية في فلسطين 
إن ما يميز واقع السلامة والصحة المهنية في فلسطين المراحل التي مرت بها البلاد, 
وبخاصة فترة الاحتلال الإسرائيلي المستمر حتى أيامنا هذه؛ إن لم تكن المنشآت والورش 
والمصانع تعاني من ضعف القوانين المتعلقة بالسلامة المهنية. وهناك مدن كانت تفتقر 
إلى مراكز لإطفاء الحريق أو سيارات إسعاف وإطفاءء. وحتى أيامنا هذه ما زالت ملامح هذا 
الواقع بحاجة إلى تحديد أكثر من خلال تطبيق القانون الفلسطيني الجديد للعمل والعمال؛ 
فمن صفات هذا الواقع: 
عدم المعرفة بأسس السلامة والصحة المهنية, وقلة الوعي لدى الطبقات في 
المجتمع كافة. 
هء افتقار فلسطين للمعلومات المتعلقة بمشكلات السلامة والصحة المهنية. 
نقص في الكادر الفني في قطاع السلامة والصحة المهنية. 
نقص في معدات قياس ملوثات بيئة العمل وأجهزته. وكذلك معدات الفحص 
الطبي للأقراد. 
قلةالتنسيق والتعاون بين أصحاب العمل والعمال في وضع برامج السلامة والصحة 
المهنية وسياساتها وخدماتها. 
٠.‏ عدم توافر برامج توعية متخصصة بالصحة والسلامة المهنية. 
© كثرةالأمراض المتوطنة والمؤمتة لدى العاملين: 
2 عدم توافر خدمات السلامة والصحة المهنية في مناطق العمل وخارجه. 
وبعد تسلم السلطة الفلسطينية صلاحياتها على الأرض تغير واقع الصحة 
والسلامة المهنية. وأصبح هناك اهتمام نوعا ما بهذا المجال؛ على أمل أن يتم التعمق 
فيهء والعمل على تطبيق قوانين السلامة المهنية ونظمها حسب المطلوب.(مكتب وزارة 
العمل -طولكرم. .)5٠١١‏ 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


الدراسات السابفة: 
هدفت دراسة العمري(” )2١ ١٠‏ إلى اكتشاف العلاقة بين الاتجاهات السلوكية للعاملين 
بمصانع البتروكيماويات وبين درجة التقيد بتعليمات السلامةء وإلى معرفة الفروق 
السلوكية وخصائصها بين العاملين في هذه المصانع؛ ومعرفة العلاقة بين وسائل السلامة 
الوقائية والصحية والمهنية في بيئة العمل وبين اتجاهات العاملين في المصانع؛ ومعرفة 
العلاقة بين توفير وسائل السلامة الوقاكية والصحية المهنية في بيئة العمل وبين اتجاهات 
العاملين في المصانع. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يأتي:ضرورة 
اهتمام الإدارة العليا للأمن الصناعي بصياغة تعليمات السلامة ومتابعة تطبيقاتها 
من جميع العاملينء. والتوسع في نشر الوعي حول الحوادث الصناعية داخل بيئة العمل 
عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئتية الداخلية. وخاصة الإعلانات والملصقات 
بااليكات الإرشادية وتوزيعها في أماكن العمل.وضرورة العمل على تدريب العاملين 
في الوقت المناسب على وسائل السلامة واتباع تعليماتهاء وضرورة توفير المعلومات 
الخمرورية ة اللازمة عن الآلات والمعدات التي يستخدمها العمال مع توضيح مكامن الخطر 
في تلك الآلات. والطرق الصحيحة والسليمة لكام وكتابة هذه التعليمات بأسلوب 
مبسط وبخط واضح في مكان مكاسي: بالإضافة إلى 'تشجيع العاملين الذين يبدوخ قطميقا 
حيدا لمعانين النتاكدة منانيا ومعتويا, 


وهدفت دراسة المزروع(١١٠١5)‏ إلى التعرف إلى مخاطر مراحل الإنتاج في محطة 
تعبئة غاز البترول بالرياضء ومدى ملاءمة تعليمات السلامة وأنظمتهاء وتوافر تجهيزات 
وسائل السلامة في المحطة, والتزام العاملين باستخدام هذه الوسائلء واهتمام الإدارة 
العليا بمجال الأمن والسلامة في المحطة, ورفع الوعي للعاملين بأهمية استخدام وسائل 
الأمن والسلامة.ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يأتي:إن ثلث مجتمع 
الدراسة قد تعرض لحوادث نظرا لعدم الاهتمام بوسائل الأمن والسلامة.وإن معظم العاملين 
لم يتلقوا أي تدريب في مجال الأمن والسلامة, كما أنه لا توجد محاضرات أو ندوات توعية 
في مجال الأمن والسلامة.وإن معظم العاملين لا يهتمون باتباع وسائل الأمن والسلامة في 
المحطة واستخدامها. 

وقام آل مقبول(5959١)‏ بدراسة للتعرف إلى مدى اهتمام مديري الفنادق بتطبيق قواعد 
السلامة في الفنادق بمدينة الرياضء إضافة إلى مدى توافر وسائل السلامة وكفايتها في 
الفنادق» كما هدفت دراسته إلى معرفة أسباب وقوع حوادث الحريقء ومدى التزام النزلاء 
بقواعد السلامة, والتأكد من مدى معرفة العاملين بتلك القواعد.وقد توصلت الدراسة إلى 
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نتائج منها:عدم وجود أقسام للسلامة؛. وتدني نسبة العاملين في مجال السلامة.وعدم 
جود خطة لناى الفتادق 'لتطبيق قؤاعد السلامة وحالات الظوارغ».وأن هناك هباونا فى 
عمل التجارب اللازمة لأنظمة السلامة والتأكد من استمرارية صلاحيتها.ولا يوجد دورات 
تدريبية متخصصة للعاملين في مجال السلامة في الفنادق.هذا وتتوافر بعض وسائل 
السلامة وأنظمتهاء وبعضها الآخر لا يتوافر» ومن ذلك: أنظمة الإطفاء والمكافحة, وأنظمة 
الإنذار. ووسائل الإخلاء. ووسائل السلامة. ولا توجد أنظمة لتوعية النزلاء بقواعد السلامة. 

وفي دراسة أخرى قام بها القرني(599١)‏ هدفت إلى معرفة وسائل الإنذار المبكر 
وأثرها في الوقاية من الحريق في المنشآت الصناعية بمدينة جدة؛ من خلال آراء أفراد 
غينة بلغ غددها(11؟)قردا من المسؤؤلون عن الأمى والضلافة: وسعت الدراسة إلى معرفة 
وسائل الحد من الخسائر البشرية والمادية» وهدفت إلى معرفة أهم الأفعال التي يقوم بها 
مسؤول الأمن والسلامة بالمنشأة, وقد أظهرت هذه الدراسة العديد من النتائج, منها:معرفة 
متوسط أهم وسائل الإنذان المبكر الأكثر استخداما وتجاعة في الوقاية من الحريق» وأوصت 
الدراسة بما يأتي: التأكيد على أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة تجهيزها بوسائل 
الإنذار المبكر عن الحريق منذ إنشائهاء ومتابعة الجديد في هذه الوسائلء وتوفيرها في 
المنشآت التي لا توجد فيهاء وضرورة اختيار الوسائل المناسبة للإنذار المبكر. وتوفير 
حطط لتجريتها تهت إظراف إدارة النفاع المدق, وضدرورة ضجاتة هذه الوسائل دورياء 
ووضع تنظيم لذلك. وضرورة تعيين مسؤول عن الأمن والسلامة بكل منشأة صناعية. 
وضرورة العناية بإلحاق العاملين في المنشآت بدورات تدريبية في الأمن والسلامة لمعرفة 
كيفية التدخل في أثناء وجود الحريق. 

وهدفت دراسة البلوي(598١)‏ إلى تقويم وسائل التهوية والحماية الشخصية من 
ملوثات الهواء في بيئة العمل في المعامل والمصانع؛ ومدى وجود أجهزة دقيقة تراقب 
تلوث الهواء في البيئة الداخلية للمعامل والمصانع.وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج 
من أهمها:معاناة العاملين في ثلاثة من المصانع الأربعة, ومن التدني الواضح في جودة 
البيئة الداخلية المتمثلة في قلة التهوية مع شعورهم بمستويات عالية من الملوثات الغازية 
و الأبخرة, مما يؤّكد عدم كفاءة أجهزة الحد من الملوثات الهواتية, وكذلك أجهزة التهوية 
مما نتج عنه بعض الأمراض الصدرية لبعض العاملين. 

وهدفت دراسة الذياب(1594١)‏ إلى معرفة الاتجاهات السائدة لدى العاملين في 
مصفاتي أرامكو السعودية في جدة والرياضء نحو تطبيق أنظمة الأمن الصناعي ولوائحه. 
وكذلك الفروق بين الذين تعرضواء وبين الذين لم يتعرضوا لحوادث صناعية في اتجاهاتهم 
نحو تطبيق الأنظمة واللوائح.ولقد توصلت دراسته إلى:عدم اطلاع بعض أفراد العينة على 


زهدة 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


أنظمة الأمن الصناعي ولواتحهاء وعدم تقيد بعض أفراد العينة بتطبيق الأنظمة واللوائح 
كننا أ هناك أذرادا هن العيخة 9 يقراين المغلويات اللغاهنة بالسلادة لكل آلة أ معية دوا 
بعض أفراد العينة لا يخافون من رقابة المسوّولين من عدم قيامهم بتطبيق أنظمة السلامة 
ولوائحها والأمن الصناعيء ويعود ذلك لتهاون بعضهم أو لعدم جدية المراقبة. 

وقام الزهراني(9937١)‏ بدراسة هدفها معرفة مدى تطبيق أنظمة السلامة المعمول 
بها في ورش الصيانة بقيادة حرس الحدود بالمملكة السعودية», ومعرفة الآثار المترتبة 
على عدم تطبيق أنظمة السلامة على أداء العاملين» وقد صمّم الباحث استبانة للتعرف إلى 
أنظمة ووسائل السلامة ومدى تطبيقها وعواتق التطبيق والآثار المترتبة على ذلك: والحلول 
المناسبة لهاء ووزعت على عينة البحث وهم88 إدارياً و04 فنيا في قيادتي حرس الحدود 
في كل من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها:آن 
هناك نسبة كبيرة من المبحوثين أفادوا بعدم وجود أنظمة السلامة بالورشء كما أن هذه 
الأنظمة لا تطبّق لأسباب منها:(أنها قديمة؛ أى غير ملائمة. وغير شاملة) ووجود قصور في 
تأمين أدوات السلامة وأنظمتهاء وأن هناك نسبة من العاملين بالورش ليس لديهم القدرة 
على استخدام أنظمة السلامة: نظرا لقلة الدورات في هذا المجال: وقصر فتراتهاء كما أن هذه 
الأنظمة قاصرة عن درء الحوادثء وأنه لا يوجد تنسيق بينهاء وبين إدارات الدفاع المدني. 

وهدفت دراسة الحارثي(5937١)‏ إلى معرفة أثر التطور التقني في المواد والمعدات 
الصناعية على برامج التدريب في مجال الأمن الصناعيء وما أوجه القصور في مجال الأمن 
الصناعي في المصانع؟ وما أنظمة الأمن الصناعي ونظمها المطبقة في المنشآت الصناعية, 
وقد توصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من المشكلات التي تعوق الأمن الصناعيء ومنها: 
ضعف ميزانيات الأمن الصناعيء وعدم وجود الأجهزة الحديثة اللازمة للآمن والسلامة 
الصناعية. وانخفاض كفاءة بعض العاملين في مجال الأمن الصناعيء وعدم اعتراف 
الإدارة العليا بالأمن الصناعي مع ضعف الحوافز للعاملين في هذا المجال. 

وهدفت دراسة الجعيد(١1191١)‏ إلى تحديد أنواع المخاطر التي تهدد الأنشطة الصناعية 
والحرفية والمهنية في المنطقة الصناعية بمدينة الرياضء والى تحديد أنواع التدريب الذي 
يتلقاه العاملون في المنشآت الصغيرة والورش.ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه 
الدراسة: ضرورة افتتاح مدارس السلامة التي تتخصص في التدريب على وسائل قواعد 
السلامة وأصولهاء وكذلك التشجيع على استحداث مراكز تدريب أهلية متخصصة في أعمال 
السلامة والأمن الصناعي.ووجوب تواجد شخص واحد على الأقل في المنشآت الصناعية 
سبق له التدريب على أعمال الأمن والسلامة الصناعية ضد المخاطر.وضرورة التقيد 
بالأوامر والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني التي تنظم أمور الأمن 
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والسلامة في المنشأت الصناعية. للمحافظة على بيئة آمنة ضد المخاطر الصناعية. 

وهناك دراسة للعسيري(587١)‏ هدفت إلى تحقيق وسائل ضمان سلامة المنشات 
الصناعية من الحرائقء وقد اهتمت بالجانب الوقائي للمنشأت الصناعية وحمايتها من 
المخاطرء وركز الباحث في دراسته على ثلاث منشأت صناعية كبرى في مدينة الرياض 
هي: شركة بترومينء وشركة الكهرباء. وشركة الغاز.ومن أهم النتائج التي توصلت 
إليها هذه الدراسة:التزام جميع المنشآت الصناعية باللوائح الصادرة عن الدفاع المدني 
والخاصة باشتراطات السلامة. واختيار نوعية من المباني للمنشآت الصناعية متفقة 
وملائمة لنوع الأخطار وحجمها التي يتوقع حدوثها. وهناك ضرورة لتوفير وسائل 
مكافحة الحرائق التي يتوقع حدوثها. بالإضافة إلى أهمية إعطاء العنصر البشري عناية 
فاكقة من حيث التدريب. 


التعقيب على الدراسات السابفة: 

أجمعت معظم الدراسات السابقة على أهمية متطلبات أنظمة الأمن والسلامة المهنية, 
وضرورة وجود القدرة والمعرفة لدى العاملين على استخدام أجهزة الأمن والسلامة المهنية 
وأدواتهاء كذلك وجوب إتقان المهارات والاحتياطات اللازمة عند العمل. ولقد تناولت بعض 
الدراسات مدى الاهتمام لدى الإدارة العليا بهذه الإجراءات ومدى كفاية وسائل السلامة 
ومناسبتهاء كما ورد في دراسة كل من(سعيد آل مقبول, ,.)١595‏ ودراسة(عبد الله البلوي, 
» ودراسة(فهد الحارثيء .)١991/‏ ودراسة(عبد الله القرني, .)١95985‏ 

كذلك اتفقت جميع الدراسات على أهمية التدريب للآفراد. وبخاصة المتخصصين بالأمن 
والسلامة؛ وإقامة برامج تدريبية للعاملين في المنشآت الصناعية, وكذلك اتفقت هذه الدراسات 
على ضرورة وجود إدارات مختصصة بالأمن والسلامة في كل مؤّسسة؛ كما جاء في دراسة كل 
من(سعيد العمريء :.)١١ ٠"‏ ودراسة(حامد الجعيدء :.)١55١‏ ودراسة(محمد المزروع: .)5١١١‏ 

وكذلك أشارت بعض الدراسات إلى أهمية الوعي والمعرفة بأنظمة الأمن والسلامة 
ووسائلهاء أو التعرف إلى مدى مساهمة الوسائل الإعلامية لزيادة الوعي لدى العاملين كما 
ورد في دراسة كل من(عبد الله القرني» )١999‏ ودراسة( محمد المزروع, .)5١١١‏ 

وتتميزالدراسة الحالية عن الدراسات الأخرى بدراستها واقع الصحة والسلامة المهنية 
في المنشآت الصناعية بالتحديدء من وجهة نظر العاملين من خلال أربعة محاور رئيسة, 
هي: مدى إيمان إدارة المنشآت الصناعية وقناعتهاء ومدى التزام العاملين ورضاهم بتطبيق 
قواعد الصحة والسلامة المهنية, بالإضافة إلى دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش على 
تلك الأنظمة والقواعد. 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


الطريقة والإجرادات 
مجتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع المنشأت الصناعية في محافظة طولكرم والبالغ 
عددها(حسب مصادر مكتب وزارة العمل في محافظة طولكرم لسنة(5٠٠؟:// ١‏ ١91/(:.)5؟)‏ 
منشاة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وهي: الكسارات والمحاجر والصناعات التحويلية 
والكهرباء والغاز والمياه. والجدول(١)‏ يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب نوع المنشأة 
وعدد العاملين فيها: 


الجدول(١)‏ 
توزيع مجتمع الدراسة حسب نوع المنشأة وعدد العاملين فيها وجنسهم 
ماع22 مح 8 و 7 


وطاتيةطا قوط مترفت0 
عناجانا ا 


عينة الدراسة: 

قسم مجتمع الدراسة إلى ثلاث وحدات بحثية؛ حيث اعتبر كل نوع من أنواع الصناعات 
الثلاث(كسارات ومحاجر تحويلية. وكهرباءء. وغاز ومياه) وحدة بحثية, وقد وزعت الاستبان 
على عينة حصصية اختيرت بطريقة عرضية ممثلة من الوحدات البحثية, بلغ قوامها(: ١؟)‏ 


ددع 
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من العاملين في الصناعات الثلاث. واستيعدت بالكامل.وبلغت نسبة العينة من مجتمعها 
الكلي حوالي(5١/)‏ وتعد هذه النسبة جيدة وكبيرة حيث يشير عودة ومكاوي(597١)‏ إلى 
أن العينة تكون ممثلة بالبحوث المسحية التي يكون فيها مجتمع الدراسة بالآلوف عندما 
تكون نسبة التمثيل( * )/١‏ فما فوق والجدول(") يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها 
المستقلة. 
الجدول(؟) 
وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة 

المتغيرات التكرار النسبة المثوية/: 
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واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


أداة الدراسة: 

بعد اطلاع الباحث على عدد من الدراسات السابقة والأدوات المستخدمة فيهاء طوّر 
استبانة خاصة من أجل التعرف إلى« واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية 
في محافظة طولكرم»» وقد تكونت الآداة في صورتها النهائية من جزتين: الأول تضمن بيانات 
أولية عن المفحوصين تمثلت في العمرء والمستوى التعليمي: والجنسء والحالة الاجتماعية, 
وسنوات الخبرة:, أما الثاني فقد تكون من الفقرات التي تقيس واقع الصحة والسلامة المهنية 
في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرمء حيث بلغ عدد هذه الفقرات(57) فقرة» وزعت 
على أربعة مجالات رئيسية. وقد صُمّمت الاستبانة على أساس مقياس ليكرت خماسي 
الأبعادء وقد بنيت الفقرات بالاتجاه الاإجابي وأعطيت الآوزان كما هو آت: 


٠‏ موافق بيشدة: خمس درجات 
٠‏ موافق: أربع درجات. 
9 لا أدري: ثلاث درجات. 
غير موافق: درجتان. 
© غير موافق بشدة : درجة واحدة. 
ومن أجل تفسير النتائج استخدم الباحث معيار التقويم الآتي: 
الذي يتراوح بين(١-5)‏ ب*5, وتفسر النتائج على هذا الأساس وفق المعيار الآتي: 


النسبة المئوية درجة التقييم 
٠‏ أقل من /5٠‏ درجة ضعيفة جدا 
وه منْ٠+ه9,5-6ه05/‏ درجة ضعيفة 
٠‏ من٠39,9-5/‏ درجة متوسطة 
٠‏ من ١ا-9,5ا/‏ درجة كبيرة 

٠‏ فأكثر درجة كبيرة جدا 
ثبات أداة الدراسة: 


نظرا لاشتمال الأداة على أقسام ومجالات مختلفة: فقد استخدم الباحث أنواعاً عدة من 
الثبات من أجل استخراج معامل الثبات لكل قسم من هذه الأقسام: 

أولاً. طريقة ثبات التجانس الداخلي (011515]6122[7)): من أجل فحص ثبات أداة 
الدراسة؛ استخدم الباحث ثبات التجانس الداخلي (2011515]6122(7)): وهذا النوع من الثبات 
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يشير إلى قوة الارتباط بين الفقرات في أداة الدراسة. ومن أجل تقدير معامل التجانس 
استخدمت طريقة(كرونباخ ألفا). حيث بلغ معامل الثبات الكلي(ألفا) على مجالات الدراسة 
المختلفة, وعلى الدرجة الكلية على النحو الآتي: 


الجدول١)‏ 
يبين نتائج اختبار معامل الد الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجالات الدراسة المختلفة 
: 880181 ن 
09-3 
تار 


تق 36213 :45 اواتطتقة و6603 .895:65 1 همعن 


5/5 8888 ونه جع 653/5 :777126163الققة.. عقن 
040 0< فتلهشسششقكق ١ ١ ١١‏ )| ققن | 


يتضح من الجدول(") أن درجة الثبات لمجالات الدراسة المختلفة تتراوح بين( -٠ ,/١‏ 
9, *) وجميعها معاملات مرتفعة مناسبة لأغراض الدراسة ويمكن الوثوق بها. 


ثانيا: طريقة التجزئة النصفية(100]ع1/1 116-11214م5): حرك لضت كرات الاسيفيانة 
إلى قسمين متساويينء احتوى القسم الأول على الفقرات الفردية(١,‏ ", 0....)» واحتوى 
القسم الثاني على الفقرات الزوجية للاستبانة(؟, 5, 5...). ثم استخرج معامل الارتباط 
ب 7 الفردية والدرجات الزوجية(ملحم, ؟٠‏ ١٠:ص »)5١٠١‏ إذ بلغ معامل الثبات 
الكلي(*5.*). وهذا يعد معامل ثبات مرتقعاً ومكاسيا لأغراقن الدراضة الحانية. 


صدق الأداة: 

استخدم الباحث نوعين من الصدق من أجل فحص صدق الأداة. وهما: الصدق 
الظاهريء وذلك بتوزيع الأداة على عدد من المفحوصين الذين استجابوا لها بسهولة وبيسر, 
حيث كانت الأسئلة والفقرات واضحة بالنسبة لهمء وقد كان ذلك موّشرا على صدق الأداة 
الظاهريء أما النوع الثاني فهو:صدق المحكمينء إذ قام الباحث بعرض الأداة على عدد من 
المختصصين من حملة الشهادات العليا(ماجستيرء دكتوراه) الذين أبدوا ملاحظاتهم على 
الآداة» ومن ثم قام الباحث بإجراء التعديلات المناسبة التي أشار إليها المحكمون. 
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إجرادات الدراسة: 

بعد التأكد من ثبات الآداة وصدقها قام الباحث بالإجراءات الآتية: 

أولةا خام الجاحف اخ الإو ق (الحظن فقوويم آداة الاراسة مق ؤزارة العمل كم بوذ 
الاستبانة على أفراد عينة الدراسة من العاملين في المنشآت الصناعية المختلفة في محافظة 
طولكرمء وقبل بدء المبحوثين بتعبئة الاستبانة طلب منهم أن يسجلوا المعلومات العامة في 
القسم الأول من كل استبانة, ثم وضح الباحث هدف الدراسة وكيفية الإجابة عن فقراتهاء 
وبعد ذلك أتيحت الفرصة للإجابة عن الفقرات. 

ثانياً: بعد أن تمت إجراءات تطبيق الاستبانة» فرّغْ الباحث استجابات المبحوثين 
تمهيداً لمعالجتها وتحليلها باستخدام برنامج الحاسوب(5055) 

ثالثاً:. بعد تجميع المعلومات من أداة الدراسة(الاستبانة)» قام الباحث بتنظيمها 
وتبويبها بعد التأكد من صلاحيتها للتحليل الإحصائيء ومن ثم استخدم الأساليب 
الإحصائية المناسبة لاستخلاص النتائج. 


منهج الدراسة وتصميمها: 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة, 
وشملت الدراسة المتغيرات الاتية: 


أولاً. المتغيرات التصنيفية (7721125165 01255112211012): 


١‏ الجنس: وله مستويان: -١‏ ذكر ؟- أنثى 
3 العمر: وله أربعة مستويات: -١‏ أقل من 7١‏ سنة 7- من١15-*"‏ سنة 


من١5-٠غ8‏ 6 أكثر من ٠*4سنة‏ 


3 المستوى التعليمي: وله أربع مستويات: 
١-ابتدائى‏ ”؟-إعدادي "'-ثانوي ع -جامعى 


١-عازب‏ ؟-متزوج. 
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سنوات الخبرة وله أربع مستويات: 
١-أقل‏ من وسنوات ؟"-من 5-١٠١سنوات ١‏ #_#-من١١-0١سنة‏ 
غ-أكثر من ١0‏ سنة 


ثانيا: المتغيرات التابعة(1721125165 ]10626120611) وتتضمن المتغيرات التي مثلتها 


الفقرات في المجالات الآتية: 


١ 


إيمان إدارة المنشأة وقناعتها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتها 
وتوفير مستلزماتها وأدواتها. 


. التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة و السلامة المهنية وإجراءاتها. 
.دوو اتويات الرسمية للرقابة والتفقيق على إحراءات الضحة والسلافة المهقية 
.هذى :رضها العافلين عق تطبيق قواعن الصحة والسلاهة المهنية وإحراءاقها. 


المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 


من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم الإحصاتية للعلوم الاجتماعية(51255) 


وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية الآتية: 


١ 
3 


6 


1 


المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للإجابة عن أسئلة الدراسة. 

اختبار(ت) للمجموعات المستقلة (1©56'-1' 120626120616) لفحص الفرضيات 
المتعلقة بمتغيرات الجنس والحالة الاجتماعية. 

تحليل التباين الأحادي (6ع17311826 04 02177515لى :026-11737)لفحص الفرضية 
المتعلقة بدراسة متغير الخبرة والمستوى التعليمي والعمر. 

طريقة التجزئة النصفية (2161]500 116-11214م5)من أجل تحديد معامل الثبات 
لأداة الدراسة. 

معادلة كرونباخ الفا لقياس ثبات التجانس الداخلي (011515]612[7)) 

التمثيل البياني للمتغيرات المستقلة. 


نتائج الدراسة ومناقشتها: 


هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الصحة والسلامة المهنية في المنشآت 


الصناعية في محافظة طولكرم, إضافة إلى تحديد أثر كل من متغيرات الجنسء والعمر, 


48 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


المهنية. وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية (52855) وفيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة: 


أولا: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 
نتائج السؤال الأول:ما مستوى الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في 
محافظة طولكرم؟ 
من أجل الإجابة عن هذا السوّال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
ودرجة تقويم مستوى الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية: كما يظهر في 
الجداول(5, .)٠© ١6.5‏ بينما يبين الجدول(8) ترتيب المجالات تبعاً لدرجة تقييم مستوى 
الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية. 
.١‏ محور إيمان إدارة المنشأة وقناعها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتها 
وتوفير مستلزماتها وأدواتها. 
جدول8*) 
المتوسطات الحسابية والنسب المنوية ودرجة تقويم مستوى الصحة والسلامة المهنية في 0 
الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمجال إيمان إدارة المنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد 
والسلامة المهنية وإجراداتها وتوفبر مستلزماتها وأدواتها مرتبة تنازليا حسب درجة 9 
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يتضح من الجدول(؟) أن درجة تقويم مستوى الصحة والسلامة المهنية في 
المنشآت الصناعية في محافظة طولكرمء تبعا لمجال إيمان إدارة المنشأة وقناعتها 
بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتها وتوفير مستلزماتها وأدواتهاء كانت 
كبيرة جدا على الفقرات(١:,‏ 5). حيث بلغت النسبة المتوية لاستجابات المبحوثين على 
هذه الفقرات على التوالي(١,87/, )748١,*‏ بينما كانت درجة التقويم لمستوى الصحة 
والسلامة المهنية كبيرة على الفقرات(؟, ", 8, 5, /اء 4, )١١‏ حيث بلغت النسبة المئوية 
لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي(؟,9//ز. ",لالابزء هلابز ,"از 
١‏ ""ابزء 8, .)72٠١ ,/7٠١‏ وكانت درجة التقويم لمستوى الصحة والسلامة المهنية 
متوسطة على الفقرات(7١7)‏ حيث بلغت النسبة المتوية لاستجابات المبحوثين على هذه 
الفقرات على التوالي(75,7/: 75,5/). وكانت درجة التقييم قليلة على الفقرة(١١)‏ حيث 
بلغت النسبة المئوية لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرة(7؟,58/). أما الدرجة الكلية 
لمجال إيمان إدارة المنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتها 
وتوفير مستلزماتها وأدواتها فقد كانت كبيرة » إن بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات 
المبحوثين على جميع الفقرات(77,5/).ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن ذلك يتوافق 
مع مصلحة المنشأة من حيث ضرورة التزامها بالقوانين المعمول بها لأجل الحصول على 


ماق 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


تراخيص سنوية وتجديدها. ويعتقد الباحث أن توفير شروط الصحة والسلامة المهنية 
أمر شكليء وليس جوهريا من قبل معظم إدارات المنشآت الصناعية حتى تستوفي طووط 
الحصول على تلك التراخيصء هذا وقد أكدت دراسة(العسيري. )١95/7‏ أن .هفاك التؤافا عن 
قبل جميع المنشآت المبحوثة بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.بالمقابل عارضت 
هذه النتيجة دراسة(الحارثي. 15901١)؛‏ إن توصل إلى أن الإدارة العليا للمنشآت الصناعية 
لا تعترف بالأمن الصناعيء وأن هناك ضعفا في الحوافز للعاملين في هذا المجال.وما 
يعزز هذه النتيجة أن توفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية وأدواتها من قبل إدارات 
المنشآت الصناعية يعود بالمنافع الاقتصادية على المنشأة سواء أكانت في المعدات أم 
التجهيزات ام العامل نفسه. بصفته اهم عنصر من عناصر الإنتاج تجب حمايته وتوفير 
الطمأنينة له لأجل زيادة الإنتاج وتحسين النوعية(ابوبكرء أبو صالح: .)١585‏ 


". محور التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة و السلامة المهنية وإجراءاتها. 
الجدولره) 
المتوسطات الحسابية والنسب الملوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسلامة المهنية في 
المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمجال التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة و السلامة 
المهنية وإجراءاتها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 
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يتضح من الجدول(2) أن درجة تقويم مستوى الصحة والسلامة المهنية في المنشآت 
الصناعية في محافظة طولكرم, تبعا لمجال مدى التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة 
والسلامة المهنية وإجراءتها كانت كبيرة جدا على الفقرتين( 2٠١‏ ؟), حيث بلغت النسبة 
المتوية لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي(؟,85//, 8/). بينما كانت 
درجة التقويم لمستوى الصحة والسلامة المهنية كبيرة على الفقرات(7١ 2١‏ 25 ”؟) حيث بلغت 
النسبة المئوية لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي(9,8/, ,/109,١‏ 
725/). وكانت درجة التقويم لمستوى الصحة والسلامة المهنية متوسطة على 
الفقرات(/1. 4) حيث بلغت النسبة المئوية لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على 
التوالي(79,9/: ,)/77١‏ وكانت درجة التقويم قليلة على الفقرات(١١,‏ 4) حيث بلغت النسبة 
المتوية لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي(09,7/, ,٠‏ *5), وقد كانت 
درجة التقويم قليلة جدا على الفقرة(9) حيث بلغت النسبة المكوية لاستجابات المبحوثين 
على هذه الفقرة(؟,57 /). أما الدرجة الكلية لمجال مدى التزام العاملين بتطبيق قواعد 
الصحة و السلامة المهنية وإجراءاتها فقد كانت متوسطة؛ إن بلغت النسبة المئوية الكلية 
لاستجابات المبحوثين على جميع الفقرات(749,5/).وفي اعتقاد الباحث أن هذه النتيجة 
التي توصل إليها في هذا المحور منطقية إلى حد معقول: وبخاصة أن هناك استخفافا في 
أغلب الأحيان من العاملين في المنشآت ت الصناعية بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية 
وإجراءقها أفناء تأديكيد لغمليه: باغتبارها روتينا ومعوقاً يقلل من إنتاجيتهم, ولأشبات 
نفسية بالإضافة إلى قلة التدريب وقلة الوعي أحياناً بالمخاطر المترتبة على ذلك الإهمال: 
وقد أكدت دراسة(الزهراني: )١991/‏ ذلكء إذ تبين من خلالها أن هناك نسبة من العاملين 
بالورش الصتاعية ليس لديهم القدرة على استخدام أتظمة السلامة: نظرا لقلة الذؤرات في 


مق 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


هذا المجال: وقصر فتراتها.كما أن نتائكج دراسة(العمري. )3١٠7‏ بينت أن هناك ضرورة 
لتدريب العاملين في الوقت المناسب على وسائل السلامة واتباع تعليماتهاء بالإضافة إلى 
خكرؤرة تتجيع العمل الذين يبدون تطبيقاً جيدا لمعايين السلامة ماديا ومعتؤياءوفي 
الوقت نفسه توصل(المزروع؛ )٠٠١١‏ في دراسته إلى أن ثلث همجتمع الدراسة قد تعرض 
لحوادث نظراً لعدم الاهتمام بوسائل الأمن والسلامة: وأن معظم العاملين لا يهتمون باتباع 
وسائل الأمن والسلامة واستخدامها في أماكن أعمالهم. 
". محور دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المنهية. 
الجدول(1) 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تفييم مستوى الصحة والسلامة المهنية فى المنشآت 
الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمجال دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش على إجراءات 
الصحة والسلامة المنهية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 
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يتضح من الجدول(1١)‏ أن درجة تقويم مستوى الصحة والسلامة المهنية في المنشآت 
الصناعية في محافظة طولكرم.ء تبعا لمجال دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش على 
إجراءات الصحة والسلامة المنهية, كانت كبيرة على الفقرة(١).‏ حيث بلغت النسبة المئوية 
لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرة(5, ١‏ 7/). بينما كانت درجة التقويم لمستوى الصحة 
والسلامة المهنية متوسطة على بقية الفقرات(7, 8, 9, 4, 1:5 ”) حيث بلغت النسبة المئوية 
لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي(59,9/ز, 58,5/ز, /ا,4/ز: 0 70/, 
55,56/). أما الدرجة الكلية لمجال دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش على 
إجراءات الصحة والسلامة المنهية. فقد كانت متوسطة إن بلغت النسبة المئوية الكلية 
لاستجابات المبحوثين على جميع الفقرات(77.17/).ويعزو الباحث هذا الانخفاض في 
الاستجابة حول فاعلية دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش للاوضاع الامنية والسياسية 
السائدة في المناطق وغياب القانونء إذ يتضح من خلال التقرير السنوي الصادر عن الإدارة 
العامة للتفتيش وحماية العمل عام ٠١٠5‏ أنه من الإجراءات القانونية التي وجّهت للمنشآت 
الصناعية المخالفة للقوانين المتعلقة بالسلامة المهنية هي على النحو التالي:"77١7‏ تنبيه, 
5 إتذانبالمقابل أغلقت عشفأة واحوع ققط حونيا على مسغرى محافكلات الشف الكرية 
وقطاع غزة.هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى منها تدني كفاءة العاملين وخبرتهم في هذه 
الهيئات(القرني. 55165١).بالإضافة‏ إلى ضعف العلاقة بين العاملين وأصحاب المنشآت 
الصناعية من جهة:؛ وبين العاملين في تلك الهيئات من جهة أخرىء من خلال تبادل الآراء 
والخبرات والاقتراحاتء وقد أكدت دراسة(الزهراني: )١391917‏ ذلك. 


. محور مدى رضا العاملين عن تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتها. 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


الجدول(0) 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة نتقييم مستوى الصحة والسلامة المهنية في 
المنشآن الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمجال مدى رضا العاملين عن تطبيق قواعد وإجرادات 
الصحة والسلامة المهنية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 
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يتضح من خلال الجدول() أن درجة تقويم مستوى الصحة والسلامة المهنية في 
المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم.ء تبعا لمجال مدى رضا العاملين عن تطبيق قواعد 


رت 
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الصحة والسلامة المهنية وإجراءتهاء كانت كبيرة على الفقرات(5؟, ,.١‏ لاء 4, 5, 9, ,)٠١‏ 
حيث بلغت النسبة المتوية لاستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي(1/.1/, 
١ ١ 5‏ © /بزء 7١6‏ /زء 4,8 7/إء 41724,5)» بينما كانت درجة التقويم لمستوى الصحة 
والسلامة المهنية متوسطة على بقية الفقرات(5:9. ") إن بلغت النسبة المئوية لاستجابات 
المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي(9,5/ز, 777/, 74/) أما الدرجة الكلية لمجال 
مدى رضا العاملين عن تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتهاء فقد كانت كبيرة 
حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات المبحوثين على جميع الفقرات(؟,05/). 
ويعزو الباحث هذه النتيجة لارتباطها في المحور الاول من هذه الدراسة بان هناك إيمانا 
وققاغة لكوج إذارة النتكاة الستحافية بكوغير شروظ اللصكة واللاسة الميكية من وحية نظن 
العاملين» وهذا يتوافق مع نتيجة هذا المحور من حيث رضا العاملين الكبير تجاه تطبيق 
قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءاتهاء أما عند درجة رضا العاملين تجاه تطبيق 
المنشآت الصناعية للسياسات التدريبية» فهي متوسطة: وهذا ما أكدته دراسة(المزروع, 
9+3 ]أن معظم العاملين لم يقلقوا أى قدريب فى شهال الأمن والسلامنة: كما أثه لا تويجد 
محاضرات أو ندوات توعية في مجال الامن والسلامة المهنية. 
ك. ترتيب المجالات والدرجة الكلية حسب درجة ومستوى واقع الصحة والسلامة المهنية 
في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم: 
الجدول(8) 
ترتيب المجالات والدرجة الكلية حسب درجة ومستوى واقع الصحة والسلامة المهنية في 
المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم 

11 جتقاءوة ادا 1 
سدس د عي ساح اي قل 
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واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


يتضح من خلال الجدول(8) ما يأتي: 

.١‏ إن الدرجة الكلية لمستوى واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في 
محافظة طولكرم كانت كبيرة» إن بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات 
المفحوصين على جميع الفقرات لجميع المجالات(١5,١7/).وهذه‏ النتيجة لن تكون 
بالضرورة صحيحة: إن قد يعود ذلك لعدم معرفة العاملين بأسس الصحة والسلامة 
المونية وقواعوهاء أو تويكو ناتها عن خورف عن :سناحي انها | ملق قر 

إن توتيب المجالات: تبعا لدرجة: الصحة والسلامة المهنية وواقعها في المشقات 
الصناعية في محافظة طولكرم جاء على النحو الآتي: 

٠‏ المرتبة الأولى: مجال مدى رضا العاملين عن تطبيق قواعد الصحة والسلامة 
المهنية وإجراءاتها. 

٠‏ المرتبة الثانية: مجال إيمان إدارة المنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة 
والسلامة المهنية وإجراءاتها وتوفير مستلزماتها وأدواتها. 

المرتبة الثالثة: مجال مدى التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة و السلامة المهنية 
وإجراءتها. 

المرتبة الرابعة: مجال دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش على إجراءات الصحة 
والسلامة المهنية. 


ثانيا: النتائج المتعلقة بالفرضيات: 
النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة(5*,*.٠-0)‏ في درجة 
واقع الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم 
تبعا لمتغير الجنس. ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار(ت) لمجموعتين 
مستقلتين (]165-] 11206261106124) ونتائج الجدول(9)تبين ذلك: 


الجدول(0) 
ننائج اختبار(ت) لدلالة الفروق في درجة واقع الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآن 
الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير الجنس. 
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يتضح من الجدول(١)‏ أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبء بلغت مجالاً يظهر مدى التزام 
العاملين بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءتها تبعا لمتغير الجنس(5؟, ,)٠‏ 
وهي أكبر من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة(0,٠.٠-0)؛‏ أي أننا نقبل الفرضية 
الصفرية على هذا المجالء كذلك بلغت قيمة مستوى الدلالة المحسوب على مجالات إيمان 
إدارة المنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءتهاء ودور الهيكات 
الرسمية للرقابة والتفتيش على الصحة والسلامة المنهية وإجراءتهاء ومدى رضا العاملين 
عن تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءتهاء وعلى الدرجة على التوالي(” .٠,*‏ 


3-86 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


؛)-٠‎ ,٠000(ةساردلل وجميع هذه القيم أقل من قيمة مستوى الدلالة المحدد‎ .)* ,*. ١ 
أي أننا نرفض الفرضية الصفرية على هذه المجالات. بمعنى وجود فروق في درجة واقع‎ 
الصحة والسلامة المهنية في المنشات الصناعية ومستواها في محافظة طولكرمء تبعا‎ 
لمتغير الجنسء وقد كانت الفروق لصالح الإناث. ويتضح من تحليل نتائج هذه الفرضية‎ 
بأن هناك فروقاً دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس, ولصالح الذكور بالنسبة لمحور مدى‎ 
التزام العاملين بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءتها أثناء تأديتهم لعملهم,‎ 
ويعود ذلك إلى أن الإناث يملن إلى ممارسة أعمال لا ترتبط بمخاطرء وأنهن أكثر حذراً من‎ 
الذكور في تأدية العمل, بالإضافة إلى أن الذكور لديهم استهتار واستخفاف واضح عند‎ 
استخدام وسائل الصحة والسلامة المهنية» ومن جانب آخر أظهر تحليل الفرضية تبعا‎ 
لمتغير الجنس بالنسبة للمحاور الثلاثة الآخرىء أنه لا توجد فروق دالة إحصائياء ويعود‎ 
ذلك في اعتقاد الباحث إلى اقتصار وجود الإناث في منشأت المنسوجات والملابس بسبب‎ 
طبيعة قيم أهل فلسطين واتجاهاتهم بشكل عام ومحافظة طولكرم بشكل خاصء وقد أكدت‎ 
ودراسة الزهراني(9917١) هذه النتيجة بعدم وجود فروق‎ )3١ ٠١(عورزملا دراسة كل من‎ 


النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 

لاقوجد فرق كات ادلالة'إحضائية على مسعوئ الدلالة زهره ص4 فى :دويجة راقم 
الضحة والمتلامة العينية وسكرافها فى 'الننفات المشاعية فى محاقظة ازكرم تيعا 
لمتغير العمر. 

ومن أجل فحص الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير العمرء ومن ثم 
استخدم تحليل التباين الأحادي(412072 [016-13)) للتعرف إلى دلالة الفروق في درجة 
العتبيم فبعا لمقفين اتعمن والشاول1*1]ن] 93) فبيق اذلك: 


الجدول(١٠)‏ 
المنوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في 
محافظة طولكرم تبعا لمتغير العمر 


َك 
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يتضح من خلال الجدول(١١)جود‏ فروق بين المتوسطات الحسابية» ومن أجل معرفة 
الأحادي :412017 (20116-113) والجدول(١١)‏ يوضح ذلك: 


1929ل 


الجدول١1)‏ 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في درجة وافع الصحة والسلامة المهنية ومستواها في 
المنشآن الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير العمر 


فدخ اهنا 
946 إزؤيدى 


000 
فكت 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


5 مقدجذة 
وض ك0 | عط الخا22 عبيون |ميون اعون 
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2 0 وك حوره 660 | للق 
6,60 


كتطتطة 236 | خخ لخدن وتصن | عت انان 


نفل والمقههه 0-٠ ..٠(‏ 
يتضح من الجدول(١١)‏ أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبء بلغت على جميع المجالات 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية 
في محافظة طولكرم تبعا لمتغير العمر على التوالي(2 ٠‏ *, شلا *, 8,47 8*5 55 *) 
وهي أكبر من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة(5٠.٠*-0)؛‏ أي أننا نقبل الفرضية 
الصفرية, بمعنى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة واقع الصحة والسلامة المهنية 
ومستواها في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير العمر.وهذه النتيجة التي 
تم التوصل إليها معقولة ومقبولة إلى حد ماء إذإن رضا العاملين والتزامهم وقياس فاعلية 
دور الهيئات الرسميةء وكذلك إيمان الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة لا 
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تقاس بمستوى العمرء وإنما تتحكم ظروف وطبيعة البيئة المادية والمعنوية التي توفرها 
المنشأة ضمن الشكل اللائق والمناسب. 


النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة(4 ٠,٠‏ -0) في درجة واقع 
الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم تبعا 
لمتغير المستوى التعليمي. ومن أجل فحص الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية تبعا 
لمتغير المستوى التعليمي: ومن ثم استخدم تحليل التباين الأحادي ((4110172 016-1137 
للتعرف إلى دلالة الفروق في درجة واقع الصحة والسلامة المهنية ومستواها تبعا لمتغير 
المستوى التعليمي والجداول(١١)و(١١)‏ تبين ذلك: 


جدول١١)‏ 
المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في 
محافظة طولكرم تبعا لمتغير تبعا لمتغير المستوى التعليمي 
ع “2ه ع ع 7 2 
طضى ١‏ صف دع 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 


المنشآت الصناعية فى فلسطين 


يتضح من خلال الجدول(”7١)جود‏ فروق بين المتوسطات الحسابية» ومن أجل معرفة 
إن كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية استخدم اختبار تحليل التباين 


الأحادي( (4110172 0126-103[7))والجدول(7١)‏ يوضح ذلك: 


)١لودجلا‎ 


نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في درجة تقييم واقع الصحة والسلامة المهنية في 


المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير المستوى التعليمي 
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يتضح من الجدول(؟١1١)‏ أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبء بلغت على جميع المجالات 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية 
في محافظة طولكرم تبعا لمتغير المستوى التعليمي على التوالي(9لا,*, ,*,0١‏ 67,*., 
,.)*,8١٠‏ وجميع هذه القيم أكبر من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة( *, ٠‏ -0)؛ 
أي أننا نقبل الفرضية الصفرية, بمعنى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة واقع 
الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم.ء تبعا 
لمتغين المستويى التعليمي.ومن خلال تطيل. نتيجة هذه القرضية يتضح عدم وجود فروق 
دآلة لخضافيا والتسية للمحاوى الركيسية الأريعة للدراسة قبعا لمتغير المستوى التعليمي, 
وقد تعود هذه النتيجة لطبيعة الصدفة., أو لطبيعة العينة المنتقاة. إذ إن -*// من عينة 
الدراسة مستواهم التعليمي ثانوية عامة فما دون. 


النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة: 

أ توجد:كروق داف ولالة إحضاتية غلى سعوى الدلالة(ه++خه )هن دوجة الضبحة 
والطلذينة المؤفية وستعواها ووزتميا في المشقاه الصيدافية فى ممافكلة طراكري كينا 
لمتغير سنوات الخبرة. 

ومن أجل فحص الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير سنوات 
الخبرة. ومن ثم استخدم تحليل التباين الأحادي (4120172 0126-118) للتعرف إلى دلالة 
الشروق فى ورحة واكم اتسبعة والتلامة العيحية ومسكزاها قبعاء لستقن سكوات الخيرة 
والجداول54):و81؟) تبين ثالك: 


الجدول(؟1) 
المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في 
محافظة طولكرم تبعا لمتغبر تبعا لمنغير سنئوات الخبرة 


ا صتدقة | تككق ا عتكدق | قنعمق 


واقع الصحة والسلامة المهنية في 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


وددقاد 
6تدداد 
6 


أدسلامة سالم 


يتضح من خلال الجدول(5 )١‏ وجود فروق بين المتوسطات الحسابية» ومن أجل معرفة 
الأحادي ( 412074 016-1037 ) والجدول )١5(‏ يوضح ذلك: 


زوق ها 


0 26 بايا 


الجدول(19) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في درجة تقييم واقع الصحة والسلامة المهنية في 
المنشآن الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير سنوات الخيرة 
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يتضح من الجدول(0١)‏ أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبء بلغت على جميع المجالات: 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية 
في محافظة طولكرم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة على التوالي(9٠,*,‏ لاإلار», #اقرء, /ا*, », 
4*.* ) وجميع هذه القيم أكبر من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة( ٠,٠‏ -0)؛ أي أننا 
تقيل الفركيية الخفرية يمعني عدم وجون قروق راله إحصاتيا في يرجه وسترى وافع 
الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير سنوات 
الخبرة.ومن خلال تحليل نتائج هذه الفرضية يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة 
الحا الركسنية الأريفة للدراسة يها امتدير نكواف الهيوة للعاطلية وقد أكرت ذلك أيضيا 
دراسة الذياب(59/4١).كما‏ أن 57/ من عينة الدراسة خبرتهم لا تتجاوز خمس السنوات. 


النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة: 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصاتية على مستوى الدلالة(0 ٠,٠‏ -0) في درجة واقع 
الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم تبعا 
لمتغير الحالة الاجتماعية. 

ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار(ت ) لمجموعتين مستقلتين]6120617م1206) 
(1651-] ونتائج الجدول(1١ )١‏ تبين ذلك: 


الجدول(16) 
ننائج اختبار(ت) لدلالة الفروق في درجة واقع الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت 
الصناعية في محافظة طولكرم تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية فى فلسطين 


ع وه 


جد 


ققحم(  .)0- ٠ ٠. ٠‏ عضت وق ر9) 
يتضح من الجدول(١١)‏ أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبء بلغت مجالاً يبين مدى 
رضا العاملين عن تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءتها تبعا لمتغير الحالة 
الاجتماعية(؛٠.‏ *). وهي أقل من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة(0 ٠.٠-0)؛‏ أي 
اننا نرفض الفرضية الصفرية على هذا المجالء بمعنى وجود فروق دالة إحصائياء وقد 
كانت الفروق لصالح العزاب. كما بلغت قيمة مستوى الدلالة المحسوب على مجالات إيمان 
إدارة المنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراءتهاء ودور الهيكات 
الرسمية للرقابة والتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المنهية, ومدى التزام العاملين 
بتطبيق قواعد الصحة و السلامة المهنية وإجراءتهاء وعلى الدرجة على التوالي(78,*. 
,*. 55,*). وجميع هذه القيم أكبر من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة(000 ٠‏ , ٠-)؛‏ 
أي أننا نقبل الفرضية الصفرية على هذه المجالات بمعنى عدم وجود فروق في درجة واقع 
الصحة والسلامة المهنية ومستواها في المنشآت الصناعية في محافظة طولكرم, تبعا 

لمتغير الحالة الاجتماعية على هذه المجالات. 

يتضح من خلال تحليل نتائج هذه الفرضية بأن هناك فروقا دالة إحصاتياً تبعاً لمتغير 
الحالة الاجتماعية بالنسبة إلى عحوى وضا العامليق عن تطبيق قَواغن الصحة والسلامة 
المهنية وإجراءتها في أماكن عملهمء ويعود ذلك باعتقاد الباحث إلى أن العزاب يتحملون 
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مسؤولية أقل من المتزوجين منهم تجاه أسرهم وضرورة الثبات في عملهمء ليتسنى لهم 
توفير حياة كريمة لهم. كما ان اندفاع الشباب العزاب اكبر من المتزوجينء وهذه النتيجة 
طبيعية حسب اعتقاد الباحث.بالمقابل أظهرت نتائج تحليل هذه الفرضية أنه لا توجد فروق 
داله إحصائيا تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية بالنسبة لمحاور الدراسة الثلاث الأخرى(مدى 
إيمان الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية» ومدى التزام العاملين 
بتطبيق قواعد الصحة والسلامة وإجراءتها أثناء تأديتهم لعملهم: ودور الهيئات الرسمية 
في المتابعة والتفتيش على تطبيق تلك القواعد في أماكن عملهم). 


التوصيات: 
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يقترح الباحث التوصيات الآتية: 

.١‏ تصميم البرامج الإرشادية من اجل رفع مستوى ثقافة العاملين وزيادة وعيهم 
بضرورة بتطبيق قواعد الصحة و السلامة المنهية وإجراءاتها؛ إن أظهرت النتائج أن 
مدى التزام العاملين بهذه القواعد كانت بدرجة متوسطة. 

”. التأكيد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالمتابعة والتفتيش بشكل دوري ومفاجئَ 
على المنشآت الصناعية للتأكد من تطبيق الأسس العامة للصحة والسلامة المهنية. 

*. عقد دورات توعية وتدريب العاملين والموظفين لمتابعة الأوضاع والتأكد من تنفيذ 
الوقاية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية. 

:. تهيئة كادر متخصص في الصحة والسلامة المهنية ليتمكن من إدارة خدمات الصحة 
والسلامة في مواقع العمل شريطة توافر الأجهزة اللازمة لأداء العملء وهذا مرتبط 
بنتائج الفرضية الأولى التي أظهرت عدم رضا العاملين الذكور عن تطبيق قواعد 
الصحة والسلامة المهنية وإجراءتها. 

4. العمل على تفعيل دور الهيئات الرسمية للرقابة والتفتيش على إجراءات الصحة 
والسلامة المهنية. وذلك بعقد الندوات وورش العمل والموّتمرات وسن القوانين 
والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. 

1. ضرورة إدخال مادة الصحة والسلامة المهنية في مناهج التدريس على مختلف 
المراحل الدراسية. 

. ضرورة قيام ممثلي العمال بأخذ المبادرة وزيادة فاعليتهم بما يحقق تأمين خدمات 
الصحة والسلامة في العمل وخاصة في مجال الوعي الوقائي المهنيء ونشر مفاهيم 
السلامة, والإكثار من عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية الخاصة بالموضوع. 
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واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


المراجع: 


١ 


لحل 


١ 


الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل الفلسطينية(١٠١5).:‏ مبادئَ 
أساسية في السلامة المهنية, فلسطين. 

برنوطيء سعاد نائف(١٠١3).‏ إدارة الموارد البشرية» دار وائكل للنشر. عمان, 
ص:ه5:: الاغ. 

أبى بكرء عبد الفتاح وأبو صالح.ء نزية(549١).‏ الأمن الصناعيء مطبوعات دمشق, 
دمشقء ص:؟١.‏ 

البلوىء عبد الله بن سالم(5948١).:‏ دراسة وسائل السلامة وأثرها على كفاءة العاملين 
للعمل في الأماكن المغلقة.. رسالة ماجستير غير منشورة, أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية, الرياض. 

الثبيتي, أحمد سعيد(1997١).‏ السلامة بين المفهوم والتطبيقء مطبعة صلاح, الكويت, 
ص:١٠١.‏ 

الجعيد. حامد(591١).‏ أثر تدريب العاملين في الورش والمصانع الصغيرة على الحد 
من حجم الحوادث الصناعية: دراسة تطبيقية على المنطقة الصناعية بمدينة الرياض, 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب: الرياض. 
الحارثي: فهد بن حسن(5937١).‏ أثر التقنية الصناعية على برامج التدريب في مجال 
الأمن الصناعيء رسالة ماجستير غير منشورة: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية, الرياض. 

حكمت, جميل(587١).‏ السلامة في العمل دار الحرية للطباعة, بغداد. ص 6 .١‏ 
الذياب. عبد الرحمن سعد(59/8١).‏ الاتجاهات نحو تطبيق أنظمة ولوائح الأمن 
الصناعي لدى العاملين السعوديين في أرامكو. رسالة ماجستير غير منشورة, 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض. 

الزهراني: عبد الله محمد(9917١).‏ أثر عدم تطبيق أنظمة السلامة على أداء العاملين 
بورش الصيانة بقيادة سلاح الحدود في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية, 
رسالة ماجستير غير منشورة: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض. 
زيدان» حسان:(1545١).‏ الأمن الصناعي السلامة والصحة المهنية في المؤؤسسات 
الصناعيةء موّسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت. ص: .١٠ ١‏ 

زيدان» حسان(997١)السلامة‏ والصحة المهنية» دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمان. 
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زويلف. مهدي حسن(١٠١٠*3).‏ إدارة الموارد البشرية(مدخل كمي). دار الفكر للنشر 
والتوزيع. عمان. ص:375”, 7370. 

شاويشء, مصطفى نجيب(: * *3). إدارة الموارد البشرية:ء دار الشروق للنشر 
والكوؤيم: عسانه حون اا لان 1 

صالح.ء سعيد عودة(595١).‏ إدارة الأفراد طرابلس. 

الطريقيء عبد الله إبراهيم(595١)نحو‏ مفهوم شرعي للسلامةء مكتبة الملك فهد 
الوطنية, الرياض: ص:6. 

عباسء سهيلة محمد( ٠‏ *3). إدارة الموارد البشرية. مدخل إستراتيجيء دار وائل 
للنشرء الطبعة الثانية. عمان. ص:" .5١‏ 

العسيري: عبد الرحمن ناصر(947١).‏ وسائل ضمان سلامة المنشآت الصناعية من 
الحرائتق» رسالة ماجستير غير منشورة. اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية, الرياض. 
ألعمري. سعيد بن أحمد(” ١‏ ١٠)اتجاهات‏ العاملين في مصانع البتروكيماويات نحو 
تطبيق تعليمات السلامة. رسالة ماجستير غير منشورة: أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية: الرياض. 

القرنيء محمد عبد الله(599١).‏ أثر السلامة الوقائية في الحد من حوادث الحريق, 
رسالة ماجستير غير منشورة: أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية. الرياض. 
كاملء نعمان(1337١).‏ السلامة العامة والأمن الصناعيء المكتبة الوطنية. ص:6. 
المرعيء حمد محمد( ١9/817‏ )السلامة والآمن في المؤّسسات والمنشآتء مكتبة الفلاح, 
الكويت. ص:5, 037. 

آل مقبول: سعيد بن علي .)١5959(‏ آثر تطبيق قواعد السلامة المهنية في الحد من 
حوادث الحريق في الفنادق. رسالة ماجستير غير منشورة, أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية: الرياض. 

المزروع: محمد بن مزروع١١‏ * .)3١‏ متطلبات السلامة في محطة تعبئة غاز البترول 
المسال بمدينة الرياض وعلاقتها بالحوادث التي يتعرض لها العاملون في محطة 
تعبئة غاز البترول بمدينة الرياضء رسالة ماجستير غير منشورة:ء اكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية, الرياض. 

مكتب العمل الدولي(195١).‏ الوقاية من الحوادث-دليل الثقافة العمالية-جنيف, 


ضىة: 


واقع الصحة والسلامة المهنية في أسلامة سالم 
المنشآت الصناعية في فلسطين 


الهو مام 89) متافع البمة في الكربية وعلم:التقدن»ذآن السديرة الخفر 
والتوزيع. عمان.ء ص ."١١‏ 

لالادوزارة العمل الفلسطينية[8 + التقريرالستوس» الإدارة العامة للتفديق.وحماية 
العمل 

4 سق فامن إسشاعيل ضيرع منضة/31ة1) الآناق الملى الوقاية والعوايجية 
مؤسنة الأندلامى هن 1 


المراجع الأجنبية: 


© 5211001 [1[ ك[0 1107021715112 تراء هد 1993(:*”17116آ )07:01:.1‏ .لآ 
1١1101 51101110 7 2 1/0112 011011, 5©1©112©5, 1101)53(‏ 0120 15 1ه11 1717 :1050170101165 


7026. 

0617©1© 1 52161126 ©1717 ”:0:7:17116111 1072 20117[ ك1 نولك هك :(10107110.1')1956 .2 
,(170143(70)6 

مده( 0110 10110011 ,77:55 201151711161101 ,*”تزاع هكد 5116 :(1982)ع.ل ,[ 707116 .3 
21011 


امنتتتمال ”:بجاع 0د :1450172101 ك0 07712115 :1*1 :(11)1980.ل ,7771110711 .4 
11511 ,1م1ه01طس[ا ععترعقء 5 [100[ع: ©1112 111 110010 «[لأس 1١‏ 01:0 :جا ء »5 0 
.10 )1 

”15آدن 01:0 عأكه1آ1 10 [2 070100 011011112ه© ‏ الى“ :(14)1994.ل ‏ ,71711110111 .د 
.(70)2/ (1:5,7901)39© 17121126 تواء لهك [0 :5011 :4712611201 11/ج077(:17) 


الحركات وحروف المد واللين بين 


القدماء والمحدثين 
د. سعيد شواهن” 


مع 


الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين د.سعيد شواهنة 


يتناول هذا البحث دراسة الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين. ويتتبع 
مصطلح الحركاتء وأصالته. ودلالته عند علماء اللغة القدامى وما له من قيمة وظيفية. 

تشكل الحركات مرتكزا رئيسا في البنية اللغوية, لما لها من قدرة على تغيير الدلالة 
المعجمية. والصيغة الصرفية. 

لم تكن دراسة الحركات عند علماتنا القدامى محورا رتيساء لأنها ليست من هيكلية 
الجذرء فكان اهتمامهم منصبا على دراسة الهيكلية الصامتية. 

وهذا لا يعني عدم معرفتهم للحركاتء لكنهم تعاملوا معها من ناحية نحوية. لقد خلط 
القدماء في توصيف الحركات من جهة وحروف اللين من جهة اخرىء وكان لهذا الخلط الاثر 
البين في توجيه الدراسات الصرفية وتوجيه السلوكيات الصرفية الوجهة غير الصائبة. بل 
نجدهم في كثير من الأحيان يطلقون مصطلح المد على أصوات اللين والعكس. 

ويقارن البحث بين نظرة علماء اللغة القدامى والمحدثين في توصيف الحركات 
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الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين د.سعيد شواهنة 


الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين: 
أولا: الحركات عند القدماء 

لم يتطرق القدماء إلى الحركات بوصفها أصواتاً تقوم بدور رئيس في البنى الصرفية, 
وإنما كان الاهتمام منصبا على الحركات من الناحية الإعرابية, والمتتبع لكتب التراث 
اللغوي يلاحظ أن مصطلح الحركات لم يذكر في بدايات الدرس اللغوي. وللوصول إلى شيء 
من هذا لا بد لنا من البحث عن تطور المصطلح عند علماء اللغة القدامى. 

يبدو أن النطق القرآني كان له الآثر الأكبر في ولادة الحركات, والاهتمام بهاء علاوة 
على ظهور اللحن في ألسنة بعض الناطقين بالعربية, ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الحركات 
باعتبارها وقائع نطقية كانت موجودة كغيرها من الأصواتء إن لا نستطيع أن نتكلم 
بأصوات ساكنة:, فلا بد من الحركة في أثناء الكلام. وقد ذهب إلى هذا كمال ببشر حيث يقول: 
«أما الحركات قبل أبي الأسود والخليل فكانت تستنتج استنتاجا بمساعدة السياق»!". 

وكنان الخلاط الآمم غين العربية هع الغرب عامسلا ركيسا ف قتهوى اللتهن: لأى تعلمهم 
اللغة العربية لم يكن من خلال الفصيح. بل من خلال اللهجات السائدة في التعامل اليومي, 
ولبمروسهلا على سباي اللنتا غير العريي أن يقن ها بسمع : لذلك كتهو الندن» وول إلى 
القرآن الكريم» من حينها بداً الاهتمام بالحركات لوضع حد لهذه المعضلة. وقد انطلقت هذه 
البداية عند ابن النديم حين قال: «أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود الدوّلي. وكان 
لا يخرج شيئاً أخذه عن علي... فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه. فأتى بآخر فقال أبو 
الأسود: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه. وإن ضممت فمي 
فانقط نقطة بين يدي الحرف. وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف»!". 

من خلال هذا التوجيه نلحظ أن أبا الأسود وضع الشكل الأول للحركات من حيث الكتابة, 
ولكنه لم يتعرض لها من الناحية الصوتية إلا من خلال حركة أعضاء النطق: وأخص منها 
حركة الشفتين وهيئتهما أثناء نطق الصوت, ولكن بقي التشابه قائما بين الحركات الثلاث: 
لكن التمييز بينها - إضافة لما سبق- يقوم على مكان النقطة من الحرف. 

والمتبصر في كلام أبي الأسود يجده ينم عن فكر نيّره من خلال وضع النقطة الدالة 
على الفتحة فوق الحرف؛ لأن الشفتين تتجهان إلى أعلى: والضمة بين يدي الحرف لآن 
الضوث يخرج هن ضضم الشفتين أى استدارتهما معاء فكأنه بيخ يدي الشيء: والكسرة تحت 
الحرف لأن الشفة السفلى تنكسر إلى أسفل عند نطق الكسرة في الأصوات الشفوية. ووصف 
أبي الأسود كان يعتمد على الملاحظة ومع ذلك وصل إلى ما وصل إليه من تأسيس لجزء 
مهم في اصوات اللغة. 
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بعد جهد أبي الأسود السالف الذكر نجد الخليل بن أحمد يقوم بجهد متميز يدل على 
فكر صوتيء حيث وضع رسنا حديدا الحركات يختلف عن الرسم النقطي الذي وضعه أبو 
الأسودء فقد أخذه من صورة الحرف وصغره. وقد ورد هذا عند أبي عمرو الداني في إشارته 
إلى عمل الخليل يقول: «الضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف؛ لتلا تلتبس بالواو 
المكتوبة, والكسرة ياء تحت الحرفء والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف»(2. 

وتقصير الحرف أو تصغيره عند الخليل يدل على العلاقة التى كان يعيها علماوّنا 
القدامى-القاتمة بين الحركاك القصيرة والحرعات الطريكة ولكتوم فى هذه الفرزطلة له 
يطلقوا اسم حركات عليها. فقد وردت عند الخليل بأسمائتها. فجاء في الكتاب «وزعم الخليل 
ان الفتحة والكسرة والضمة زوائدء وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به. والبناء هو 
الساكن الذى لا زيادة فيه.فالفتحة من الألفء والكسرة من الياء. والضمة من الواو. فكل 
والخدة رقيء مها ذكوت لل 01 

ويبدو أن الخليل قصد بقوله زوائد أنها ليست من أصل الكلمة أي جذر الكلمة. وهو 
لم يقلل من أهمية الحركات؛ لأنه يبين أهميتها في العملية النطقية إذ لا يمكن أن تنطق 
الحروف المتصلة دون حركة. 

ووردت كلمة الحركات عند سيبويه في أثناء معالجته للآأبواب الصرفية والنحوية, 
ومن أمثلة ذلك قوله في باب الإدغام: «وكلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن. وإن 
شكت بينت»2". 

ونجد عند الفراء أنه يسميها الضم والكسر والفتح؛ ولم يرد مصطلح الحركات بوصفه 
تسمية لهذه الأصوات يقول: «فإنما يستثقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على 
اللسان والشفتين... والفتحة تخرج من طرف الفم بلا كلفة»!". 

وبقيت الحركات هكذا دون اهتمام كبير حتى جاء ابن جني وتعامل معها معاملة 
خاصة, وتحدث عنها في كتابه الخصائص في باب «في مضارعة الحروف للحركات 
والحركات للحروف». إذ يقول: «وسبب ذلك أن الحركة حرف صغيرء ألا ترى أن من متقدمي 
القوم من كان يسمي الضمة الواو الصغيرة؛ والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف 
الصغيرة»'". ويذكر في سر الصناعة: «اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين»". 

والفرق بين ابن جني وغيره من العلماء السابقين أن الأول استخدم مصطلح الحركات 
في الأبواب الصوتية» ومع ذلك لم ينسبه لنفسه. فمصطلح الحركات ورد قبل ابن جني في 
معالجات نحوية وصرفية. 

وعند معالجة ابن سينا الأصوات اللغوية من جانب صوتىء فقد سمى هذه الأصوات 
بالمصوتات حيث قال: «وأما الآلف المصوتة وأختها الفتحة... وفنا الواو المصوتة وأختها 
الضمة.... وأما الياء المصوتة وأختها الكسرة»". 


عق 
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وهما يلاحظ أن الحركات لم تكن مكورا وكيسا في الدراسات اللقوية القديمة وإنباكان 
الأهتماح مقصيا على الخروف (الضوامت). ولم يظون مصظلع الحركانت فسن دراسة مفردة 
ومفصلة في المراحل الأولى. بل جاء عرضة ضمن الحديث عن الجوانب النحوية. ولم يطلق 
القدماء على الحركات الطويلة اسم حركات وإنما عولجت ضمن الأصوات الصامتة. ونجد 
المعالجة من قبل القدماء لهذه الأصوات(الحركات الطويلة) أكثر من الاهتمام بالحركات 
القصيرة وذلك لأنها تدخل في بناء الكلمة أو الهيكل الرئيس في نظرهم. 

وعلى الرغم من الاهتمام بهذه الأصواتء فإنهم اختلفوا في توصيفها. فالخليل وصفها 
بالهواتية يقول: «واربعة حروف جوف وهي: الواو والياء والالف اللينة والهمزة» وسميت 
جوفا لأنها تخرج من الجوف قلا تقع فى سرج مخ مدارج اللساق ولامن مدارج الحلق ولا 
من مدرج اللهاة: إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف. 

ويتضح من كلام الخليل أنه قصد باللسان الفم. وهذا التوصيف للأصوات الثلاثة 
الأولى لا تشوبه شائبة سوى اعتباره الألف لينة؛ والألف هي حركة طويلة: ولكن ما يوّخذ 
على الكلام توصيفه الهمزة وجمعها مع هذه الأصوات, فالهمزة لها مخرجها وخصائصها 
المميزة ولا تماثل الأصوات المجتمعة معها في مخرج واحد. 

أما سيبويه فقد أشار إلى أنها حروف اتسع مخرجها يقول: «... وهو حرف اتسع لهواء 
الصوت مخرجه أنش من اتساع مخرج الياء والواو لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في 
الياء لسانك قبل الحنك. وهي الألف»!”". 

ويظهر من كلام سيبويه أن هذه الأصوات اتسع مخرجها بمعنى أنه في أثناء إنتاجها 
لم يعترض تيار الهواء المنتج لها أي تضييق أو إغلاق. وبين أن الألف أكثر هذه الأصوات 
حرية في طريقة إنتاجها. 
أ. عدد الحركات عند القدماء 

يرى علماء اللغة القدامى أن الحركات في العربية ثلاث: ولم يطلقوا اسم الحركات على 
حروف المد التي تندرج تحت مصطلح الحركات على أنها حركات طويلة. غير أن القدماء لم 
يعدوها حركاتء مع الربط بين الحركات القصيرة والطويلة من خلال ما نصوا عليه. فابن جنى 
يقول: «فكما أن هذه الحروف ثلاثة, فكذلك الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة, 
فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو١".‏ 

فإشارة ابن جني هذه تدل من حيث الكمية أن هناك حركات قصيرة وأخرى طويلة, 
فالبعضية جزء من كل. فإطلاقه اسم الحركات على الفتحة والكسرة والضمة؛. وهي بعض 
الحروف السابقة؛ فالحركة لا تكون بعض حرف صامت بل تكون بعضا من حركة مماثلة لها. 
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وقد سبق الخليل بن أحمد إلى الإشارة السابقة عندما أخذ رسم الحركات من صور 
الحرفء وهذا يدل على معرفة القدماء لهذه الحركات الطويلة: وأن هناك ارتباطا وثيقا بين 
الحركات القصيرة؛ وأصوات المد الطويلة في الصفات الصوتية. غير أن العلماء القدامى لم 
يهتموا بتوصيف الحركات القصيرة من ناحية صوتية كتحديد المخرج وكيفية إنتاجها 
والصفات المميزة لهاء وإنما اكتفوا بتوصيف الصوامت لأنها لبنة من لبنات الكلمة. 


ب. الحركات الطويلة(حروف المد) عند القدماء 

اهتم علماء اللغة القدامى بإظهار الصفات الصوتية لحروف المد من حيث المخرج, 
والصفات المميزة لهاء ولكنهم خلطوا بين حروف المد(الحركات الطويلة) وحرفي اللين(وي). 
بوصفهما حرفين يدخلان في جذر الكلمة. 

وقد تباينت روّى العلماء القدامى في إعطاء الصفات المميزة لحروف المد الألف والواو 
والياء بوصفها حركات طويلة. 

لقد بقيت هذه الحركات ترد لدى القدماء بأسماء لا تتضمن مصطلح الحركة. فهي عند 
الخليل هوائية. ونجد سيبويه يضعها تحت صفتين: 

الأولى: اللينة وتجمع الواو والياء يقول: ومنها اللينة وهي الواو والياء؛ لأن مخرجهما 
يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما"7". 

والأخرى الهاوية وهي صفة الألف يقول: «ومنها الهاوي حرف اتسع لهواء الصوت 
مخرجه أش من اتساع مخرج الياء والواو لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء 
لسانك قبلء الحنك وهي الآلف»0'"'). وتحدث عن ترتيب هذه الأصوات حسب اتساع مخرجهاء 
تقال ووهةه القلاكة لحف الحروف لاتساع سخريدهاء وأحقامن وأرسعون مخريها الألك 
ثم الياء ثم الواو»!*". 

وتحدث ابن جني عن المواضع النطقية للحركات من خلال الأعضاء العاملة في 
إنتاجها يقول: «والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الآلف ثم الياء ثم الواو» وأوسعها 
وآلينها الألف. إلا أن الصوت الذي يجري في الآلف مخالف للصوت الذي يجري في الياء 
والواو. والصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الآلف والواو. والعلة 
في ذلك أنك تجد الفم والحلق في ثلاث الأحوال مختلف الأشكالء أما الآلف فنجد الحلق 
والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصرء وأما الياء فنجد معها 
الأضراس سفلاً وعلوا قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته وتفاجٌ الحنك عن ظهر اللسان.. 
وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه النفس: ويتصل 
الصوت, فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى 
المنبعث من الصدر»""). 
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وقد ورد مثل هذا القول عند الإستراباذي حيث قال:» لأنك تضم شفتيك للواو فيتضيّق 
المخري وترقع لسانك قبل الحنك للياء: وأما الألف فلآ تعمل له نشيتا من هذاء بل تفرج 
المخرع: فأوسضعين مخرها الألف 11 

وقد فرق ابن عصفور بين الواو والياء من جهة والآلف من جهة أخرى. من حيث تيار 
الهواء المنتج لهذه الأصواتء, «فالواو والياء اتسع مخرجها لهواء الصوت فجرى الصوت 
بعض الجريء وأما الألف فاتساع مخرجها أشد من اتساع مخرج الواو والياء. وذلك لأنك 
تضم الشفتين في الواو وترفع لسانك قبل الحنك في الياءء أما الألف فليس لها شيء من ذلك, 
فهذه الأحرف الثلاثة لها أصوات في غير موضعها من الفم فأشبهن الرخوةء ولكن ليس 
للصوت جري في مواضعهاء وأشبهن الشديدة للزومها مواضعها»"". 

وقد تعرض ابن يعيش إلى هذه الأصوات حيث قال: «والهاوي الألف يقال له الجرس, 
لأنه صوت لا معتمد له في الحلقء والجرس الصوت وهو حرف اتسع مخرجه لهواء الصوت 
أشد من اتساع مخرج الواوء والياء لأنك تضم شفتيك في الواوء وترفع لسانك إلى الحنك في 
الياء وأما الآلف فتجد الفم والحلق منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط ولا حصر, 
وفذه الخلاكة أحكى الحووف الأاقيا ع مخرجيياء وأحفاهن .وأ وسعية مكرجا الألخي" 1 

ثم يأتي دور ابن سينا حيث أشار إلى المواضع النطقية للحركات بقوله: «وأما الألف 
المضؤتة وأحتها الفتحة فأظن أن مخرجهما مع إظلاق الهواء سلساً غير مزاحم: وأما الواى 
المصوتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق وميل به 
سلما إلى:قوقء أما الياء المصوفة وأختها الكسيرة فأظن أن مكرجينا مم إطلاق اليواة مغ 
أدنى تضييق للمخرج وميل به سلسل إلى أسفل»*". 

تنح أن كل العلماء القدامى قعوضن ليذه الأصوات ميق خلال القيان الفتقع لهذة 
الأآصواتء وهم على علم أن هذه الأصوات لا تنتمي لمخرج معينء وهذا ما أثبتته الدراسات 
الصوتية الحديثة. 

وتجلي الآراء السابقة مواضع تطور الحركات القصيرة في المواضع النطقية لحروف 
المد مع أنهم لم يطلقوا على حروف المد مصطلح حركات,ء غير أن جل العلماء القدامى يرى 
أن الفتحة لا تعمل بها أعضاء النطق في الفمء وإنما يرون أنها تنتج من الحلقء ولكنهم 
تنبهوا إلى عمل اللسان والشفتين والحنك الأسفل كما وجدناه عند الفراء. 

ورأي ابن جني السابق يدل على اهتمامه الملحوظ بالحركات وتحديد مواضعها 
النطقية من خلال عرضه المفصل للأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها. ويختلف عمن 
سبقوه بدقه رأيه وشموليته؛ ولكنه لم يذكر دور اللسان عند إنتاج الضمة مع أنه ذكر هذا 
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الدون في إتقاج الكسرة: ونجدة يحدد الحلق موضعا لانتاج الفتحة والقم لانتاج الكرة 
والشفتين لإنتاج الضمة وهذا التحديد وإن كان يدل على دقة تأملية في إنتاج الأصوات 
إلا أن عمومية المخرج» وعدم تحديده تحديدا دقيقاء يقلل من دقة إعطاء الصفات المخرجية 
لهذه الأصوات؛ لأن هذه الأعضاء مجتمعه تقوم بإنتاج هذه الأصوات. 

أما ابن سينا فيلاحظ من كلامه أن الآلف تخرج من الحلق دون أن يعيقها أي عائق 
فلا دور للسان ولا للشفتين في إنتاجهاء ولكنه جعل وضع اللسان وتعامله مع مجرى الهواء 
المنتج للواو والياءء هو العامل في إنتاج هذين الصوتين, مع الواو يضيق المجرى بوساطة 
عضلات اللسان وما ينتج عنه من تضييق لمجرى الهواء والاتجاه به إلى أعلى؛ أما الكسرة 
فيضيق مجرى الهواء لإنتاجها مع خفض الحنك السفلي؛ وخفض مقدمة اللسان ليندرج 
الهواء المنتج للكسرة إلى أسفل؛ إن هذا الاختلاف في آراء القدامى حول المواضع النطقية 
للحركات جاء كما يبدو من الرؤية الأولى ثم بنوا آراءهم على ما توصل إليه سيبويه أولاً, 
كاين جتنى كانياء مع عدم إغفال دون الخليل بن أحمن في هذا العضمان: واتطلقت الدراسات 
الصوتية من تلك القاعدة, إضافة لما سبق كان له الأثر الأكبر في توجيه الدراسات الصوتية 
عندهم لاعتمادهم في توصيف هذه الأصوات على الملاحظة والذوقء: فجاء تحديد المخرج 
غير دقيق في مواطن كثيرة. ولكن هذا لا يقلل من الجهد الكبير الذي قام به هوّلاء العلماء. 
فيو حتطلق الدراضشات السوفية الحدروكة, 


ج. أصوات اللين عند القدماء 

خلط القدماء بين أصوات المد(الحركات الطويلة) وبين حرفي اللين(الواو والياء) 
بوصفهما نصفي حركة أو أشباه صوامتء أو أشباه حركات: كما أطلق عليها المحدثون. 

وقد فرق جعفر عبانبة بين المد واللين عند القدماء بقوله: «فمن المفاهيم الشائعة 
لدى القدماء أن حرف المد هو حرف العلة الساكن المسبوق بحركة من جنسه مثل الألف في 
قام وسارء والواو في نور وسوق وعجوزء والياء في دين وسعيد وعرين. وحرفا اللين هما 
الوا أو الياء الساكنتان المسبوقتان بفتحة؛ مثل الواى في حؤض وذؤقء والياء في بيْت 
وزيّت. وحرف العلة عندهم هو الواو والياء المتحركتان كالواو في ؤرق والياء في يُسر وهما 
مضارعتان للحروف الصحيحة لاحتمالهما الحركة»(”". 

وقد ورد مثل هذا القول عند مكي بن أبي طالب فقد قال: «الواو الساكنة هي التي 
قبلها فتحة والياء الساكنة التي قبلها فتحهء وإنما سميتا بذلك لأنهما يخرجان في لين 
وقلة كلفة على اللسان: لكنهما نقصتا عن مشابهة الآلف لتغير حركة ما قبلها عن جنسهماء 
فنقصتا المد الذي في الألفء وبقي فيهما اللين لسكونهما فسميتا بحرفي اللين»"". 


ه85 


الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين د.سعيد شواهنة 


وقد جمع القدماء بين حروف المد واللين في مجموعة صوتية واحدة؛ على الرغم من 
التفريق في الصفات من الناحية النظرية؛ يقول سيبويه» ولا تدغم الياء وإن كان قبلها 
فتجة ولا لواو وإن كان فجلها نححة مع شي معن المتقارية الأن كيهها ليا وهدا. 

وبهذا الخلط فسروا بعض السلوكات الصرفية في اللغة العربية. فقد وصفوا الألف 
بأنها ساكنة, وعلة عدم الإدغام ب بين ألفين في نظرهم بسبب سكونها. يقول سيبويه في ذلك: 
«وكذلك الألف لا تدغم في الهاء ولا فيما تقاربه؛ لأن الآلف لا تدغم في الألف؛ لأنها لوفعلت 
ذلك بها فأجريتهما مجرى الدالين والتاءين تغيرتا فكانتا غير ألفين فلما لم يكن ذلك في 
الألفين» لم يكن فيهما مع المتقاربة»7"") 

ويذهب المبرد إلى وصف الالف بالساكنة حيث يشير إلى ذلك بقوله: «إن الالفين لا 
يصلح فيهما إدغام: لأن الألف لا تكون إلا ساكنة»!*". وورد مثل هذا عند ابن يعيش حيث 
قال: «وآما الألف فإنها لا تدغم في مثلها لآنها ساكنة, وبالإدغام يلتقي ساكنان وهذا ما 
لا تجيزه العربية»(5١).‏ ويرى ابن عصفور أن كل مثلين قد يدغمان إلا الألفين والهمزتين 
وبين سبب ما ذهب إليه لأن الألف ساكنة فلا تدغم في ساكن(”) 

إن هذا التوصيف للألف بأنها ساكنة أو لينة فيه نظر وخلط كبير ويمكن أن يكون 
هذا الوصف للألف عند القدماء ناتجاً عن عدم معرفتهم للخصائص الصوتية لها من جهة, 
وعدم ظهور الحركة عليها كما توهموا من جهة أخرى. وهذا التوصيف لا يتفق مع ما توصلت 
إليه الدراسات الحديثة التي ترى أن الآلف حركة طويلة: وهي بالأحرى فتحة طويلة(88). 
والنسيج المقطعي للغة العربية لا يسمح باجتماع حركتين طويلتين: لأن إحداهما ستكون 
في بداية مقطع. والمقطع العربي لا يبدأ بحركة 23/238- وامتناع الإدغام هنا ليس لكونها 
ساكنة كما ذهب القدماء. 

غير أننا نجد عند سيبويه إشارات تدل على الفرق بين الواى والياء بوصفهما حرفي 
مدء والواو والياء بوصفهما حرفي لين فيذكر في باب الإدغام: " ونقول: هذا دلو واقد وظبي 
ياسر فنجري الواوين والياءين ههنا مجرى الميمين في قولك اسم موسى فلا تدغم (0؟). 

ويقول أيضا» وإذا قلت مررت بولي يزيد وعدق وليد فإن شئت أخفيت وإن شئت بينت, 
ولا تسكن لأنك حيث أدعمن الاو فى غدرّ والياء فى.ولى قرفعت لسائك رقعة والحدة ذهب 
المدء وصارتا ل فالواو الأولى في عدو بمنزلة اللام في دلو 
والناء الأولى في ولي يمتزلة الياء في ظبي»1” 

ويفهم من كلام سيبويه السابق أن حروف اللين تدغمء وتعامل معاملة الحروف 
الصحاح فهي شبيهة بهاء فهي بمنزلة اللام والباء كما ذكر. وهذا التوصيف وإن كان غير 
دقيق؛ لأنه ذكر أن بالإدغام يذهب المد. فهو توصيف قريب مما وصل إليه العلماء في 
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العصر الحديث فالواو والياء اللينتان تشبهان الحروف الصحيحة وتشبهان حروف المد. 
فلذلك أطلق عليها أنصاف الحركات. 

وفرق ابن يعيش بين الياء المذية والياء اللينة بقوله: «اعلم أن الياء وإن كانت من 
مخرج الجيم والشين فإنها من حروف المد ولها فضيلة على غيرها بما فيها من المد 
واللين... والياء تدغم في مثلها إن كانت متصلة بأن كانتا في كلمة واحدة فمثالها في 
الكلمة الواحدة قولك حيّ وعيّ في حيي وعيي... وأما المتفصل وهوالذي يكون العثادن فيه 
من كلمتين فإن كانت الياء الأولى قبلها فتحة جاز الإدغام نحو: خسن ماسر قن تكس 
ما قبلها لم تدغم كقولك: «أظلمي ياسراً «والفرق بينهما أن الكسرة إذا كانت قبلها كمل 
المد فيها فتصير بمنزلة الآلف لأن الألف لا يكون قبلها إلا مثلها»!؟". 

إن ما ذهب إليه ابن يعيش من تفريق بين حرفي اللين وأحرف المد فيه شيء من الدقة 
مع التوهم بوجود كسرة ما قبل الياء وفتحة ما قبل الألف هذا الوهم الذي ذهب إليه القدماء 
ومنهم ابن يعيش وجّه التفسيرات الصرفية إلى منحنى الخطأ. لأن سبب عدم الادغام في ياء 
المد مع الياء اللينة ليس كما ذهب ابن يعيش وإنما لأن الأولى حركة طويلة(كسرة طويلة), 
والثانية نصف حركة فكيف يصبحان مثلين؟ 

وقد :ضسرح ابي السراج يقولة «إذا قلت وأشة كآمر: أشي ياسرا واخهُوًا واقدا أدعمت 
لأنهما ليسا بحرفي مد كالألف, لأنه انفتح ما قبل الياء والواو»!'2 ويتضح من كلامه 
ان الالف حرف مد أي أنها حركة طويلة وأن الواو والياء إذا جاء قبلهما حركة ليس من 
جنسهما كما توهم القدماء فهما ليسا حرفي مد. أي أن حرفي اللين عند القدماء الواو والياء 
إذا لم يسبقا بحركة من جنسهما وهذا فيه خلط. والدليل أن(واقد وياسر) لم يسبقا بحركة 
ومع ذلك فهما حرفا لين أو هما نصفا حركة, فاهتموا بتوصيف الحرف الأول في أخشيٌ 
ياسرا ولم يهتموا بتوصيف المثل الثاني. 

إن ما ذهب إليه القدماء في الخلط بين حروف المد(الحركات الطويلة). وحرفي اللين 
(الواى والياء) أنصاف الحركات جعلهم يخطئون في تفسير بعض السلوكات الصرفية. 
ويخطئون في إعطاء الصوت صفاته المميزة التي تجعله يختلف عن الصوت الشبيه به في 
الرسم الكتابي. وليس هذا الرسم المتشابه هى السبب في هذا الخلطء لأن هذا الرسم من صنع 
علمائنا الذين قعدوا هذه اللغة. وفي رأي الباحث أن الرسم الكتابي المتشابه هو الذي جعل 
العلماء يبحثون في السمات المميزة لكل صوت من هذه الأصوات. والدليل على ذلك هو أن 
القدماء جهدوا أنفسهم في التفريق بين هذه الأصوات من حيث حركتها وحركة ما قبلهاء وبنوا 
تعليلاتهم الصرفية على ما توصلوا إليه من نتائج فكرهم الذي اعتمد على الملاحظة والذوق. 
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ثانيا: الحركات عند المحدثين 

تطورت الدراسات الصوتية في العصر الحديث. وأصبحت تعتمد على التجارب 
المخبرية. فغدت الصفات المميزة العنرت أكثر دقة من توصيف علماء اللغة القدامى له 
وقد كانت نتائج القدماء في وصف المخارج للآصوات وتيار الهواء المنتج لها يختلف عما 
جاع عتن المحدثين. 

واللغة العربية شأنها شأن اللغات الأخرى تتشكل من مجموعة من الأصوات اللغوية. 
والقدماء قسموا هذه المجموعة الصوتية إلى قسمين: حروف علة وحروف صحاح. غير 
أن المحدثين قسموا هذه المجموعة إلى ثلاثة أقسام حسب تيار الهواء المنتج لها. وهي: 
الصوامت. والحركات: وأشباه الصوامت أو أشباه الحركات. وما يهمنا هنا هو طريقة إنتاج 
الحركات وتوصيفها. 

يرى إبراهيم أنيس أن «الصفة التي تجمع بين كل أصوات اللين 77077615 هي أنه عند 
النطق بها يندفع الهواء من الركتين ماراً بالحنجرة ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر 
ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه كما يحدث مع الأصوات الرخوة أو يحبس النفس 
ولا تسمح له بالمرور كما يحدث مع الأصوات الشديدة: فالصفة التي ت: او أضوات 
اللين هبي كيفية هروز الهواء في العلق والقم وخلق مهراة عن حوائل وموائع " '::وإطادق 
ام حي اس ا وس العو د ٠‏ فهي 
تسمية غير دقيقة. 

ويذكر عبد الصبور شاهين أن الحركات تنتج «إذا لم يحدث اعتراض في الفم فإن 
الصوت ينطلق إلى خارجه مكونا ما يعرف بالحركات. والحركات أصوات انطلاقية تحدث 
من ذبذبة الأوتار الصوتية عند مرور الهواء بهاء وليس للفم من دور في إنتاجها سوى 
اتخاذه شكلا معينا باعتباره غرفة رنين يعطي الصوت المار بها طابعا خاصا»”"". 

ويحددها محمود السعران بقوله: «يحدد الصائت في الكلام الطبيعي بأنه الصوت 
المجهور الذي يحدث في تكوينه أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم وخلال 
اش امفيها اخوان دور أ درركون نمه عانك يخترسى مجر الهواءاعتد انا ناما أن تَضَبِيق 
المجرع الهزاء من زقاته أن يهرى الختهاها سوه ” 

ويعرفها رمضان عبد التواب بقوله: «الأصوات المتحركة: أو أصوات العلة ويسميها 
الإنجلين» 70177615 «تعرف بأنها الأصوات المجهورة الذي يحدث في كينها أن يندفع 
الهواء في مجرى مستمر خلال 06 والفم» وخلال الأنف معهما أحيانا دون أن يكون هناك 
عائق يعترض مجرى الهواء»!*”" 
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وتناولها عبد القادر عبد الجليل بصفتها فونيماً تركيبياء يقول: «الفئة الثانية 
من الفونيمات التركيبية. وقد أطلق عليها في العربية تسميات عدة الأصوات اللينة- 
الطليقة- حروف المد- المصوتات- حروف العلة الصائتة- الحركات الطليقات, الأصوات 
المتحركة»*". ويذكر في موضع آخر: «تتميز هذه الأصوات بصفة الجهر الملازم لهاء لأن 
الحركة لا يمكن أن تكتسب جانبها التمييزي وتؤّدي وظيفتها داخل البنى اللغوية إلا إذا 
كانت مجهورة وإلا فإنها لا تعدو أن تكون زفيرا... توّدي كل من الحركات القصيرة والطويلة 
وظائف مستقلة داخل البنى اللغوية ومعنى هذا أن كل واحدة منها تمثل فونيما مستقلاء 
كما أنها تمتلك خاصية التبادل الموقعى داخل الوحدات اللغوية»"". 

إذن الحركات أصوات انطلاقية لا يحدث أي عائق للتيار المنتج لها أثناء خروجه من 
الرئتين غير أن اللسان يأخذ وضعا معينا والشفتان كذلك. وهي مجهورة باتفاق العلماء غير أن 
الباحث يجد عند عبد الصبور شاهين قولا فيه نظر حيث يقول: «والجهر والهمس صفتان تشتراء 
فيهما الصوامت والحركات على سواءء على الرغم من دقة ملاحظة الهمس في الحركات»!"". 

إن ما ذهب إليه عبد الصبور شاهين من همس الحركات رأي غير دقيق؛ لأنه لولا 
اهتزاز الوترين الصوتيين لأصبحت الحركات زفيراء فالجهر سمة مميزة للحركات علاوة 
على عدم تعرض تيار الهواء المنتج لها إلى اي اعتراض. 


أ- عدد الحركات عند المحدثين 
قسم علماء اللغة المحدثون الحركات حسب كميتها وأثرها في المعنى إلى قسمين: 
قصيرةء وطويلة. 
أولاً: الحركات القصيرة. 
يتفق جل علماء اللغة فى العصر الحديث على أن عدد الحركات القصيرة ثلاث هى: 
الفتحة القصيرة: 8 2 ْ 
والكسرة القصيرة: 1 
والضمة القصيرة: 11 
ومع كثرة الآدلة والآراء على عدد الحركات القصيرة؛ وتحديدها بثلاث حركات إلا أن 
بعض علماء اللغة المحدثين اختلفوا في الحركة الرابعة ” وقد عرفت العربية الفصحى أربع 
حركات هي: 
.١‏ الفتحة المفخمة بعد الأصوات المفخمة: الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والغين 
والخاء والراء ولام لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم. 
؟. الفتحة المرققة مع بقية الصوامت. 
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*. الكسرة الضيقة الأمامية, وقد تتسع قليلاً فتنطق كالفتحة الممالة في المقطع المقفل 
مثل: طر وبع أمرين من طار وباع. 

4. الضمة الضيقة الخلفية... بيد أن التسميات التي وضعت لهذه الحركات كانت ثلاثة 
بإدماج حركتي الفتحة(مفخمة ومرققة) في تسمية واحدة من حيث كان اختلافهما لا 
أثر له من الناحية الصرفية“8". 
ولمناقشة هذا الرأي لا بد من توضيح بعض المصطلحات بقصد فهم الموقف وهي: 
الفونيم: تناول عدد من العلماء تحديد الفونيم وتعريفه ويمكن إجمال هذه التعريفات 

حسب علمائهاء فعند «دي سوسير: «مجموعة التأثيرات السمعية, والحركات النطقية للوحدات 

المسموعة والوحدات المنطوقة كل منها بشرط الآخر؟" 
أما تروبتسكوي فيعرف الفونيم بأنه «أصغر وحدة فنولوجية في اللسان المدروس»!”'“. 
ويعرفه دانيال جونز بأنه «عائلة أو أسرة من الأصوات في لغة معينة متشابهة 

الخصائص ومستعملة بطريقة لا تسمح لأحد أعضائها أن يقع في كلمة من الكلمات في 

نفس السياق الصوتي الذي يقع فيه أي عضو آخر من العائلة نفسها»!'". 
ويمكن تعريف الفونيم بأنه أصغر وحدة صوتية صامتية أو صاتتية قادرة على تغيير 

الدلالة في بنية الكلمة. 
الأنوفون: هو التنوع الصوتي السياقي الذي يطراأ على نطق الفونيم»!”". 
المورفيم: «أصغر وحدة ذات معنى»9؟*). 
بعد هذه التعريفات نطرح الملاحظات الآتية حول رأي عبد الصبور شاهين: 
لم يأت بدليل يبرهن على ما ذهب إليه من اللغة أو تجارب مخبرية: بل اعتمد على 

النطق الناتج عن تأثير الصوت المطبق في الألف وهو تأثر سياقي ألوفوني لا يغير معنى, 

لذلك لا يعكين قوفيما مستفلا: 
الألف فونيم أما الترقيق والتفخيم فلا يعطيها صفة فونيمية أخرى بدليل أن الألف 

تبقى ذات دلالة واحدة في التفخيم أو الترقيق. 
لم يطبق عبد الصبور شاهين ما قاله على الكسرة والضمة فهي تتبادل مواقع الألف 

في السياقات المكتلفة. فلماذا لم يقل كسرة مفخمة؛ وضمة مفخمة ويعتبر كلا منهما 

قوكيما ستتقاة, 
ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يقول: ‏ ويصعب من الناحية النطقية أن تحل الفتحة المرققة 

محل الفتحة المفخمة والعكسء ففي الفعلين طاب وتاب تعتبر الفتحة بطابعها شرطاً في دلالة 

الكلمة على معناهاء أي أن الاختلاف بين الكلمتين في حرفين لا في حرف واحد"69. 
لقد نقلنا إلى الفتحة الطويلة وهى يتحدث عن الحركات القصيرة؛ ومع ذلك يذهب إلى 
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جعل الفتحة الطويلة في كلا الفعلين فونيمين مستقلين, وهذا ليس صحيحاً؛ لأن الفرق في 
المعنى بين الفعلين السابقين ناتج عن اختلاف الفونيمين الأولين(طء ت). والتفخيم المكتسب 
في الفتحة الطويلة في(طاب) ناجم عن تأثير صوت الطاء في الفتحة الطويلة فأكسبها صفة 
الأطباق» فهو تأثير جزتيء فالألف المفخمة هنا ألوفون لأنها اكتسبت التفخيم من خلال ما 
جاورها من أصوات في السياق النطقي. 

لهذا يذهب الباحث إلى أن الحركات القصيرة ثلاث وما ينتج من تفخيم أو ترقيق لها 
إنما هو من قبيل الألفونات السياقية. وقد أشار المطلبي إلى ذلك بقوله: ” إن ألف التفخيم 
ليست إلا صورة من صور نطق الألف وهي بهذا لا تحمل أية قيمة فونيمية خاصة بهاء 
خارجة عن فونيم الألف العربية المعروفة*. 

وهناك من الباحثين من عد السكون حركة صوتية تماثل الحركات الآخرى ومنهم 
محيي الدين رمضان يقول: «وواضح في ذلك أن الساكن إذا أدرج ليس له حال الموقوف 
عليه أنك قد تجمع في الوقف بين الساكنين نحو بكر وعمْرى, فلو كانت حال سكون كاف 
بكر كحال سكون رائه لما جاز أن تجمع بينهما... وهذا يعني أن السكون ليس تركا لنطق 
الصوت وإنما هو درجة من النطق تشبه حال النطق بالصوت المحرك بالفتح... وهو حركة 
مثل الفتح وقريب منه»' ". 

إن ما ذهب إليه محيي الدين رمضان يتنافى مع الطبيعة الصوتية للسكون الذي يعني 
سلب الحركة, ويبدو أنه غاب عن ذهنه جلب الحركة عند التقاء الساكنين في التراث اللغوي, 
علاوة على أن ضوت الراة ليس ساكنا اما لأن تكرارية الراء تجعل:الهواء المتتي لها 
يتسلل دون توقف من خلال ضربات اللسان في الحنك الأعلى. 

إن ما نادى به رمضان لا يختلف كثيراً عما ذهب إليه ابن جنى في اختلاف سكون 
كاف بكر عن رائه: فقد نص على ذلك ابن جنى بقوله: «ومما يدل على أن الساكن إذا أدرج 
ليست له حال الموقوف عليه أنك قد تجمع في الوقف بين الساكنين؛ نحو: بكر وعمْرى فلو 
كانت حال سكون كاف بكر كحال سكون رائه لما جاز أن تجمع بينهماء من حيث كان 
الوقف للسكون على الكاف كحاله لولم يكن بعده شيءء فكان يلزمك حينئذ أن تبتدئ بالراء 
ساكنة والابتداء بالساكن ليس من هذه اللغة العربية»!"*). 

لقد فرق القدماء وكان رأيهم ضائبا فى .الخثلاق :موضغ :السكوة» فشكوع الدرج 
يختلف عن سكون الوقفء وقد تنبه إلى ذلك ابن جنى بقوله: «إن العين إذا كانت ساكنة 
فليس سكونها كسكون اللام... وذلك أن الحرف الساكن ليست حاله إذا أدرجته إلى ما بعده 
كحاله لى وقفت عليه. وذلك لآن من الحروف حروفا إذا وقفت عليها لحقها صويت ما من 
بعدهاء وإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت وتضائل»”67. 

ومن قبله ذكر سيبويه في وصفه لحروف القلقلة ذلك الصويت بقوله: «واعلم ان من 
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الحروف حروفا مشربة ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبا 

اللسان عن موضعه»*“. 
إن ما دعا إليه محيي الدين رمضان من التحقيق النطقي للسكونء وأنه عكس الحركة, 

ومكم الحركة كما يدل فى .نويه حركة, وريما اعتم فى .وسيقه على الخرض الذي يصيين 

أعضاء التطق المنتجة للصوت عند النطق بالساكن فتتحول أعضاء النطق من حالة إلى 

خالة ريما كان فى تظرة حركة: لا يخخلق اثكان فى حقيقة وحون السكون فى اللغة العربية, 

ولكق ها اللصيقة الحقيقية للسكون: ْ ْ 
لقد ناقش كمال بشر السكون في اللغة العربية ومما ذهب إليه «أن إطلاق اسم حركة 

على السكون على المستوى النطقي المحض إطلاق غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس من 
الواقع؛ لأن الحركة من هذه الناحية - النطق الفعلي والتأثير السمعي- لها صفات معينة لا 

يوجد شيء منها البتة في السكون»1”". 
غير أنه لا ينفي أن هناك قيماً معينة للسكون في النظام اللغوي العربي ويذكر على 

سبيل المثال لا الحصر القيمة الوظيفية, وتتجلى هذه القيمة في الأمور الآتية: 

.١‏ السكون إمكانية من إمكانات أربع تعرض للحروف أو الأصوات الصامتة وهذه الأصوات 
قد تتبع بفتحة أو ضمة أو كسرة:؛ وبلا شيء منهاء وهذه الإمكانية الرابعة لها قيمة صوتية 
على المستوى الوظيفي إذ هي تميز الحرف الخالي من الإمكانيات الثلاث الأخرى؛ وهذا 
التميز ذو أهمية خاصة لأنه يشير إلى حالة صوتية رابعة وموجودة بالفعل. 

؟. السكون له وظيفة في التركيب المقطعي في اللغة العربية, إن هو يعطي الهوية الخاصة, 
بالمقطع؛ فهو يميز نهاية المقطع المنتهي بحرف خال من الحركات الثلاث كما في 
المقطع(ص ح ص). فهو صوت صامت+ حركة+ صوت صامت. وهو مقطع متوسط 
مغلقء يقابل المقطع(ص ح ح) - صامت+ حركة طويلة:؛ أو المقطع(ص ح)- صامت + 
حركة قصيرة. وهو المقطع القصير. 

؟. للسكون وظيفة موسيقية في نهاية الكلمة أو الجملة في بعض المقامات اللغوية وقد 
أطلقوا على القواعد المتعلقة بهذا الأمر باب الوقف. 

4. وتظهر هذه القيمة الموسيقية للسكون في التفعيلات العروضية فهي مبنية على أنساق 
صوتية معينة؛ للسكون دور كبير في تشكيل أنماطها وأنماط وحداتها المكونة لها. 

5. هناك تبادل في الموقع بين الخلو من الحركة والفتح في بعض السياقات الصرفية في 
صيغ صرفية خاصة: كتلك التي نص عليها علماء العربية مما كان عينها صوتاً من 
الأصوات التي نعتوها بالأصوات الحلقية وهي(الهمزة والهاء والعين والحاء والغين 
والخاء) كما في نهر ونهّر وبخر وبحّر.... الخ("”. 
ويرى أيضا أن تسمية السكون حركة مقصورة على الجانب الوظيفيء وهى جانب لا 
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يعتمد على النطق الماديء أو هو يعتمد عليه ولكنه بالمعنى السلب إذ السكون سلبي أو عدم... 
ولهذا نقترح أن تسمى السكون * الحركة الصفر” .57051111 057“21210. 

إن ما ذهب إليه كمال بشر فيه شيء من الدقة ولكن يبدو أن مصطلح الحركة 
الصفرية لا يتماشى مع منطق اللغة؛ لأن كلمة حركة في اللغة لها صفاتها المميزة من 
حيث طريقة إنتاجها ومواضع نطقها ولكن السكون لا نجد له مكاناً في الحركات. وإطلاق 
القيمة الصفرية على السكون يعني أن له وجوداً فعلياً لأن الصفر في الرياضيات ذو 
قيمة عظيمة. وإذا أردنا أن نضع له قيمة رياضية: فالأفضل أن نطلق عليه في مجموعة 
الحركات عنصر فاي(0©) أي مجموعة خالية بمعنى لها شكل مادي ولكن خالية من 
التأثيرات النطقية والسمعية. لآننا نستطيع أن ننطق الحركات منفردة ولكن لا نستطيع أن 
ننطق السكون دون الصامت. 

إن من أطلق عليه حركة من علماء اللغة المحدثين اعتمد على وصف القدماء له بأن 
السكون أخف الحركات وإنه يضارع الفتحة؛ ويقول ابن جنى: «ألا ترى إلى مضارعة الفتحة 
للسكون في أشياء منها أن كل واحد منها يهرب إليه مما هو أثقل منه نحو قولك في جمع 
فُعْله وفعْله فعُلات وفعلات ثم يستثقل توالي الضمتين والكسرتين؛ فيهرب عنهما تارة 
إلى الفتح, وأخرى إلى السكون. أفلا تراهم كيف سووا بين الفتحة والسكون في العدول عن 
الضمة والكسرة إليهما»”". 

إن السكون وجود فعلي مادي شكلي؛ أي كتابي موجود في اللغة ولكن من حيث التحقق 
النطقي غير موجودء ولا يوجد له أثر سمعيء فالحركات القصيرة في اللغة العربية لا تتعدى 
الثلاث: الفتحة القصيرة. والضمة القصيرة:ء والكسرة القصيرة. 


ثانيا: الحركات الطويلة 

تختلف هذه الحركات عن سابقتهاء الحركات القصيرة؛ في كون الزمن الذي يستغرق 
إنتاجها أطول نسباًء واللغة العربية تشمل على مقابلات ثلاث للحركات القصيرة؛ وهي 
الفتحة الطويلة والضمة الطويلة والكسرة الطويلة. 

وقد اختلف المحدثون في كمية الحركات الطويلة إلى الحركات القصيرة فيذهب إبراهيم 
أنيس إلى أن كمية الحركات الطويلة تساوي ضعف القصيرة حيث قال: «واللغويون عادة 
يقسمون أصوات اللين إلى نوعين فقطء قصير وطويلء فالفتحة مطلقة صوت لين قصيرء فإذا 
أصبحت ما يسمى بالألف الممدودة فهي صوت لين طويلء والفرق عادة بين الفتحة الطويلة 
والقصيرة هو أن الزمن الذي تستغرقه الأولى ضعف ذلك الذي تستغرقه الثانية»!2". 

وذهب جواد النوري إلى مثل هذا فذكر أن الحركات الطويلة تختلف عن القصيرة في 
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زمن النطق يقول: «تختلف هذه الحركات عن سابقتهاء الحركات القصيرة: في كون الزمن 
الذي يستغرقه., أطول نسبيا. واللغة العربية تشتمل على نظائر ثلاثة للحركات القصيرة 
السابقة, هي الكسرة الطويلة(11) والفتحة الطويلة(33) والضمة الطويلة(1)1111*". 


وزذكر أحمن الحم أكة جب قن امقر حانيا أ الصو الطويل _يغادل حسف المصوه 
القصيرء وأن الحركة من حيث زمنها نصف زمن حرف المد «9”) 

وفتاك من غلماء اللكة هن ذهب إلى تفقاوت الكمية بين القتصيرة والطويلة بحسي 
الأصوات المجاورة ومنهم إبراهيم أنيس الذي ذكر في السابق أنه يساوي ضعف الحركة 
القصيرة ولكنه يذكر في موضع آخر أن: «أصوات اللين الطويلة في اللغة العربية قد يزداد 
طولها ضعفاً أو ضعفين حين يليها همزة أو صوت مدغم... فالقراء في مثل «يشاء» وفي 
مكل. دولا اتشاليخ» قد يطيلوق وت اللين فوق طوله أضعافا:.وهذا التوع مخ الإطالة لا 
يراعى إلا في القراءات القرآنية»"'). ويذكر في موضع آخر «والصوت اللغوي قد يتأثر من 
حي طول يننا بعاؤروضن الأخيراف ونا فا حظله المحدكون أن تسوت الليق يناه طون إذا 


وليه صوت مجهور»!"". 


وقد ورد عند القدماء ومنهم ابن جنى باب في مطل الحروفء تمادي كمية الحركات 
عندما تكون متبوعة بهمزة أو صوت مضعف يقول: «إلا أن الأماكن التي يطول فيها صوتها 
وتتمكن مدتها ثلاثة. وهي أن تقع بعدها الهمزة أو الحرف المشدد»*". 
وهذا يعني أن القدماء تنبهوا لتمادي كمية الحركات الطويلة ومنهم أيضا اين سينا 
الذي كان عنده تصور يفوق تصور بعض المحدثين الذين يجزمون باستقرار كمية الحركة 
الطويلة إلى القصيرة حيث يقول:»ثم أمر هذه الثلاثة علي مشكلء ولكني أعلم يقينا أن الألف 
الممدودة المصوتة تقع في ضعف أو أضعاف زمان الفتحة, وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة 
التى يصح فيها الانتقال من حرف إلى حرفء وكذلك نسبة الواو المصوتة إلى الضمة والياء 
المصوتة إلى الكسرة»7"") 
إن رأي ابن سينا أدق من رأي بعض المحدثين ومنهم أحمد الحمو و صلاح الدين 
حسنين حيث أشار الأخير إلى أن كمية الحركات الطويلة تساوي ضعف كمية الحركات 
القصيرة»!'"). ويذهب داود عبده إلى أن «العلة الواقعة قبل صحيح مجهور تكون أطول من 
نظيرتها الواقعة قبل صحيح غير مجهور»!'"). ويشير برتيل مالبرج إلى أن «كمية الحركة 
تعتمد على الساكن التالي لهاء فالحركة إذا تلاها ساكن احتكاكي أطول منها إذا تلاها 
وقفي»1"). 
جقدقام زد كليل االقرانة يدوابية اعد قيوا فلن القجا رب المتخيرية فى دوين بي 
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الحركة الطويلة إلى القصيرة: ويعد رأيه من أدق الآراء لأنه أجرى تجاربه على عينات لغوية 
مختلفة وخلص إلى نتائج رقمية. ومما توصل إليه: 
ضعفها في مواطنء وتتجاوز ضعفها في مواطن أخرىء ونسبة زيادة كمية الحركات الطويلة 
عن ضعف كمية الحركات القصيرة أغلب وأشمل من نسبة حصرها في الضعف. 

تققاوت كمية الحركاك تيعا املامح الصوامة الفجاوزة وخاصة الصوافت: الالاحقة 
وذلك من حيث الجهر والهمس والاستمرار والوقف والتضعيف وعدمه!*"). 

إن ما ذهب إليه المحدثون في كمية الحركات الطويلة إلى مقابلاتها القصيرة فيه نظر, 
ويدعونا إلى القول إن كمية صوت المد الطويل تساوي أو يمكن أن تساوي ضعف القصير 
في حالة التجرد والانفراد. ولكن هذه الكمية لا يمكن أن تنطبق على هذه الأصوات في حالة 
وطبيعة الصوت التالي هو الذي يحدد طول صوت المد. 


ب . أسس تصنيف الحركات 

لقد بالغ علماء اللغة المحدثون في نسبة الحركات إلى دانيال جونز فقد ذكر جواد 
النوري في ذلك: «يعد العالم اللغوي دانيال جونز من أوائل اللغويين الذين ابتكروا تصوراً 
لإمكانات الحركات في النطق الإنساني ولقد تمثل ذلك التصور فيما أطلق عليه. في مجال 
الدراسات اللغوية بالحركات المعيارية 1017615 21011121). وقد وصل هذا اللغوي إلى 
تصوره لهذه الحركات بالنظر إلى عضوين هامين في إنتاج الحركات وتكوينهاء وهذان 
العضوان هما اللسان والشفتان»*". 

ويذكر إبراهيم أنيس أن «أول من عني بهذه المقاييس بروفسور «دانيال جونز» في 
جامعة لندن إذ استطاع بعد تجارب دقيقة وبحوث متواصلة أن يخرج لنا تلك المقاييس 
العامة لأصوات اللين»07". 

إن دانيال جونز لم يكن له السبق في تحديد مفهوم الحركات بل ينسب له الجهد الواضح 
في تحديد منطقة الحركة عند إنتاجها حسب وضع اللسان والشفتين. وقد ورد هذا عند جل 
العلماء المحدثين. 

لقد استطاع دانيال جونز بنظرته إلى موضع اللسان في الفم ونظرته إلى وضع 
الشفتين في أثناء النطق بالحركات أن يتوصل إلى وضع تسع حركات معيارية. يمثلها 
الشكل التالي. 
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الشكل(١)‏ 
يوضح هذا الشكل مواقع الحركات العربية التقريبية التي ترد عليها في جدول جونن, 


وهي داخل الشكل والمعيارية خارجه. 


١ 


يتضح من الشكل السابق أن حركة الكسرة العربية هي أمامية ضيقة وهي الحركة(١)‏ 
في جدول جونزء وتختلف عن الحركة المعيارية بأنها أقل ضيقاً وأقل أمامية, ويكون 
مقدم اللسان عند النطق بها أقل ارتفاعا منه مع المعيارية وتتجه أعلى نقطة في الجزء 
الأمامئ من اللسان تحن الخلف قليلاً ويكون وضع الشفتين مع الحركات. الأنامية 
منفرجا مع تفاوت في نسبته. 

إن حركة الفتحة العربية هي حركة أمامية واسعة تقريباء إلا أنها تختلف عن الحركة 
المعيارية الأمامية الواسعة وهي الحركة(4) في جدول «جونز» بأنها أقل اتساعاً وأقل 
أمامية: بمعنى أن أعلى تقطة في اللسان عند النطق بالفتحة العربية تكون قريبة من 
ومظديم ارتناع يخفيق نتن هذا الحاني من التاق وكلى هذا شان حراكة النتحة الحوبية 
هي حركة أمامية ولكنها أقل اتساعا من الحركة المعيارية(4). أو الحركة المعيارية(0). 


. إن حركة الضمة العربية هى حركة خلفية ضيقة إلا أنها تختلف عن الحركة المعيارية 


الخلفية الضيقة وهي الحركة(8). في جدول ”جونز بكونها أقل ضيقاً وأقل خلفية. 
ويذهب جواد النوري إلى أن الحركة التي تصاحب أصوات القلقلة هي حركة مركزية 


يقول: "وتعد الحركة المصاحبة للحروفء التي اصطلح القدماء من اللغويين العرب على 
تسميتها بحروف القلقلة من قبيل الحركة المركزية' (/717). 


إن ماقام به «جونز» في جدوله لا يتعدى موضع اللسان وبشكله فقد أخذ أعلى نقطة للسان 


قبل أن يتصل بموضع نطق آخر خوفا من أن يدخل في نوعية صوتية أخرىء وهي الصوامت: 
كارع فى الحركات من فتاهل الهحامف إلى الاتسناظ فى اللسان. ووكيع هذه السركات فاسان 
عند جونز لا يحد في نقطة ملزمة بل القلة والكثرة لها نصيب كبير في توصيف جونز. 


مخ 
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علاوة على ذلك إن ما ذهب إليه النوري من اعتبار الصويت الذي يلحق حروف العلة 
مق قبيل الحركة المركزية فيه نظ لأن اللسان مع هذه الأحيؤااع لآ شك موضعا مهايدا: 
فالحركات المركزية كما يعرفها النوري هي: «الحركات التي ترد غير منبورة في العادة ويتم 
إتخا جهن عقما يكو اللسان في وهيع معايد؛ أي عفدا يكوق أن وضع مركزى معوسط قين 
مرتقع ولا متخفظء وكذلك فإنهء أي اللسان: لأيكوق أماميا ولا خلفيا»(54): فاللسان مع 
أضوات الكلفلة بتكن أوكاعا مفتلفة قبغا الصو النتطرة مخ تلك الأصبوات. 

وقد أشار أحمد مختار عمر إلى اختلاف الحركات الطويلة عن القصيرة من حيث 
المواضع النطقية يقول: «العلل الطويلة: أفردنا العلل الطويلة عن القصيرة واعتبرنا كلاً 
منها فونيمات مستقلة لما يأتي: 

أن التقابل بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة قد يودي إلى تغير المعنى أو 

الصيغة: ومعتى هذا أن كلا مكوما فونية ستفلن. 
ب. أن الدراسة التشريحية أثبتت أن الخلاف بين العلل الطويلة والعلل القصيرة(منعزلة) 

ليس خلافا في الكمية فقطء وإنما في الكيفية كذلك. فموقع اللسان مع إحدى العلتين 

المتقابلتين مختلف قليلاً كما يتضح من الرسم الآتي: 


:لا 1 


الشكل(؟) 


ويتضح من الشكل السابق تراجع عضلات اللسان إلى الخلفء وارتفاعه إلى الأعلى, 
في حال نطق الحركات الطويلة!"). وهذه الحركات قد تأتي مفخمة: ومرققة وبين التفخيم 
قبيل الألوفونات ويمكن بيان ذلك من خلال هذا المخطط الحركي. 


منغة 


الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين د.سعيد شواهنة 


كسرة قصيرة: 


بين التفخيم والترقيق 


الشكل(؟) 


وهكذا تأتي الفتحة القصيرة والطويلة: والضمة القصيرة والطويلة. 

يتضح مما سبق أن اللغة العربية تشتمل على ثلاثة فونيمات للحركة القصيرة وهي: 
فونيم الفتحة القصيرة /2/» وفونيم الكسرة القصيرة /1/ وفونيم الضمة القصيرة /11/. 
ومثلها في العدد للحركات الطويلة» وهي فونيم الفتحة الطويلة ويمكن أن يرمز لها ب /:3/ 
أو /23/ والكسرة الطويلة /:1/ أو/11/ والضمة الطويلة/:11/ أو /1111/. 

وهذه الفونيمات الستة قد تتعرض بسبب السياق الصوتي إلى تنوعات نطقية فكل 
فونيم له ثلاثة تنوعات نطقية. أحد هذه التنوعات فونيم وهو النطق المرقق للحركة؛ لأن 
الحركة المفخمة ترد مع أصوات التفخيم الكلي وهي: الصاد والضاد والطاء والظاءء والحركة 
ذات التفخيم المتوسط مع الصوامت ذات التفخيم الجزتي وهي: الغين والخاء والقافء وترد 
مرققة مع الصوامت الباقية. وهي الأكثر عددا فالحركة تأخذ طابعها الوصفي من صيغة 
ورودها. فهي مع المرققة أكثر ما تكون لذلك عدت الحركة المرققة فونيماً وما تبقى من 
قبيل الألوفونات. فالحركات في العربية بحسب النطق الفعلي السياقي لها هي ثماني عشرة 
حركة قصيرة وطويلة: غير أنه من الناحية الفونولوجية أي من ناحية كونها قادرة على 
تغيير الدلالة فإن اللغة العربية تشتمل على ست حركات. 

إن تحديد الموضع النطقي للحركات كالصوامت أمر غير مقبول؛ لأنها لا تحدث من 
اعتراض يودي إلى احتكاك أوإغلاق يؤدي إلى انفجارء. فالمواضع النطقية للحركات متداخلة 
فتيار الهواء المنتج لها يأتي من الرئة. والمصدر الرئيس في إنتاجها ووضوحها السمعي 
يتأتى من الوترين الصوتيين: واللسان بأوضاعه المختلفة, والحنك السفلي والشفاه, إضافة 


زوع 
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إلى اللهاة حيث تنبه إليها عبد الرحمن أيوب يقول:”” وتعمل اللهاة في إنتاج الحركات عملاً 
مهما حيث تقوم بإغلاق الفراغ الأنفي ليستمر الهواء في مجراه الفموي"7*". 
ولهذا توصف الحركات حسب ملامحها النطقية, وحسب الأعضاء النطقية العاملة في 
إنتاجها على النحو الآتي: 
ويمكن أن تصنف كما يأتي: 
.١‏ الكسرة /1/ حركة أمامية مغلقة غير مدورة. / صائت أمامي مغلق منفرج قصير 
؟. الفتحة /2/ حركة أمامية مفتوحة غير مدورة. / صائت أمامي مفتوح محايد قصير 
". الضمة /11/ حركة خلفية مغلقة مدورة(١7).‏ / صائت خلفي مغلق مضموم 
قصيرء وقام جواد النوري بتقديم وصف للحركات كما ياتي: 
.١‏ الكسرة العربية /1/ حركة أمامية ضيقة غير مستديرة وترد هذه الحركة قصيرة وطويلة. 
”؟. الفتحة العربية /2/ حركة أمامية أو خلفية: تميل إلى الاتساع ولا تكون الشفتان عند 
النطق بها في وضع استدارة. وترد هذه الحركة قصيرة وطويلة. 
؟. الضمة العربية /11/ حركة خلفية ضيقة مستديرة وترد هذه الحركة قصيرة وطويلة!"". 
ويبدو أن النوري خلط في وصفه للفتحة بين الفونيم والألفون لأن الوصف الفونيمي 
للفتحة أنها أمامية, أما وصفه لها بالخلفية فهو عند مصاحبتها للأصوات المفخمة فهو 
تنوع سياقي ألوفوني. 
ويقصد بالأمامية تلك الحركات التي تكون نقطة إنتاجها واقعة في الجزء الأمامي من 
الفم. والخلفية تلك التي تقع نقطة إنتاجها في الجزء الخلفي من التجويف الفمويء والضيقة 
عندما يكون الانفتاح في الفم ضيقا واللسان مرفوعا نحو الجزء الأمامي أو الجزء الخلفي من 
سقف الحنك الأعلى بقسميه: الغار والطبق. 
ويقصد بالواسعة الحركات التي تنتج عندما يكون اللسان في وضع منخفض في الفم, 
وبالمستديرة الحركات التي يصاحب نطقها استدارة في الشفتين» وغير المستديرة عكس ذلك. 


ج - أصوات اللين عند المحدثين 

تميز المحدثون عن القدماء في التفريق بين أصوات المد(الحركات الطويلة) وأصوات 
اللين(و. ي) بوصفهما نصفي حركة. 

يقول إبراهيم أنيس: «هناك صوتان بين الأصوات اللغوية يستحقان دائماً أن يعالجا 
غلاجا خاضا؛ لأن موضع اللسان معهما قريب الشيه بموضعه مع أضوات اللين: ومع .هذا 
فقد دلت التجارب النطقية على أننا نسمع لهما نوعاً ضعيفا من الحفيف وهذان الصوتان 
هما ما اصطلح علماء العربية على تسميتهما بالياء والواو في مثل بيت ويوم»7”". 


عن 


الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين د.سعيد شواهنة 


وقد خلط إبراهيم أنيس شأنه شأن القدامى من علماء اللغة بين اللين والمد. وقد عنى 
بقوله أصوات اللين الحركات الطويلة(حروف المد) ويمكن أن يعزى هذا الخلط إلى البواكير 
في الدراسات الصوتية الحديثة التي ما زالت متأثرة بمصطلحات القدامى!“". 

ويذهب عبد الصبور شاهين إلى اعتبارهما تتابع حركات يقول: «ويبقى من أصوات 
الهجاء التي عرفتها العربية صوتان هما: الواو والياءء أو حرفا العلة كما يقال: وهما من 
الناحية الصوتية نتيجة تتابع الحركات المختلفة طويلة أى قصيرة, فإذا تتابعت حركتا 
الفتحة والكسرة هكذا: 1 + 3: وإذا تتابعت حركتا الفتحة والضمة هكذا:. 2+11؛ 


لا لا 


ا ا 
4 نا 

أي أن الانزلاق بين الحركتين المختلفتين هو في الحقيقة ما يسمى بالياء والواو"*2 
يشير كلام عبد الصبور شاهين إلى أن الياء مزيج من حركتين قصيرتين متباعدتين 
والواو كذلك ولكنهما يشتركان في المكون الأول وهو الفتحة القصيرة. أي أن الياء في رأيه 
مؤيج من موقعين؛ موقع الفقحة واإتزلاقها باتجاه الكدرة» والواو مزيخ من موفع الفتحة 
باتجاه الضمة. فإذا كان هذا الكلام صحيحا؛ فماذا ينتج عن تتابع الكسرة مع الفتحة أو 
الضمة مع الفتحة؟ هل ينتجان الصوتين أنفسهما؟ 

إن معالجة هذين الصوتين منفردين يكمن في طبيعة إنتاجهماء فعند النطق بالياء 
تلنحظ أن القسان يكون تقرييا فى موضع النطق بالكضرة القصيرة شيو أن القراغ بين اللسناة 
ووسط الحنك الأعلى حين النطق بالياء يكون أضيق منه في حالة نطق الكسرة القصيرة 
فنسمع له ذلك النوع الضعيف من الحفيف, وكذلك الواو لا فرق بينها وبين الضمة القصيرة 
إلا في أن الفراغ بين أقصى اللسان: وأقصى الحنك في حالة النطق بالواو أضيق منه في 
حالة النطق بالضمة. 

وينفي كمال بشر الطبيعة الانزلاقية لهذين الصوتين يقول: "إن الواو والياء في هذا 
الموقع ونحوه ليستا جزءين من حركتين(ولا حركتين بالطبع). بل هما صوتان صامتان 
15 أو ما يسميان بالاسم(أنصاف حركات) لشبههما الواضح بالحركات في 
النطق. وهذا الذي ندعيه مبني على أساس الخواص النطقية والوظيفية للصوتين... والحكم 
بأن الواى والياء في نحو حوض وبيت جزءان من حركة مركبة خطأ مشهور وقع فيه 
المستشرقون منذ زمن طويل"7". 

وبين محمد جواد النوري الية إنتاج هذين الصوتين بقوله: «ويقصد بها تلك الاصوات 
التي يكون التضييقء الذي بواجهة تيار الهواء. عند إنتاجهاء ضئيلاً. بيد أن نسبة هذا 
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التضييق تكون أقل من نسبته عند إنتاج الصوامت, وأكثر من نسبته عند إنتاج الحركات. 
أو هي الآأصوات التي تقوم بدور صامتء ولكن تنقصها بعض الخصائص الفوناتيكية 
المرتبطة بالصوامت: مثل: الاحتكاكء والانغلاق ويشمل ذلك صوتي الواو والياء في نحو: 
ولدء ويلد»"". 

ويذكر عبد القادر عبد الجليل وظيفة هذين الصوتين بقوله: «أما أشباه الصوامت(أنصاف 
الصوائت) في اللغة العربية فهما الصوتان(الواو). و(الياء) فكما هو معلوم أن الواو صوت 


ووس 
55 الصائت الطويل 
الواو 
زمر الصامت 
الشكل(4) 
ولد يلد يلد جلد 
امس صط7ررجيؤي ا اش 05 
الشكل(ه) 


وتظهر في التراكيب اللغوية لتحتل موقعين: 
الأول: موقع الأصوات الصامتة لتقوم بوظيفتها في شكل الصورة الدلالية 
الثاني: موقع الصوائت الطويلة لتقوم بوظيفتها في تشكيل معالم الدلالة» وتبادل 
0000000 
الموقع» : 


الحركات وحروف المد واللين بين القدماء والمحدثين د.سعيد شواهنة 


بوى برق 


)١(لكشلا‎ 

ويذهب النوري إلى أن الفرق بين هذين الصوتين والحركات الصرفة في طبيعة تيار 
الهواء المنتج لهما. يقول: "ومن المعلوم في الدرس الصوتيء أن الواو (1) والياء(/() تشتركان 
مع الحركات الصرفة 7017615, وهي الفتحة, والكسرةء والضمة. في الملمح التقاربي, 
©1111 4221:01:11 ويقصد بهذا الملمح اقتراب عضى نطق من عضو نطق آخر دون 
أن يصل هذا التقارب بينهما حد الاحتكاك ويطلق بعض اللغويين على هذا النوع من الأصوات 
مصطلح الصوت المستمر غير الاحتكاكي بيد أن الفارق بين نصفي الحركة الواو والياء من 
جهة والحركات الأخرى من جهة أخرىء يكمن في أن ممر الهواء في القناة الصوتية في أثناء 
إنتاج الأصوات الأولى يكون أقل اتساعا من الوضع الذي يكون عليه ذلك الممر في أثناء إنتاج 
الحركات؛ ولكن الجامع بين هذين النوعين من الأصوات. هو أن مجرى الهواء في أثناء عملية 
الإنتاج الصوتي يكون أكثر انفتاحا واتساعا مما هو عليه في أثناء الصوامت الاحتكاكية"7*". 

وقد اهتم أحمد مختار عمر بإبراز دور الواو على أنها نصف علة, وعلة وكذلك صوت 
الياء على أنها نصف علة وعلة, وقد رصد ثلاثة فروق هي: 
قلة وضوح الأولى بالنسبة للثانية. 
ضيق المجرى مع الأولى بالنسبة للثانية, ولذا فكما ألحقها بعضهم بالعلة, 

واعتبرها نصف علة (561221-7018761) ألحقها آخرون بالساكنء واعتبرها نصف 

ساكن (015011311© حتتطاء5). 
الخواص الوظيفية لكل منهما مختلفة عن الأخرىء فالواو والياء لكونهما نصفي علّة تقومان 

بدور الأصوات الساكنة وتقعان موقعها تماما في التركيب الصوتي للغة العربية"8:7) 

فالواو والياء في العائلة الصوتية العربية تقعان ضمن الصوامت بما فيها من تضييق في 
مجرى الهواء المنتج لهماء ولكنه لا يصل إلى حد الاحتكاك التام. وتتبادل مع الصوامت في الموقع 
حيث يبدأ بهما المقطع الصوتي في العربية؛ وهذا دليل على صامتية كل منهما. وتشبهان الحركات 
الطويلة من حيث آلية مرور تيار الهواء المنتج لها؛ إذ لا يحدث احتكاك في أثناء إنتاجها. 


ثالثا: حروف المد واللين بين القدماء والمحدثين 
مخ الجتائهيه الشاتعة لدج الترماء: وام يحرف لليف هو حرف العلة الناكخ السيوق 
بحركة من جنسه مثل الألف في قام وسار وكتابء والواو في نورء وسوقء وعجوزء والياء 


3 


5368 
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في دين وسعيد وعرين؛ وحرف اللين هو الواو أو الياء الساكنتان المسبوقتان بفتحة مثل 
الواو في حوّضء والياء في بيْت».!'*) وقد جمع القدماء بين حروف المد واللين في مجموعة 
صوتية واحدة؛ على الرغم من التفريق النظري بينهماء وملاحظة أن الحروف اللينة تتصرف 
كالحروف الصحيحة في مواضع متعددة. وقد نص سيبويه في باب الوقف في الواى والياء 
والآلف على أن «هذه الحروف غير مهموسات وهي حروف لين ومدء ومخارجها متسعة 
لهواء الصوت: وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منها»!”". وتحظ أن سيبويه جمع بين 
الألف والواو والياء. وأسقط عليها الصفات نفسهاء وأطلق عليها مدا ولينا مع عدم التفريق 
ددن كخاضيية اليد بخاحية الليخ. 

ويذكر في موضع آخر: «وإذا كانت الواو قبلها ضمة. والياء قبلها كسرة فإن واحدة منها لا 
تدغم إذا كان مثلها بعدها. وذلك قولك: ظلموا واقدا وأظلمي ياسرا... وإنما تركوا المد على حاله 
في الانفصالء كما قالوا: قد قوول حيث لم تلزم الواو وأرادوا أن تكون على زنة قاوّل, دم 
إذا لم تكن الواى لازمنة لهناء أزادوا أن يكون لسو على زنة ظلما واقدا وقضى باسرا 1" 

وكلام سيبويه السابق يدل على أنه فرق بين المد واللين» ومنع الإدغام يعررضا على 
خاصية المد في الواو والياء. وجعلهما مثل الألف, والألف لا تكون إلا حرف مد(فتحة طويلة). 

لم يكن القدماء يميزون بين اللين والمدء وخلطوا بين المصطلحينء وساووا بينهما ومن 
التففلة علد هذه العماراء ما وان علد سسودة نحي ره ولا يكون هذا في زيدوعون 
ونحوهما لأنهما حرفا مد... وكذلك الألف»:". 

وقد أطلق ابن جنى اللين على حروف المد يقول: «... وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى 
فعيله لمشابهتهما إياها من عدة أوجه... ثم إن ثالث كل واحدة منهما حرف لين» يجري 
مجرى صاحبه»”". والواو والياء في قول ابن جنى هما حركتان طويلتان: أو حرفا مد. 

ويذكر جعفر عبابنه «بل حاول بعض العلماء تصنيف الآلف على أنها حرف مدولين 
معا؛ لأنها ساكنة مسبوقة بحركة من جنسهاء وساكنة مسبوقة بفتحة. وهذا قول غير 
صحيح بقاناء ومبتي غلى استدلال متطقي لأ على الحقائق الصوكية تفشهاء فالألف من 
حيث طبيعتها الصوتية لا تكون إلا حرف مد أي حركة طويلة خالصة»7". 

وثمة خلاف بين القدماء والمحدثين في النظرة إلى حروف المد واللين» فالمحدثون ينكرون 
أن تسبق حروف المد بحركات من جنسهاء لأن حروف المد حركات. يقول إبراهيم أنيس: «ولكن 
القبناء كوا الطريق السو حيق: ظفوا أن تهناك يعركاه تصورة شيل بخروف المله تقالوا مدلا 
إن هناك فتحة على التاء في كتاب. وكسرة تحت الراء في كريم. وضمة فوق القاف في يقول 
والحيق ارهد الحركات فى الكنيقة لا وجوه لهات الك المراضيو. ريظيوان الكتاي؟ العربية 
في صورتها المألوفة من وضع الفتحة على التاء والكسرة تحت الراء والضمة فوق القاف قد 
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جعل القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في هذه المواضع»!"*) 

إن ما ذهب إليه إبراهيم أنيس من أن الكتابة سبب في هذا الوهم ليس فيه شيء من 
الدقة؛ لأن الكتابة العربية وصفت الظاهرة حسب ما اعتقد علماء اللغة, فليست اللغة سببا في 
هذا الوهم, وإنما الاعتقاد لدى علماء اللغة القدامى هو ما جعلهم يضعون الرمز الكتابي. 

ويذكر كمال بشر: «أما أن هذه المدات مسبوقة بحركات من تجانسها فهو وهم لا أساس 
له من الصحة؛ ليست هناك حركات سابقة أو لاحقة وإنما المدات نفسها هى الحركات وهى 
الحركات الطويلة»(8". ْ ْ 

وما ذهب إليه المحدثون ينسجم مع القوانين المقطعية للغة العربية فالنسيج المقطعي 
للغة العربية يمنع أن تتوالى حركتان في المقطع الواحدء والمقصود بالحركتين هنا القصيرة 
المتوهمة + الحركة الطويلة الحقيقية. فلا نستطيع أن نقول كتاب 8112 /124/1]888 
فالمقطع الثاني لا وجود له في اللغة العربية فلا بد من وجود ساكن يفصل بين الحركتين. 

وقد نص على هذا عبد الصبور شاهين حيث قال: "... فالقاف في قال والميم من 
رمى- كلا الحرفين محتمل لحركة تسبق الألف. وهو خلط لا تقبله الدراسات الحديثة؛ لأن 
القاف متحركة بالفتحة الطويلة بعدها وكذلك الميمء وإذا كانت الفتحة الطويلة التي أخذت 
هنا صورة الألف تساوي فتحتين قصيرتين, فليس بمعقول أن تسبقهما فتحة ثالثة؛ لأننا 
ننطق في الواقع فتحتين اثنتين لا غير"17". 

21711111100 
لا تكون ساكنة؛ لآن الحركة ضد السكون وقد نص على ذلك كمال بشر حيث يذكر: «إن علماء 
العربية جروا على التوسع في مفهوم الكلمة(ساكن أو ما بإطلاق- خطأ- على حروف المد) 
(الآلف والواو والياء) أو ما يسمى الحركات الطويلة وهذا - كما ترى - إطلاق مضلل.... لا 
يصح بحال إطلاق اسم الساكن عليها في أي موقف كانت»!**) 

ويفصل المحدثون الواو والياء اللينتين عن سائر حروف المدء ويلحقونهما من حيث 
النوع بالواو والياء المتحركتين مستندين في ذلك إلى فروق أساسية بين حروف المد من 
ناحية, والواو والياء المتحركين أو اللينتين من ناحية أخرى, فحروف المد لا يصاحب 
نطقها أي احتكاك أو اعتراض لمجرى الهواء ولا تفتح المقاطع ولا تغلقها. ويسمى المقطع 
المنتهي بها مفتوحاء ولا تكون من حروف المادة الأصلية. 

أما الواو والياء اللينتان أو المتحركتان(نصفا الحركة) فيرافق نطقهما احتكاك ماء 
اشر ضعيقدمر الحقيف وتفتحان المقاطع وتغلقانهاء فالوا و المتحركة في (وَقف)/5772 
8 تفتح عقطهاء والواو الساكنة في(مؤقف). كلأو/#تهفه تلق قطعا"). 
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والمقطع العربي يجب أن تكون قمته أو نواته عنصراً حركيا أما الواو والياء اللينتان 
فلا يمكن لهما أن تكوّنا قمة المقطع, والمقطع هو: «نمط أدنى من التجمعات الفونيمية, 
تقوم فيها وحدة الحركة بدور النواة» وتكون مسبوقة ومتلوة بوحدة صامتية أو تجميع 
صامتي ممكن الوقوع»''" 

ويذكر عبابنة أنه «لا بد لكل مقطع من عنصر صائت يشكل قمته أو نواته وهو الجزء 
الذي يحمل أقصى التوتر فيه فلا يقوم بهذه الوظيفة في العربية إلا حركة قصيرة أو حركة 
طويلة(أي حرف مد). ولا تقوم الواو أو الياء اللينتان أو المتحركتان بهذه الوظيفة على 
الرغم من شبههما بالحركات لاتساع مخرجهما70”". 

إن حروف المد عند المحدثين حركات طويلة خالصة: فالألف هي الفتحة الطويلة وواو 
المد هي الضمة الطويلة وياء المد هي الكسرة الطويلة. وذلك بسبب الطبيعة الإنتاجية لهذه 
الأصوات, حيث يخرج تيان اليواء المنجع لبا دون أن يتعرض لأي تضييق أو أَيّ تعويق 
يعوق تيار الهواء المنتج لها فيخرج حرا طليقا. 

غير أن صوتي اللين والواو()والياء(()في عملية إنتاجهما يرتفع اللسان في نقطة 
للياء شبه الحركة يوّدي إلى سماع احتكاك ضعيفء وفي الواو شبه الحركة تنضم الشفتان 
بدرجة أكثر من انضمامها في نطق واو المد(الضمة الطويلة)(1111) ويتراجع اللسان ويرتفع 
موّخره لدرجة وقوع الاحتكاك الخفيف. 

لذلك تقع الوا والياء اللينتان أو المتحركتان موقعاً فريداً في النظام الصوتي العربي, 
فهي تحمل من الصوامت صفة الاحتكاك وتكون من أصول الجذرء وتفتتح بها المقاطع 
وتقفلهاء علاوة على أنها تقبل الحركة والسكون» وتشبه الحركات باتساع مخرجها. 

ويذكر جعفر عبابنة: "أن المحدثين لا يقبلون كثيراً من حجج القدماء والأسس التي 
انطلقوا منها في بعض معالجاتهم الصرفية مثل مساواتهم في النظرة بين حروف المد 
واللين» ومثل القول بأن حروف المد ساكنة؛ وأنها مسبوقة بحركات من جنسها"'". 

لقد خلط القدماء في توصيف أصوات المد واللين» وبناء على ذلك خلطوا في تفسير 
بعض السلوكات الصرفية لعدم تفريقهم بين هاتين المجموعتين الصوتيتين. فالواو 
والياء في الدرس الصوتي الحديث يقعان تحت مجموعتين صوتيتين: الآولى وهي الحركات 
الطويلة كما في يدعو ويقضيء والثانية هي: أنصاف الحركات كما في بيت ولؤن» ووعد, 
ويعد ولكنهما من جيث الوظيفية ينضمان إلى الصوامت. أما من ناحية صوتية فهي تشبه 
الحركات ولكنها أقل .وضنوحا في السع مخ الحرهاةة بين ذلك التضييق المضتاحب 
لإنتاجهماء ومن ناحية وظيفية(فونولوجية) تقوم بدور الصامت من حيث النسيج المقطعي 
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دور الإعلام في دعم عملية التنمية 
في الأراضي الفلسطينية 


د. أحمد أبوالسعيد” د عماد سعيد لبئ*” 


م و كه و طلقة ج6خللجفاء ا . 
*ة. وخ طاهتفا قتع فللقفاعغًا». 
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دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية دور الإعلام في دعم عملية التنمية 
في الأراضي الفلسطينية. وخاصة في ظل تركيز جل اهتمامها على الجانب السياسي. 

وتكمن أهمية الدراسة في أنها توضح مدى أهمية دور وسائل الإعلام الفلسطينية, وكيفية 
قراءتها ودعمها لعملية التنمية الفلسطينية, وأثر ذلك في تعزيز ثقافة التنمية في المجتمع 
الفلسطينيء ومدى توافق مفهوم التنمية الشامل مع خطط التنمية الفلسطينية وبرامجها. 

وقد توصل الباحثان إلى استنتاج أن مؤسسات الإعلام والتنمية لدى السلطة الوطنية 
الفلسطينية تفتقر إلى سياسات الإعلام التنموي الفعال» سواء على مستوى الأداء أم التنسيق 
بينهاء إضافة إلى أنه لا يوجد لديها خطط وبرامج تنموية فعالة. 
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دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


المبحثٌ الأول: الإطار المنهجي للدراسة 


مقدمة. 

يتطلب تحقيق أهداف التنمية في ظل التطورات المتسارعة في عالم المعرفة والمعلومات, 
صياغة جديدة لدور الإعلام في مجال التنمية بأنواعها كافة. فالتنمية حق إنساني من أبرز 
حقوق الإنسان, وهذا الحق أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في الرابع من ديسمبر 9/7١م,‏ حيث أكد الإعلان أن الحق في التنمية حق 
إنساني غير قابل للتصرفء وأنه يتضمن الممارسة الكاملة لحق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
وأن البشر جميعاً منفردين ومجتمعين يتحملون مسؤولية التنمية. 

وبما أن التنمية الشاملة تقوم على خطط متكاملة واضحة المعالم؛ فينبغي أن تقابلها 
خطة إعلامية متكاملة, تسير مع الخطة الشاملة جنباً إلى جنبء وعلى أن تكون لهذه الخطة 
الإعلامية قاعدة أساسية تتصل بتخصصاتهاء ثم تتسع دائرتها إلى التنمية الشاملة!". 

فالإعلام يشهد اليوم ثورة شاملة في وسائل الإعلام الجماهيري في كل المجالات كأداة 
للتعليم والتثقيف والتدريب. وإذا ما شبهنا النشاط التنموي في أي مجتمع من المجتمعات 
بالدورة الدموية في جسم الإنسانء فإننا نشبه الإعلام بالجهاز العصبي في جسم المجتمع'". 

وفي الأراضي الفلسطينية. وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار الشامل 
الذي يكل كوانهي الحياة كاقة,وحاضة قن اقطاع غزة أصبم الحق فى التددية مفووماً ما 
زال يحتاج إلى المزيد من العمل المنظم لتحقيق الممارسة الكاملة لكل ما ينطوي عليه. شأنه 
شأن باقي الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني. وخاصة في ظل تميز الأوضاع السكانية 
في الأراضي الفلسطينية بعدد من السمات والخصائص الفريدة التي لا يوجد لها مثيل في 
دول أخرى. وهذا ما يستوجب من الإعلام الفلسطيني أن يقوم بتفجير الطاقات الخلاقة 
داخل الإنسان الفلسطيني في الداخل والخارجء وشحذ جميع الهمم لمرحلة البناء والتنمية في 
الأراضى الفلسطينية. 

وتكتسب عملية التنمية والمؤسسات الإعلامية في الواقع الفلسطينيء طابعاً خاصا 
ومميزا بحكم مجموعة من العوامل والظروفء وهي بحد ذاتها تفرض أن يكون بينها تكامل 
وتنسيق يقوم على التميز المستند على الكفاءة والجودة؛ وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية 
العلياء وعلى رأسها البناء السوي للإنسان الفلسطيني وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
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مسكلة الدراسة. 

تؤكد الأدبيات الحديثة للتنمية, أن التنمية عملية حضارية شاملة ومستدامة» وتقوم 
بالأساس على كاهل الإنسان ومن أجل الإنسان ذاته. وباعتبار أن الإعلام ركن مهم في 
عملية التنمية المستدامة والشاملة. فيمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسوال الآتى: «ما 
المشكلات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية في تجسيد مفهوم الإعلام التنموي 
وتفعيله. وكيف يمكن أن تقوم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية الرسمية والخاصة في نشر 
ثقافة التنمية والمشاركة فيها» ؟ 

وقد الغغرت: هذا الموضوع لاحساسي أن أحذا من الباحكين لم يتتاول التنمية في 
الاراضي الفلسطينية من زاوية ام امري: وا على مستوى الجامعات الفلسطينية 
إلى الإعلام التنموي الفعال فقطء وإنما 5 8 الإعلام التتمري ركناً أ. أساسيا في عملية 


التنمية الشاملة. 

أهمية الدراسة. 

.١‏ إبراز أهمية دو والإقلام في كنود عملية التنمية ة في 0 الفلسطينية. 

6 إبرازذ مدئ مسي قيام موّسسات التعليم العالي برفد المجتمع بالكادر الإعلامي 
أهداف الدراسة. 


.١‏ التعرف إلى التطورات التاريخية لعملية التنمية في الأراضي الفلسطينية, ومدى توافق 
خطط التنمية الفلسطينية وبرامجها مع مفهوم التنمية الشاملة. 

". التعرف إلى المفاهيم الحديثة للإعلام التنموي, باعتبارها جزءا من عملية التنمية 
الشاملة. 

". التعرف إلى موّسسات الإعلام الفلسطينية ووسائلهاء وكيفية قراءتها ومساهمتها في 

. التوصل إلى الاستنتاجات والاقتراحات التي يمكن من خلالها المساهمة في تطوير 
سياسات الإعلام التنموي في الأراضي الفلسطينية. 


كه 
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فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


فرضيات الدراسة. 

.١‏ تفتقر وزارات ومؤّسسات التنمية والإعلام الفلسطينية إلى الإعلام التنموي الفعال. 

تدر حخطظ القضية الكلسايفنة ويرانتهها إلى السياسات الأغللافية العشرية الناوحة, 

". لا يتوافر التنسيق الكافي في مجال الإعلام التنموي بين وزارات السلطة الفلسطينية 
وهيئاتها. 

#. وسائل الإعلام الفلسطينية لا تقوم بالتغطية الكافية لبرامج التنمية الفلسطينية 
وخططهاء انسجاما مع الأهداف الخاصة بها في هذا المجال. 


نوع الدراسة ومنهجيتها. 

هذه الدراسة عبارة عن قراءة تحليلية ونقدية لخطط التنمية الفلسطينية وبرامجهاء 
من زاوية الإعلام التنموي: والهدف منها تقويم جهود وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية 
ومؤّسساتها في هذا المجال. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية:؛ التي يُستخدم فيها 
المنهج الوصفي وإنجازاتها القاتم على وصف خصائص ظاهرة معينة وجمع المعلومات 
عنهاء وعدم التحيز أثناء الوصفء كما يتطلب دراسة الحالة والمسح الشاملء أو مسح العينة 
إن لزم الأمر. 

وقد اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على المناهج العلمية المتعارف عليها في البحوث 
والدراسات الأكاديمية. وهما أسلوب تحليل المضمون الذي يقوم على الملاحظة بشكل 
غير مباشر من خلال تحليل المعاني الواضحة للوثائق المتعلقة بموضوع البحثء والمنهج 
الاستنباطي الذي يقوم على دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ مدعمة بالأدلة 


الواضحة"". 


الدراسات السابقة: 

برامج التنمية وخططها التي وضعتها السلطة الوطنية لفلسطينية كثيرة قياسا 
بعمرها الزمنيء إلا أن الدراسات والتقارير الفلسطينية التي تناولت هذه الخطط والبرامج 
بالدراسة والتحليل من زاوية الإعلام التنموي قليلة جداء وذلك لاسباب وعوامل مختلفة. 
وأهم الدراسات في مجال التنمية ما يأتي: 
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أولا: دراسات حول التنمية: 


ل السمهوري, محمد. ١١٠1ام.‏ 

سعت هذه الدراسة إلى محاولة تحليل الآلية والمنهجية التي اتبعت: وتحليل المناخ العام 
ولعو لح كبز الح ولا ار فى كلسي رافدة:: وقد 
وهي: أن تتعدرئ الغطظ والبرامع كونها طريقة ميكانيكية احضر الموارن المتاحة وتوزيغها 
اضطه يح وأن توفر الخطط والبرامج الآلية للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة, 
وألااية تدر العبل على القترة اللرمفية المحرية بالحطة أو البوتايج: أن تكون جرءا من بحطة 
من الجميعء وأن يتم الاقتناع أنها أدوات حقيقية للتغيير والبناء. 


# لبد, عماد. "'١٠5١م.‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة المساعدات الدولية المقدمة من الدول المانحة 
للسلطة الفلسطينية وأهدافهاء وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني بصورة عامة؛ وعلى تطورات 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, والتعرف إلى مدى قدرة السلطة الفلسطينية للتغلب على 
المعوقات والصعوبات التي تحول دون الاستغلال الأمثل للمساعدات الدولية. وأظهرت الدراسة 
أن المساعدات الدولية المقدمة عبر السلطة الفلسطينية لم تحقق الأهداف المرجوة منهاء وأن 
الامعيان على التساغذات الذؤلية أصنيم كل عنقا على الجانب الفلسطيني. وخاصة في 
قدرته على تحقيق استقلاله الاقتصادي والسياسي. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على 
التقويم الشامل للتجربة الالنطيفية ف امشغلال المساهدات الروليةالنقرنة ليا 


# جامعة بير زيت - برنامج دراسات التنمية. 4١٠٠7م.‏ 

سعى البرنامج إلى بلورة مفاهيم وأطر تنموية تتلاءم واحتياجات المجتمع الفلسطيني 
المتجددة» والى نشر الوعي حول التنمية. وأهم إصدارات البرنامج تقرير التنمية البشرية» و 
هو تقرير سنوي صدر منه حتى الآن أربعة أعدادء وكان آخرها تقرير التنمية البشرية: فلسطين 
3٠١ 5‏ م. وأهم الأهداف الخاصة بالتقرير الأخير هي تقديم وجهة نظر موضوعية فلسطينية 
حول التمكين كأساس لتحقيق التنمية والاستقلال. ومعتمداً في ذلك على تقويم التجارب 
التراكمية في المجتمع الفلسطينيء والتأسيس لعلاقة عضوية تربط بين مهمَّات التحرير 
الوطني والبناء الموّسسي التنمويء وإبراز المبادرات التنموية الفلسطينية من خلال عرض 
عدد منهاء وتقديم العديد من التوصيات كتوجهات عامة يمكن أن يستفيد منها المعنيون. 


0 
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فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


# طبارة. رياض. .١199‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض الأوضاع السكانية بإيجاز في العالم العربي» وتناولت 
بعض القضايا الرئيسة؛ ثم اقتراح الإجراءات التي يمكن أن يتخذها صانع القرار لإضفاء مزيد 
من الررشد والعقلانية في عملية التنمية في المنطقة العربية» ومن نتائج الدراسة: أن مجال 
المتكان واسع نيفق وكقيرا منا بحر اللعلظ بزثة وبين تنطي الأسرة وأن تنظيم الأسرة ليس 
الحد من سياسة الخصوية؛ بل هو حق يجب أن يكون مكفولاً بغض النظر عن أهداف الخصوية, 
بمعنى يجب مساعدة الأزواج في حالة زيادة الخصوبة أو العقم, وأنه لا بد من استحداث طرق 
علمية جيدة تسمح بتحليل الأوضاع السكانية تحليلا سليما بالاعتماد على البحث العلمي. 
# البنك الدولي. .50٠*‏ 

تدور هذه الدراسة حول النمو في الدخل والإنتاجية الذي تحتاج إليه البلاد النامية 
للتخلص من الفقر بصورة مستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية,. والتحدي الرئيس 
للتنمية هو توفير العمل المنتج والتوعية للحياة الأفضل. واستعرضت الدراسة خريطة مسار 
التنمية في العالم عام ,5٠٠7‏ فتحدثت عن الإنجازات والتحديات, ثم نوعية المؤسسات 
الواجب توافرها من أجل التنمية المستدامة, ثم الحصول على الأفضل من المعرفة» وعن 
المشكلات العالمية والهموم المحلية. 


ثانيا: دراسات حول دور الإعلام في التنمية: 
ل الشناوي, فرج. 5 18. 

هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصور للتعاون بين الجماعات الإنسانية لتحقيق 
التنمية» ودور الإعلام في مجال التنمية. مستعرضة الإعلام التعاوني والمشكلات التي تواجه 
الإعلام الرسمي في مجال الإعلام التنموي والتعاوني: ثم استعرض الباحث الآفاق والدور 
المنشود للإعلام التعاوني في مصرء داعياً إلى نشر مجموعة من القيم التربوية والأخلاقية 
والاقتصادية والاجتماعية بغرض خلق روح المشاركة. 
28]لطتتناة - عصت٠طه1. .١95951١‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وجود علاقة بين البرامج المذاعة وقضايا التنمية 
في المجتمع الأندونيسيء وهي دراسة تحليلية لمضمون البرامج التلفازية لمدة أسبوعين 
في تلفان(177181) ومن نتائج الدراسة أن الموضوعات المثارة في البرامج ليس لها علاقة 
بالتنمية» لإن معظمها مشغول بالحكومة» وتصريحات أعضاء الحكومة الاندونيسية. كما 
أبرزت الدراسة نتيجة مهمة وهي سيطرة الحكوميين على الأخبار التنموية وغير التنموية. 


حك 
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# سليمانء. صابرء. .١1991‏ 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف إلى دور التمثيلية الإذاعية في معالجة مشكلات 
المجتمع؛ حيث قام الباحث بتحليل المضمون الدرامي في إذاعة القاهرة. وافادت نتائج 
الدراسة ان التمثيلية الإذاعية اداة فعالة توّثر في عمليات التغييرء وانها وسيلة قوية في 
خلق الاتجاهات, كما أن التمثيلية الإذاعية وسيلة مثالية للوصول إلى قلوب المستمعين 
وعقولهم بما يسهل من عمليات التغيير. 


الجندي, ابتسام, .١1195‏ 

تناولت الدراسة دور البرامج التلفازية في إمداد المرأة الريفية بالمعلومات الصحية, 
وهي دراسة تجريبية استخدم فيها أسلوب مجموعات النقاش المركزة 1011© 10615 
7 ررورنن نتائج الدراسة: أنه كلما ركزت الحلقات على موضوعات تشبع اهتمامات 
المرأة الريفية, كلما زاد الاهتمام أو الانتباه. وأن عدم الاهتمام بالرسالة الإعلامية يودي 
إلى عدم الاقتناع بهاء وأن الفئتات الأقل تعلما هي الأكثر اكتسابا للمعلومات العامة 
والتفصيلية: وأن البرامج الصحية استطاعت أن تمد المرأة الريفية بالمعلومات الصحية, 
وأن اكتساب المعرفة يزداد لدى المرأة الأمية مع الموضوعات التي تشبع احتياجاتها. 


مكيء حسنء. 1191. 

طبقث هذه الدراسة على عيفة من ]) طردة ومن تتاتج الدراسة: أن من 
العينة يقبلون على مشاهدة التليفزيون بتفوق على الإذاعة, و(+70) يشاهدون البرامج 
الضبحيّة: و(783) يقبلوج على قزاءة المواك الصحية فى منحف الكريت» وأن استهذاء 
التلفاز للمعلومات الصحية لا يختلف باختلاف السن أو الجنس أو المستوى التعليمي. 
ع1113885ل تلاع 1ل طك معأعحطء 3/10 ١5117‏ 

أجريت هذه الدراسة بالتطبيق على راديو(0 77 .0) المحلى في نيجيرياء وطبقت على 
عيقةتين ةجرد من القرى التيجيرية وأنادك الدراسة أن المجقمع الريقى يشتارك في 
أفقطة المذياع المرجية التسسمعيق لعصنين العناية الضحية بهم؛ وأن هذه المشاركة من 
الجمهور في برامج التوعية الصحية ساعدت في قبول توصيات البرامج ونتائجهاء مما جعل 
المجتمع الريفي يدعم هذا النوع من البرامم: 
# سذئوء مى, /11. 

طبقك هذه الدراسة على مظاهراي الكلقان فى بيزوت: حيف أشان/0/,) من المشاهدين 
إلى أن الفلها ديتمي المعلومات السيانهيا والتاريخية والجخواقية بوا نه وسيل بقالية لشعليم 
العذيد طخ العوارات» وأن استعسالة :فى تكاطلة مع الوسائل الاتصالية الأخرئ وضع الاتصال 
الشخصي المباشر هو الذي يكفل النجاح في التنمية. 


عَم 
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ل المرسي, محمد .1١1599/‏ 

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الإذاعات الإقليمية في معالجة قضايا البيئة. وهي 
دراسة تحليلية على إذاعة القاهرة الكبرى» من خلال تحليل مضمون البرامج البيئية المذاعة 
على موجات هذه الإذاعة, وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك(١؟)‏ برنامجا تناولت قضايا 
البيئة بإجمال زمني * 57 دقيقة. وقد تناولت مشكلات تلوث الغذاء بنسبة(5 ١/)»؛‏ وملوثات 
الهواء بنسبة(١١/).:‏ والتربة(١١/).:‏ والتلوث البيئي(9/). 
# همهناء فريال. /199م. 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المذياع في تنمية المجتمع المحلي في سورياء 
وهي دراسة ميدانية. وأشارت النتائج إلى ضعف نسبة الاستماع إلى المذياع بصفة دائمة 
في الريف بنسبة(7,7١/).‏ وداتما(5 .)/١‏ بينما هناك ارتفاع في معدل الاستماع لإذاعة 
مونت كارلى بنسبة(55,9/) في الحضرء و(١53/)‏ في الريف. وهناك نتيجة بالغة الخطورة 
ان(855.5/) من الاميين لا يستمعون للمذياع. واختتمت الباحثة بحقيقة مؤلمة ان البرامج 
في الإذاعة السورية لا تخضع لآي خطط تنموية؛ وليست معدة لتحقيق أية أهداف تنموية. 


مهناء فريال, .١99/‏ 

طبقت الدراسة على(7١6١)‏ مفردة من سن(5١-59‏ سنة). ومن نتائج الدراسة 
أن(١725)‏ من الجمهور يفضل مشاهدة البرامج الصحية من عينة الريفء وأن(9/) من 
الإناث يشاهدون البرامج التنموية, وتشير الدراسة إلى أن قضايا التنمية الاجتماعية غير 
مطروحة تماماً على بساط البحث في التلفاز السوريء وأن البرامج الترفيهية لا تتناول 
مساكل تنموية. 
# سآ.عناك 50011 .١998‏ 

هدقت الدراضة إلى التعرف إلى دور الدرزاماقى الإذاعات المطية باعتبارها شكلاً إذاعيا 
يسناضو فى اتوصييل المعلوفنات للمتسيكيين. وقد اتش مه الذوانية آنا الاستياكة لمعرقة 
العغلومات والقضبايا المتعددة الك استطاعت الدراما الأذاعية التعبين عتهاء ومعرفة قدرة 
الدراما الإذاعية على تغيير الأفكار والآراء عن الفلاحين في المكسيك. 
كتاطد ]كه كلطكتالا كوكلتتطعط, 55 .١‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى فهم الفلبينيين لبرنامج الإصلاح الزراعي 
الذي تنفذه الدولة في الفلبين, ليدركوا أهمية الإصلاح الزراعي في الارتفاع بالمستوى 
الاقتصادي والاجتماعي. وقد أجريت الدراسة على 590١‏ فلبيني. وأشارت نتائج الدراسة 


كه 
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إلى أن جماهير الريف لا يمكن أن يتغيروا من الناحية المعرفية بشكل مستقلء إلا إذا أخذنا 
في الحسبان عوامل عدة أخرى كالتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الدراسة 
إلى نتيجة مهمة موّداها أن الأكثر تعلما أكثر تعرضا للمذياع, وأكثر فهما لبرنامج الإصلاح 
الزراعي. 


لا علي, حسن.» 500 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام الراديو والتلفاز في التنمية الزراعية 
والصحة والبيئة والتنمية السياسية والتعليم. ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها 
الدراسة: الاهتمام بمشكلات المجتمع المحلي ومخاطبته بلغة يفهمهاء والى مدى أهمية 
تشجيع الثقافة المحلية وصنع نجوم محليين: وأهمية تخفيف سيطرة الحكومة على البرامج 
وؤيادة مساحة الحوية: 


# مظهر بشارن .5٠١/‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يقوم به التلفاز اليمني في نشر المعرفة 
الصحية؛ واستخدم الباحث منهج المسح بالتطبيق على عينة قوامها(* 5 4) مفردة» استعان 
بأداة استمارة وتحليل المضمون للبرامج الصحية في التلفاز اليمني» ومن أهم النتائج: 
ارتفاع معدل مشاهدة التليفزيون اليمني بنسبة(95,7/). واحتلال البرامج الصحية 
الترتيب الرابع في حرص الجمهور على مشاهدتها. 
مناقشة الدراسات السابقة. 

من خلال الدراسات التي عرضناها نجد أنها قد ركزت على موضوع التنمية من زوايا 
عدة مختلفة: 
. بلورة مفاهيم وأطر تنموية تتلاءم واحتياجات مجتمع الدراسة. 
نشر الوعي حول التنمية في سبيل تعزيز قدرة الأفراد والمؤّسسات على المساهمة 

الفعالة في العملية التنموية. 
أبرزت أهمية وسائل الإعلام في عملية التنمية الصحية والزراعية و التعليمية 

وغيرها. 

أن الدراسات المتعلقة بدور الإعلام في مجال التنمية في فلسطين غير متوافرة؛ لهذا 
تعد هذه الدراسة الأولى في هذا المجال. 

استفاد الباحثان من الدارسات السابقة في مناقشة مشكلة التنمية في فلسطين؛ وكيف 
يمكن استخدام الإعلام الفلسطيني للقيام بواجباته في تفعيل هذا الدور. 
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المبحتٌ الثاني: الإطار النظري للدراسة 
الإعلام والتنمية. 


أولاً: الإعلام التنموي. 
يعد الإعلام التنموي في عصرنا الراهن فرعا أساسيا ومهماً من فروع النشاط 
الإعلامي. وتكمن أهميته في إحداث التحول الاجتماعي والتغيير والتطوير والتحديث؛ وفي 
الحالة الفلسطينية تكمن أهمية الإعلام التنموي في دراسة الدور الذي يمكن أن تقوم به 
وسائل الإعلام الفلسطينية من تحويل المجتمع الفلسطيني من مجتمع استهلاكي متخلف 
إلى مجتمع متقدمء. قادر على الاعتماد على نفسه). 
وبشكل عام فإن الإعلام التنموي الفعال يعني وضع النشاطات المختلفة التي تضطلع 
بها وسائل الإعلام في مجتمع ما في سبيل خدمة قضايا المجتمع وأهدافه العامة.!') وبمعنى 
آخر هو العملية التي يمكن بوساطتها التحكم بأجهزة الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري 
داخل المجتمع وتوجيهها بالشكل المطلوب الذي يتفق مع أهداف العملية التنموية ومصلحة 
المجتمع العليا. ولهذا يمتاز الإعلام التنموي بالخصائص الآتية.7) 
.١‏ نشاط إعلامي هادف يسعى بالدرجة الأولى إلي تحقيق أهداف وغايات اجتماعية 
مستوحاة من حاجات المجتمع الأساسية ومصالحه الجوهرية. 
. إعلام يرتبط بخطط التنمية ويدعم نجاح هذه الخطط. 
“. واقعي الأسلوب والطرح» ويستند على حجج وبراهين منطقية في إقناع الناس كي 
يحظى بالقبول والاستحسان. 
5. إعلام شامل ومتكاملء متعدد الأبعاد يشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والتربوي والمالي والإداري. 
ويجب أن ندرك أن مسارات التنمية في عالمنا العربي مختلفة ومتنوعة, وليست 
بالضرورة أن تتم طبقاً للنموذج الغربي الذي يبهر المختصصين في الدول النامية, ويجعل 
كثيراً منهم يسعون لتطبيقه في بلادهم. وقد .شهدت العلوم الاجتماعية والاتصال الجماهيري 
اهتماما مكثفا بدور وسائل الاتصال في التنمية. ففي دراسة(1.65861) يفترض وجود 
علاقة بين وسائل الاتصال الجماهيري في المجتمع, أي أن التنمية لا تتحقق إلا بزيادة 
اتساع المدنية وانتشار التعليم؛ مما يودي إلى زيادة استخدام وسائل الإعلام: وبالتالي تزداد 
المشاركة المجتمعية والسياسية للمواطنين.(12). كذلك فان أجهزة الاتصال مطالبة بان 
تمارس أدواراً عديدة لتحقيق وظاتفها بمختلف أنواعهاء ويما يحقق التنمية المطلوبة". 


6 
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ففي تقرير لوكالة التنمية الأمريكية حول دور وسائل الاتصال في عملية التنمية؛ أن 
التذياع السحلى مهم كن عملية التمياة تق تعى تعاليكة في النكسييك في العظيم انيقي 
والاتصال الريفي. وثبت كذلك نجاحه في التدريب المهني في هندوراسء وفي بوليفيا حيث 
استخدم في قطي الأمور الصحية في المداوس الايتوافية!". فان كان هذا هىالدور النقوظ 
بالإذاعة. فكيف يكون دور كل من الفضائيات والصحافة الالكترونية وغيرها؟. ومن هنا 
يمكن القول: إن الإعلام التنموي المتخصص والفعال عنصر ضروري وأساسي في تطوير 
المجتمع وتنميته. وتحديدا في ظل مفهوم التنمية الشاملةء فالإعلام التنموي هو عين 
الحقيقة التي يجب أن يرى فيها المواطنون ما يحدث من حولهم: ويؤثر على مصيرهم., 
وحتى لا تتحول ثروات الآمة والمواطنين أنفسهم إلى سلع يُتاجر بها. 

وعليه فان فعالية الإعلام تقاس بمدى قدرته على الوصول بالمواطنين إلى درجة من 
المعرفة والقدرة على إدراك الإجابة على مجموعة من الأسئلة. وأهمها”"": 
.١‏ ماذا تعني الحقوق الدستورية» وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها؟ 
". ما علاقة التنمية بالحكم الرشيد ؟ 
. ماذا تعني الموازنة العامة ؟ 
5. ماذا تعني خطط التنمية وبرامجها ؟ 
4. ما طبيعة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية؟ وما الآثار المترتبة عليها؟ 
.1١‏ ما طبيعة دور مؤسسات المجتمع المدني. والأحزاب السياسية في عملية التنمية 

الشاملة؟ 

. ماذا تعني العدالة الاقتصادية والاجتماعية ؟ 
6. ماذا يعني وجود أو عدم وجود النزاهة والشفافية في المجتمع؟ 
4. ما دور المواطن في تجسيد مفاهيم التنمية على أرض الواقع؟ 
.٠١‏ كيف يمكن ترسيخ ثقافة التنمية كسلوك نمارسه في حياتنا العامة والخاصة؟ 


ثانيا: المهمّات والمتطلبات الأساسية لنجاح الإعلام التنموي. 
في السطور الآتية توضيح لأهم المهمات و المتطلبات لنجاح الإعلام التنموي"". 

٠‏ توفير المعلومات للسكان عن التنمية وشروط نجاحها وكيفية إنفاق المال العام 
وشرح القوانين وتبسيط الإجراءات: وذلك بتنشيط الحوار وتوسيعه وإتاحة الفقرص 
أمام الناس للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول مشاريع الحكومة, والاستماع لأقوالهم 
والأخذ بالأقوال والآراء الجادة منها. 


إههق 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


اختيار المعلومات بشكل دقيق وجذاب واستخدام أساليب مشوقة من اجل جذب كل شرائح 
المجتمع للتفاعل مع الوسائل الإعلامية في تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بها. 


تعليم الناس المهارات والأساليب اللازمة التي تتطلبها عملية التحديث والتطويرء لاسيما 
الجرأة وانتقاد الخطأء وانتقاد المسوّول الذي يخطئ وعدم الخوف من المدير أو الوزير, 
لآن كل هوّلاء يخضعون للمساءلة. حيث تعد وسائل الإعلام أهم سلاح في مساءلة 
الخارجين عن القانون والنظام: وذلك من خلال نشر أعمالهم وأفعالهم المخالفة للنظام 
العام. 

توفير وسائل إلاعلام والاتصال المتطورة. فمن خلال هذه الوسائل يمكن تعريف الناس 
بحقيقة مشكلاتهم ونقل أفكارهم لتحقيق التطوير المنشود. 

توزيع وسائل الإعلام المتعلقة بالتنمية بشكل جغرافي يتناسب مع مساحة البلد بحيث 
تشمل كل المناطق والنواحيء وحتى القرى ذات الكثافة السكانية العالية. 

. تأمين الكادرالإعلامي المتخصص من خلال الاعتماد على خريجي كليات الإعلام 
والصحافة وتقنيي الصناعة الإعلامية وتوفير الكادر اللازم لإعداد البرامج 
الاعلامية التنموية. 

توسيع الافاق الفكرية عند الناس من خلال منظور جديد يتطلب منهم اعتماد وسائل 
جديدة اكثر عصريةء واعتماد أنماط سلوكية واساليب عمل اكثر تطوراء وإشعارهم بأن 
التحديث والتطويرء وما يتضمنه من اهداف ومبادئ هو الكفيل بتلبية حاجاتهم. 


المبحثٌ الثالث: التنمية والمجتمع الفلسطيني. 
أولاً: أهم التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. 

من خلال القراءة والتحليل لأهم مؤؤّشرات التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية, 
نلاحظ وبصورة عامة استمرار التدهور للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة 
تداخل العديد من العوامل المختلفة. وفي مقدمتها سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه 
الاقتصاد الفلسطيني والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية من طرف إسرائيل 
والمجتمع الدوليء إضافة لتداعيات الخلافات الفلسطينية الداخلية» وما نتج عنها من 
احداث يونيوا ٠ ٠‏ م. 

و لأجل إعطاء صورة انتقائية لأهم المؤشرات الرئيسة وذات العلاقة» وبالاعتماد على 
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بوانات وزازة المالية القلضطينية والجها المركزى للأحصناء القلسطيتي: وأهمها توضنحه 
فيما يأتي"' 


م ات جام بعر ا 
وسجل العام ١‏ معدلا موا النندى شيف كان من المدوف ا ذا النمو 


للعام ١‏ **ام. 
شهد العام 5١٠٠م‏ تراجعاً حادا نتيجة لتوقف إسرائيل عن تحويل الإيرادات 
الشتريبية والحشركية القى كمصلينا كيابة عن السلطة الوطتية الحاسطينية, إشبافة 


لاستمرار مقاطعة المجتمع الدولي لهاء وامتناع البنوك عن تحويل الأموال إلى مناطق 
السلطة الفلسطينية. وبخاصة المساعدات الخارجية: مما أدى إلى انخفاض نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار(,9/). عما كان عليه في العام 8١٠٠م,‏ 
وبنسبة(8,١٠2)‏ عما كان عليه في العام 159589م.2"") 

تراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والإنشاءات في الناتج 
المحلي الإجماليء وبالمقابل ازدادت مساهمة القطاعات المختصة بالخدمات وتحديدا 
المتعلقة بالادارة العامة والأمن والتجارة. 

زادت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية بصورة حادة: موازنة بما كانت عليه 
عام 1999م: حيث نجد أن معدل البطالة قد وصل عام 5١١٠م‏ إلى نسبة(751,7/), 
موازنة بنسبة(8,١١2/)‏ للعام 1995١م.,‏ وزاد العام ٠١ ٠4‏ إلى نحو( 9.)/50') 

زادت معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة وجنوب الضفة 
الغربية. حيث بلغ معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية للعام ١٠١7م‏ نحو(١٠0/)‏ 
موازنة بنسبة(١5/)‏ للعام 19989م.*") 

ارتفعت أسعار السلع والخدمات بصورة حادة نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة, مما 
أثر على مستوى المعيشة للسكان في الأراضي الفلسطينية؛ وزاد من معاناة محدودي 
الدخل والعاطلين عن العمل. 

زادت حدة النفقات العامة بصورة كبيرة موازنة بالإيرادات نتيجة لتوقف إسرائيل 
عن تحويلات الضرائب الفلسطينية. ووقف المساعدات الخارجية. وضعف تحصيل 
الأيرادات العحلية: مها أرجد شهذا مغراكما ومقؤايدا لدئ الملظة الفلسطينية, 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


الجدول(ا) 
أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في الأراضي الفلسطينية1999 - 7٠٠١5‏ م) 
2 2-3 666 ماءئءة 6660 طاةغةة 6660 


قعطقصقعدر | 068ل | عققهتة اموق | غظلع2 | عرعلق | ونه 


الجدول(") 
نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الناتح المحلي الإجمالي1999 - 7٠٠١5‏ م) 
ضن 2 غقتن | عننة ١‏ لطاننة | لغنة | ضننتة | قننئة 


١ 92846‏ 20ت 58 ]عت ه85 اع |اة6 
[|طلي إصنت اع ا وت ا غي أت 


جوقةن 06 |[ لطت | صو ك6 دف | إدك 
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وي 62 :3109 ع6 غرة | 56 هرة '0رة 37# 
008 :2106ل 826 33 326 إدفف4 4 | شوق 


تجنا ةوقل ع8 | 88 | ك0 0 6 | هيبل 
9 31 6, ,: ب 04 0 


ثانيا: الاحتلال الاسرائيلى واستلاب التنمية الفلسطينية. 

تعد مراحل تطور المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي مدخلا مهما لفهم 
تجربة التنمية في فلسطين: وهي تجربة فريدة في فكرها ومضمونها وأهدافها. ففي بداية 
الثمانينيات ظهر شعار «التنمية من أجل الصمود». وعقدت تحت هذا الشعار موّتمرات عدة 
شاركت فيها معظم المؤسسات الفلسطينية؛ وكان أهم هذه المؤتمرات الذي عقد في عمان 
العام ١9/45‏ م حول تمويل الخطط التنموية من الخارج ومناقشة مصادره' ". 

وفي إطار التحديات أدِّت المبادرات الذاتية دوراً مهما في بناء الموّسسات الوطنية, 
7مم, حيث عملت المؤسسات التنموية على إعادة ربط المجتمع الفلسطيني جغرافيا 
وتوسيع طاقاته السوقية المحلية والخارجية. واستفادت تجربة التنمية الفلسطينية» من 
دعم المبادرات الخارجية التي مثلتها الأقطار العربية والمنظمات العربية والإسلامية, 
المؤتمر الإسلامي وغيرهمء وكذلك نشاط المؤؤّسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة 
والمجموعة الأوروبية."". 


ع 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


وكرووقرى السار اه العقدوية الس تح هر كك طتاكيا الحقددية قدوييا سوق الي 
للمجتمع الفلسطيني: استخدمت في تحسين أداته العام؛ ولكن من الناحية العملية لم تود إلى تطور 
تنموي فلسطيني متكاملء وهذا أدى إلى تكييف أداء معظم المؤّسسات الفلسطينية مع برامج 
الجهات المانحة والمتعددة, إضافة للمعوقات الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي ظل خصوصية الحالة الفلسطينية تميز المفهوم التنموي في فلسطينء ولفترة 
طويلة بأهمية توظيف التنمية كآلية من آليات تحصيل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني, 
وفي 'مقدمتها حق تقرين المصيره واكنسبت المقاهيم التتموية فى فلسطين يعدا سياسيا 
هدفت إلى وقف التدهور الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي» ومقاومة آليات استلاب التنمية. 

ومع بداية تسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور عام ١595‏ م, تجدد المفهوم التنموي 
الفلسطينيء, ليشمل أيضا مهمة إعادة البناء. وتزامنت مع تلك المرحلة اجتهادات مختلفة 
حول المفهوم التنموي والآليات التنموية الأكثر ملاءمة لفلسطين: وأسبقية العمل السياسي 
على العمل التنموي, وتوزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤّسسات الأهلية, 
وكذلك حول توسيع درجة المشاركة في إعداد القرار التنموي ومراقبة تنفيذه ومساءلة 
المكلفين به(4". 

وواجهت عملية التنمية في فلسطين عمليات استلاب وتعطيل أثرت على جميع جوانبها. 
فلم يقتصر تأثير الاحتلال على 5 ققرية العلية الغدبو وق تبن على قفي #املاء.وطن معطين 
قدرات المجتمع عن القيام بهاء أو العمل على توظيفها لخدمة مصالح القوى الفاعلة, أو التي 
تقف وراء عملية الاستلاب. 


ثالثا: المبادرات التنموية فى ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. 

على الرغم من الظروف والتحديات التي مرت بها السلطة الفلسطينية منذ قدومها 
وحتى تاريخهء فقد وضعت العديد من الخطط والدراسات التنموية. وقد بدأت عملية 
القخطيظ بالقطون قزريها من أول وثيقة إستراتيجية تنموية في فلسطين عام 19957م, 
تلاها البرنامج الاستثماري الفلسطيني عام 19917١م,‏ والذي تبلور عنه إصدار أول خطة 
تنموية فلسطينية ثلاثية(/99١‏ م - ١٠١1م)‏ حيث حَددت بوساطتها أهداف التنمية 
الوطنية الشاملة واستراتيجياتها على المستوي الوطني.!"") 

وقد واجهت الخطة الثلاثية العديد من المعوقات في تنفيذهاء ولعل أهمها كان عدم 
التزام الدول المانحة بتعهداتهاء نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيليء و هذا ما أدى 
إلى إعداد خطة التنمية الفلسطينية الخماسية(1999م-5١٠3‏ م)ء وهي خطة متدحرجة 
”2132 عضذا[80" رافقتها خطة عمل سنوية(١٠٠٠7م-‏ ١٠٠5م)‏ تضمنت الأولويات 


غعاة 
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الوطنية السنوية» وأهم البرامج والمشاريع القابلة والجاهزة للتنفيذا”") 

ومع بدء الهجمة الإسرائيلية في 9 "٠ ٠ ٠-5-5‏ م, وما ترتب عليها من تطورات سلبية 
أدت إلى تغيير أولويات التخطيطء بدأ العمل على إعداد خطة الإغاثة والطوارئّ عام ٠٠٠٠١‏ 
م, التي تضمنت الاحتياجات الآنية الطارئة. ومن ثم خطة الإغاثة والإنقاذ للعام ٠٠١١‏ م, 
التي اشتملت في معظمها على برامج خلق فرص عمل.!'". 

ومع ازدياد الهجمة الإسرائيلية وإعادة الاحتلال لمعظم مناطق السلطة الفلسطينية 
أصبح من الضروري وضع أولويات جغرافية وقطاعية تتمشى مع الاحتياجات الطاركة 
والأساسية. وخاصة برامج خلق فرص عملء وخطة الطوارئ والاستثمار العام( ١٠١٠م‏ 
-5 * *7م) التي تضمنت الاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني لمدة عام واحد.!"". 

وهدفت هذه الخطة في الأساس إلى وقف التردي الحاصل في الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للشعب الفلسطينيء والحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية, 
مع الأخذ بالاعتبارإعادة إعمار ما دمّر من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي ظل تشكيل حكومة السيد: محمود عباس عام ٠”‏ ١٠م‏ أعد برنامج التدخل سريع 
الأثر( 0117) وقدم للدول المانحة في اجتماع(211811111770 1.400 )؛ وكانت مدة هذا 
البرنامج ستة أشهرء وهي الفترة الممتدة من شهر يوليو إلى ديسمبر 7٠١ ٠”‏ مء وقد هدف 
هذا البرنامج إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين» وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني 
وبخاصة في ظل استمرار التدهور الحاد في مختلف المؤّشرات العامة."") 

وبعد ذلك قامت وزارة التخطيط بإعداد خطة التمويل متوسطة المدى 5 ٠‏ ١٠م,‏ التي 
تعن استمرارا لبرتافع الكل سريع الأكن مخ حيت الأهداف والأولوياه حنيث لنت 
تأمين المساعدات الإنسانية والاجتماعية وإعادة البناء وإصلاح البنية التحتية المدمرة, 
ودعم القطاع الخاص وموازنة السلطة الفلسطينية:, و بلغ إجمالي السقف المالي لهذه الخطة 
ملياردولان أمريكي: 

وفي ظل استمرار الوضع الإنساني المتردي وسياسات الاحتلال الإسرائيلي: وما نجم 
عنها من تدهور في الوضع الاقتصادي والاجتماعيء أصبح من غير الممكن التفكير في 
وضع خطط تنمية اقتصادية بصورة طبيعية. وعليه قامت السلطة الفلسطينية وبالتعاون 
مع الاسكوا(اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب اسيا) بوضع استراتيجية تهدف إلى ربط 
الإغاثة بخطط التنمية من خلال خطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى(0 ١١٠٠م ٠٠٠1/-‏ 
م). التي حُدثت إلى خطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى(7 ١٠١٠م 5٠١8-‏ م).(؟" 

ومع التطورات الفلسطينية الناجمة عن انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 
الثاني» وتداعيات الخلافات الفلسطينية الداخلية في يونيو / حزيران /1* ٠7م‏ أعدت خطة 


ا 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


التنمية الفلسطينية متوسطة المدى للأعوام(8 5١٠١ - 7٠٠١‏ م)» وخصص منها نسبة(١٠/),‏ 
لتغطية اجور موظفي السلطة الفلسطينية ورواتبهم.ء اما النسبة المتبقية فخصصت لتمويل 
المشاريع التطويرية والإنمائية» وخاصة ما دمر من الاحتلال الإسرائيلي. وأهم الركائز التي 
قامت عليها هي: فرض النظام والقانون: و إجراء إصلاحات مالية وإدارية وبناء موّسسات 
فعالة, وإزالة العراقيل والمعوقات الإسرائتيلية» و استمرار تدفق الدعم والعون الدولي.*") 


المبحث الرابع: الإعلام الفلسطيني. 
أولاً: خصوصية الإعلام الفلسطيني. 

يمتاز الإعلام الفلسطيني بخصوصيته التي فرضتها الظروف التي مر بها التاريخ 
النضالي الفلسطينيء. حيث ارتيط العمل الإعلامي في فلسطين ارتباطاً وثيقاً بالعمل 
السياسي و النضاليء و تأثر بالواقع السياسي الذي عاشه الشعب الفلسطيني. ولهذا تعددت 
أنواع الصحف و المجلات في فلسطينء فقد انتشرت الصحف و المجلات السياسية و الأدبية 
والاقتصادية والاجتماعية و الفنية» وتلك التي تهدف إلى التسلية. أما على صعيد الإذاعة 
فقد كانت هناك إذاعتان الأولى «هنا القدس» التي انشئت عام 19375. والثانية إذاعة 
«الشرق الأدنى» التي أنشئت في أوائل الأربعينات: إلا أن هاتين الإذاعتين توقفتا عن العمل 
في فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 55/4 .١‏ و بعد عام /55١م‏ أنشىء عدد 
من الإذاعات باسم القضية الفلسطينية ضمن محطات إذاعية تابعة لعدد من الدول العربية, 
كانت غالبية برامجها تبث في إطار سياسي بحت.'" 

وفيما يتعلق بالتلفاز. فلم يكن هناك أي محطة تلفازية فلسطينية. أما الإنتاج 
التلفازي والسينمائي, فقد كانت هناك العديد من الأعمال التلفازية والسينمائية التي 
أخذت طابعاً توثيقياً في أغلب الأحيان. و بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ 1991م سُمح 
بموجبه للفلسطينيين بإقامة «سلطة للإذاعة و التلفزيون» التي سميت فيما بعد «هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية»7 '). وفي مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو. وإقامة السلطة 
الفلسطينية التي قامت بإنشاء وزارة للإعلام: تطور الوضع الإعلامي في فلسطين تطورا 
ملحوظاء ولم يقتصر هذا التطور على الصحافة المكتوية فحسبء بل في مجالي المرئي 
و المسموع على حد سواء. فقد أصدرت وزارة الإعلام في فلسطينء ومنذ تأسيس السلطة 
الفلسنظينية أكث مين 359 ترخيصا 64 لعجلات و85 لصحف )د.صدرت لأفران ى أحزاب 
ومؤّسسات غير حكومية.(الخطيب, ٠١١‏ ؟م). 

و يوجد الآن في فلسطين نحو(١؟)‏ محطة تلفزة محلية خاصة:. و تلفزيون فلسطين 
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الحكوميء وقناة فلسطين الفضائية؛ إضافة إلى فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس 
التي أنشئتت عام “١١5م:‏ كذلك يوجد نحو 5١‏ إذاعة محلية خاصة تبث برامجها على 
موجات 12/1, إضافة إلى إذاعة “صوت فلسطين" البرنامج الأول الذي يبث برامجه من 
مدينة رام الثه, و البرنامج الثاني الذي تبث برامجه من مدينة غزة(بطراوي. ٠٠١١‏ م). 
ثانيا: محددات ومفردات الخطاب الإعلامي الفلسطيني. 
كفل القانون الأساسي الفلسطيني حرية وسائل الإعلامء بما فيها الإعلام المرئي: 
حيث نصت المادة(/1؟) منه على الأتي:2". 
.١‏ تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون» وتخضع 
مصادر تمويلها لرقابة القانون. 
؟. حرية وسائل الإعلام المركية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع 
والبث. وحرية العاملين فيهاء مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. 
؟. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام: ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أوإلغاوّها 
أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي. 
وقامت وزارة الإعلام الفلسطينية بوضع محددات الخطاب الإعلامي الفلسطيني 
ومفرداته؛ للتعريف على حقيقة ما يدور على أرض الواقع من منظور فلسطيني بحت: 
وبالتالي ترسيخ مفاهيم ثقافية ومصطلحات إعلامية ومسميات لها دلالتهاء وسنتطرق 
هنا فقط للمفاهيم والمصطلحات ذات الطابع التنموي المباشرء وأهمها:؟". 
الاهتمام ببرامج الأطفالء مع التركيز على البعد الوطنيء والابتعاد عن الصور والمشاهد 
والقصص العدوانية» و صياغة قصص إخبارية حول مجازر الاطفال. 
دعم وتشجيع ورعاية الإبداعات الفلسطينية الشابة في مختلف المجالات, وتعميم هذا 
الإبداع على كافة الصعد المحلية والعربية. 
تغطية أنشطة الموّسسات الحكومية وغير الحكومية المهمة والمفيدة» بهدف الرد على 
الأنشطة الثقافية والإعلامية الإسرائيلية وفضحها وتجريدها من مضمونها. 
تشجيع المواطنين على الاطلاع والقراءة من خلال تعريفهم بأآخر الإصدارات في 
المجالات المختلفة. خاصة الإصدارات الفلسطينية. 
تعريف المواطنين بالمؤسسات الإعلامية المعادية. تاريخها وأهدافها و التعامل 
بحذر معهما. 
تعزيزدورالإعلام في حماية النهج والممارسة الديمقراطية, وتعزيز سيادة القانون» وحماية 
أمن الوطن والمواطن والحفاظ على الممتلكات, والتركيز على صمود شعبنا وبطولاته. 
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دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


ثالثا: متطلبات آنية لتحقيق خطة تنمية إعلامية فى فلسطين. 
من أجل تحقيق خطة تنمية إعلامية في فلسطينء وأجندة للعمل؛ وتحقيق دور نشط 

لوسائل الإعلام الفلسطينية للمشاركة في التنمية في فلسطينء لابد من تحقيق الآتي: 

.١‏ تحديد المعوقات لدى القائمين بالاتصال وتحديد الأدوار لكل شخص قائم بالاتصال 
وفق خطة اتصالية برامجية محكمة. ومن ثم تحديد الجمهور المستهدف من حيث 
مناطق توزيعه الجغرافي وتحليله. ومن ثم التعرف على الوقت المناسب لتحقيق أهداف 
الرسالة التنموية. 

". تحديد الحجج والبراهين والأدلة الاتصالية والإقناعية بما يساعد على المشاركة 
المجتمعية في عملية التنمية. 

". تحديد الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإنتاج الرسائل الإعلامية التنموية. 

:. الاتفاق على تحديد الوسائل الاتصالية: بما يناسب القائمين بالاتصالء ويما يناسب 
الجمهور المستهدفء وبما يناسب المضمون الاتصالي من حيث المصداقية والدقة, 
والأخذ بالاعتبار الظروف المحيطة الداخلية منها والخارجية. 

4. تحديد حجم وطبيعة مصادر الثروة الموجودة في المجتمع الفلسطينيء والبيئة التنموية 
الممكن استخدامهاء حتى يمكن معرفة حدود العمل الإعلامي. 

1. توفير المعلومات والإحصاءات التفصيلية لدى المخططين أمام الإعلاميين وغير 
الإعلاميين عن المناطق التي خطط لتنميتها تنمية الشاملة, بما يساعد المخطط 
الإعلامي على إعطاء القدر المناسب من الاهتمام والمعالجة الإعلامية اللازمة. 
تحديد العادات والتقاليد التي تساهم في توجيه الرسالة الإعلامية اللازمة لعملية التنمية. 

6. تجهيز الخطط وتحديد التوقيت المناسب لتنفيذهاء مع مراعاة أن تكون خاضعة لمبداً 
المرونة, بما يتناسب مع الظروف والتغيرات المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية. 

4. أن ترتبط خطط التنمية بخطة إعلامية ارتباطاً عضوياء أي أن الخط الذي يوصلنا إلى 
شكل معين من أشكال التنمية. هو الخط نفسه الذي يقودنا إلى الخطة الإعلامية. 

والنقاط الآتية إذا ما استخدمت جيداء فإنها ستساعد على إيجاد تكامل بين خطة الإعلام 

والتنمية في فلسطين: 

.١‏ ضرورة أن تتسع وسائل الإعلام للتعبير الحقيقي والأحسن عن آراء الشعب الفلسطيني 
وفئاته. وأن تشجع الحوار البناء. فالحرية لا تتمثل فقط في عدم الرقابة والقيود على 
الصحفء بل تشمل عدم تدخل الحكومة فيما تنشره الصحف. 
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. إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي: بما يجعلها أكثر مرونة, 
وبما يشجع المنظمات الإنمائية والنقابات على التعبير بشكل جاد وبناءء وبما لا يجعل 
التشريعات والقوانين الإعلامية قيوداً تحد من حرية الفكر والتعبير. 

. التطوير المستمر للعاملين في الإعلام: وذلك بالتدريب ومدهم بالإحصاءات والمعلومات, 
وإتاحة الفرصة الكافية أمامهم للتزود بالمعرفة. حتى يمكن نقلها إلى الجمهور. 

. مساعدة أجهزة الإعلام بتطويرها وتدعيمها بالتكنولوجياء ومع ضرورة قيام صناعة 
متقدمة للاتصال الجماهيري وخفض الرسوم على وارداتها من وسائل وأدوات 
الاتصال الحمافيرى+.حيث تعد وسائل الإعلام من.ضحافة وإذاعة وتلفزيون وصحافة 
مكقوبة. والكترونية من أكش الوؤسائل انتشارا وتأثيرا في. .هذا العضن؛ خاضة فى 
المجتمع الفلسطيني الذي يغاي حصاراء وتركفع فيه كسبة التسرب في المدارس: يفنا 
يوسع مجالاتها ودورها في التنمية. 

. تخطيط حملات إعلامية لجذب روّوس الأموال العربية والدولية للاستثمار في فلسطين, 
ففي ذلك عمل قومي وإسلامي في وجه الاستيطان الإسرائيلي خاصة في مدينة القدس 
والقرى والأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال. واستغلال المناسبات الوطنية, 
لإيجاد نوع من التواصل بين فلسطينيي الداخل والشتات. 

تحقيق التوعية الشعبية التي لن توّتى ثمارهاء إلا إذا كانت مقرونة بالعمل الصادق 
والتجرية الواقعية التي تستطيع أن تقنع المواطن بمعنى التعاون والتغييرء وتحقيق 
حاجاته ومطالبه. وهذا ما يمكن أن تقوم به وسائل الاتصال الجماهيري كالإذاعة 
والتلفاز والعروض الفيلمية المحكمة الإنتاج والإخراجء والمجلات والصحافة المكتوية 
والإلكترونية وغيرها. 

إن الدون الأكهر فى مجال التنمية في فلسطين ما يجب أن تقوم به وسائل الإعلام والاتصال 
في المجال الثقافي. حيث تعد التنمية الثقافية نهدا مكملاً فأساهيا للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية؛ باعتبار أن الثقافة هي المظهر التعبيري للسلوك الإنساني الروحي والمادي. 
. إن الظروف السيئة التي يعيشها المواطن الفلسطيني تتطلب الاهتمام بتوصيل 
الخدمات الثقافية بمختلف وسائل الاتصال الجماهيري الشخصيء إلى المناطق النائية 
الفلسطينية والمخيماتء على قدم المساواة مع الخدمات الآخرىء مما يتطلب ما يأتي: 
تبني خطة إعلامية. يمكن من خلالها إعداد محاضرات ومؤتمرات ومجموعات 
نقاشية وجولات وزيارات للجمعيات التعاونية والصناعية والتجارية والزراعية.... 
إلخغ. يصاحبها خطط إعلامية تساهم فيها جميع وسائل الإعلام بالعمل على نشر 
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الدعوة إلى التنمية وتعميق أبعادها التربوية والثقافية, والتأكيد على القيم المثالية 
والاجتماعية التي تتضمنهاء إلى جانب عرض الإنجازات في مختلف أنواعها المادية 
والأدبية للحركة التنموية. 

. تنويع مجالات العرض الإعلامي لزيادة جاذبية البرامج التي تعرض الأفكار 
والإنجازات: وعلى وجه الخصوص من خلال الدراما الوظيفية في القصة المكتوبية 
أوالتمثيليات والأفلام. وكذلك المسابقات الثقافية والبرامج الجماهيرية. 

تركيزالاهتمام على الأنشطة التنموية المحددة؛ بما يحقق التعاون والولاء واحترام إرادة 
الشعب الفلسطيني واستقلاليته والاعتماد على النفس ونشر التعليم الصناعي والزراعي. 

٠‏ أهمية أن تمثل الاتحادات الصناعية والزراعية والفكرية في مجالس المؤسسات 
التركيز على الجوانب التنموية الفلسطينية. 

ضرورة إعداد كوادر إعلامية فلسطينية متخصصة في المجالات الصناعية والزراعية 
والصحية والثقافية والخدمية: بما يوّكد أهمية انتشار المعلومات الصناعية والزراعية 
والصحية, وبما يعطي مساحة أكبر للخريجين للمشاركة في التنمية الشاملة. 

٠‏ أن تجري الاتحادات والنقابات الصناعية والتجارية والزراعية والثقافية مواسم 
العفاب والخبراء :يننا يحقق اكثمياي المواطتين أفكارا وآراة جديدة ويفا يخظى الغيضبة 
لتعريف المسئول أو الكاتب بطبيعة النشاط التعاوني ومضمونه الفكري والاجتماعي, 
ويحقق مساحة أكبر لمشاركة وسائل الإعلام في هذه التغطية. 

.٠‏ أن تعمل وزارة الإعلام على التوجيه لوسائل الإعلام لنشر إعلانات عن المنتجات 
القلسطينية: وإمكانات التتمية والاستكمان بأسعان نقفضة ومجاتاً فى أحيان أخرى. 

* إن التنمية أولاً وقبل كل شيء قضية وطنية تعتمد على جهد الشعب نفسه؛ وكل مساعدة 
شارهة يس أن تضداتك إلى هذا السيده ل أ كرى يديالا حكه أو هيقا عليه 


وبهذا المفهوم يمكن أن تتم التنمية في الإطار القومي والوطنيء فلا تتحقق التنمية بمجرد 
الوعظ والإرشادء ولا بمجرد التثقيف السياسيء بل بمشاركة المواطنين الفلسطينيين في 
الداخل والخارج؛ وبمساعدة رأس المال الفلسطيني والعربي في إحداث عملية التنمية 
في الأراضي الفلسطينية. خاصة في حالة استقرار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. 
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المبحث الخامس: 
مؤسسات التنمية والإعلام الفلسطيني وقراءتها لعملية التنمية. 
يستعرض الباحثان فيما يأتي بعض المؤسسات المنوطة بعملية التنمية في فلسطين. 

.١‏ تلفاز فلسطين وقناة فلسطين الفضائية. 
أنشئ تلفاز فلسطين بموجب قرار السيد الرئيس ياسر عرفات الصادر في تونس بتاريخ 

57 مع وانطلق البث التجريبي له من محطة الإرسال التي أنشئت في معسكر أنصار 

بمدينة غزة بتاريخ ١‏ أيلول 1594١م,‏ أما قناة فلسطين الفضائية فقد أنشئت بموجب قرار 

مجلس الوزراء الصادر في مدينة غزة بتاريخ ١//9594/1١م,‏ وبداً البث التجريبي في ابريل 
عام 19949١م:‏ لمدة سبع ساعاتء واستمرت على هذا النحو مدة ستة أشهرء أصبح البث بعدها 
على مدار(5 ؟) ساعة. أما بخصوص الإقبال على التلفاز الفلسطيني فقد أشارت دراسة 

لمنظمة اليونسيف في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى النتائج الآتية:!'". 

. نسبة(59,9/) من الأسر في الأراضي الفلسطينية تشاهد تلفاز فلسطين بشكل دائم, 
بواقع(,75/) من الأسر في الضفة الغربية» و(75*,8) من الأسر في قطاع غزة, 
وان(#57,9/) من الأسر تشاهد تلفزيون فلسطين أحيانا بواقع(/!,*5/) في الضفة 
الغربية و(55,5/) في قطاع غزة. 

نسبة(5,5/) من الأسر في الأراضي الفلسطينية لا تشاهد تلفزيون فلسطين, 
بواقع(5”"'/) في الضفة الغربية و(9,5١/)‏ في قطاع غزة. 


أهداف إنشاء تلفاز فلسطين وقناة فلسطين الفضائية. 
أ - تلفاز فلسطين'". 

.١‏ توحيد الخبرات الفلسطينية الإعلامية الإبداعية التي أفرزها المجتمع الفلسطيني, 
والاستعانة بها بما يتلاءم وإرادته الوطنية والحضارية. 

؟. توثيق علاقات الشعب الفلسطينى وتوطيدها على المستويات كافة. 

؟. مخاطبة الرأي العام التشيطيني وكريسن حرية الرأي والتعبيرء ومناقشة كافة قضايا 
المجتمع: السياسية, الاقتصادية, الثقافية, والاجتماعية. 

:. إطلاع المواطنين على توجهات وقرارات السلطة الفلسطينية على مختلف الأصعدة, التنفيذية 
والتشريعية والقضائية. وفي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية. 

ك. التمسك بحرية الرأي والتعبير والنشر والبث واحترام حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات 
العربية والدولية؛ والتي وافقت عليها المؤّسسات التشريعية الدستورية الفلسطينية. 


إقة 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


.١‏ الحرص على تميز الشخصية الوطنية الفلسطينية عبر البرامج الاجتماعية والثقافية 
الهادفة. 
/ا. توعية المواطنين بما يحيط بهم من أخطار خاصة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية. 


ب - أهداف إنشاء قناة فلسطين الفضائية!"". 

.١‏ إبراز المعالم الثقافية والحضارية للشعب الفلسطيني والإسهام في تطويرها ونشرها 
بين ثقافات العالم وحضاراته المختلفة. 

؟. توثيق علاقات الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في العالم وتوطيدها. 

". إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية» وعرض ابعاد القضية على مستوى العالم وشرحها. 

. فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطينيء وإبراز معاناته, 
والتأثير في الرأي العام العالمي والعربي. من أجل استقطاب مزيد من المساندين 
لحقوق الشعب الفلسطينيء» وبشكل خاص الحق في بناء دولته وتقرير مصيره. 


تقويم أداء تلفاز وقناة فلسطين الفضائية في مجال الإعلام التنموي. 
مهما كانت الظروف التي يمر بها تلفاز وقناة فلسطين الفضائية؛ فإن ذلك لا يعني 
التقليل من أهميتهما وحيويتهماء وتحديدا في ظل استمرار الظروف الخاصة التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني. فلا شك أن هناك العديد من البرامج والتغطيات التي قام بها تلفاز 
فلسطين وقناة فلسطين الفضائية في مجال الإعلام التنمويء ولكنها لا تذكر مقارنة مع 
البرامالأهرى: لمن حي كمية هدع البراني ولامة حيت توعيفها: 
وعند الرجوع للإحصائيات الخاصة بالعاملين في تلفاز وقناة فلسطين الفضائية 
والهيكل التنظيمي لهماء نجد أنه لا يتوافر لديهما دائرة متخصصة بالإعلام التنموي أو 
الكادر المتخصص والعدد الكافي منه. وبالطبع هناك أعمال ومساهمات متقطعة لتلفزيون 
وقناة فلسطين الفضائية تأتي ضمن السياق العام للإعلام التنموي وأهمها: 
.١‏ اللقاءات الخاصة التي يُستضاف فيها أحد الخبراء أو المسؤولين في مجال ماء وتبعا 
للمناسيات الخاصة. 
". تغطية المؤتمرات العلمية وورشات العمل التي تنظم في الجامعات الفلسطينية: مثل: 
- موؤتمر تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الانسحاب(؟١‏ - ١5‏ فبراير 6 ١‏ ١٠م).‏ 
- مؤتمر الاستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات 
المعاصرة(8 - 4 مايو ٠٠١4‏ م). 
- موّتمر بيت لحم للاستثمار(١؟1-5؟)‏ مايو 8 ١١1م.‏ 


زةفة 
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تقديم البرامج الخاصة بالقضايا المجتمعية في مجال الصحة العامة والصحة النفسية. 
تقديم بعض البرامج الاقتصادية على فترات متقطعة:؛ والتي تعتمد على توافر المعد 
والمقدم للبرنامج بصورة مجانية» وغالبا ما يقوم بها أحد الأساتذة الجامعيين. 


و فى السطور الآتية توضيح لنقاط الضعف فى قناة فلسطين وفضائيتها:!") 
.١‏ توضع أهداف تلفاز فلسطين وقناة فلسطين الفضائتية من المديرين والمسؤولين المباشرين 


الذين يُعينون من قبل رئيس السلطة الفلسطينية: ولم يُشر إلى هذه الأهداف في أي قانون 
أو نظام أو قرارات رئاسية أو وزارية. 

غياب أي دور لوزارة الإعلام في تحديد أو بلورة تلك الأهداف. 

معظم التعيينات في تلفاز وفضائية فلسطين تتم بصورة غير مدروسة؛ ودون وجود حاجة 
حقيقية لهاء فمعظم التعيينات لا تخضع لمبدا تكافّ الفرصء كما تتم دون وجود شاغر 
وظيفيء حيث تتم لاعتبارات سياسية أو حزبية: أى عائلية. 

مؤّهلات بعض العاملين لا تمت بصلة إلى العمل الإعلامي أو التنموي. 

غين بعضن الأشخاص في .مراكز عليا دون أن يتوافرلديهم الخبرة أو الكفاءة التي تؤهلهم 
لإشغال مثل هذه المناصب. 

الاشتراك في الدورات التدريبية لا يتم بناء على المعايير السليمة في انتقاء المشاركين, 
على المحسوبية والعلاقات الشخصية. 

. سوء السياسات الإدارية وفسادها أدى بكثير من الموظفين إلى التسيب في العمل, 
فمنهم من يحضر لمجرد التوقيع؛ ومنهم من يعمل لوكالات صحافية خاصة وهو 
على راس عمله؛ اضف إلى ذلك التضخم الوظيفيء وما يترتب عليه من تداعيات سلبية 
على المؤّسسة ذاتها. 


المحطات التلفازية والإذاعية الخاصة في فلسطين: 


على الرغم من وجود ما يزيد عن(١6)‏ محطة إذاعية وتلفازية خاصة في فلسطين, 


فإن هذه المحطات قد وجه لها العديد من النقد على مدى السنوات السابقة. حيث إن هذه 
المحطات خارج القانون لعدم حصولها على الترخيص,ء والقائمون عليها يديرونها على 
أسس عائلية وحزبيةء فقد يديرها صاحب الإذاعة أى بعض الأفراد المقربين منه وغير 
المؤهلين. وهذه المحطات قد اعتمدت برامج إذاعية غير مخططة:. بل العديد منها عمل ضمن 
أجندة حزبية ساهمت في حالة الفلتان الأمني خاصة في قطاع غزة وساهمت في تأزم 
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دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


العلاقات بين فتح وحماس.!؛". ويمكن التأكد من النتائج السابقة بالاطلاع على الدورات 

البرامجية لآهم هذه الإذاعات العاملة في الأراضي الفلسطينية: وعلى رأسها الإذاعات الآتية: 

الأقصىء الإيمان: القدسء الشعبء المنار. وقد عُقد العديد من الموّتمرات وورش العمل لتقويم دور 

الإذاعات والصحف في فلسطين حيث أكدت على عدم مساهمتها في مجال التنمية الفلسطينية, 

وأن جل تركيز عملها كان حول العمل الإعلاني والدعائي وبما يحقق مصالحها الخاصة.!*". 

". وزارة التخطيط 
الأهداف العامة لوزارة التخطيط. 
تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف العامة الآتية:". 

.١‏ رفع مستوى معيشة المجتمع الفلسطيني وتحسين نوعيتهاء والحفاظ على موارده 
ومقدراته وتطويرهاء وتعزيز العدالة الاجتماعية, والمشاركة في بلورة السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية الضرورية لذلك. والربط فيما بينها وإدراجها 
ضمن خطط وبرامج تنفيذية. 

#. جتاء: موسسان" فلسطيقية : حديكة وفعالة قراكي: العطوى العالمي» عصوازة بشرية 
مزربة وذات كشادة, مخسحلة مع الاحقياجات والتطلعات المحلية ,هم بخطط النلطلة 
الوطنية الفلسطينية. 

*. تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة بين التجمعات السكانية المختلفة, 
والفجوة في النوع الاجتماعي على المستوى الوطني, وفي شتى المجالات بما فيها 
الاقتصادية والخدماتية الاجتماعية, وخدمات البنية التحتية من جهة, وتعزيز 
المقومات التنموية من جهة أخرىء اعتماداً على خصوصية كل موقع واحتياجاته, 
ووفق روّية تنموية .شاملة. 

أهم مهمّات واختصاصات وزارة التخطيط: 
تتمثل أهم مهمّات واختصاصات وزارة التخطيط بالآتي:"". 

.١‏ تنسيق القيام بالدراسات الضرورية لإعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والميكانية العادة: ويغلق الآدوات القانوتية المالية والاذاويةالخترورية لتنقيزها. 

؟. إعداد خطط فلسطينية طويلة المدى لتنمية المجتمع الفلسطيني وتطويره اقتصادياً 
واجتماعيا وبشريا وثقافيا وبيتياء وبناء مؤّسساته في ضوء حاجات المجتمع 
الفلسطيني القائمة والمتوقعة, وبما يعزز دوره ومشاركته الفعالة في المجتمع العربي 
والإسلامي والدولي والعالمي. 
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". تنسيق المشاريع التي تتقدم بها الوزارات والمؤسسات المختلفة ومراجعتها في ضوء 


السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قرفا محلس الوزراع وهسلا إلى 
إعداد برامج التنمية الفلسطينية. على أن تتضمن هذه البرامج والمشاريع التي يتقرر 
تنفيذها مراحل زمنية معينة مع تحديد الأولويات فيما بينها. 


. إنشاء نظام لمتابعة خطة التنمية الشاملة ومشاريع التنمية فى فلسطين وتقوي 
ك1 0 ومشاريع في ين وتقو 


بالتعاون مع المؤّسسات الحكومية: وتقويم مستوى تنفيذ جميع المشاريع؛ مع الأخذ 
بالاعتبار المستجدات ومقتضيات التطبيق وإعداد التعديلات المناسبة. وتقديم تقارير 
إلى مجلس الوزراء بذلك. 

تنفيذ برامج ومشاريع تخطيطية متخصصة تعنى بالتنمية الشاملة والمستدامة, 
وبمحاربة الفقر والبطالة وتنمية المواقع والفتات المجتمعية المهمشة. بهدف تقليص 
الفجوة بين التجمعات المختلفة, ووضع الخطط والسياسات والبرامج العامة والمحلية, 
والإشراف على تنفيذها لتحقيق التنمية المبنية على أسس المساواة ضمن التنوع 
الاجتماعي على المستوى الوطني: وتعزيز فرص مشاركة المرأة في عملية صنع القرار 
على المستويات كافة. 


خطط و برامج التنمية الفلسطينية. 
بعد الاطلاع على برامج وزارة التخطيط الفلسطينية وخططهاء تبين أن أهم الإصدارات 
الخاصة بها في مجال التنمية هي:2". 


.3 


م ا 05 


ل »> لذ ها 


البرنامج الإنماتي للاقتصاد الوطني الفلسطيني(591١- ٠.٠٠‏ "م). 


خطة التنمية الفلسطينية(/99١-١١٠3‏ م). 
خطة التنمية الفلسطينية(9995١- 35١١7‏ م). 


خطة المساعدات النقدية والغذائية 5٠١١‏ م. 

خطة الطوارئ والاستثمار( 5٠١5-5٠٠١‏ م). 

برنامج التدخل سريع الآثر.(يونيو - ديسمبر ٠١١‏ م). 
خطة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي(] 5٠١8-٠5٠١‏ م). 
خطة التنمية متوسطة المدى(ه ١٠؟-/ا١١٠‏ م). 


٠‏ . خطة تنمية قطاع غزة(5 7٠٠١‏ م). 
.١‏ خطة التنمية متوسطة المدى(5 ٠١١8-١٠٠١‏ م). 
.١١‏ خطة التنمية متوسطة المدى(8 5٠١١-١٠٠١‏ م). 


عام 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


تقويم أداء وزارة التخطيط في مجال الإعلام التنموي. 
على الرغم من الجهد الكبير الذي تبذله وزارة التخطيط في إعداد خطط التنمية 
الفلسطينية وبرامجهاء فإنه من خلال الاطلا ع على موقع وزارة التخطيط: والهيكل التنظيمي 

للوزارة والمهمات والأهداف والاختصاصات,. يمكن استنتاج الآتي(9؟): 

لا توجد دائرة مختصة بالإعلام التنموي في وزارة التخطيط. 

. هناك دائرة خاصة بالعلاقات العامة وتتبع مكتب الوزير مباشرة, وهذه الدائرة تقوم 
بترويج بعض النشاطات الخاصة بالوزارة فقط؛ و ضمن الصحافة المقروءة فقطء أي 
أنها لا تقوم بالدور المنوط بالإعلام التنموي. 

لا تتوافر خطط وبرامج التنمية على مشاريع إعلامية ذات صبغة تنموية. 

لايوجد تنسيق مشترك بين وزارة التخطيط وتلفاز فلسطينء: في موضوع الإعلام 
التنموي» وخاصة في التعريف بخطط التنمية الفلسطينية وبرامجهاء وتعزيز ثقافة 
التنمية والمشاركة المجتمعية فيهاء ولهذا نستطيع القول إن فروض الدراسة توضح أن 
مؤّسسات التنمية و الإعلام الفلسطينية تفتقر إلى خطط وبرامج تنموية: و إلى سياسات 
إعلامية ناجحة. ولا يوجد تنسيق بين هذه الموّسساتء إضافة إلى ان وسائل الإعلام 
مقصرة في تغطية الجوانب التنموية في فلسطين. 

ك1 وزارة الإعلام. 

من خلال الزيارات المتعددة لمقر وزارة الإعلام الفلسطينية بغزة والاطلاع على صفحة 
الوزارة لدى شبكة المعلومات الدولية؛ وأهم الإصدارات الخاصة بهاء وطبيعة العلاقة بين وزارة 

الإعلام وتلفاز فلسطين وقناة فلسطين الفضائية؛ ووزارة التخطيط: يمكن ملاحظة الآتي: 

.١‏ لا يوجد لوزارة الإعلام أي صلاحيات على تلفاز وقناة فلسطين الفضائية؛ وقد تجسد 
ذلك غملياء مع كمويل مر جعيفيما إلى مكي الركيس مباهرة. 

". لا توجد أي تنسيق بين وزارة الإعلام وتلفاز وقناة فلسطين الفضائية بصورة عامة, 
وفي مجال الإعلام التنموي بصورة خاصة. 

؟. لا يوجد دائرة مختصة في وزارة الإعلام تعمل في مجال الإعلام التنموي» أو تختص 
بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى السلطة الفلسطينية. 

5. لا يوجد لدى وزارة الإعلام أي تنسيق أو أعمال مشتركة في مجال الإعلام التنموي مع 
وزارة التخطيط. واعمال وزارة الإعلام كافة تتركز على الجانب السياسي بنسبة كبيرة, 
و يمكن ملاحظة ذلك بالاطلاع على الصفحة الرئيسة لوزارة الإعلام, ومحتوياتها. 
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الاستنتاجات. 


.١‏ بالنسبة لفروض الدراسة بصورة عامة تشير إلى أن وزارتي التنمية والإعلام 
وموّسساتهما في فلسطين تفتقر إلى إعلام تنموي فعالء إضافة إلى افتقارها إلى خطط 
وبرامج تنموية وسياسات إعلامية ناجحة. 

؟. أن دور وسائل الإعلام الفلسطينية يفتقر إلى التنسيق الكافي لتغطية برامج التنمية 
الفلسطينية وخططهاء وبهذا تتأكد فرضية الدراسة إلى وجود قصور من وسائتل الإعلام: 
إضافة إلى قصور في وجود تنسيق بين وزارات وهيئات السلطة ووسائل الإعلام. 
الفلسطينيةء وهذا ما يتجسد فعليا لدى وزارة التخطيط ووزارة الإعلام. حيث لا يتوافر 
لديهما الداكرة أو الكادر المختص. 

4. على الرغم من جهود وزارة التخطيط في إعداد خطط التنمية الفلسطينية وبرامجهاء 
فإنها لا تمتلك السياسات الإعلامية أو التنسيق الفعال في مجال الإعلام التنموي مع 
موّسسات السلطة ذات العلاقة. 


5. التلفاز الفلسطيني وقناة فلسطين الفضائية تركز جل اهتمامها الإعلامي على 
الموضوعات ذات الطابع السياسيء وتفتقر إلى البرامج التنموية. 

.١‏ يقوم تلفاز فلسطين وقناة فلسطين الفضائية بإعداد وتقديم بعض البرامج التي يمكن 
تصنيفها بصورة عامة ضمن مجال الإعلام التنمويء إلا أنها تفتقر للاستمرارية 
والأهداف التي يمكن من خلالها المساهمة في دعم عملية التنمية المتواصلة في 
الأراضي الفلسطينية. 

. أغلب مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية تفتقر إلى وجود التخصص 
الدقيق في مجال الإعلام التنموي. 

8. الموّسسات الإذاعية والتلفازية الخاصة لا تساهم في عملية التنمية لانشغالها بالعمل 
السياسي الدعاتي والحزبيء بل للأسف تساهم في تأجيج الصراع الحزبي الذي ينعكس 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


التوصيات: 


وموّسساتها العاملة في مجال التنمية والإعلام: وتحديدا لدى وزارة الإعلام و وزارة 
التخطيطء وتلفاز وقناة فلسطين الفضائية. 

تخصيص نسبة محددة للبرامج التنموية لدى تلفاز وقناة فلسطين الفضائية من 
ضمن البرامج العامة لهما. 

ضرورة تركيز مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية على رفد المجتمع الفلسطيني 
نشر ثقافة التنمية لدى المجتمع الفلسطيني باعتبار ذلك جزءاً من عملية التنمية 
الشاملة. ولما لها من أهمية في تعزيز القيم الحميدة في المجتمع الفلسطيني. 
ضرورة العمل على إيجاد سياسة إعلامية. تتضمن تنفيذ حملات إعلامية جماهيرية 
متعددة النوعيات. وطويلة النفسء. وعميقة المدى مثل: 

حملات توعية بمفاهيم وقيم متطلبات التنمية في فلسطين. 

حملات توعية صحية في مجال التعاون بين الأطر التنموية المختلفة في شتى 
المجالات, بما يحقق الخير للمواطنين الفلسطينيين» والسعي إلى تحقيق الأمل في 
التغيير وخدمة المجتمع. 

الدفاع عن قضيته أمام الاحتلال الإسرائيلي. 

حملات توعية المرأة الفلسطينية وتثقيفها بمساهمة وسائل الإعلام. باعتبار أن 
تنميتها مدخل للتنمية الشاملة في المجتمع الفلسطيني. 

إدخال ثقافة تعليم التعامل مع الشبكة الإلكترونية وإدخالها في كل منزلء» وتوجيه 
جهود وسائل الإعلام لتعميم هذه الثقافة بين جميع المواطنين الفلسطينيين. 

إفساح وسائل الإعلام مساحات كافية ومناسبة لعرض إنجازات الحركات الفكرية 
والتنموية وإبداعاتها في المجالات الصناعية والزراعية و الثقافية كافة.... الخ 
لتوجيه رسائل إعلامية إلى كل شرائح الشعب الفلسطيني بما يلبي التخصصات 
التنموية المختلفة. 
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الهوامسشس: 

)١(‏ محمد عبد الله, ١٠م‏ «دور الإعلام في التنمية الزراعية», مجلة الدراسات الإعلامية, 
لعدد ,١٠١١‏ أكتوبر - ديسمير ٠١‏ ١1م.‏ 

(؟) محمد منير حجابء 3٠١١١‏ «الإعلام والتنمية الشاملة». دار الفجر للنشر والتوزيع: 
القاهرة ,١99/‏ ص ؟77". 

(1) جامعة القدس المفتوحة؛ «مناهج البحث العلمي». ص١١.‏ 

(؟:) محمد منير حجابء ٠١‏ *5, مصدر سابق.ء ص 2١‏ ". 

(5) تشوريء عبد الرحمن, 0١١٠م,‏ ” الإعلام التنموي الفعال", الحوار المتمدن؛ العدد 
4 55اروء/ 5١٠٠م‏ 

(1) المصدر السابق. 

(01) للمزيد من التفصيل يمكن العودة إلى عواطف عبد الرحمن, قضايا التنمية الإعلامية 
والثقافية في العالم الثالث, عالم المعرفة, القاهرة 2١5/815‏ وجيهان رشتيء نظم 
الاتصالء الإعلام في الدول النامية؛ دار الفكر العربي القاهرة .١5/5‏ 

(4) منىالحديدي.585١.‏ «تدعيم عادة القراءة لدى الطفل من خلال الراديو والتلفزيون», 
الهيكة العامة للكتاب: القاهرة. ص .١5‏ 

(9) وكالة التنمية الأمريكية, 1999١م,‏ «وسائل الاتصال الخاص بدور الراديو التفاعلي 
في الدول النامية». 

.١6 منصور أحمد, ١١٠٠م,"التنمية وحقوق الإنسان , مطبعة الإسكندرية. مصر. ص5‎ )٠ 

)1١1(‏ محمد منير حجاب, ١‏ ١٠م,‏ «سلسلة الدراسات والبحوث الإعلامية »(9). جامعة 
جنوب الوادي. مصرء ص .١6 1١‏ 

(؟١1١)‏ معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) ١17‏ ؟م, «المراقب الاقتصادي 
والاجتماعي»: العدد رقم(9), تموز/ا ٠‏ ٠م‏ 

(1) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء " الحسابات القومية الفلسطينية رام الله, 
أيلول /ا* ١٠م‏ ص .١7‏ 

)١8(‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء مسح القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية, 
رام الله, ابريل ١8‏ ١7م,‏ ص 6 .١‏ 

.٠١ المصدر السابقء ص‎ )١6( 

(1) وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 5501م «البرنامج الاستثماري الفلسطيني للعام 


17م », ص/. 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


0 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائتيء وزارة التخطيط والتعاون الدوليء 5 * ١7م:‏ «تقرير 
التنمية العربي الإنساني « غزة, 5 ١*7م,‏ ص ه. 

د. محمد السمهوري. “١٠٠7م‏ «تقييم أولي لتجربة التخطيط التنموي في 
فلسطين:(5595١‏ - 595١م)»»‏ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية, العدد السادس 
والعشرون:ء القاهرة. مصر. 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي. /99١م.‏ «خطة التنمية الفلسطينية متوسطة 
المدى(9594١ ,»)5١٠١-‏ ص 18. 

د.عماد لبدء 5١١٠م,‏ “تقييم تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية في استغلال 
المساعدات الدولية ,5٠ ٠-١996‏ " الجامعة الإسلامية بغزة, المجلد الثاني عشر- 
العدد الثاني ربيع آخر ١575‏ هجريء حزيران 7١٠١5‏ م . 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي, ,5٠١١‏ “خطة الإغاثة والإنقان للعام ١١٠٠م‏ , 
وى /1ا: 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي, ٠”‏ ١م‏ «خطة الطوارئّ والاستثمار العام(7 ١٠٠١م‏ 
-١٠5م)»,‏ ص .١١‏ 

وزارة التخطيط؛ برنامج التدخل سريع الأثر(0112) ١١7م,‏ ص 5 .١‏ 
وزارة التخطيط؛ ه 7١ ٠‏ م, خطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى للأعوام(5 ١٠٠٠7م-‏ 
/٠لم),‏ ص 18. 

وزارة التخطيط؛ ٠٠‏ ١٠م,‏ خطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى للأعوام(8 ٠٠١‏ 
-١١10م)‏ ص 19. 
للمزيد من التفصيل يمكن قراءة كتاب الإعلام الفلسطيني للدكتور أحمد أبو السعيد, 
مكتبة الأمل, غزة 5 ١١1م.‏ 
وليد البطراوي. ١١١٠م,‏ ”واقع المرأة في العمل التلفزيوني والإذاعي في فلسطين , 
موقع أمان. 

الوقائع الفلسطينيةء العدد 57 القانون الأساسي الفلسطيني المعدلء المادة 58, 
هوض 5419 
وزارة الإعلام الفلسطينية18718707.011110.50525/ :]2[ 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات 
والانتصالاته أب/أغسطين ++ لاو صن 1 


إددة 
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(١"؟)‏ الهيئة المستقلة لحقوق المواطن؛ “تلفزيون فلسطين وقناة فلسطين الفضاتية - 


الإدارة. التمويل. والسياسات البرامجية . سلسلة التقارير الخاصة(؟3).: أيار 
+ * لام ص ؟. 

(؟؟) رضوان أبوعياش: ,.١4347‏ موّتمر صحفي بعنوان «أهداف التلفزيون الفلسطيني», 
ارشيف مكتبة التلفزيون الفلسطينيء ص". 

(9) مكي هشام. 1984م «ورشة عمل بعنوان: تحديد الأهداف والأولويات لقناة 
فلسطين الفضائية» أرشيف مكتبة التلفزيون الفلسطيني, ص 5- 7. 

(5؟) المؤتمر الإعلامي الفلسطيني الثاني: الإعلام الفلسطيني سلطة رابعة آم أداة في 
تأجيج الصراع الداخليء أريحا - غزة: ”-١‏ / 5 / 8١٠1م.‏ 

(5؟) لمزيد من التفصيل راجع المؤتمر العلمي بعنوان ' أثر الحصار والاحتلال على العلاقات 
الداخلية الفلسطينية '» جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية, غزة, 9؟ / /٠7‏ ١٠1م.‏ 

(7”؟) وزارة التخطيطء المادة(؟) من قرار مجلس الوزراء رقم( /*//*٠‏ م. و / أ. ق) لسنة 
5 * *3 م في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخغ(7٠/‏ 5/*5١٠١1م)‏ والخاص 
تشكيل نظام وزارة التخطيط. 

(0؟) المصدر السابق. 

(8؟) 171717.11102.507.825وزارة التخطيط الفلسطينية: ١‏ * * م. 

(9؟) هذه الاستنتاجات جاءت استنادا على الخبرة العملية التي تم اكتسابها من خلال 
عملنا في وزارة التخطيط؛ والدراسات والأبحاث السابقة التي تم إعدادها في مجال 
التنمية الفلسطينية. 


دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


المراجع والمصادر العربية. 


١ 


د. محمد السمهوري. “١٠١٠م‏ «تقييم أولي لتجربة التخطيط التنموي في 
فلسطين:(5 ١99‏ - 599١م)»,‏ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ العدد السادس 
والعشرونء القاهرة. مصر. 

د. عماد لبدء 85١٠5م,ء‏ «تجربة السلطة الفلسطينية في استغلال المساعدات 
الدولية(5 ,»)3١ ٠7-١99‏ المجلة العلمية المحكمة؛ عمادة البحث العلمي في الجامعة 
الإسلامية بغزة, المجلد الثاني عشرء العدد الثاني, 6 ١‏ ١٠م.‏ 

جامعة بير زيت, 5١١٠م, ‏ تقرير التنمية الفلسطينيء برنامج دراسات التنمية, 
00 

طبارة رياض, 989١م,‏ ” السكان والتنمية في العالم العربي ". بحث مقدم لمؤتمر 
حماية المستقبل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنماتي ومؤّسسة نور الحسين, 
عمان ” -5 أكتوبر. ,.١15/6‏ مجلة الدراسات الإعلامية؛ العدد /51, أكتوبر - سبتمبر 
ام 

البنك الدولي: ٠7‏ ١7مء‏ ” تقرير صادر عن البنك الدولي". والذي تم نشره بالتعاون 
مع مركز الأهرام للترجمة والنشرء محلية الدراسات الإعلامية, العدد( .)١١١‏ يناير - 
مارس .5١١"‏ 

فرج الشناوي, ,١55٠‏ ” الإعلام التعاوني والتنمية ''. مجلة الدراسات الإعلامية, 
العدد 8 5: القاهرة. 

صابر سليمان: 997١م,‏ ” دور التمثيلية الإذاعية في معالجة مشكلات المجتمع - 
دراسة تحليلية للمضمون الإذاعي في إذاعتي القاهرة والريا ض(رسالة دكتوراه غير 
منشورة) جامعة القاهرة, كلية الإعلام .١1991‏ 

ابتسام الجندي. 1997١م,‏ “دور البرامج التليفزيونية في إمداد المرأة الريفية 
المعلومات الصحية ". مجلة الآداب والعلوم الإنسانية. المجد 27١‏ ج١.,‏ يوليى 
17 ص ١4١-غ5 7١‏ 

مي عبد الله سنوء 151١م,‏ ” التليفزيون ودوره التنموي في المدنية والريف". مجلة 
الفكر العربيء العدد 85, القاهرة ,١991/‏ ص /الا١‏ - .15٠‏ 

محمد المرسي /1959١م,‏ ” دور الإذاعات الإقليمية في معالجة قضايا البيئة'» دراسة 
تحليلية على إذاعة القاهرة الكبرىء المجلة المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد الثالث, 
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.١‏ فريال مهناء 199/4١م,‏ ” الإذاعة والتنمية الاجتماعية في سوريا '". المجلة المصرية 
لبحوث الإعلام, ديسمبر/993١..ص .١1860-1١5950‏ 
.١‏ حسن عليء ١٠٠مء‏ ” الاتجاهات الحديثة في دراسات استخدام الراديى والتليفزيون 


في تنمية المجتمعات المحلية في الدول النامية ', المجلة المصرية لبحوث الإعلام, 


كلية الإعلام. جامعة القاهرة:, العدد الثامن» أغسطس / أكتوبر .5٠٠٠‏ 


," بشار مظهرء *١١٠م, " دور التليفزيون في إمداد الجمهور المعلومات الصحية‎ .١ 


رسالة ماجستير غير منشورة(جامعة القاهرة: كلية الإعلام, ١:‏ ٠١م).‏ 


المراجع والمصادر الأجنبية 
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دور الإعلام فى دعم عملية التنمية د. أحمد أبو السعيد 
فى الأراضى الفلسطينية د. عماد سعيد لبد 


أحكام القنوت في الفقه الإسلامي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


د. إسماعيل شندي” 


3 زاهج يف مها قت 7605 مدنت / 2تفة. 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


ملخص: 


يتناول هذا البحث أحكام القنوت في الفقه الإسلاميء وقد بين فيه الباحث آراء الفقهاء 
في حكم القنوت: والصلوات التي يُقنت فيهاء ومحل القنوت. وحكم رفع اليدين فيه. ومقدار 
القنوت؛ وألفاظه. والجهر والمخافتة فيه وما يقوله المأموم, والصلاة على النبي(صلى الله 
عليه وسلم) فيه. ومسح الوجه باليدين بعده. وحكم من نسي القنوت. 
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أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه؛ وبعد: 

فإن الإنسان المسلم يحرص على رضا المولى -جل وعلا- في كل الأعمال التي يقوم 
بهاء سواء ما كان يتعلق منها بالعبادات, أو المعاملاتء أو الأحوال الشخصية: ...إلخ, 
وبالتالي يحرص المسلم على معرفة حكم الإسلام في كل هذه الأمور. 

وفي هذا البحث يعرض الباحث آراء فقهائنا الأفاضل في موضوع يهم الإنسان المسلم 
في جانب العبادات» ويحرص على معرفة حكم الشرع فيهء وهو «احكام القنوت في الفقه 
الإسلامي». وقد جاء بيان هذا الموضوع في أحد عشر مبحثا على النحو التالي: 

المبحث الأول: تعريف القنوت. 

المبحث الثاني: حكم القنوت. 

المبحث الثالث: الصلوات التي يقنت فيها. 

المبحث الرابع: محل القنوت.المبحث الخامس: رفع اليدين أثناء القنوت. 

المبحث السادس: مقدار القنوت. 

المبحث السابع: ألفاظ القنوت. 

المبحث الثامن: الجهر والمخافتة في القنوت وما يقوله المأموم. 

المبحث التاسع: الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلمء بعد القنوت. 

المبحث العاشر: مسح الوجه باليدين بعد القنوت. 

المبحث الحادي عشر: حكم من نسي القنوت. 
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المبحث الأول 
تعريف القنوت: 


القَنُوتٌ في اللغة') مشتق من الفعل الثلاثي قَنَّتّ. ويجمع على قذتء ويطلق القَنُوتٌ في 
اللغة على معان عدة منها: 

الإمساك عن الكلام. ومنه قوله -تعالي-: 0-7 !©" ' قال زيد بن أرقم: 
ا كج !8©).. فأمرنا بالسكوتء ونهينا عن الكلام, 
فأمسكنا عن الكلام". 
الدعاء في الصلاة. 

الخشوع والإقرار بالعبودية. والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية. 

القيام: وبوةانجاءت الأحاديث فى أفذوك الصلاة لأنه كان يدعو فاكما. 

طول القيام؛ ومنه حديث جابر بن عبد الله - يم - نال ,عر رظاج 
وك وا -(50381إةثلامن: (ل2860ن),!' يريد طول القيام: قال النووي: 
«المراد بالقنوت هنا: القيام ا سما ودكة عزللة شولة حلي الله 


عليه وسلم- الي ا 


ةا 


وقواأ له 06 3ص و0 
لقنم فلغ رفظ ها حت حتت متطلطوو "ا تكي ةطاح ح1 تءلهوه)). 
6/6 ا(قنا ءالطل 


فوهاك. 
5إ7عة خ ج833 6 غاقية 04 032و مم78 7032 0و لت قتع طن 
4 فق وديل واي 0 دا وما 3 605 ]: 


مد ا ا حت 1-1 ة0 هد نلذبايهقا 02205:146010. ج34 لد م ا ا 
0 
003 نعفقتب را 0060:6018 
نيجه افرع هت 


قامجها 
(تكة تاءة ١‏ 98058:2 0000. مااي يس ويك لساك ا دوربي تاشوةههطا 


قطنا 0ته. ج05 53619وتح جذ وها تمعت. 2 وفك 220338 ىق 
اك اننااط غجية 25 5. 
(/606ويا(تدن اما خجوظلك. 53 
)ذا لتاق ينا رحد 2ةغئة و»اجح رققوة نظا تسسا :را جح لا وميا 0 
وا جم ا واالنل 101041370 از ذا ناوخ تق يرا ا حتاء)1 !عفان وق ها 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


الذكر. والقانت: الذاكرء ومنه قوله -تعالى -: لأقل ح وأا فقت 15 خأضم 


5د 
العبادة. والقانت: العابد. ومنه قوله -تعالى-: «:012069 89©),". أي من 


العابدين. 


قإل اين منطرر. رقا اك تقظهنا رقا ن مظنا جو لومس فخفة 0 
تاج رطقو لزت ١‏ قيدص - 2 ونخشانا مجن 2 2 فشتكأ ؤقادرينا وف 
و00 ججإوة نط اضف 08 : قا )عقا تواقة ققد ١‏ 
وذَكَنَ ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معانء وقد نظمها زين الدين العراقي 
في ثلاثة أبيات9) ش 


وا وعتقامح 56044135 ١‏ «اطقام << آوتطفلوة 2 
ذؤ ذده 6+2 و نادرق ع االو 1ه 6ق 
نمق 065 :]ا زجنت 5نقق ةي تاق تتعحعظاه 


أما القنوت في اصطلاح علماء الشرع فهو الدعاء في الصلاة :قال ابن حجر فاب ولع 
8 ابا مادم ل قال 0 2 ]0 نافد آجك 85 ). أن 
شغم: كتاج وقد ترانقة70 0 
المبحثٌ الثاني 
حكم القنوت 

مفب الآسام أبي :حتيقة أن القنوت. وان "لقال الكاساني: فاج و20 لازال 815 


م0 نوق واد ا 2 3210م ع قل. 


اوه 
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واختلف مشايخ الحنفية في حقيقة القنوت الذي هو واجي عند الإمام أبي حنيفة “قال ابن 
عاد ين باق لقا ره لج في يقاظفا جمقتاجه 3قق :08 غا ..جن 2 
ظ 5”: عامط 201 ". 
واستدل الحنفية لقول أبي حنيفة بالوجوب!' بقوله -صلى الله عليه وسلم- للحسن بن 
علي -حين علمه القنوت: : «اجعل هذا في وترك»“) ولكنه لم يثبت وكذا بالمواظبة المفادة من 
الأحاديث الواردة(* . وتعْقَبَ بأن هذا متوقف على كونها -أي المواظبة- غير مقرونة بالترك 
مرةء لكن مطلق المواظبة أعم من المقرونة به أحياناً وغير المقرونة, ولا دلالة للأعم على 
الأخص"". 
ومذهب أبي يوسف ومحمد"" أنه سنة!"”. وهوقول المالكية!". والشافعية!''", والحنابلة"") 
والظاهرية!'"2. علما بأن هؤلاء الفقهاء -سوى ابن حزم - لم يفردوا- في كتبهم- هذه المسألة 
بالبحثء وبالتالي لم يعرضوا للأدلة على هذا الحكم: وإنما اكتفوا بالقول مثلاً: القنوت في 
الوتر سنة, أو القنوت في صلاة الصبح سنة؛ والصحيح الراجح أن القنوت سنة؛ لأن النصوص 
التي جادصني الكتوت: لبس هبها ما يدل على الوخوي هذا م راغا والختااف هزلاء النقياء 
في الصلوات التي يقنت فيها ويُعدّ القنوت فيها سنة, وهو ما نعرض له في المبحث التالي» 
وأمناها اشتدن يه لأ سنيقة عا الوجوي :قم يفيض زانة أعلم بالصمواب. 


0تططكية ها ذا 

(علقل ؤاهافا 060172 _ 8 

33-08 ومتوالا واقابج د 8897015 امقلت. 55ظ 5200 

ا لوي بح ا 012. جخاسؤحافلة قا ت عنتقا جه نونز 0 33 


يق .جتانلا 1 


0 واود اا ا حر اي لس ابا 
161 ز والتات هن مها الل وق 621/9 .جنا / 


ككرؤؤة +0610 عند نقد تشع عن قطل لاقم طتا رجه علا + :قا / كفت 5 303.2 زقة 15 
للققة 033 جدااجة 0 0 
(8) 15 03انة عنقا طلتك. 
ام 
4 6/1 66. 
حبش ه31 0/دذن. جك وز متوابفقك ؤقرة وك ؤاطأ رقاب ن/هه 8 03:63202. 


مق 


أحكام القنوت في الفقه الإسلامي د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


المبحث الثالث 
الصلوات التي يقنت فيها 


أولا: الوتر: 
ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية!" والحنابلة!' إلى أن القنوت في الوتر سنة 
ويكون في جميع السنة!". وهو قول الشافعية في رواية!". وبه قال سحنون من المالكية!”, 
وابن مسعود, وإبراهيم النخعيء. وإسحاقء والحسن البصريء والثوريء وابن المبارك! ). قال 
السرخسي :لا 52ج 2 طرجة غ0 يفلا ' '' وقال ابن قد امة: الج 7113 [ 21822 
6220255035 غلها 7046833 زا نط2 ".واستدلوا يما يأتي: 
١‏ عن أَيَىّ بن كعب “ندا أن :رمبول انله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر 
فيقنت قبل الركوع!". 
1 ص -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ب تتجقهون 
فلم + 


اج ن 4-2ه0. 
الصصدة تت تقفاوو نا - .85126 ::ل 4 - ل 
جردم اقرخ تع اونا هنا 02/6 0 
اموا سي عاضا جاب قتي 96 نطف لا9: وال قم ب فيه بقرت 
ع 35 إإا 0/1 جتداء كنة ارا جاتقكة معط قافن )!. 


159 اللواحة 3ه 80 


ققح ههه انان 30 هانا قا 03ت خفقا ن خَهجأآنا 018 هها: عنة علحت و 
50-25 - دزا وفيق عزج 5 افد وز تن .إفونة و1 


جا 0 ا 2 002 ن 5+8 انه ققورة تريخ 
عقت حقنقا ونان كا: دعك. بخ ونه نين دن تج3ا 7 129703 خقاب ن حقجقها دن 


0 وها #8 ظاعقا 0 ها قز 003545 :اندز خطاطت تقتان تقجانا 8د 
(غتا ع نالا ها 6ج ع/علهاة 2 قادن هن قتت + زرضت»ا قرو ها: 26. أن 3قلد_2 


فبضيقنا تقتت4ا جقق ظقةضانا 5< رع ا 38د مضلا 02651 55/2 نا ): صدة قا ؤخة قاد 
عتحيقها ع تنه ع2 زاغ تا. هتدم هك 13 2 نانفا خط و[ ختجافقظ خفاتقا 4362 زقجا تابن 
وجلع6!. 


زوف 
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السموس ). ومثله عن ابن عمر -رضي الله عنهما-١‏ 
: عن على بن أن طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله تساي الث علي نه كان 
بقول في أحر ودر قالط اوكحة افق خازاة بوبدقفاقط ه06 ليد 
ع0 لاوضدوقة وإنقة)! مالا 7,061 
4. قول الرسول ا 5 للحسن بن علي -رضي الله عنه حين علمه 
التنرت 43-01092 2 هلق ١‏ 
ووجة الدلالة مخ التصركى السابقة أنها أكنقت فت القنوت فى الوقر فى جميع السنة: ولم 
تفصل بين وتر وآخر. 
5. ولأنه وترء فيشرع فيه القنوت كالنصف الآخر من رمضان". 
/. ولأنه ذكر يشرع في الوتر, فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكارا". 
ومذهب الشافعية'!" أن القنوت في الوتر يكون في النصف الأخير من ا ٠‏ وهى 
قول الإمام مالك في رواية ابن حبيب". وبه قال الإمام أحمد في رواية عنها". وهو مروي 
عن علي بن أبي طالبء وأبي ابن كعبء وابن عمرا'') -رضي الله عنهم- وبه قال قتادة, 
وابن سيرين» وسعيد بن أبي الحسنء والزهريء وابن المنذرء ويحيى بن ثابتء والزبيري» 


ماحد محد 5 صبحمم سم حر بس سف 


لما م ''. قال الشربيني: 4 ذشاح ناد ج581 ؟ (ناطاقافا قادح 


لاوفكقكها ! 062 تقد :ةر :واستدلوا يمنايلي: 
0 عق عفرن الغطاب -رضي اش عذه قله 182 خ لاوا 88/ 346 !8 - 


206 قا وفنا دعقا 1 
0605 بنقا . زإتطلا 401 اه562. جان:93© ول وال 4 ف 3 
/. جتزانالت) خ#دامفة 6105طا ج61 كن 


عقا و 3 0ا#إنها ذخ نإزدماة. كتنان ل ا تاتنء 
1 ا نا قار تنوه فاج ن ن غقجانا 601: عات . عنقا خانظا عنقا زاغ - 
عل قا ا خخاز016) جاح جلا نالفلا حقاللان 2هج1. معنا نكا لع 


صوى. جلها 0غ امت عنقا 2ط 1 012:3 عاج قلاط حتت تتهافا 4604: خدتة 
[0) فجامق )عه ا0. 
مشدع مهف واعنعة. 


727-- 


(5)8 98 اقلا و6 جوج اتاج زاتااعته. 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
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بن نكا د 86 ج )انلا تقن جقفبقاقة كلها ال يقن 
826 تكبف بفة 20ح ربنق" 
3 دوع الالال مؤزهذا الحديية أن فعل بت م3 كاق يسحشتومق المبصايةة زه بكر ماني 
أحد منهم فهو كالإجماع(". 
عن أنس-رضي 7 عنه-آن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في النصف 
القاى هن رمضنا: 5 
0 وعن عبد الرحمن بن الأعرج قال: واراكة 18 قاع جا قح قلق تورف 0 
ولا خلاف أن المراد به القنوت©". 
ووجه الدلالة من هذا الأثر -على أن القنوت في الوتر يختص بالنصف الثاني من 
ومنشنا وت ماذكوآن أبيًا حل بالكاش الخصف الأول كلم رقت » ثم مرضء وصلى 
مكانه معان فقنت. فحصل الاتفاق منهما ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على 
واحد منهما على أن القنوت مشروع في النصف الأخزنون الأول 
وقد أرّل التحتفية "اديص ابث وأفى الكاين ابقل بيما الشافعية على نيبا مولن 
على طول القيامء لأن من معاذ القنوت طول القيام. قال صاحب فتح القدير في تعليقه على 
امقسيفدئ 0 


حديث أنس: 0 


و كأ جمصن 5 
«د6قكن0 بذ زالعفلوة وذ 7ق الازاشوولة جه 00 ف" 


نافح تنا غدنان' تعقا ختنفا 733/5 هاجن 2قاقا ومن ها: غغلن. تكن ايا جإن 


تاقن 6 لظاقطا فا مقا ون عونق و3 عنتودن عا ءظا8 1 035 وتم خواجان فن عض تقجعاناء 3 
0 ا ال اس 1 
2 قل 05035 و2 |60 5. لخدف[ قلة ليا -ا/عتزا جاح 26 وطن غدع و0 !ع 5إ< اناه إن 

: ج02 لتلا ردؤاك وثر كاوج *100/582. 
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وساف وضسية الخووي إلى الاسام مبالك أيهناة. 

وروى ابن القاسم وعلىٌّ عن الإمام مالك( ال ا 1 3 ووجه 
هذه الرواية أن الوتر صلاة, فلم يكن 5 مشروعا فيها كالمغرب7". والمشهور من 
مذهب المالكية كراهة القنوت في الوترا). وعن طاوس أن القنوت في الوتر بدعة» وهى 
رواية عن ابن عمرا". 7 0 

والراجح- من وجهة نظري والله أعلم-ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن القنوت مندوب 
في الوتر في جميع السنة, للنصوص الصحيحة الصريحة الواردة عن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- في ذلكء أما القول بتخصيصه في النصف الثاني من رمضان فضعيف, لضعف 
حديثي أبيّ وأنسء ولا حاجة إلى تأويلهما -كما ذهب الحنفية- طالما ثبت ضعفهماء وأما 
ما جاء عن عبد الرحمن بن الأعرجء فهو يستند إلى حديث أَبَيّ وهو ضعيف كما سبقء وليس 
في النصوص ما يدل على تخصيص القنوت في وتر رمضان كما ذهب الشافعية في رواية, 
وأما القول بكراهة القنوت في الوترء وكذا اعتباره بدعة» فقولان لا يسعفهما الدليل» بل 
التصوضن الصحيحة على خلاف ذلك: 


كاثنا: الفجرا": 
اختلف الفقهاء في مسألة القنوت في الفجر. ومذهب المالكية!'! في المشهور عندهه") 
والشافعية”!') أن القنوت في الفجر مستحبء وهو قول ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح: وهو 


(0) 15 03اتة غتتنا ع/ققء. 
8/9 جظوناج إانان 2 , 
ذ ومفققة نجقك ميت ا<الصجمة/ وق ال خة توك زاطقه كاد يفنا ته يتقاط 3 


(لغاينه مم63 
مل روصا مضو لم هي 2 وطاعله! قكة/ عدات !0(/ 5/013 خ 4 04 +921 


قات 6 اوقد ورد 00 0 


واس كت 
(عإقا رج تداج إذا ما لعل" قل 2 قله الوه 


(عت د كييك “جعت مكهت 8 نا 


ع 
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من الصحابة والتابعين!". جاء في منح الجليل قوله: د48 فاح ن لأأضق - 08 
قن تا عففقنا قاد اج ن تاد عند :02 ). وقال الشربيني: لقتقاج ن 
439204803932- !'. واستدلوا بما يأتي: 
8 .عن أفين من مالك ا مه - أنه قال بو# رقن عنة ! رقامق ! 5 ملام - 
هذل تقاطة وك ؤم ضار ٠‏ 
”. عن أبي هريرة 5 قال: أنا أقربكم صلاة برسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح: بعد ما يقول سمع 
الله لمن حمدهء فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار!". 
؟. عن البراء بن عازب-رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقنت في الصبح والمغرب”) رووجه الدلالة منه ذكر القنوت في صلاة الصبح؛ قال 
الدووي: ع +#ال انق 18 منهج ن 2 تج قامزهة! 211832 ضم8 8 + 
وص ولق ١‏ 
. عن العوام بن حمزة قال: «سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع, 
قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم»!") 


واشات ا زا وتتههقا ‏ تتل. ت اهالطئة هنا 0ننا. 

3) زا لان ة ظنها نمة. 

اط يها 0 

(0)0 82 قاض اهايا 300ن. 

ها تقضقاة ومن ختهاضا لك حك 8 6ه عمق ق. 313 8306م تاعكا قة 
0م فشا ن 2 08306 2252 5 91 وانقلك. 05050631116 عم 
0 لتر خقا08 وا طفعتة 67 80 ن 2 40ت 36زنفمالة ك3 : 
7 قل0 كو ا: لعن مغننا. كنا 3 لكك كينا 3 28 © ختجالهة ذ فاح نع8 يج 21. 
لعن عجحقتيكنا عدا ل كن ونام مقاج ريا عانص وجح ر 809015 2 
لان 4 وشاع ةا :جقا واظاح اتج قلعقا عأخشاءظ أت ذر ركرنا افحةو 80 وهنا نإ 
عناها . اناج محا عاذة3: ذلقة 6 جا مافاح فضق ا قكلا عاضقل هر ركلاكفايت» 
اب سوسوم سس ب ووو [ اط 
مدوققا مع 5 3 2 2/6 


6. 5 
و3 6و6 :49 © 009 ف صفق ب بت مجان دكاتم وض زنا تون 


تقر تت ِ يي -:/ وض لاون نداة ! لوقل عقققة نعط ع وار 
إجلك 65 07ج ينال جاتاعت اله ا. 
لم ب عغعفا قار ذخغطر عي قوز ذخواط دوقابن 2 مدقن وققبة 


م 02 كها: عتق. ويح يا غاننا/" 0 حغفا / خ05 ا ذقابدن 3:632 ا وان 


ا 0 00 

2/2 ع ا ا 20 نو قه 3/6 

ل لي : 000 جا01نا: 1193نخ ؤقافا جك حال طقنا/ «كا/ جذا ل 
عليك 


6> 
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4. عن عبد الله بن معقل قال: «قنت علي -رضي الله عنه- في الفجرا". 
1. عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقنت في الصبح'') وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
وغيرهم'".ووجه الدلالة من النصوص والآثار السابقة أنها تثبت القنوت في صلاة 
الفجر وتدل على سنيته!". 
ومذهب الحنفية!') والحنابلة") أنه لا قنوت في الفجرء. وهو مروي عن ابن عباس, 
وابن عمرء وابن مسعودء وأبي 00 وبه قال الثوريء والليث. والشعبيء ويحيى بن يحيى 
الأندلسي -صاحب الإمام . مالك-" قال أبو سليمان الجوزجانيا 14 لاظاجا قفظل 
مص 20 طلقا زاجم نيا وقال ابن قدامة: © #الق) 
قا ن 0632 > يله لالداعة 3:6 ن خجع تجا ١‏ '. واستدلوا بمايأتي: . .| 
.١‏ عن أنس-رضي الله عنه- د اظامة ! تجا جل 3/1991 قادح 
راطع ذ خانتو ٠١‏ 
1 عن أبي هريرة, جرحي الله قدب «أن النبي الو قد 
ل الاج رج قد 1 "١‏ ا 
“". عن سعد بن طارق الأشجعي قال: كا لدان 20 185 28 متعهنة ! 
اظادة ! قز جظاا - 0300م جر عق رجزانا 4009 رعهقامت ندان: ناظ 


اناق تند ةا 18 #035قت 086 لا طنموا جنا نقاج ن 2 ه63 ت تفن 15د 
ووو : 0002 1د نا: جتة ول 135 3810 1©. ج306 209 قو 

عه الرقلةغمون5 علقة حت ا قر ريط 086 زا «لموج فقا ندكتاج ن 2 : نه ة6تتف ةقلف 

#امعب 96212394 عاغن عاغنا" خننا" كذنا. جنؤهمة 209 17تي:288ها غتن. 


(2 
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2ع كم ا 


(ععام نات ١‏ فاء نا شف راق خ د03 عقا 0 نغ وقاصشخه0 6ععء. 


حت 
0 0 6غ عد عي 20 0 


قز اطادة !زه عناا جا كط التققة < ذل بان عرد ابل م06 للستي 5 محصضي 
/ 332/018 16ل 618 1 0١‏ 111103808111215 
658 بون ججفطاح الاق 2 فل امنعنة ! رطام :0 جنا عم جار لد تيده ! إظامة ! 


وإ جلا جا 1 اجن :02 : عطقا ديت !. جات 01833326 330ا ها[ خهطع 3م 3 غ 
وطفطعقؤق ذلا لان ضها:امة0. 
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28 89 جه 

ف .هق ابن عون رع اس ترله: 48> ضعنة ! ١‏ ظامة ! 6 عظاا - 2 
الققغطل 0-05" . 

ك. عن أبي مخلد قال: الام | ير ل -الصبح فلم يقنت فقلت 
له: ألا أراك تقنت؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابنا(”) 


5. قول ابن عباس -رضي الله عنهما- قدو تقهففاق, ومكلة عن أب عمن 
رضى الله عنه(". 

. عن أم سلمة-رضي الله عنها-أن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن القنوت في 
الصبح'"". 

6. عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في 
صلاة الفجر شهرا كان يدعو في قنوته على رغل!" وذكوان!) ويقول: اللهم اشد طأتك 


)هات 162032 عند ها ق1 خية 06 ويم خططت تماقا ونا 60449: عغل. مآن: 33 قدا 


وق 5 عنقا نامر لقا لخلا قا حَدَ جفافها خالفظاب زا 0/8 كها: غدعن. مق حقتها هين 


مل فقوا قا دن كتقانا جان: نأمطا بوكر ديل اد فقا مه عاق جا/ وهل هنا 
اذكه خط ص هارن 2 نوذهها قدة ها : تصن. مها غلشامهاكا 5ككا قر 


3و خضت عنقا ن 2 ناهقادنا وان هها: غانت. جأضقا جد 80182 ذق قلع زنك وقفا عأن 
- 2غ 08233332 يَولها ‏ تاغا ها فج اكلة0 نه خطادات رجن 
6312 1وندم عن نظا و1 خنطا خط 0 2 نوقه6ا دمو متها عقف فقية 
]تت هئات 6 اها جاجاتهت. اق جتنا ع6 اف ا طاظاع. مذ را + تتا ينه 8 36 28 3 
082 95 وناظو زامتر لع عفور اكد .مق وف رزتعفلة + ماد" زنا رك وأك ظلناة فز 
ذا ردأيتغلح زإئنار اقرح كا وال 0ت]/ و(مقونذا. 


تا اندهع مقن د كنظ جار 036 رزنام ذم والاتاج ن 2وهاها 0و ا: 7 


1 م 

(3)ك كبن 0 امهنا 3 )حا هر ختجاقهم 3 20 شاع عفن: ]71 05 2 جوللة جطج ةي 

20 اا ا ا ب سلا ف 570و 

قرعر رظامة إؤه وظام ا 0 -ظادة ! رتك جفاها >ا. ج1111118 030506 غ0 
056 تاذ خملا0 الاح ن 2 5 622 و0002 : 
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على مُضرا'! واجعلها عليهم سنين كسني!' يوسف!". 
. وعن أبي عثمان النهدي قال: صليت خلف أبي بكر وخلف عمر كذلكء فلم أر أحدا 

منهما يقنت في صلاة الفجرا". 
.٠‏ ولأنها صلاة مفروضة: فلم يسن القنوت فيها كبقية الصلوات!". 

وقد فهم الحنفية من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- القنوت في الفجر على أن 
القنوت فيه منسوخ., دل عليه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في المغرب كما 
في صلاة الفجر وذلك منسوخ بالإجماع'"". 

وروي عن قتادة أنه يُقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان'". وذلك 
السكزلالا بحي أب" المانق: 

وقد أجاب الكاقعية "قن آولة القاكلين حدم سشية القخزت فى الفحن تقالو أنا جديا 
أندن وأبي هريرة -رضي الله عنهما- فالمراد منهما ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنهم 

لتطدرادن ترك القنوت أو ترك الحذرت في ات وهذا التأويل متعين» لآن حديث اله 


بم البميقي عن عبد الرحمن بن ميدي فرك لفق "كما يوضح هذا التأويل 
أيضا رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- وهي قوله: 90562 اط" وأما الجواب 
عن حديث سعد بن طارقء فهو أن الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم» وهم أكثرء فوجب 
تقديمهم. وأما حديث ابن مسعود فضعيف. ولآنه نفي» وحديث أنس إثيات, فقدم لزيادة 
العلم, وأما حديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو نسيه, وقد حفظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما 


5526 وت رقجتنها ج تهنا قاقاء. 
(©) 5غ ان جتن غ37غ) ذا حقان زاه قافرايت حمق انا 2 فتتزاوة] ختتجها جح قت /0نءء. 


(05 12333 موه ون «تؤكواءة 663 5 فلك عجقل وز وق خا 6 دلة !انا جتالن لأقفنة ب كه اوطة 8< 


نا نا ذقدزة زاها, 13/ا هه اده ا 2ن فكها: يا . واإطاراكة زاقة: 20 


امب اجنو د" عا ا ده 


62332833 قن" عه م 002 + حون ون كه كع ق 2 0335 وناقيقن 
0 . ننه 86د ع بغ 4 قار فخ0ا كط فقا ن ابقونبا اك اده عن . 


ولاق ع فاها: تاخز" خغت0 لفل فاهها: ندا . دهن 32 


قن 2ن يناك :نت .بخ ومقخ عن غتافاكها: امتاخ 62 . 
ٍ- ب 


56 بجطافمن بإنامظ. عقرجها نعف عمد قلمقرجطاو هت. 


ع قضفة ع تصن معد ععت. 
83/00 رزغ)طعها0. 
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فقدم من حفظء وأما حديث ابن عباس فضعيف, كما أنه روي عنه أنه قنت في الصبح. وأما 
حديث ام سلمة فضعيف ايضا. 

أما القائلون بأنه لا قنوت في الفجر إلا في النوازل؛ فقد أجابوا عن أدلة القائلين 
باستحبابه, فقالوا: بالنسبة إلى حديث أنس #9 83[ اظامة ! لك وظاءا )ا 2 
018/ 66500 ذإن القنوت فيه محمول على طول القيام, فإنه يسمى قنوتاً. ولا بثك 
أن سيلاة الضبيه أطول الضلراف قياما: ولذلك فيكوة الاتكال قا من الدراك لحل السنوه 
بين القيام وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيرهاء أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا 
عليهمء للجمع بينهما!". ويوّيد هذا القول ما جاء عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى 
اي ا ل ا 2 وقدضيور ايفيا عن 
أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال أي بني مُحدث!') يعني المواظبة والمداومة على قنوت 
الصبه١‏ “قم نه قدرورن عو أقى نقسة أله لم يشلدقى الصبيه قد الخرج الطبراق. عن خاب 
بن فرقد الطحان قال: كنت عند أنس بن مالك -رضي الله عنه- شهرين فلم يقنت في صلاة 
الغداة!", وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- أنهم كانوا لا 
يقنتون في الفجر", وأخرج أيضاً عن علي -رضي الله عنه- لما قنت في الصبح أنكر عليه 
الناس فقال: استنصرنا على عدونا". وآخرج عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن 
الؤبين -رضي الله عنهم- أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الصبح! ', وأما حديث أبي هريرة 
فمنسوخ, وذلك استدلالاً بما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- - تال: 08ل امجن 
5 اظامة !5ل عظاءا - 1337+ ##ر| ه2181 48855 ". وأما ما جاء 
عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم: فيحمل 
على أن ذلك كان في أوقات النوازل!'". 


62736 .8 مقاط إنا نعل جتامشا فج مقا تحاف مق فقامش اين 1 فووا تفج عجه واد ووه 2 


بلقم واامة اتاو كفم جزاط 2 


(قالة كم ينعن 0 تزوحى #ملقتقح مقاط ولبفطلةها < اووتقيقانا غلت خدالطمت. 

(ع قطنا #لقات ينا عن" ناعقاها: 80ت" جلغ2ة" خض .ا لالخ0 هه ينا ج308 8003 . 

228348١‏ دبلا > تا غتقاب :32 >تدالم ان فرق وف 099/9130 05/0 عع" غننا. 

(1/5 28328ب :تق" لوقه" تن لامو ا:ءقافاء 41533 جو : عتقات. ال قافا بعتتت. 

تت واتفاماغةنا .25 هذا غلكدة فنا 0 فاو ك3 .6ج تللمظلئة 3 نذا اتذظاف نتن 8اتها 
كفن م :تع جأضق اوج تقلققا متق 60 18ج 

.06 8 1:85 37865 


لمن 
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وبالجملة قالوا: لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قنت في صلاة الفجر وكانت 
سنة راتبة لم يخف ذلكء ولنقلوه كنقل جهر القراءة. ولذلك فكل ما فعله -صلى الله عليه 
وسلم- إن صح فهو محمول على النوازل بالدعاء لقوم أو على قوم!") 

وقد علق الإمام ابن القيم على هذه المسألة فقال ما ملخصه: الإنصاف الذي يرتضيه 
العالم المنصف أنه -صلى الله عليه وسلم- قنت وتركء وكان تركه للقنوت أكثر من فعله 
تاد جلت عتو ا الذرازل الما لحري رادها على أخرونء كم تركة للها اقم مز ها اليم 
وخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاءوا اكائبين وكان قنوته لعارضء فلما زال 
توك القنوفه وفال أيضاء إن أحاديف أنس علي سفاع يضوق بيعضبوا يغكيا ولا قكنا فض 
وحمل قول أنس على ما زال يقنت حتى فارق الدنيا على إطالة القيام بعد الركوع: وأجاب 
على تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سوال السائلء فإنه إنما سأل أنسا عن قنوت الفجر, 
فأجابه عما سأله عنه. وبأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يطيل صلاة الفجر دون سائر 
الصلوات: وقال: ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال وهذا 
قنوت منه بلا ريبء فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء 
ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني فيمن 
هديت... إلخ وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون 
وغيرهم من الصحابة: حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم.: ونشأ 
من لا يعرف غير ذلكء فلم يشك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا 
مداومين على هذا كل غداةء وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماءء. وقالوا لم يكن هذا 
من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه انه فعله. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت انه علمه 
الحسن بن علي7". 

والذي يترجح لدَيٍّ بعد هذا العرض أن القنوت في الفجر ليس سنة راتبة» وأنه يختص 
بالنوازل خاصة بعد أن استفاضت النصوص التي استدل بها القائلون بهذا القول؛ والتي 
تثبت أن قنوته -صلى الله عليه وسلم- كان لسببء أما الآدلة التي استدل بها القائكلون 
باعتبار القنوت في الفجر سنة:. فهي لا تسلم من الاعتراضاتء لأن غاية ما فيها -إذا 
استفنينا قول أنس:» ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا- أنها كذ تثبت حصول القنوت 
في الفجر من قبل النبي-صلى الله عليه وسلم- والصحابة, بعذا ما لا يجادلهم فيه 
الآخرون”",. وإنما الخلاف في استمراريته كسنةء وأما حديث أنس فيعكر عليه ما رواه 
الخطيب في كتاب القنوت من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس:لا [ 


ونقاء ءا تهاتفا /نتل ولل. 
ليسي إجاي اله قكة هنا تتا قتا الع ةلاقا عن جلمه. 


مغ 
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جدستقوج زا قرع «طامة !وإترعنا حتفل تقاطقاققن: نفع ٠)‏ نهم 
ج085 218 اقباط فان200 ."١-8001‏ ويمكن أن يحمل القنوت فيه على طول القيام كما 
قال النافون» ويؤّيد هذا ما جاء عن أنس أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما 
حتى يقول القائل قد نسيء وأخبرهم أن هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلما", ثم 
أنس نفسه قد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يكن يقنت إلا إذا دعا على قوم 
أو دعا لهم كم إن أنس تفسه أيضا قد ترك القنوت في الفجرء وليمن معقولاً أن يكون القنوت 
ير يمارسها النبي -صلى الله عليه وسلم- كل يوم والصحابة يشاهدونه ولا 
ينقلونها!", ثم إن الصحابة الذين روي عنهم القنوت في الفجرء قد روي عنهم عدم القنوت 
أيضاً مما يدل -والله أعلم- على أنهم فهموا أن القنوت حينما كان يفعلء إنما كان يفعل 
للنوازل, والله تعالى أعلم. 


ثالثا: لود 00 
58 القنوت للنازلة عند الحنفية ة في العهرية والذي يق يقنت ل قال 55 
الدر اخار في هذا المدد: رو 61# لاطقهاتجة زا قلت عل اخعانا 2 


23" وفي رواية أخرى عندهم أن قنوت النازلة يختص بصلاة الفجر دون غيرها من 


سطس عا ملي > لطا اسمن يجمه 7س 
رعذ خوة0 2ه 536 5 1ن وق خت ةا 200 فاع ةف فا 00و اعت6. 
جذح ار هه ا 0 يل جا ايم 2 ! 
د ١‏ ذ 61415 دقاح رقاهة 
حا ا 0 


0 عن عي ف فققا جدة 0-3 خم ' خخ 1 م 00 0 بير قد لم3 3 7 0 تتزععه 


وت تين 00 
(/8 عط اغنام قا دا لتقل" قعل" عمقل" قل. 


عنقا اتج 9 تاءت. جبتتجطاقه<. هنا /ل020. +776 8.6 :118:1 إنا 0ن تل. 


7 ا مم غتطفا 8 31 اماج و 
لك كوم تت 1 د ركه زح رتك ات 0015254 ططاك 
814 جه لمهاقاة لجا جلي يي يه 
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الصلوات الجهرية والسرية'!". وعند الشافعية يقنت للنازلة في جميع الصلواتء: قال 
النووي: «الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهورء أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة؛ كخوف, 
أو قحطء أو وباءء أو جرادء أو نحو ذلكء قنتوا في جميعها -أي الصلوات المكتوبة- وإلا 
فلا01 و#ظلةلة/ة- إالصحيح في مذهبنا أنها إن نزلت -أي النازلة- قنت في 
جميع الصلوات»!. واستدلوا بما جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قنت شهرا لقتل 
القراء رضي الله عنهم!". وبما جاءعن البراء-رضي الله عنه-آن النبي-صلى الله عليه 
وسلم- كان يقنت في الصبح والمغرب7”",. ويكون القنوت للنازلة عند الحنابلة في صلاة 
الفجر ومن الإمامء فلا يقنت آحاد الناس!". ولا يُقنت في غير الصبحء قال ابن قدامة: 00 
مجتضفاع كبف هفنا ينا نا 2 663ل 0 وإنذامناجافة جق: 18012 5/ 
3 أو بس سا دوم سيو احور ري لوت 


جحت 5 ج ممه 


محم محم 


ون خجال ند ةاجتا خجقة م80 قا يرجلا يوه 9859 
توصلا مقي 3853 ازانه ظادن:» ١‏ ”, واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركها". وبأن علياً -رضي الله عنه- 
تنت وقال للق فا 6< غفها(: لهات ولمتبسارلاة] تإلعجان ,06 لكي 
فحز ظاحة !ؤإنوعناا - تقال زنلة ع تقامقاء ع ٠)‏ 032 هنا تتجة 1ق 
اق قر ومقهجخ 1.8 


وروي عن أبي الخطاب الكلوذاني أنه قال: يقنت في الفجر والمغربء لأنهما صلاتا 


1 


(غ) 8ه ء 0 


تم 
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«دراسة فقهية مقارنة» 


طرفي النهارا". وفي قول آخر للحنابلة!) يقنت في صلاة الجهر كلها قياساً على الفجر 
قال ابن قدامة: حا ب دظامة !ؤت عظا) -و لوطا ناط» 
فاج ن 12/084412 ". وهب الحنابلة!') في قول آخر أن الإمام يقنت في النازلة في 
كل مكتوبة إلا الجمعة للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها. 
ولا يقنت للنازلة تنزل بالمسلمين في قول المالكية!*. جاء في المدونة قوله: 5 
:. 1816411 قاءجاءاقاح فق 62ر8 لزاجين تا ين 
1 ج نتجنا وناجقطا وعال! 8:62 روء لها وف اباد ختعاتاك 0 
والراجح عندي استحباب القنوت في النوازل لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ويجهر الإمام عندئذ في كل الصلوات, لما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو 
عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويوّمن من خلفه"! قال الشوكاني: 
«فيه أن القنوت للنوازل لا يختص ببعض الصلوات: فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر 
عندها»!". أما المنفردء فلم أعثر في النصوص على ما يمنعه من القنوت في النازلة» والذي 
يظهر لي أنه يجوز له ذلكء ولأن القنوت دعاءء والمنفرد يدعو في الصلاة» وإن قنت فهو 
بالخيارء فإما أن يجهرء وإما أن يسرء كالقراءة في الصلاة» وأما المأموم: فإنه يوَّمّن على 
ما يقوله الإمام, والله أعلم. 
ولم يحدد الفقهاء لفظا خاصاً للقنوت في النازلة: والظاهرء كما قال ابن حجرء أنه 
يدعو في كل نازلة بما يناسبها!". وهو الراجح: لثبوت ذلك في السنة النبوية» كما تبين من 
خلال النصوص التي سقناها في هذا المبحث. حيث كان -صلى الله عليه وسلم- يدعو في 
كل نازلة بما يناسبها من الدعاءء والله أعلم. 


50620 01. 
8قفجهعه ا ١‏ عإغفا و جَة0ووطها خقن 632+ فنا 01 ا: : قاغلت. عجقل وفاخاغافا 0:0 
15 6وا: قلعا ا 0063 وقاسق مخ ونه نين ساناتج0ا 
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المبحثٌ الرابع 


محل القنوت 
مذهب الحنفية!' والمالكية!"' أن القنوت يكون قبل الركوع: وهو قول ابن سريج 
من الشافعية!" في قنوت الوترء وهو مروي عن عمرء وعليء وأَبّيّ بن كعبء وبه قال ابن 
مسعودء وابن عباسء وأبي موسى الأشعريء والبراء بن عازب: وأنس» وعمر بن عبد العزيزء 
وعبيدة السلماني» وحميد الطويلء وابن سيرين: والربيع بن خثيم: وأبي عبد الرحمن السلمي: 
وإسحاقء وعبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنهم". جاء في منح الجليل قوله: 3/889 
لاصتاب 5 انتج + 219906303935053 . واستدلوا بما يأتى: 
. عن عاصم الأحول -رضي الله عنه- قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن 
القنوت في الصلاة فقال: نعم؛ فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن 
فلانا أخبرنى عنك أنك قلت بعدهء قال: كذب(". إنما قنت رسول الله -صلى الله عليه 
وسنت به الركوع قير أران اق بح كرما يقال لي القر ام جهاء ستفيوة رجاف إلى 
قوم من المشركين دون أولتك: وكان بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
عهدء فقنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الركوع شهرا يدعو عليهم!"' قال 
الباجي: 045 0 212 577132 7" 
؟". عن أبي بن كعب-رضي الله عنه-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يقنت قبل 
الركوع»(". 
؟. عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر قبل 
الركوع!”") 
5. عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بثلاث 


اوها 
© فلواقة تقا إغقة. 
8/9 عاج فانا/غته_ 
ل اتإفجقها © زاغ . جاردا 3اذا قل" غت0. وقلتا ةهفات 56069. 
29 3003 ها 3/6 _ 
(تاذا جه( خاطاقا جا« ةلل ةس 06 رقن خ ؤامط_اإناد امام هرج قو بشموطةا وت ة انها مخل. 
(غ) هملع )عه 0. 
(ع/ا نينا 6ع . 
(8) قوامء لامها !0. 
(غ) قجامل (لاطاعهاان. 


/ 
(2 


م 
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ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع!". 

4. ولآن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم”". 

1. وهو استدلال من جهة المعنى: وهو أن القنوت قبل الركوع أولى: لأنه سبب لإدراك 
صلاة بعض من يأتي ممن سبقه الإمامء فإذا جعل بعد الركوع لم يكن فيه فائدة(". 

». ولأن القنوت في معنى القراءة» فقوله: اللهم إنا نستعينك, مكتوب في مصحف أبي وابن 
مسعودء في سورتين!*. فالقراءة قبل الركوع فكذلك القنوت”). ومذهب الشافعية") 
والحنابلة') والظاهرية!/ أن القنوت يكون بعد الركوع!". وهو قول أبي بكر 
الصديق, وعمرء وعثمانء وعلي رضي الله عنهم!” ') 0 

وأيوب السختياني, » وسعيدبن جبيرء واختاره ابن المنذرا' '. وكذا ابن حبيب من المالكية!" '". قال 


مدر عم امسحد 


النوري لفن وللفقالة 7ت + "" جاضقد ع 68: يق عالق ت م3 5ه 
لاقل 5" . واستدلوا بما يأتي: 
عن أبي هريرة -رضي اش عنه- لا رهاعز اظادة ! 45 جغانا - 3614 
فلت +0 
عن ابن سيرين قال: قلت لآنس: قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصبح؟ 
قال: نعم بعد الركوع يسيرا"' ') 


0) 6ج ااه 0 


1 دق 
ةا لت .فقون ذا 6666. ج73 ذا 6ق :20 ا /عل. 

عاق وقؤاهها 127 005/0. 

(8) يلق #لكاهن تققح + 0875 60322 قط: ة هنا جا 35زله +غانة 220 ؟+ عله هقط 
و + عق ع :712628 :05 0: علطا 2 عا ن :كناف ةاروه: جاجة اقب 6ج تا ا 


تقو شقصه ؤقر:: :. 


03 ات 6603. بوط اتاج تاناء 2 


69)قافطة 1 ج33 قال تممقاقة كج عقلة ذك مصةجة الاسم اي 
ملة !له نا رمنعنفة ! -08ة ! 5 يفا -6 أظقكا قبح 8ط 85ئتاقات 1 0 1 
22252222 .مضنا كققا قارة 


رقا0/ : ذ/ 61936 ضشاح ن 2 708721 را ضها: حقن. يتح تق ح/غانا ها قن إقلذ/ خشاج ن 
مح يي 60 8ق احاءة جخزا 452/0 0:166018اع0. 


ردم 


غ06 
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._ وعن أنس ع الع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - 4 الات + 
تقام هرح وو +0671(" 

وعن سالم بن عبد الله 0 - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا رفع رأسه من الركوع فى الركمة الأخيرة من الفجريقول. و 


اام مه حدما 2 


ا2جن 322 !ول 18615 2200 فاوفقنة !: 6 عن طعدوة 033" 


_ وعن خفاف بن إيماء -رضى الله عنه- قال: 3086256 ! اظامة ارج 2 
ص2 اتن ل شاماطاة 0 !جد 3607 !جنات اقح 121 ر 


خا مو ج35 رخ فار ٠‏ 
عن الحسن بن علي رضي الله عنبما- قال. إن فق ! ميم 
وزاواك 2 بالطو نكا ولج جلي 2101 لإمافة ٠0.07‏ 


إن ذلك مروي عن الخلفاء الراشدين7) 5 
وروي عن الإمام مالك قوله بالتخيير في القنوت قبل الركوع وبعده!”*) وهو رواية عند 
الشافعية قالها الرافعي! ') وذكره ابن المنذر عن أنس وأيوب السختياني!' ' جاء في المدونة: 


تت امدسروة م ما احم مسح م 


واضوة0 تاج 637: 6345 335012 لتقم + ١‏ ' واستدل لهذا 
العم ان سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح فقال: قنظض] 


2 سج 


اتوم باح سيداح رد مسا ردسلسيية 9 
ع خلظي203 جوز > 


اق هده وفطت نل عاضفية الاتاوجح ذخ 158701715 ؤْها 028 
وود ع ل ل ب 1 


:ع2 يل و ا ا ا 2 تطقل. 


دوونههقا وق امجح 871 تهنا قات ات. تتدة كفنا /2 1 صطت. 


(غ3288 دنا نا دل اتج فا 00ت 


قن ةيمها ع/عى. 


اشااكها عتاها 585 قار خ 05و فدات تقد زونةية 8ه 01 كواخقتن. ج5/ 
قققفة0/ جا نارتقا 0ك تقد واتشدجوةا وق قاتها 


0206. نا نيعت فااعشنياهكا 0 وققا جر خ205زنم خطاطة تقح تون وت بها 6085 : 
02-8 0-0 . 
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قال أبن حجن جح لهات رافق عونا اج وكشادة لتم + لان 
مسا د و ووو ا ا 
جل ظفصاعة ججال متشا , "١‏ 
وقد أجاب الحنفية! عن أدلة القائلين بأن القنوت يكون بعد الركوعء فقالوا: 60 
خائؤرةتغةاطا و06 6 ر 883030 عه 2 018 زإضاظة يجغطل 
ععه: لفل اظامة ! 5ك جظاا2508/0082+ ##ر»"' وقالوا: ومما يكد ذلك أن عمل 
الصحابة على وفق ما قلناه فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وأصحاب النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنهم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع/". 
والراجح عندي أن المكلف مخيرء فإما أن يقنت قبل الركوع أو بعده. وفي هذا جمع بين 
النصوص الواردة في هذا الموضوء. والله تعالى أعلم. 


المبحث الخامس 
رفع اليدين أثناء القنوت 

اختلف الحنفية في ذلك') فذكر عن أبي حنيفة أنه لا يرفع يديه في القنوتء وإنما 
يرسلهما إرسالا, وذكر عن أبي يوسف أنه قال: يبسطهما نحو السماءا''. وذكر عن محمد أن 
قال: يكفهماء وهو قول أبي حنيفة في رواية أخرىء قال أبو بكر الإسكاف: «#التقبله/20 
86 ته" 

أما الشافعية!") فلهم في هذه المسألة قولان: 

الأول: لا يستحبء ويه قال المالكية!') ووجهه أنه دعاء كدعاء السجود والتشهدء والدعاء 
في الصلاة لا ترفع له الآيدي. 


(8)2 جطاقبد ناناتق - عل جقاحكها وز #مقدهها 6 
(#اإق عار هلاجقتكة 55لا /غ50. عاق 2 انافاه عن ظا (لاجوكلته متاح ن. 
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0 اعشقة ور م6 بو وز 
نكم ميدق 8 جدقة 2 شقة 095 " وقال البهوتي: ماه 15© :11080 
83865704853 0 1,)06678". ووجه هذا القول ما رواه البيهقي عن أنس -رضي 
الله عنه- في قصة القراء الذين قتلوا -رضي الله عنهم- قال: لقد ريت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كلما صلى يرفع يديه يدعو عليهم يعني الذين قتلوهم»!). وكذلك بما جاء 
.عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله علا عله سار - دل للشقو 5 
!أذعناج انها ؟ 5 حتتفا ةج 261 م0101 ١,‏ لذن أعدانا ع 
الصحابة -رضي الله عنهم- رفعوا أيديهم في القنوت": فعن أبي رافع قال: 2 
واطاعة تالخ 65 لاق ! /08 - 305/13189 + نخدا نان , ". رجاء عن 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كان يفعل ذلك!) وكذا عن ابن مسعود وأبي هريرة 
-رضي الله عنهما- في قنوت الوترا". 
والراجح أنه يستحب رفع اليدين أثناء القنوت للآثار الواردة في ذلكء, ويكون الرفع إلى 
الصدر وبطون اليدين نحو السماء, والله أعلم. ‏ _ 3 
وذكر عن محمد بن الحنفية أنه قال: لكؤت ت ها كيت 25 جوت مطأنا جنات 


مح جد الحم امصضححخ_اعد ضحد _اعمد 


287 إنا جنوات ذيكفا جزلا خرؤه233 ناح رك داج غ فا +6552 02 كر 
واتلكتشض ق0ن6. > يوق 026 


906 


96 عي ا ا : 7 00 
7 انا وتطا لنت ا 28 وطقطاءة قرخ م لاق !كام - 3ف إهآ» لقاطاء قال 16 كاتا ةج جنوه 
يم نهو بو 10/6 © 6339032 028253 ختتاح زنا 018 ها: 


تنه قلتنه 
ونقماكا 0 م ديل قز بف 63ن غ0 تفع خط وبوطةه قاض +2 عن مإجمهها 01 


كها: ©006. تعب اذا مقو8 خ هاما 8 مجروك ‏ اناي 006888 > 
عيض ءفك مفيدها ووه عل. 3ق 033 


سسا ام يح 0 


معد 50 خط 1 05 #زققة خوبجظ/لق0 خفقاج هذا 4601: دتت. جان 
2680 ناج 

000 0 . انك ونا يقد 
التقاقية ؤمتج/8داء لا جام”ا غامك 2150601022خ هلعة02ل511/ ©4592 6 إلغلل. 19 واعقل 


اا و3 وا خقميقذا ع /خندفنا وكاوطنالا ظاللاجد اج عهااله. 


هده 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


سواجاسي بسي رسج مسو حوريو جود مم 
افاعم ل ا ا 0 
لي ا يم ' ويرفع يديه(" ' ثم يقنت, » ثم يركع. وهو قول 
الشافعية!') في رواية على أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع: وهو قول للحنابلة!') في 
الرواية التي تجيز القنوت قبل الركوع؛ ودليل التكبير في القنوت ما جاء عن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- أنه كان إذا أراد القنوت كبر وقنت(". 
ويقنت بلا تكبير عند الإمام مالك!'' وهو الصحيح المشهور من قول الشافعية!') في 
قنوت الوترء على رواية أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع؛ جاء في المدونة قوله: عن 
قن 803 63و30 + +ندةج ن. ١‏ ا النووي: 10013 
الطنقاد ن - ومتقتح 3ق اتكبله 59ت 5ه ١‏ 


ا مبحث السادس 
مقدار القنوت 


يرى الحنفية!'' أن مقدار القيام في القنوت مقدار سورة إذا السماء انشقت لما روي عن 

النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ ذ في الحنرت : تطرقو6/86 200 لكي 

و0 واد86 متهكا حي زه اظامة ! وجا فإله 8 ر + 
الجن فاج 1 


والراجح عندي أن القنوت غير مقدر بمقدار محدد من الألفاظء بحيث لا يجوز الزيادة 


6 6)6( 


ل وخ يه وطتي اظامة ! ته عناا جوم ماتبرقؤلطاء 2 فق 
«لاتفتاج ن-و الع اجوةا6طقها قا 


اتسينا كشسياكت 
(52860 2 وتلةعلنا شاعر 0-1 - 8 تققاج نكا الحا 2 و ان يم 
25051 3232 اننا انها جنوه ا 
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عليهاء ولا النقص منهاء إن لم يرد ما يدل على وجوب الالتزام بذلك, والفقهاء يُجوّزون 
القنوت بهذا الدعاء وبغيره. وهو ما سيتضح في المبحث التالي أثناء حديثنا عن ألفاظ 
القنوتء والثه أعلم بالصواب. 


المبحثٌ السابع 
ألفاظ القنوت 

جاء في مصادر الحنفية أنه ليس في القنوت دعاء مؤّقت!'. وهو قول الإمام مالك7) 
والحنابلة!". وبه قالت الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب“. وقد وجّه الحنفية هذا 
القول بأنه قد روي عن الصحابة -رضي الله عنهم أدعية مختلفة في حال القنوتء ولآن المؤّقت 
من الدعاء يجري على لسان الداعي من غير احتياجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه إلى الله 
-تعالى- فيبعد عن الإجابة؛ ولأنه لا توقيت في القراءة في شيء من الصلوات ففي دعاء القنوت 
أولىا *. وقد ذكر عن الإمام محمد بن الحسن أنه قال : 161 2قلؤ80/كقاهلنا., ”. . وقد 
فسر فقهاء الحنفية هذا فقالوا بأن المراد منه سوى تفل 2)6/446. لأوالسكاية دري 
الله عنهم- اتفقوا على هذا في القنوت, فالأولى أن يقرأهء ولو قرأ غيره جازء وقالوا: ولو قرأ معه 
غيره كان حنداءوالةولى أن يكرأ بعدوها غلم رمبول الله -صلى الله عليه وسلم- الحسن بن علي 


مقمهة قو هفج ع تقء. جع 1غ تع فا وتن. بقل وهنا منقاوقنا . 
2 اخ م 0 :جا خا تفقاج خوط ندج نوكا وقاصففجة 0 6/عمء. 
في 1ت 6606 . ج7جنا 8.6 :10 فا عا 2. 
قفص فاح ع متمجنر ل لافج تطا زوفت ومتتخجن ناد زه جنا ل 21 
ا ع ا 0 


3 


2 عاليقة زنك وه )لات 5 ا 0 لسك ناوط لوا جه 0 فار دي لوي 
ونة١‏ +للقم2 ع1 (ففده باح زبو0 ٠‏ ,تانايك 6/85 3 الابقا 66( قذ6١‏ علنالة انمجن 
8 اظامخة بدا جه سم وبين وتان مو ا اي 


1 فحن [ وقافتو 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


وذكر عن بعض الحنفية! ''قولهم: الأولى أن يكون في القنوت دعاء موقت لأن الإمام 
ريما يكون جاهلاء فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فيفسد الصلاةا” . وأولوا ما جاء عن 
محمد بن الحسن الشيباني بأنه محمول على أدعية المناسك. 

ل سياه ماو كم ايه ةا 


0 0 ". وهو وإن كان في صلاة الوتر فإنه يقنت به أيضا 
كالب -رضي الله عنه- ات ا 55 


عر رظات انتدعظ! -6ر 

52 اإتي ور قات اقموظاا - 

١ 5‏ 2 00 ' وفي رواية» كان يقولها في 
قنوت الليل»!"". قال البيهقي: 0 راألتا؟ _تلقكرق دشاح ن 086533 


سمه سه 5 


دس اج يه عاو جز يخاي وا قت ل جستصة روبز 


ااعدءة 187 قطوطعغة وة0وة قافا مةامالفا 0309 
80 
سفن انر ل . درغت 
8-.-. 


عيق همه ؤدوت6 :8 عع تظاقية متعافه خطهك تباج زنتجاقا 460 لتنا قم 068: 35 فده 
وق عمف نا ولق[ اقامة ! زه ونام - - اجن #ان طامط لة. 244 ١‏ يح مجنا انال ته عنقا هر 


0 انا من طنط خرن توه 0 6 دوه نين نمه قدا ع عذطا قارة 
خا/016 علاح انفتلا خقارنة 


جلما علداظافا زفقي لغ منحة نلك واف ققاءة هات زناط ذ ؤت عقبة عالجأخة للأككافا نهد 
: 5 وتوت يا ا 


ادي ا ا ا 01 
اطق غتند ع عن نا جز ذختن وم ذكفت تتح زا ؤدوك): عتنت. 


18 60: 
52633غا ممه اا 3 قتي نيع نف شعقه خذاكةتاجقة 68و ر 
ع2 اشاح ن عظامامة 21خ 
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قال الشافعية: وإن كان إماماً لم يخص نفسه بالدعاءء بل يعمم: فيأتي بلفظ الجمع 


7400 


ويجوز القنوت عند الشافعية!' بما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
وهو:» اللهم اغفر لناء وللموّمنين وللمؤّمنات: والمسلمين والمسلماتء وألف بين قلوبهم, 
وأصلح ذات بينهم؛ وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل الكتاب! الذين 
يصدون عن سبيلكء ويكذبون رسلكء ويقاتلون أولياءك: اللهم خالف بين كلمتهم: وزلزل 
أقدامهم, وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمينء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم, 
إنا نستعينك ونستغفركء ونثني عليكء ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجركء بسم الله الرحمن 
الرحيم, اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفدا. ونخشى عذابكء ونرجو 
رحمتكء إن عذابك الجدا”) بالكفار ملحق777") 
وتختلف صيغة القنوت الوارد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عند الحنايلة") 
يعض الت عوشق جار فى البغنى فرك كو كر 6ل0اة ! كته لقم تاد هان: 
مع لتلجمة فوا فلك ذكلب #6 ني قطني تفقية طم اجهج0 ز1قا 
2 1ج اله تومت 11116 تهنا و0 جتنا 
لاه اح 0060138 علا كت ر ك0 3م819 36 
050193 0858 6ك سنه ل 


أما صيغة القنوت عند المالكية!”'' فهي: 


ترج هتدج و نارعقه_تقشاتيا وطاركهة وفدنا توق ق رتجطط ب #لاعة عن يهان ونا ادن 
دق وذ يت ب« طأضوه ونث 16 يأختارجة: ج9583 #أنقا ز وجنات اتتدهاك )وت اضادة اظدودا - 


ل رجطجدج انا عع تتدفة عنم5دن لقان طاعات. 


بحي حو سج ا وعم لتقت يلق ريقلا وفقن 6 ختنففو ةا 

غ06 ذ عنم كلما هتوج و 0 

20 طم نمه تحتاطووه) ووفهلع ها 
كت 

0522/9 32 غاءا زاح «تاتقبية مقا فاته 0 6ن56. 

(لق 029 068216 211 >5اقان: 02 كلهم انا . ع 09 تاهكن رذ الاقداكها القاج ضط 086: جا 

ا رقتو داق وكا جاذة 35: 556/662 واعق 9 جقا-9 يان بوم بدا مي 1 

مهت ب 

00 دي لو ص و وريم :قلتة جافقارج9 2 نغتند 


2 6 ع سا 6. 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


06 ع د 1163635 روك تتشذيقام ها ج- ج2302 عن مات ل قطنا 
3 ر 6 لل !لا جأند لط ضخنة ! -08ة ١‏ و عناءا كلو وام افقة هه 
ف فين رقضن ‏ جنا ون كن عكدة قات ء ايت 3-0 
صقا لان وتخام م التناو جح خ 0656701715 جردا 2 9ه 
قا و 1ط #6 رة. ناظظ". 
ويرى الشافعية'" أنه لا مانع من الجمع بين قنوت عمر والقنوت الذي رواه الحسن, 
وإن جمع بينهما فالأصح عندهم تأخير قنوت عمرء وفي وجه آخر يستحب تقديمه؛ وإن 
قتصر فليقتصر على الأول. ومكان استحباب الجمع بينهما ما إذا كان منفرداً أو إمامّ 
محصورين يرضون بالتطويل. 
وإن كان لا يحسن القنوت بالعربية أو لا يحفظه. ففيه ثلاثة أقوال مختارة عند 
الحنفية!", قيل: يقول يا رب ثلاث مرات ثم يركعء وقيل: يقول اللهم اغفر لي ثلاث مرات, 
وقيل: يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"). 


المبحث الثامن 
الجهر والمخافتة في القنوت وما يقوله المأموم 


يرى ا لحنفية") أن ١‏ لمتقوف بالخيان إن شاء جهر وأسمع غيرهء وإن شاء جهر وأسمع 
نفسهء وإن شاء أسو: أما إن كان إفاها فإنه _يجهر بالقنوت. ولكن دون الجهر بالقراءة, 


والقوع 'يحابعونهة كي لك إلى حول ,رق هسه وإذا دعا الإمام بعد ذلك فهل 
يتابعه القوم؟ للحنفية في ذلك قولان: الأول: يتابعونه. وهو قول أبي يوسف. والثاني: لا 
يتابعونه ولكن يُوَّمُنون7". 


وذهب الحنفية'" في قول آخر إلى القول بإخفاء القنوت في حق الإمام والقوم جميعا 


6 كؤييها ع اءت. 

()8 جطاتناخ فانا/مق. 

0000 مدق انعط رفوع 12 500000 

لقال فاته ةا + جك. عاهها متبرةنا 3ع 32 87 + 3 جد 0 و زه يهان اند بققابم + 
مهن غم عن 0 20009 718 سكإ 5( ر ولتق عاو!7ة41. 
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وهو قول المالكية!) المشهورء والحنابلة!) في الصحيح من المذهبء جاء في المدونة قول 
سحنون» قلت لابن القاسم: هل يجهر بالدعاء في القنوت إماماً كان أى غير إمام؟ قال: لا 
يجهرء قلت: وفيدا قول مالك؟ قال: هذا قولي»! #بواسغال نوكا القول يقولة -تعالى-: «ادعوا 
ريكم تضرعا وخفية0), وقول النبي 0 الله عليه وسلم-: «خير الدعاء الخفي»/”, 
ولآنه دعاءء فيندب الإسرار به درا من الرياء»"). 

أما الشافعية" فقالوا: إذا كان إماماً ففي ذلك قولان(8): أحدهما: لا يجهرء كالتشهد 
وكسائر الدعوات, والثاني: يستحبء وهو الأصح. ودليله ما جاء في صحيح البخاري عند 
تفسير قوله -تعالى - ه مطعقهة. 3ر١‏ : وننالا لقو ماق ! له نا قمر 
اظادة ! 45 ج 83ح ن 9080782" وبالقياس على ما لو سأل الرحمة أو 
استعاذ من العذاب في أثناء القراءة» فإن المأموم يوافقه في السوال ولا يوُمن 

وأما المنفرد. فيسر بالقنوت بلا خلاف عندهم'". وهى رواية عند الحنابلة!"". وفي 
الأخرى وهي الصحيح من المذهب أن المنفرد يجهر بالقنوت'""). وقياس المذهب عندهم أن 
المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء!*". 

وأما المأموم, فعلى القول أن الإمام لا يجهرء يقنت سراء وعلى القول بأن الإمام 
يجهر بالقنوتء فإن كان المأموم يسمع الإمام فوجهان للشافعية: أصحهما: أنه يمن 


لقع ملجققاة قا ح عند ج3 نكا تاءت. بت 3 ذقا وأ غقية 3 فقن عتء. جةوقتزاف قالافقه 


7 نجعن 5 قا غدعع. 5ه هنا ١‏ 0582 ل تقظ 0 ها: 2 غ66 54 
لتقت 068133 عنء. تج لات اننا جعت 13 تاجةخجا قلغا 0/8كهواغهةء. 
23 نا وذ عل إذ نا ن زلق. 
اضيا سس لاج نم0863 جام زتجالج؟ تاب طلزناج بإناناق. 
(/8 بج اعماج اناقل" 
امح 0 50000 
(غ هاتمطة 0115052 ها جز عفدا ذا خةقطمعةجق. ذلا 65078]: عت 2ل. 


328/3 وجنع. 
)جنا 46 :12 فا /قت0. 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


على دعاء الإمام ولا يقنت. وهو قول الحنابلة!) في الصحيح من المذهب"'". والثاني: 
يتخير بين التأمين والقنوتء وعلى القول بأنه يوْمن: فوجهان للشافعية أيضا: أحدهما 
يؤّمن في الجميعء والثاني» وهو الأصح. يوّمن في الكلمات الخمس التي هي دعاءء وأما الثناء 
فيشاركه في قوله اكه والمشاركة 00 6 ثناء وذكرء لاجو الم 
وجهان أيضا: الأول: يقنت» وهو الأسح, والشاني: يؤمن, وهما كالوجهين في استحباب 
قراءة السورة إذا لم يسمع قراءة الإمام!"). 

والراجح عندي أ ن الأولى للمنفرد في القنوت المخافتة لا الجهر, لقوله -تعالي- 2 


اوفط وريز اقوطة عالايانة- عل 0823 : ناض ة تج خط 6 رؤإمة ‏ 6 
3 إؤاها (20 رذ#0#028ر,". أما بالنسبة للإمام فالأولى الجهر لحديث أبي 
هريرة السابقء ولحديث رافع عن عمر -رضي الله عنه-""' وأما المأمومونء فيأأمنون على 
ما يقوله الإمام إلا في الثناءء فالأولى أن يشاركوه فيه. لآنه ثناء وذكرء ولا يليق به التأمين. 
وأما زيادة عبارات مثل: :56 ؟ للا #». فهي مجرد نظرء لم يرد شيء منها في الأثرا, 
وأماإن كان المأموم لا يسمع قنوت الإمام فالأولى أن يقنت, والثه -تعالى- أعلم. 


المبحثٌ التاسع 


الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد القنوت 
للحنفية!'! والشافعية!'' في ذلك قولان: 


الأول: يستحبء وهو قول أبي الليث السمرقندي من الحنفية: وهو الأولى عندهم: وهو 
ما جاء في رواية من حديث الحسن -رضي الله عنه- قال:»علمني رسول الله -صلى الله 


8التجطاهوطة نا ع0. 
ل حا يارت 6 


(48ة8 (عي تنه ات. 


0 آنه وظفتهحنكي ا 1 
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عليه وسلم- هؤّلاء الكلمات في الوتر قال: اللهم اهدني فيمن هديت فذكر الألفاظ الثمانية, 

وقال في آخرها: تباركت ربنا وتعاليت؛ وصلى الله على النبي محمد وعلى آل محمد»!", قال 

ابن الهمام: جو اننا ردن وكا اجن ١‏ " ولما جاء عن علي -رضي الله عنه- أنه 

قال: 5 تج 3 06/055 5+ تنا ؟ ز ينتاج ن كز بخن 01 ريك 
008 وإمقرعر ظامة ! 45 عظاا 0 


والثاني: لا يجوز: وإن فعلها بطلت صلاته عند الشافعية: ووجهه أنه نقل ركنا إلى غير 
موضعه. قال النووي: وهو غلط صريح. ولآن القنوت ليس موضعها". 
والزاجع عضري ابتتحيان الغبلاة على النبي -هيتى الله عليه ومنلدب لاقن الواون. خق 
علي -رضي الله عنه- في ذلكء قال المناوي في تعليقه عليه: وك لانعتتت هنا 1 
ناه وك دقن 12/809 له للابعة ! د 9 
3 لاتجغق رصخ هاف فط ها ج هزه +هدا نقد 1 0ن 
5 2ع نظا جاح 989 85ت و ر نلك 7,)60/6. ومما يقري هذا القول ما 
أخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: لا ر5لطتحجح :ندا 
33خ ج ها +#0/ةاه. 33 51061>55م018 ظامة ! 45 وظا(", والقنرت دعاء. 
فيصلى فيه على النبي -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم بالصواب. 


نامس ساس ا وسوس سمي سا ماي يا قمعة. غ02 هاما 


همذ هه نا غانتالظنقا تت تفها 9 01584 عل بقابققا 1 0وها: دن 
/018. 


3108 جونزلا 6غت ها 025 6ها: كا عآن عن قن ةغوب ونا انلها + و/قنقة قد . ج3105 
0 إتنانها 650186: قا عاضوا (تاشجط بجنا !عواءق تب ول زتاجان:جان -ظامة ! 1ك 
جنايا -:05 0 ذو !78/83 28 ]18 عا دان ]06 وتجدمعجر لاا رافق عمتورتا. و3 اتندمع ر 
نالقنا خنتنانا 028 5ها: 23نها عمق . قلعن ياه غناانققا وا خة هه 9036 زاجه ز 
ظامة ! 5ه وام - ناخس بت لحو . جلف6194016 2386 غة ون لوج ماج زا 


3ق 6 غنات. لايل ةقلف خاذا 20 ا 200:]65018ل. 


اقرع قاط 0 ان ق. 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


المبحث العاشر 


مسح الوجه(١)‏ باليدين بعد القنوت؟ 
على قول الشافعية بعدم رفع اليدين في القنوت لم يشرع المسح بلا خلاف",. وأما 
على القول برفع اليدين فيه فلهم في ذلك قولان!": 
الأول: يستحب, ٠‏ وهو المشهورء وهى قول الحنابلة في رواية” ' وهي المذهب عندهم, 
ووجه هذا القول ما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-:لا رضعؤة ! اظادق ! 
5 عظاءا -جان: 338 خقلاح ر فيجنلا ع »1ه ت!تهفا كذ يذذه ا 6.6 :إق ذا 
عطقا 0 عجارمو ول 22 6 خاة ! اه - ذا رفتحنة ! اظامة ! 6ك جظاا - 6 ر 
30 مج952 10588/52 53 ع:1) ق10:21,”. رما روي عن السائب بن يزيد 
«أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديها" ). ولأنه 
دعاء يرفع يديه فيه, فيمسح بهما وجهه. كما لو كان سارها هن الغلا وفارق سائر 
الدعاءء فإنه لا يرفع يديه فيها". 
والثاني: لا يمسح: وهو الصحيح عند الشافعية, وهي قول الحنابلة في رواية'''. ووجهه 
عدم وحواد تحبوهن سبحيعة فيه » قال الإمام أحمد: 222218 3ق ” '» وقال البيهقي: 
1901668 واناوالطعة 27 خنشاح ن. 
4 وقد روي فيه عن النبي -صلى الله عليه 


ونه قوست ةن ينرفاجة 8 زازه :لف 8ن مأخقمة هف ب نتعجبفيكيجها 


ةا كنت 7 ا 5 


628 
0-6 ا خ/غعها 2 6 لفقل وامقافاغانا 60 كا قدت ها: 


ا نقح غالناناتجتةا هتنا 1 خ3703ز خقدفا 6018): غننا. 
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وسلم- حديث فيه ضعفء وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة: وأما في الصلاة. فهو 
عمل لم يثبت بخبر صحيح. ولا أثر ثابت, ولا قياسء فالأولى أن لا يفعله. ويقتصر على ما 
فعله السلف -رضي الله عنهم- من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة»!", وروى 
البيهقي عن علي الباشاني قال: . : سألت عبد الله -يعني ابن المبارك- عن الذي إذا دعا مسح 
ر به جأن :قت خصةهاتاجان زذا: 417:33 #اجأن: جذ/ روالة 535/1591 + 
52 ع5 الاجبظم ١‏ ". ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب مسح الوجه فيه كسائر 
دعائتها". 

والقول الراجح عندي هو عدم مسح اليدين بعد القنوت حيث لم يثبت ذلك في النصوص, 
أما أدلة القاتلين باستحبابه؛ فهي ضعيفة كما سبقء وبالتالي فلا يعوّل عليها. 


المبحثٌ الحادي عشر 
حكم من نسي القنوت 
نسيان القنوت عند الحنفية”) يوجب سجود السهوء وذلك على رواية أن القنوت فى 

الوتر واجبء قال الكاساني: فاب وجات عند لنيهة ع همومه 
وقد فصلوا في قضية الرجوع إلى القنوت حال تذكره بعد الركوع أو أثناءه فقالوال": إذا 
نسي القنوت حتى ركعء ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود ويسقط عنه القنوت", 
وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف أنه يعود إلى القنوت, 
لآن اله .بها بنالقراءة: فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة؛ ولو تذكر في الركوع أو بعد ما 
رفع رأسه منه أنه ترك الفاتحة أو السورة يعود وينتقض ركوعه. ووجه ظاهر الرواية أن 
الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة والسورة, لأن الركوع لا يعتبر بدون القراءة أصلاًء فيتكامل 


)ه0551 خا 06 . كت رجظاتبداج ناذا عق جافقابجه: وااالاداونق اج مضرعة انالا 
ووغنا 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


بتكامل القراءة» وقراءة الفاتحة والسورة على التعيين واجبة؛ فينتقض الركوع بتركهاء 
فكان تقض الركوع للأداء على الوجه الأكمل والأحسن فكان مشروعاء فأما القنوت فليس 
مما يتكامل به الركوع؛ لأنه لا قنوت في سائر الصلواتء والركوع معتبر بدونه» فلن يكون 
النقض للتكميلء وذلك لكماله في نفسه. ولو نقض كان النقض لأداء القنوت الواجبء ولا 
يجوز نقض الفرض لتحصيل الواجب. ولا يجوز أداء القنوت في الركوع عند الحنفية!". ولى 
تذكر في الركوع أنه لم يقرا فرفع رأسه منه يعود فيقراً ويعيد القنوت والركوع في ظاهر 
الرواية لآن الركوع ههنا حصل قبل القراءة: فلم يعتين أصبلا. 

ويباح سجود السهو عند الحنابلة| ") بترك القنوت ولا يجبء ودليلهم على ذلك أن القنوت 
سنة لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمداء وهو ليس من الأقوال التي : تعد أركاناً وواجبات تبطل 
الصلاة بتركها عمدار قال ابن النجار: ج00 (003851 8 5/ رطقط؟ كازقج انتم يح 

رأ لامققج عجن مدشوفه مايه جقود 36 اتقمعةةنا١‏ إعغة 
12 ادن 2ه 0 

وقال المالكية”) والشافعية! والظاهرية!" أنه لا سجود على من نسي القنوت, جاء 
في المدونة قول مالك: الضفو 0 لل ع لفقاج ن 2 0ه3هنجن: كن ؤنك "١‏ 
واستدل الشافعية لقولهم هذا بأن القنوت في الصلاة ليس ركنا من أركانهاء ولا بعضاً من 
أبعاضهاء وإنما هو من الهيئات. وهي -أي الهيئات- السنة التي لا يجبر تركها بسجود 
السهو لعدم ورود جبرانها به”"). وعلل ابن حزم مذهبه!''' بأن الأفعال قسمان: فرض يعصي 
من تركه. وغير فرضء فلا يعصي من تركهء. وما كان غير فرض فهو مباح فعله. :ومباج 
تركة: وإن كان بعضه متدويا إليه مكروها تركم وما كان مناها تركه فلا يجوز أن يلزم 
حكما فى ترك أمر أباح الث تعالى تركه. وعند ابن حم أن القنوت :من الأمور المباحة وإن 


بلس تس 1 اعتك. جائة 1( نمتعهة وظظلقا جا لم تتح + يقت قط ع كلها ز 
قطقعاري 3 زوتعهوة تت اناده 2 واذة دية ]عد ] قط ءقهعة ود 3و3 
لاقت تتطاعة وات 84ح 8/١85‏ خا 2 


ميب تم 0 -خ66. 
تااخم ةا" وو /عم6. 
عتمتا ه141 متمقة رفا 0غ . 


اق ه011 . 
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كان فعله أفضل. 

وذهب المالكية!" في رواية إلى أن من نسي القنوت قبل الركوع فتذكره في الركوع 
فإنه يقنت بعد الركوعء ولا يرجع من الركوع. 

وقال النووي نقلاً عن الرافعي: وظاهر كلام الشافعي! ل لمكم 
استحبابه سجد للسهوء ولو قنت في موضع عدم استحبابه سجد للسهو أيضاً””") : 

والراجح عندي قول من قال بأن ترك القنوت لا يوجب سجود السهوء سواء أكان الترك 
ععدا أ كان سهواء الأن الققوت من الأحون المرقي فيياه والقي لا نقريء على الاتسناق. إذا 
تركهاء فكيف نلزمه بسجود السهى حال تركهاء والثه أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
«دراسة فقهية مقارنة» 


الخائهة: 


هد 


وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث: 


. القنوت واجب عند الإمام أبي حنيفة سنة عند الجمهورء والراجح أنه سنة. 
. اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوترء والراجح أنه سنة ويكون في جميع السنة. 
. اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلةة الفجر؛ فمنهم من قال إنه مشروعء ومنهم 


قال إنه منسوخ., ولا يكون إلا في النوازل» وهو ما رجحته. 


. يستحب القئوت :في التوازل: ويكون الدغاء في كل نازلة بما يناسيها. 


. يرى بعض العلماء أن القنوت يكون قبل الركوع؛ وقال آخرون بعدهء والراجح أن الإنسان 


مخير بين أن يقنت قبل الركوع أو بعده. 


. يستحب رفع اليدين في القنوت في الراجح من أقوال الفقهاء. 
. يستحب القنوت بالألفاظ الواردة في الآثار ولا مانع من القنوت بغيرها. 


اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت والراجح 
استحيايها. 


. لا يُمسح الوجه باليدين بعد القنوت في الراجح من أقوال الفقهاء. 


.لا يجب سجود السهو بترك القنوت في الراجح من أقوال الفقهاء سواء أكان الترك عمدا 


آم كانس سهوا. 
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قائمة المصادر والمراجع 
* الشرآن الكريم. 


1 


1 


الآبادي. محمد شمس الحقء 
عون المعبود شرح سنن أبي داود.(١-5١).‏ ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية, ١٠55١ه‏ 
-1990ام. 
النهاية في غريب الحديث والأثر.(١-0).‏ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء(د.ط). 
بيروتء» دار الفكرء(د.ت). 
الأصبهانيء أحمد بن عبد الله, ت* اةأآهف 
- حلية الأولياء.(١-١٠١)‏ ط؟, بيروتء دار الكتاب العربي: /11481ه-9717١ام.‏ 
- مسند أبي حنيفة؛ تحقيق نظر محمد الفاريابي: ط١ء‏ الرياضء مكتبة الكوثر, 
١ه‏ 
الآلباني» محمد ناصر الدين, 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.(١-5)‏ ط"؛ بيروت: المكتب الإسلامي 
6ه-15804م. 
- صحيح سنن أبي داود.(١-"؟)‏ ط١ء‏ الرياضء مكتب التربية لدول الخليج العربي: 
8ه-15435م. 
- صحيح سنن ابن ماجة.(١-5)‏ ط”؟, الرياضء مكتب التربية العربي لدول الخليج 
ه-1988م. 
8ه-1588م. 
- ضعيف سنن أبي داودء ط١ء‏ بيروت: المكتب الإسلاميء 7١151ه-١1591١م.‏ 
- ضعيف سنن ابن ماجة؛ ط١ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي: 5٠/8‏ ١ه.‏ 
الباجيء سليمان بن خلف. ت؛ 539 ه. 
- المنتقى شرح الموطأ.(١-).‏ ط؟, القاهرة؛ دار الكتاب الإسلاميء(د.ت). 
البخارى, محمد بن إسماعيلء ته "هف 
- الجامع الصحيح:(١-1):‏ تحقيق د. مصطفى ديب البغاء ط 1 بيروتء» دار ابن كثير 
ودار اليمامة, /ا-15ه-94107١.‏ 


ا 
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١ 


البزار» أحمد بن عمروء ت797١ه.‏ 

مسند البزار.(١-4).‏ تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله. ط١»,‏ بيروتء المدينة المنورة, 
مؤّسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم, 4*9 ١ه.‏ 

البهوتي. منصور بن يونسء. ت 5 ١٠١ه.‏ 

دقاكق أولي النهى لشرح المنتهى:(١-").‏ ط١ء‏ بيروتء عالم الكتب. 5١51١ه-‏ 
15ام. 

كشاف القناع عن متن الإقناع.(١-1).إد.ط).‏ بيروتء دار الفكر. 7٠5١1ه-‏ 
ام 

البيهقي, أحمد بن الحسين: /0 5ه 

السنن الصغرىء تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء ط١.‏ المدينة المنورة, 
مكتبة الدارء ١٠15ه-1585م.‏ 

السنن الكبرى:(١-١٠١)‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط ١‏ بيروت, دار الكتب العلمية, 
65ه-1994م. 

شعب الإيمان:١١-85)‏ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء ط :»١‏ بيروت,ء دار الكتب 
العلمية. ١٠١5١ه.‏ 


الجامع الصحيح.(١-0)‏ تحقيق إبراهيم عطوة:ء(د.ط)» بيروت» دان إحياء التراث 
العربيء(د.ت). 

الجامع الصحيحء حكم على أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني» ط١,‏ 
الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع:(د.ت). 


. الحاكم, محمد بن عبد الله ت6 * هه 


دار الكتب العلمية, ١١51١1ه-*159م.‏ 


يود 4 قد * عيذ 


صحيح ابن حبان:(١-8١).‏ تحقيق شعيب الأرناووط: ط", بيروت: مؤّسسة الرسالة, 
6ه-1999م. 


لجامع الصحيح:(١0-1).‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء.(د.ط)ء بيروتء دار إحياء 
التراث العربي:(د. ت). 


ابن حجر احمد بن على,» ت” 0 لهف 
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- تقريب التهذيب.(١5-1).‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء ط ؟. بيروت. دار المعرفة. 
ام. 
- لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.(١-5).»د.ط).‏ المدينة المنورة 
4ه-19355م. 
- لدراية في تخريج أحاديث الهداية.(١-3).ء(د.ط).‏ بيروتء دار المعرفة:(د.ت). 
- فتح الباري:١١5-1١)‏ تحقيق عبد العزيز بن بازء(د.ط)ء بيروت: دار الفكرء(د.ت). 
- ابن حزمء علي بن حزمء تا 4 5ه 
المحلى.(١-١١)‏ تحقيق لجنة إحياء التراث:إد.ط). بيروتء دار الجيل ودار الآفاق 
الجديدة:(د.ت). 
الحصكفيء محمد علاء الدينء ت8/8 ١‏ اه 
- الدر المختارء(١-8).(د.ط).‏ بيروت, دار الفكر. ١1959‏ ه-91/5١ام.‏ 
الحطابء. محمد بن محمد.ء ت5 6 9ه 
- مواهب الجليل شرح مختصر خليلء:(١-5).‏ ط", بيروت» دار الفكر. 7١151ه-‏ 
ام. 
ابن حتبلء احمد بن حتبل. ت١5‏ "اه 
- المسند.(١-1).(د.ط)؛‏ مصرء موّسسة قرطبة»(د.ت). 
الحوتء. محمد بن السيد درويش. ت5/ا" اه 
- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» تحقيق خليل الميس: ط”. بيروت: دار 
الكتاب العربيء(د.ت). 
الخرشيء محمد الخرشي. ت١١٠١١اه,‏ 
- حاشية الخرشي:(١5-1)١٠د.ط)ء‏ بيروت: دار الفكرء(د.ت)؛ . 
ابن خزيمة. محمد بن إسحاق. ت١ ١‏ اه 
-صحيح ابن خزيمة.(١-4).‏ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظميء(د. ط)» بيروت, 
المكتب الإسلاميء: *119ه-١1917م.‏ 
الدارقطنيء علي بن عمرء ت 85 ٠ه‏ 
- سنن الدارقطنيء:(١-6).إد.ط)ء‏ بيروتء دار إحياء التراث العربي. 7١5١اه-‏ 
اقوام 
- علل الدارقطني:(١-4).‏ تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الثه. ط١,‏ الرياض, دار طيبة, 
ه-19804م. 


الديلمى. شيرويه بن شهردارء ت5* هه 


0 
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الفردوس بمأثور الخطاب.(١-0)»:‏ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء ط١,‏ 
بيروت, دار الكتب العلمية, 9/7١م.‏ 
الذهبيء محمد بن احمدء ت/: لاه 
ميزان الاعتدال.(١-6)‏ تحقيق علي البجاويء. ط١»‏ بيروت» دار المعرفة. 485 15١1ه-‏ 
ب" 
الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» ت١ 1١*‏ هه 
المحصول في علم أصول الفقه.(١-05).‏ تحقيق طه جابر العلواني. ط١.,‏ الرياض, 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ٠٠5١ه.‏ 
الرازيء محمد بن أبي بكر. ت7”7”ه. 
مختار الصحاحء٠د.ط).؛‏ بيروت: مكتبة لبنان ناشرون؛٠(د.ت).‏ 
الزركشيء محمد بن بهادر. ت5 9 لاه 
التذكرة في الأحاديث المشتهرة. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ بيروتء دار 
الكتب العلمية.(د.ت). 
الزيلعيء عبد الله بن يوسف. ت57/اه. 
نصب الراية لأحاديث الهداية:.١-5).»د.ط).‏ القاهرة؛ دار الحديث.(د.ت). 
السبكيء علي بن عبد الكافي. ت6١‏ 0 لاه 
الإبهاج في .شرح المنهاج.(١-5)‏ تحقيق جماعة من العلماء. ط١:‏ بيروت» دار الكتب 
العمية, 6 *5١اه.‏ 
السجستانيء سليمان بن الأشعث. ت هلاه 
سنن أبي داود:(١-5).»إد.ط)ء‏ بيروت:ء دار الجيل: 5*8 ١1ه-5/8/8١م.‏ 
السرخسيء محمد بن أبي سهلء ت*559ه 
المبسوط.(١-١").د.ط).‏ بيروت: دار المعرفة, 5*5 1ه-985١م.‏ 
السمرقنديء علاء الدين السمرقندي. ت 159 0ه 
تحفة الفقهاء.(١-5),‏ ط١ء‏ بيروت, دار الكتب العلمية, 0 5٠‏ ١ه-9/805١م.‏ 
السيوطيء وآخرون: ت١١9ه.‏ 
شرح سنن ابن ماجة:ء(د.ط) كراتشيء قديمي كتب خانة:(د.ت). 
الشاشيء ابى سعيد الهيثم بن كليب. ت90 "اه 
مسند الشاشي.(١-5).‏ تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله. ط١,‏ المدينة المنورة, 
مكتبة العلوم والحكم, ١٠5١ه.‏ 
الشربينيء محمد الخطيبء. ت/ا/11 هه 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء(د.ط). بيروتء دار الفكرء(د.ت). 
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الشوكاني. محمد بن علي ت٠+*60”؟‏ اه 
نيل الأوطار.(١-4).(د.ط)ء‏ بيروتء دار الجيل»(د.ت). 
١‏ لشيباني» محمد بن الحسن, تفللماه 


- كتاب الأصل.(١-0)‏ تصحيح أبي الوفاء الأفغاني» ط١ء‏ بيروتء عالم الكتب, 


.مما1956١-ه١2٠‎ 


- الحجة على أهل المدينة.(١-5).‏ رتب أصوله وعلق عليه مهدي حسن الكيلاني 


القادري, ط؟ بيروت, عالم الكتب, 5*7 1ه-19/417م. 
ابن أبى شيبة: عبد الله بن محمد ت0 ١ه‏ 

الفصلف 1د تكفيق كمال ونيف الحوت: الرياضء ط ,.١‏ مكتبة الرشدء 95٠5١ه.‏ 
الطبراني: سليمان بن احمدء ت ٠١‏ "هه 

المعجم الأوسط.(١-١٠)‏ تحقيق طارق بن عوض الله. وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينيء(د.ط). القاهرة, دار الحرمين: ١51١6‏ ه. 

المعجم الكبيرء(١-١؟)‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفيء ط ؟, الموصلء مكتبة 
العلوم والحكم, 6 5٠‏ ١ه-9/875ام.‏ 

ابن عابدينء. محمد امين. ت7 0" اه 
رد المحتار على الدر المختار.(١-8)ء(د.ط).‏ بيروت, دار الفكر, ١595‏ ه-5175١م.‏ 
عبد الرزاقء عبد الرزاق بن همامء ت ١١1"'ه,‏ 

مصنف عبد الرزاق:(١-١١)‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء ط5,. بيروت: المكتب 
الإسلامى. ٠‏ 5١اه.‏ 

العجارى الماع ال بم سس تككااف 

كشف الخفاء.(١-5)‏ تحقيق أحمد القلاش, ط؛ء بيروت: موّسسة الرسالة, ٠4‏ 5١ه.‏ 


89ه-1988م. 
عليشء. محمد عليش. ت59339؟ اه 

منح الجحليل شرح مختصر سيد ي خليل:١١5-1).:(د.ط)ء‏ بيروتء دار الفكرء 
9ه-1986. 

عمروء محمد 

تبييض الصحيفة يأصول الأحاديث الضعيفة. ط .١‏ مصرء مكتبة التوعية الإسلامية, 
]١ه‏ 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
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الغزي. محمد بن محمدء ت١1 ٠١‏ اه 

إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن:(١-5).‏ تحقيق خليل محمد العربي: 
ط١ء‏ القاهرة, مكتبة الفاروق الحديثة, 1١6‏ 85١اه.‏ 

الفتني. محمد طاهر بن علي.ء ت1/1ه., 

تذكرة الموضوعات:(د.ط)ء(د.ت). 

الفيروزاباديء. محمد بن يعقوب. ت1١/ه.‏ 

القاموس المحيطء تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤّسسة الرسالة, ط؛؛ بيروت, 
مؤسسة الرسالة, 65١151ه-1595م.‏ 

ابن قدامة: عبد الله بن أحمد.ء ت١٠57"هه‏ 

المغني.(١-7١)ء(د.ط).‏ بيروت, دار الفكر, 51١7‏ 1ه-997١ام.‏ 

القرطبيء محمد بن أحمد. ت١/1“ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن:١١-32).‏ دون طبعة ولا دار نشر. 

ابن القيم, محمد بن أبي بكرء ت١‏ هلاه 

زاد المعاد في هدي خير العباد.(١-1).‏ تحقيق شعيب الأرناووط وعبد القادر 
الأرناوٌوط, ط6١:‏ بيروتء مؤّسسة الرسالة, /ا* 5 1ه-9/417١م.‏ 

الكاسانيء علاء الدين بن مسعودء ت/69/1ه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.(١-).‏ ط؟, بيروتء دار الكتب العلمية, 
ه-1985م. 

ابن ماجة. محمد بن يزيدء ت1/9"ه, 

سنن ابن ماجة.(١-5).‏ تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقي؛د.ط). بيروت, دار الفكر.(د. 
ت). 1 

مالك؛ مالك بن أنسء: ت19١ا‏ هه 

المدونة الكبرى.(١-1)ء(د.ط).؛‏ بيروتء دار صادرء(د.ت). 

المرداويء علي بن سليمان» ت69//ه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.(١-5١)‏ تحقيق محمد حامد الفقيء ط؟, 
بيروت» دار إحياء التراث العربي, 5*5 1ه-9/85١م.‏ 

مشهور حسن سلمان» 
القول المبين في أخطاء المصلينء ط”, الدمّامء المملكة العربية السعودية:؛ دار ابن 
القيم, 51١1‏ 1ه-9917١م.‏ 
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المطرزيء: ناصر بن عبدء ت1 ١ه‏ 

المغرب في ترتيب المعرب؛٠د.ط).ء‏ دار الكتاب العربي»:(د.ت). 

المقدسيء محمد بن عبد الواحدء ت 157 هء 

الأحاديث المختارة.(١-١٠).‏ تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء ط١.ء‏ مكة 
المكرمة. مكتبة النهضة الحديثة. ١٠١63١اه.‏ 

المناويء. عبد الروّوف بن تاج العارفينء ت١1 ٠١7‏ اه 

فيض القدير.(١-1)‏ ط١ء‏ مصرء المكتبة التجارية الكبرى, 6575 1اه. 

ابن منظورء. محمد بن مكرمء ت١ ١‏ لاه 

لسان العرب.(8-1١)‏ نسقه وعلق عليه علي شيري: ط؟, بيروت: دان إحياء التراث 
العربي وموّسسة التراث العربي. 5١151ه-555١ام.‏ 

ابن النجار» محمد بن أحمدء ت؟931/7ه, 

منتهى الإرادات.(١-5),‏ تحقيق عبد الغني عبد الخالقء(د.ط). بيروتء عالم 
الكتب.(د.ت). 

ابن نجيمء زين بن إبراهيم. ت15 1ه 

البحر الراتق.(١-8)‏ ط", بيروت: دار المعرفة, 51١5‏ 1ه-19917م. 

النسائيء احمد بن شعيبء ت” ١‏ اه 

سنن النسائي:١١8-1)‏ ط١»‏ بيروتء دار الفكرء /5 ١‏ ه-١517ام.‏ 

القووي يحين بن كرف ره ااه 

صحيح مسلم بشرح النووي:(١-8١)‏ طاء بيروتء الدار الثقافية العربية, 
/71١ه-555امم.‏ 

المجموع.١١-"5؟)‏ تحقيق محمد نجيب المطيعيء(د.ط)» جدة.ء مكتبة 
الإرشادء(د.ت). 

ابن الهمام. محمد بن عبد الواحدء ت 11١‏ /ه, 

فتح القديرء(١1-١١)‏ ط؟؛: بيروت: دار الفكرء(د.ت). 

الهيثميء علي بن أبي بكرء ت/1٠/ه.‏ 

مجمع الزوائد.(١-١١)ء:(د.ط).‏ بيروتء دار الكتب العلمية, 8 ١ : ٠‏ ه-58/8ام. 


أحكام القنوت فى الفقه الإسلامى د. إسماعيل شندىي 
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نحريق إبراهيم عليه السلام 


عرص ونمد 
د. حافظ الجعبري” 
تققد قا كتقة فق ططفقلة قا ». 
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خريق إبراهيم عليه السلام د.حافظ الجعبرى 
_ عرض ونقد- 


الملنخص 


التفسير هو كشف معاني القرآن وبيان مراد الله من كلامه على وجه التحديد بيانا 
فسكترا إلى أصيول متميحة معلوية. 

لقم كان تسيو القرآن: ف السد و الأول من الإسلام قتياة لألنه كول بلساتيم .وهم أل 
العربية والفصاحة, والله خاطبهم بما يفهمونه. 

ثم توسعت الحاجة إليه بعد امتداد الدولة الإسلامية, ودخول العجم وكثرة اللحن. ثم 
تطور واتخذ مناهج واتجاهات متنوعة تعود باختصار إلى اتجاهينء هما: التفسير بالمأثور, 
والتفسير بالرأي. 

والأول يشمل الأقوال الواردة في التفسير من حيث: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير 
القرآن بالسنة, وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: ويلحق به المأثور عمّن أسلم من 
أهل الكتاب والمعروف بالإسرائيليات. 

والثاني يشمل إبداء الرأي والاجتهاد في توظيف العلوم المختلفة في تفسير القرآن 
وفق قواعد تتيح للمفسر الوقوف على لغته وبلاغته؛ ليبين إعجازهء وليستنبط منه الأحكام 
والعبر وفق اتجاهات تلائتم حاجات العصرء ومتطلبات العلم الحديث. 

وهذا البحث بعنوان: «تحريق إبراهيم الككة- عرض ونقد -», فيه حقيقة ما حصل مع 
خليل الله من نصر على أعداته الكائدين الخاسرين الأسفلين. وفيه تقرير حقيقة المعجزة 
التي أيد الله بها خليله, ونجاه من عقوبة الموت حرقا بعد أن اعتدى على آلهتهم. 

وفيه أيضا دراسة تفصيلية للاتجاه الأثري. وللاتجاه العقلي في حقيقة ما حصل, 
والرأي الذي أختاره محافظاً على الإعجاز أولاً. وأخذ العبرة ثانيا. والله أعلم بمراده. وهو 
العليم بأسرار كتابه. 
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خريق إبراهيم عليه السلام د.حافظ الجعبرى 
_ عرض ونقد- 


مقدمة : 
الحمد لله الذي جعل رُتْبَةَ النيُوّةه ودرجة الرسالة فضلاً منه تعالى لمن يشاء من خَلّقه. من 
لدن آدم اقل إلى أن أتى بالنبي الخاتم, والرسول القائم, نبينا محمدوَلةٌ أرسله بأكمل دين» 
وأتم نعمة. والصلاة والسبلام على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا 
اتياغة: وأرنا الباظل بياطلاً وارزقنا اجتتابة واهدنا وسدد أعمالنا فى .طاعتك يا رت 
العالمين. 


وبعد: 

فإنى في كل مرة أقرأ فيها قصص الأنبياء في القراخ 'الكقريم وتميره وني الذة 
الصحيحة وشرحهاء إلا توفت عند قصة تحريق خليل الله إبراهيم في النار» وقلت في 
نفسي: هل هي من الغموض بحيث ضلّ المفسرون السبيل إلى معرفتها؟ فسيطر شعور 
قوي على نفسي وأنا أقرأ كلام الله تعالى في الآيات والبراهين التي أَيّد الله كنك بها خليله 
أن أَكْتْبَ بحثاً في تحريقه. وبخاصة أن معظم المفسرين اقتصروا على المنقول من تاريخ 

بني إسرائيلء: وعولوا على روايات من أسلم منهمء ولم يختلفوا في حرق إبراهيم في النار, 

بل حصل الإجماع منهم على ذلك. 

وإن الذي دعاني إلى أن أعرف حقيقة ما حصل له اكلا جملة أسباب هي: 

إن معظم المفسرين قد عوّلوا في تفسير بعض الآيات على ما نقل إليهم من تاريخ بني 
إسواكيل» وَالقَاريم تقل للأحبا لما نسل الأسوفيه إلى أبع من كلتون, 

إن البحث العلمي - وليس البحث المجرد - هو النافذة التي تطل على ما يستقر في 
النفسء ويخلد إليه القلب. ويقتنع به العقل. وإن الحقائق العلمية لا تتعارض مع النصوص 
الشرعية. وإن الإسلام لا يخشى البحث العلميء ولا ما يتوصل إليه الباحثون من حقائق 

الأسئلة التي كنت أطرحها على نفسيء ولا أجد جواباً شافيا عنها عند المفسرين - 
قدامى ومعاصرين-. وهي: 

السؤال الأول: لماذا قرر قوم إبراهيم اكثكلا حرقه في النار وهو لم يُقرّ بالاعتداء على 
أصنامهم أولاً؟! ثم لم يكن في القوم من يشهد عليه أنه حطمها ثانيا؟! فأي شريعة هذه 
التي تعاقب بمجرد السماع بالحرق في النار؟! وعلى أي قانون اعتمدوا ؟! ولماذا عاقبوه 
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بالتحريق دون القتل أو الصلب أو الرجم المؤّدي إلى الموت؟! 

السؤال الثاني: لماذا جمعوا له كل هذا الحطب؟! ففي الأخبار أنهم مكثوا شهراً يجمعون 
الحطبء وينذرون النذور بجمع الحطب إِنْ هم شقوامن سركي: أو خرجوامن بلا ويوصون 
بعضهم بالجمع؛ وفيها أنهم أضرموا النار سبعة أيام» وقيل: أربعين يوما!! ألم يكن بالإمكان 
ان يجمعوا لهها يكفي لحرقهء وه ى حزمة واحدة كما فى المعهود في خرق ادمي واحد؟! كما 
هوعتد جيراتهم الهنون: أصحاب الديائة البرهمية مخلاء في حرق موثاهة: 

السؤال الثالث: لماذا قذفوه بالمنجنيق؟! أليس من الممكن أن لا يقع في النار فيموت 

من أثر السقطة فتذهب الفائدة من جمع الحطب وإضرامه؟! الميكن بالإمكان أن يحمله رجل 

أو رجلان فيلقيانه في النار- وهو موثق الكتفين والقدمين-؟! وهو فتى- كما ورد في 
القرآن الكريم على لسانهم- «سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم »(الأنبياء »)٠١‏ ويُقال 
لهقي لغة العرب: نكن قارع .ومن الذي لتقمل لحيقه بعل 

السؤال الرابع: لماذا لم يؤمن بدعوته أحد منهم بعد أن نجّاه الله كلْنَ من النار؟! 
أليس منهم رجل رشيد؟! ومعلوم أنه إذا ظهرت معجزة على يد مدّعي النبوة فمن القوم من 
يستجيب» ومنهم من يرفض الاستجاية. 

تمكلة لما أظهّرَ الله وك معجزة موسى اللا - وهي العصا- على حبال السحرة؛ خرٌ 
السحرة سجداً مستجيبين لموسى, ومتحدّين لفرعون بقولهم له: 5 قالوا لن نوّثرك على ما 
جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا 
بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والثه خير وأبقى ©( سورة ط ان يل 
/) ومثلاء لما قال الغلام للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيدء وتصلبني على 
جذع, بوتاحةسيبائة كنات وتقول: باسم الله رب الغلام» حل 
صدغهء فوضع يده عليه وماتء فقال الناس: آمنا برب الغلام.!) 

ومعلوم أن الإعجاز في تحريق إبراهيم في النار وخروجه منها أظهر وأعظم: ومع ذلك 
لم يقف مع إبراهيم من ينصرهء ولم نسمع من الناس كلمة: آمنا برب إبراهيم. 

السؤال الخامس: لماذا لم ترد قصة إبراهيم في الكتاب المقدس عند اليهود. ولا 
يعرفون عنها شيئاً ؟! علما بأن إبراهيم من الأنبياء الآباء. وهو جد أنبيائهم وملوكهم. 

السؤال السادس: لماذا ذهب بعض الكاتبين إلى أن إبراهيم لم يُحرق في النار؟! 
أمثال الكائب محمد أسد ليؤبوك قايس « حيث قال: إن النا رإشارة إلى نار الاضطهاد التي 
كان على إبراهيم أن يقاسيهاء والتي ستصبح بعد ذلك بسبب عنفوانها مصدر قوة روحية, 
وسلام باطني». 

وآخيرا أتفق أني كنت أستمع إلى ندوة دينية في إحدى المحطات المرئية عن النبوة 


مد 


عا 
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والأنبياء. فلفت انتباهي قول أحدهم إن إبراهيم لكك لما كان في مصرء أوثقوه وربطوه في 
شجرة يسيل الدهن من أغصانها عند اشتداد الحر. ولعابيال الذهن على يوكة أهدرنوة الفان 
فيها فاحترقتء ولم يحترق إبراهيم؛ وإِنْ الذي احترق منه وثاقه !. 

هذا ما لفت انتباهيء ولقناعتي بأن التفسير ليس بضاعة تعْرض على الناس حتى 
يقبلوا ما يفهمون» ويتركوا ما لا يفهمون - فهذا الكلام مرفوض غير مقبول - كذلك ليس 
في وسعي أن أتجاهل أقوال المفسرين وأدلتهم, فقد تكون حقاً, بل أحسن الظن فيهم, فأقول: 
إنهم قالوا بعا وصل إلية علههخ عن طريق النقل» وى أستزيقه بأقوالهم على أنهم دالون 
ومبيّنون - جزاهم الله كَبْنَ خيرا -. 

وقد رأيت أن أستعرض أقوالهم, فأتفحصهاء وأتبين مدلولاتها ومراميهاء منصفاً غير 
متحيزء وباحثاً متفهماً غير مدافع ولا مهاجم, حتى إذا حصلت النفس على المعنى الذي 
يفلبيعلى لقان أقهالحقء وعلى المدلول الذى لا ركوق هكاا هنا هو أقرى إلى الحق ونخه تغدت 
إلى المآخذ والاعتراضات, فإن وجدت لها سبيلاً تدخل منه إلى هذا المدلول وذلك المعنى 
سايرتها وتابعتهاء ووقفت إلى جانبهاء وأعلنت موافقتي لهاء وانضمامي لأصحابها حبا 
في الحق وأهله. إن وجدتُ غير ذلك أخذت السبيل عليهاء ورددتها على أعقابهاء وبينثُ أنها 
أرادت ها لا يراد وتطلعث إلى ما لآ شبيل إليه: أيضاً حيا فى الحق وأهله: فإن العلم هو 
الحقء ومن فرق بين العلم والحق فليس هو من العلم ولا من الحق في شيء. 

وفي هذه الخطة سرتٌء وعلى حول الله وقوته اعتمدثٌ. وجعلث الحق هدفيء لا يهمني 
هو في جانب المفسرين الناقلين: أو في جانبيء إذا جازلي أن أتقدم بالشرح والكشف خطوة 
من عندي بعد استئذان أهل العلم الباحثين المختصين؛ لأنها اجتهاد قصدت به الإيضاح 
فحسُب وأرجو أن لا أكون قد أقحمت نفسي فيما لا ينبغي للمرء أن يُقحم نفسه فيه, ولكنه 
البحث العلمي الذي يُكْرِهُ المرءَ على ما لا يريده - أحياناً-. 

وقد اعتمدث متهي التحليل والقامل. والاستقرار والاستتياظ: وذلك في كقن يعن 
الأقوال» وتوثيق بعض الأخبار. ومن ثم استنباط الحقائقء والنتائج في ضوء أقوال العلماءً 
القدامى والمعاصرينء. ورتبت البحث على مقدمة؛. ومبحثينء: وخاتمة. 

أما المبحث الأول: فقد جعلته للاتجاه الآثري. أي 0 
إسرائيل في حرق إبراهيم | لا وهو اتجاه يسوق إلى عوام الناس معنى إلقاء إبراهيم اكنة: 
في نار عظيمة مهولة لا قبل لأحد أن يقترب منهاء ومشهد مجلجل مروّع, 0 

وأما المبحث الثاني: فقد جعلته للاتجاه التحليلي التأملي في تحريق إبراهيم اكفة 
وهو اتجاه يسوق إلى الخاصة معنى آخر يغاير الاتجاه ل سن الوك 
وهو التفسير بالرأي المجرد الذي هو من أعظم الخطر وإن كان يشبه الحق وليس بحق-. 
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وفى حنام :هذا الميحث بَينْتُ الحق الى الخفرقه, وهى الموافق للكداب والسنة النشالف 
للرأي والهوى. 

وأما خاتمة البحث: فقد ضمنتها النتائج والتوصيات التي انتهيت إليها في حقيقة ما 
حصل من تحريق لخليل الله إبراهيم اق 

وبهذا أكون قد أدهيت موضوع اليحك الذي أتقيم به إلى القارئة العريع- أعني الخاضة 
من أهل العلم بدين الله كبك وأملي بالله كَبْكَ كبير أن أكون قد أحسنت اختيار البحثء 
وأحسنت الكتابة فيه. ووفقت في النتائج التي توصلت إليهاء ولا أذعي أن ما توصلت إليه 
هو أحسن ما يقالء ولا أنه يجب الأخذ به. وترك ما عداهء بل أقول: 

إنه رأي مبنيٌ على قواعد وأسس من وضع العلماءء وليس من التفسير بالرأي المذموم, 
المبني على غير أَسٌء والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة. 

وإنه رأي يجوز فهمهء ويجوز الأخذ به. خاصة بعد أن فرّقت الإسرائيليات من يأخذ 
بها إلى غارب يغصن يماقها الوارف ولا يرتوي منها الشارب: 

راجيا من العولى عن :وجل أن تفيل متي هذا انقوس وأن يقغ يه أبكاء المسلفية: 
وراجياً ممن قرأ أن ينصهني بملاحظاتة؛ لأنتفع بهاء وأْصِحَحَة عن طيب. نفس؟؛ لأنني 
جعلت الحق هدفيء لا يهمني بعده أن يكون الحق من جانبي أو من جانب غيريء فإن هذا 
هو قصديء والحق أحق أن يُتبع» والحمد لله رب العالمين. 

المبحث الأول: الاتجاه الأثري في حقيقة تحريق إبراهيم اكد في النار. 

ذكرت في المقدمة الباعث الذي دفعني لكتابة هذا البحثء وفي هذا المبحث, 

سأتناول المسائل التالية: 
٠‏ المسألة الأولى: عَرْض لما قيل في معنى تحريق إبراهيم اكلا 
٠‏ المسألة الثانية: مناقشة الأقوال المعروضة. 
المسألة الأولى: 

يحسن بي في هذه المسألة أن أنقل ما جمعه الإمام الطبري من أقوال في تفسير قوله 
تعالى : ف قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوت بردا وسلاما على 
إبراهيم الكل وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين #(سورة الأنبياء, الآيات .)1١-74‏ 

قال: قوله تعالى: 8 قلنا يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم ل © في الكلام متروك 
سي ور لاس سير ليحرقوه, ثم القوه فيها. فقلنا للنار: يا 


نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الث وذكرأنهم لما أرادوا حرقه بنوا له بنياناً فحبسوه في 
مو ع م حدس 0ن فتقول: لئن عافاني الله كَْكَ لأجمعن حطبا 
لإبراهيم اق 
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ا ا د فتحترق من شدة وهجها. 
فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان» فرفع إبراهيم ا اقلا رأسه إلى السماء فقالت السماء 
والآرض والجبال والملائكة: ربناء إبراهيم يُحرق فيكء فقال: أنا أعلم به وإن دعاكم 
فأغيثوه. وقال إبراهيم - حين رفع رأسه إلى السماء: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا 
الواحد في الأرضء ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» حسبي الله ونعم الوكيل,» 00 
في النارء فناداهاء فقال: يا نار كوني 5 وسلاماً على إبراهيم اكف. فكان جبريل الث 
هو الذي ناداها. وقال ابن عباس: " لى لم يُتبع بردها سلاما لمات إبراهيم اكَكل من شدة 
بردها". فلم يبق يومتذ نار في الأرض إلا طفتت, ظنت أنها هي تعنى. 

فلما طفكت النارء نظروا إلى إبراهيم اكَكةاْ فإذا هو رجل آخر معه.ء وإذا رأس إبراهيم في 
حجره يمسح عن وجهه العرقء وذُكر أن ذلك الرجل هو ملك الظلء وأنزل الله وب ناراء فانتفع 
بها بنوآدم؛ وأخرجوا إبراهيم فأدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه. 

عن كعبء قال: ما أحرقت النار من إبراهيم الكل إلا وشاقه. 

غن قكادة: قوله: قلنا يا قار كو بردا وسلاما على إبراهيم. قال: تكولنا أن كعبا كان 
يقول: ما انتفع بها يومئذ أحد من الناس؛ وكان كعب يقول: لع هد 
عن علي بن أبي طالب ذَي في قوله: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 2غ لتكل:,. قال: بردت 
عليه دق كارت تكذله حس قبن وساز ما قال للا كد ير 

عن المنهال بن عمرى قال: قال إبراهيم اكَكلا خليل الله: ما كنت أياماً - قط- أنعم مني 

من الأيام التي كنت فيها في النار. عن سعيد قال: لما ألقي إبراهيم خليل الله في النارء قال 

الملك خازن المطر: يي ل قال: فكان أمر الله 
بك أسرع من ذلك فقال: يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم الك لكك فلم يبق في الآأرض 
نار إلا طفكت. 

عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم - لما رفع عنه الطبق وهى في 
النار وَجَدَهُ يرشح جبينه-», فقال عند ذلك: نعْمَ الربُ ربك يا إبراهيم اكننة 

عو دين الجباكي قال القى إدراهيم 1لا في الكان وهو ابن نك عقرة سكة ودبي 
اسحق وهو ابن سبع سنينء وولدته سارة وهي ابنة تسعين سنةء. وكان مذبحه من بيت 
انلباع على ميلين: ماه ال لس مي يد د لوا 

قال ابن جريج: قال كعب الأحبار: ما أحرقت النار من إبراهيم 862 بشيئاً غير وثاقه 
الذى أوثقوه به. 

٠‏ عن معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل ان إلى إبراهيم 
الا عليهما السلام وهو يوثق أو يُقمط؛ ليُلقى في النار قال: يا إبراهيم اكَيل ألك حاجة؟ 
قال: أما إليك فلا. 
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عن أرقم أن إبراهيم كيدا قال حين جعلوا يوثقونه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت, 
سبشائةرى العالمين» لك الحم ولك الملك: لا خريك للك 

عن أبي العالية في قوله: قلنا يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم: قال: السلام: لا 
يؤذية بردهاء ولرلا أه قال: وسلاماً لكان البرد أأش عليه من الحر 

عن ابن جريح قوله: موا قال: بردت عليه, وسلاما: لا توّذيه. 

عن معمر عن قتادة, قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم اك قال: تال عي: 
ما انتفع أهل الأرض يومئذ بنارء ولا أحرقت النار يومئذ شيئا إلا وثاق إبراهيم. 

وقال قتادة: لم تأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ. وقال الزهري: أمر النبي 
بقتله تكله سماء تريوقا. 

قوله: وأرادوا به كيداً. يقول تعالى ذكره: 4# وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين # 

بعتي المالكين. 
عن امن جريه: وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين. قال القوا شيفا متهم في النان؛ 
لأنّْ يُصيبوا نجاته كما نُجيّ إبراهيم الف فاحترق.!") 

كما يحسن بي أن أنقل - بتصرف كبير- بعض ما قاله المفسرون - قديماً وحديقاً- 
في قصة حرقه لأبين عظمة المشهدء والهول والشدة في هذا الحدث مع الفتى إبراهيم اكننة 
- وهو الذي لم تكتمل لحيته بعد -. 

أقول: قالوا في تفسير قوله تعالى:آ قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين #4 
ذكر الله كَبْكَ في هذه الآية أن نبيه إبراهيم اتَكا لما أفحّم قومه الكفرة بالبراهين والحجج 
القاطعة لجئوا إلى استعمال القوة؛ لأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة؛ 
ليستعملها ضد الحقء فاختاروا له أفظع قتلة وهي الإحراق بالنار.”") 

واختلفوا في الذي أشار بإحراقه فقيل: نمرود", وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
رجل من أعراب العجم, يريد: الأكراد. وقيل: إن اسمه "هيزن" 0 هيرونء وقيل: هينون, 
فخسف الله َب به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.!") 

عع الع ا ا عا مر ا ار 
عدى كان الزهل يمرهن قيقول: لقن عافاق الله لأجمعن حطباً لإبراهيم النا اقلا وكانت 
المرأة تنذر - في بعض ما تطلب - لئن أصابته لتحطبنٌ في نار إبراهيم | اة. وكان الرجل 
يوصي بشراء الحطب وإلقائه فيها. وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه فيها 
احتسابا, ثم جعلوه في جؤية .من الأرضن وأضرموها تاراء فكان لها شرر عظيمء: ولهب 
مرتفع لم توقد نار - قط- مثلها حتى كادت الطير تحترق في الجو من وهجهاء ثم وضعوه 
في المنجنيق مقيداً مغلولاًء فرموا به فيهاء فرفع رأسه إلى السماء فقال: حسبي الله كَلْكَ ونعم 
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الوكيل. فقذفوه في النار. وكان ابن ست عشرة سنة. وقيل: وكان ابن ست وعشرين سنة.(ه) 
والأول أصوب لأنه معنى الفتى في لغة العرب. 

ولما جمعوا ما أرادوا. وأشعلوا في كل ناحية من الحطب النار أوقدوا عليها سبعة 
أيام. وقيل: أربعين يوما. وروي أنهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء إبليس فعلمهم عمل 
المنجنيق: وقيل: رجل من أعراب فارس من الأكرادء فعملوه.(”) 

وعندما وضع في المنجنيقء ورُمي به صاحت السماء والأرض ومن فيهما من 
الملاتكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة: أي ربّناء إبراهيم خليلك يلقى في النار, 
وليس في أرضك أحد يعيدك غيرف قاذ لنا فى تصرمه: فقال اله 25 إته خليلي: ليس الى 
غيره خليلء وأنا إلهه. وليس له إله غيري. فإن استغاث بشيء منكم, أو دعاه؛ فلينصره» فقد 
أذنت له في ذلك» وإن لم يدع غيريء فأنا أعلم به. وأنا وليّه, فخلوا بيني وبينه. فلما أرادوا 
إلقاءه في النار أتاه خازن المياهء فقال: إِنْ أردتَ أخمدتٌ النارء وأتاه خازن الرياحء فقال: 
إن شئت طيرت النار في الهواء. فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروي عن أبيّ بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه؛ ليلقوه في النارء قال: لا إله إلا 
أنت. سبحانكء, رب العالمين: لك الحمدء ولك الملكء لا شريك لكء ثم رموا به في المنجنيق إلى 
النار. فاستقبله جبريل اكد فقال: يا إبراهيم, ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فقال جبريل 
اكلا: فاسأل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سوالي علمه بحالي.(7) 

وقالوا في تفسير قوله تعالى: 98 قلنا يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم#: أي ذات 
برد وسلامء وجاءت العبارة هكذا؛ للمبالغة: والمراد: أَبْرديِء فيسلم منك إبراهيم. أو أبردي 
يردا غين كبان. 

واختلف كيف بردت النارء فقيل: أزال الله كَبْكَ عنها ما فيها من الحر والإحراقء وأبقاها 
على الإضاءة والاشتعال. وقيل: دفع عن جسم إبراهيم حرّها وإحراقها مع ترك ذلك فيها. 
وقيل: خلق بينه وبيتها حائلاً. ومعتى السلام: السلامة. وقد .روي أنه لولم يقل سلاماً لهاك 
إبراهيم من البرد. 

ولم يبق يومئذ نار في الأرض إلا طفئت» ظنت أنها هي تعنىء فلم يُنتفع في ذلك اليوم 
بنار في العالم. ولو لم يقل: على إبراهيم" لبقيت النار ذات برد أبداء فما أحرقت النار من 
إبراهيم إلا وثاقه. 

قالوا: وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام.( (/ 

فقذفوه في النارء فناداهاء فقال: اتاد خري يردا وسلاما على إبواقيم” . فكان 
جبريل اكلا هو الذي ناداهاء وقيل: الله كَبَْ تعالى هو الذي ناداها.!") 

وقال إبراهيم: ما كنت - قط - أياماً أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار. 
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وقيل: إن إبراهيم مكث هناك إما أربعين, ل ل 
تتحيضن د حر الحفة وليك كألسة التقيمن: مسديد ع سي 
وقال جبريل الكَكلة: يا إبراهيم؛ إن ربك يقول لك: أما علمت أن النار لا تضر أحبائي؟. 

ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له. فرآأه جالسا في روضة والملك قاعدا 
إلى جنبه وما حوله نار تحرق الحطبء فناداه: يا إبراهيم: كبيرٌ إلهك الذي بلغث قدرته حال 
ا 
فلما خرج إليه. قال له: ما لزاميم من الرجل الذي رأيته معك في مثل صورتك قاعا إلى 
ل 0 
إني ذابح له أربعة آلاف بقرة. فقال إبراهيم: إذا لا يقبلها منك ما كنت على دينك حتى تفارقه 
إلى ديني. فقال: لا أستطيع ترك ملتي وملكيء ولكن سوف أذبحها. فذبحها له نمرود؛ ثم كف 
عن إبراهيمء ومنعه الله كَبْكَ منه. ولم تأت - يومئذ- دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ.”") 

وقالوا في تفسير قوله تعالى: ## فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أى حرّقوه 
م و اس ور جو ا 
إلى كلو فاتة تاقوا على اصريقة. 5 اضدردوا له انان لانتو فيها: اما ال ا ولم 
لسلطي] غليهم ول ههلا علية يونا ساقي 1 

وهكذا أكون قد انتهيت من عرض ما قيل في معنى تحريق إبراهيم في النار. وجملة 
ما قاله المفسرون هو: إما اجتهادء وإما نقل عن علماء بني إسرائيل: وليس فيه نص واحد 
صحيح عن رسول الله كَبْكَ غير حديث الوزغ - فيما أعلم -. 

المسألة الثانية: مناقشة الأقوال والنظرة الموضوعية التأملية في المواضع التي ذكر 
فيها تحريقه في القرآن. 

أناقش أقوال أصحاب هذا الاتجاه فأقول: إن غاية ما تعلق به هؤّلاء المفسرون - في 
هذا الصدد- هو أقوال مأثورة عمن أسلم من أهل الكتابء مثل الذي يُروى عن كعب الأحبار 
وترره رع اق حري الحاك ‏ الجا يصكتوا الى الله اي ل هذا مع العلم بأن التوراة 
عندهم لم تذكر هذه القصة, ولم تشر إليها. على جلالة إبراهيم الككلآ, ومكانته عندهم, إذ هو 
النبي وَل الأب لآنبيائهم. 

إذا هي اقوال سرت إليهم من علماء بني إسرائيل» ليس فيها قول واحد صح عن النبي 
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ذه أنه قاله, وبين فيه كيفية إلقاء إبراهيم اقل في النار. وإن الذي ورد هو: حديث أم .شريك: 
حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه: أخبرنا ابن جريح عن عبد الحميد بن جبير عن 
0 شريك رضي الله عنها أن رسول الله أمر بقتل الوزغ. وقال: " كان 
ينفخ على إبراهيم 621" ""١‏ 

وعن سعيد ين المسيب أن امرأة دخلت على عائثة وبيدها عكاز فقالت: ما هذا فقالت 
ليده الور لأن نبي الله كَبْكَ حدثنا:" أنه لم يكن شيء إلا يُطفئ على إبراهيم الكل إلا هذه 
الدابة" فأمرنا بقتلها 7") 

وعن سائبة - مولاة الفاكه بن المغيرة - أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا 
موضوعاًء فقالت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ فإن نبي 
الله أخبرنا: أن إبراهيم تقد لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير 
الوزغ: فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله بقتله"*') 

قال يعقوب بن سيد علي في كتابه:(مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام):(وإنما نفخ؛ 
لأخ.حيلكيا على الكيث والأفساه وأنيا بلغق ميلقا انتضلها القيطاة: تهمتيا على 'نقع 
النار الملقى فيها الخليل)1*'. وهو عين ما قاله البيضاوي في تفسيره ولا يبدو لي هذا 
التقسين مقتهاء وإلا لتوقفت عنده. ولا أتجراً أن أخطو خطوة واحدة تبعدني عنه. 

0 أقول - بصراحة -: لقد تأملت في المواضع التي ورد الحديث عن تحريق 
إبراهيم اكَكدا في القرآن العظيم: وقد جاءت على ترتيب المصحف في الأنبياء فالعنكبوت 
فالضساقات: 

ففي الأنبياء: بعد أن قص الله تعالى محاورة إبراهيم اكلا مع قومه في شأن الأصنام, 
وتحطيمه لهاء ثم مجادلة قومه في شأنهاء بعد ذلك كله سجل اقتراح الملأ من قومه فقال: 
#( قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 
اق وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطأا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين (الآيات .)1٠١-74‏ 

وفي العنكبوت: سجل مقترح قومه مرة أخرى بمزيد من التفصيل فقال: # فما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله كَبْكَ من النار إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط 
وقال إني مهاجرٌ إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحق ويعقوب#( 55 -5"0). 

وفي الصافاتء وبعد ان ضرب اصنامهمء وجادلهم في عدم صلاحية هذه المنحوتات 
للعبادة» لأنها مخلوقة من دون الله وك سجل مقترحهم مرة ثالثة, فقال: 4# قالوا ابنوا له 
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بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين, وقال إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين 44-917(4). ثم يقص علينا هذا السياق القرآني خبر تبشيره الك بمولد إسماعيل 
الذبيح» وما كان من فداته إضافة إلى مولد اسحق. وقد ورد ذكر ذلك في السورتين المتقدمتين 
مختصراء في حين تم تفصيله في الصافات. 

أقول: من الواضح عند التأمل في السياقات القرآنية المتقدمة أنها تتشابه في عرض 
الحقائق الآتية: 

الحقيقة الأولى: مجادلة إبراهيم اكلا لقومه في عدم صلاحية آلهتهم للعبادة. فهي 
لا تضر ولا تنفعء؛ ولا ترزق» وهي مخلوقة لله منحوتة من البشرء كما هو واضح من خلال 
مراجعة سياق القصة في السور الثلاث. 

ومن خلال المراجعات العامة في آيات القرآن ن الكريم؛ يبدو أن هذه المحاورات كالم تكرخ 

بين إبراهيم ا وقومة فحسي: يل كانت مع أبية أيضاً كما هىواضع مق خلال سور أخرئ 
مال ها ولك لقن الحا ومريم والزخرف والممتحنة وبراءة التي عقبت على جانب من هذا 
الحدث أيضا 0) 

الحقيقة الثانية: والأمر الثاني الذي تتشابه فيه هذه السور: اقتراح الملا من قوم 
إبراهيم اككلك على بعضهم البعضء والذي يقضي بأن يتم تحريقه اكلا في النارء وإلقاوه 
فيها- كما هو واضح من السياقات الآنفة الذكر-. ولكن الذي سكت عنه القرآن الكريم هو: 
مسألة التحريق الفعلي لإبراهيم اقل فهل ألقي في النار على الحقيقة أو لا ؟ كل ما هنالك 
أن الآيات السالفة الذكر سجلت مطالبة الملا من قومه بتحريقه في النارء أو قتله- كما 
فصل في ذلك سياق العنكبوت-. 

أما الحقيقة الثالثة التي تشابهت الآيات في عرضها: تسجيل نجاة إبراهيم اكَدا من 
النار. وذهابه إلى الأرض المباركة في فلسطين, وسياحته في الأرض, وكيف من الله كبن 
عليه بالذرية الصالحة من إسماعيل واسحق وباقي ذريته. 

والذي سكت عنه القرآن - مرة أخرى- هل النجاة كانت قبل الحرق بالنار أو بعده؟. 
كل ما في الأمر أن السياق القرآني أومأ إيماءة خفيفة بأنه حصل ثمة تحريقء وذلك من 
خلال قوله تعالى في الأنبياء»18 فلنا يا كاز كوي يردا وسلاما على إبرافيم لكين كه أي أن 
الله كيْكَ نزع منها خصيصة الإحراق - كما قيل -. 

والذي فصّل في هذا الأمر المسكوت عنه: اليوايات الإسرائيلية التي تحدثت عن 
موضوع جمع الحطب والإلقاء في النار. وقول إبراهيم اكَكله :(حسبنا الله ونعم الوكيل). وهذه 
الروايات أوردعها كتي التشهير المتشتلفة, ولما سكت عتها القرآن الكريم: ولما لم تكن مه 
بموقع المعارضة ولا المناقضة؛ فنفوض العلم بصحتها إلى الله تعالى. 
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وختاما لهذا المبحث أقول: الواقع أن معظم الآيات القرآنية في شأن إبراهيم ال 
سكتت عن موضوع التحريق الفعلي بالنارء واكتفت بالقول: إن الحرق أو القتل أو الإلقاء 
في الجحيم كان من مقترحات قومه؛ وبعد ذلك كانت مجادلة إبراهيم الكل لأبيه وقومه في 
شأن آلهتهم - كما وقع في العنكبوت والصافات - ثم بعد ذلك اعتزل قومه؛ ووهب الله له 
الذرية الضبالحة: إسماعيل واسحق وصاكن بثية ميخ بعذة: 

وإنه وبناءً على ذلك كله. فإنني أنظر في الاتجاه الآخر في تحريق إبراهيم الكل بالنار, 
وسأعرضه في المبحث الثاني متضيلا 

وأَنبّهُ في البداية أنني لا أقصد في عرضه تقريره وتثبيته أو القول إنه الحق الواقع؛ أو 
واقع الحق في الحرقء. وغاية قصدي في هذا العرض أن أقول: إن القرآن حمّالء وإنه يمكن 
فهمه على أكثر من وجه. وخاصة القصص فيهء شرط المحافظة على الإعجاز والاعتبارء 
وإن الفهم السليم - فيما أبحث هنا - هو ما سأقرره في نهاية البحث. وهوإن شاء الله كَبْكَ 
تعالى الحق الذي لا بُعد فيه» ولا عقل يُنافيه؛ ولا مجال فيه للرد أو الاعتراض. 

المبحث الثاني: الاتجاه العقلي في حقيقة التحريق بالنار. 

لكي أحيط بأهم جوانب هذا المبحثء لا بد من معالجة النقاط التالية: 

٠‏ النقطة الأولى: حقيقة دعوة إبراهيم اقفة. 

* النقطة الثانية: محاكمة إبراهيم اككلا. 

النقطة الثالثة: الإعجاز من خلال الأركان المادية المحسوسة الواردة في النص 

القرآني» التي تصور حادثة التحريق. 

النقطة الأولى: دعوته. 

كان إبراهيم 849 حتيفا سعلماً ومااكان :مخ المتشركيق: ذغا قومه إلى عقيدة التوحيد 
الخالصء الصافية الثائرة على الآلهة الباطلة. وكان هدفه الأسمى هو: تحقيق هذه العقيدة 
النقية الساطعة في ضباب هذه الوثنية السائدة. تلك هي مهمته العظيمة التي حطم بها 
أصنام قومه. وأهان بها آلهتهم المادية, فأفسد عليهم أديانهم وتصوراتهمء وهز نفوسهم 
ومشاعرهم هزة عنيفة, وكان قد بدأ دعوته بالإساءة إلى آلهتهم بالقول السيئ البليغ الذي 
جعل أقرب الناس إليه يحذره عقوبة كلامه إن هو لم ينته عما يقول بالرجم والهجران 
والإهانة. قال تعالى: 4 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم اله لئن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني ملياً#(مريمء 57)؛ وذلك تمسكاً بتقليد الآباء. وكذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم 
اللا في محاجة قومه. بقوله: 4# ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين قال 
هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أى يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون* 
(الشعراء. .)25-١٠١‏ فحادوا عن الجواب القاطع عن مورد السوال إلى الاستمساك بتقليد 
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الآباء. وكان هذا هو قرار قومه منهء يتقدمهم أبوه في الإساءة إليه» ومن الواضح أنه قرر 
أن يعتزلهم بعد أن استنفذ كافة السبل في الإقناع والمحاورة دون جدوىء غير أن إبراهيم 
لتكلا لم يكتف بهذاء ولم يقف عند هذا الحد من القولء بل تعداه إلى أمر فاكق لمعهودهم: وهو 
النقطة الثانية: محاكمته. 

لما حطم إبراهيم اكَكنه آلهتهم -أصنامهم الحجرية - باستثناء أكبرها أثناء بعدهم 
عنهاء عرفوا أن إبراهيم اكَكد هو المشتبه به في الاعتداء عليهاء بناء على معهودهم السابق 
وهو: ما سمعوه عنه قبل ذلكء قال تعالى: #قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم اككله#(الأنبياء .)1١0-489‏ 

وسألوه بعد أن جاووا به في مشهد عظيم: 4# قالوا آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 
ات قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 77-75(4). 

وهنا أصل إلى حقيقة مهمة وهي: أن إبراهيم كنك لم يقر بما فعل» ولم يكن في القوم 
اه واتعوم الدليل: حرجي ادنيل تنما وي ردت .ليل للد “فلم يملك 

دكن هل أبن الح ”أن يتخلضوا مه عتى أعين الحا يلا يران ومن شين ران 
لذلك آثروا أن يسوقوه إلى التشريع الموجب لعقوبة قتله أو حرقه إن هو حُكمّ ضده وأثبت 
عليه فعله. 

والسؤال هو: ما التشريع الموجب لقتله أو حرقه حتى يتخلص القوم منه؟ ويكون 
ذلك على أعين الناس لعلهم يشهدون. 1 

وللجواب على هذا السؤال» دخلثٌ بولع شديدء أمحص الآراء والأقوال؛ وأدلي بدلوي في 
ل ا اا ا و مع اا 
0 ع عو 1ت يج ابن 
نار يُناطح السماءع. وشرر يُذْكرٌ بالقصر, والجمالات الصّفْن يملا الوادي: ولا يحتاج من 
لحا و سمه فأقول: 
ال وي يا ب د مر تر 
حارقة؛ ثم يُكوى بها لسانه. فإن كان صانق لم قضدره وإن كان كاذبا أثرت النار فيه إلى 
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حد يليه الك :هذا الى يسمية أهله والقاتمين عليه |البشحة): أو (التلهيين ]1 والقاكي عليه 
هن القع أ ىالملضى !"ا وهى إكدض وساكل التشقيق والشيغط النفسن على المتوم والقران 
فيه خاضع لمزاج المبكم التلحس: فإما أن يديقه» وإما أن يبركة: ولعل هذا القانون العرفن 
كان سارياً أيام إبراهيم اك حسبما هو مقرر في شريعة حمورابي حوالي: (178 ق.م).(4') 

ولو أردت أن أدخل في هذا الاتجاه وأدلي بدلوي فيه غير متجاوز للامكان فباستطاعتي 
أن أقول: هل هذا هو ما حصل لابراهيم. وهو ما كان يحصل مع غيره من الذين يُتهمون 
بتهم توجب العقوبة بالقتل أو الحرق؟!. 

ولكن ما حصل مع إبراهيم مغاين كل المخايرة لما يكون مع غير فعا يكون مع 
غيره هو حرق لمرة واحدة فحسب. أما ما كان مع إبراهيم لعفل فيو تضريق وليس حرفا إذ 
الحرق غير التخريق» فالتحريق صيغة مبالغة. وهي تفيد تكثير الفعل من فاعله, أي حرق 
بعده حرق بعده حرق..... وهكذا بداعي الكيد له. حتى توّثر النار فيه فيستحق عقوبة الحرق 
بالإلقاء في النار أو القتل. ْ 

ولعل هذا يوافق قوله تعالى: 4# وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين #. حقاء إنه الكيد 
بالتحريق لكن دون جدوى؛ لأنه هنا تتدخل قدرة الله في إظهار ما هو فائق لمعهود البشرء 
ومبطل له.ههما كان التحدي؛ وذلك يسيب سنلن الله خاضية الأحراق المورهة في الثار: 
وجعلها باردة عليه؛وذلك برهان من الله يبرئَ به خليله من التهمة. ويسلمه من العقوبة 
التي تنتظره والتي أعدوا لها عدتها: 4# قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم اظينة 
وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين * 

فههنا أمراث» أمَّرّالله هما النار > وهي إنصى جترن الله مكنها مكل الرياع في غزوة 
الأحزاب؛ ومثل الأمطار في غزوة بدر- 

الأمر الأول: كوني برداً: أي باردة لا تكوي. ذلكم الإعجاز! 

الأم و لكاي وسلاما: أي كوق مسلمة له مخ العيمة ذلكم الإعجا. 
النقطة الثالثة: الاعجاز 

دعني في هذه النقطة استعرض الآيات الكريمة التي تحدثت عن ذلك العمل العظيم, 
وهوأن قوما أرادوا أن يتعززوا بشريعتهم العرفية؛ ليغلبوا نبياً على أمره. ويصلوا إليه بشرٌ 
وأذى: فنصره الله عليهم, ورد كيدهم بعد أن كانوا في ثقة من تحديهم, فلم يُفدهم ذلك شيئاء 
بل أرغم الله آنافهم, ويخدبا سحو ؛ وأضل أعسالية: ورنهم ينان بخيية. وكانوا كبالين. 
6 غمر بها خليله. 

أقول: إن تفسير الآيات الكريمة - على نحو ما سبق - يشتمل على الأركان المادية 
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المحسوسة التي وردت في النص تصّور حدث التحريق وهي: 
» يشتمل على ثبوت(النار) الذي ورد في النص القرآني حيث أقول: إن القوم وضعوا النار 
عليه. 
يشتمل على ثبو ت(التحريق) الذي ورد في النص القرآني؛ حيث أقول: إن القوم حرّقوه 
وحرقوهء وكرروا وكثروا وبالغوا في ذلك وهو معنى التحريق. 
يشتمل على ثبوت(البرد) الذي ورد في النص القرآني: حيث أقول: إن الله تعالى سلب 
يشتمل على ثبوت(السلام) الذي ورد في النص القرآنيء حيث أقول: إن السلام معناه 
يشتمل على صيرورة القوم خاسرين وكانوا قد أعدوا وجهزوا كل ما يلزم للتخلص منه. 
أقول: وهذه الأمور الخمسة: النار, التحريقء البردء السلام: والخسران على أعين الناس, 
قي الأركان المادية المحسوسة التي وردت في النص القرآني. ففي قوله تعالى: 0 قلنايا 
ناريك ذكر للنار. وفي قوله تعالى: 9 قالوا حرقوه» ذكر للتحريق. وفي قوله تعالى: :7 
كو هونا وسلاماً 4 ذكر للبرد والسلامة. وفي قوله تعالى: 48 وأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأخسرين 5 - للحدث الخاسن على أغيق الناس وبشيادكيم:» وهئ النهاية القي انتب 


وهكذا. ا أركان الواقعة كما ذكرها القرآن الكريم من غير أن أنقص منها 
شيئاً. وهي نفس الأركان التي ذكرها المفسرون < جميعاء واتفقوا على ثبوتها في الحدث الذي 
1222 


ولكنن يني أن يقال: كيف هذا؟ وفي قوله تعالى: 48 قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في 
الجحيم فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين #. 

ولكي أتبين الجواب ب أعود إلى الآيات مرة أخرى؛ لأجد أن الآيات تركت بيان الإلقاء في 
الجحيم. وهذا جانب في الواقعة يتطلع العقل إلى معرفته؛ لتتم له معرفة الواقعة من جميع 
جوانبهاء ونحن نتلمس السبيل لمعرفة هذا الجانبء فإن الروايات فيه كثيرة ومختلفة» وإن 
الأفكار والآراء فيه تتزاحم متواردة على الجانب الذي ذَكَرَ أن الآيات القرآنية لم تبينه. 

وإن اختلاف الروايات في أمر الإلقاء في النار يدل على أن الآراء فيه وليدة الاجتهاد 
في المنقول عمن ليس السماع عنه حجة ملزمة - أعني من أسلم من أهل الكتاب -. 

لعل هذا هو تصوير حادثة تحريق إبراهيم اثلا كما وردت في القرآن» وهو تصوير 
لا يخرج عن نطاق النص القرآني مع ما ورد عن المفسرين في تفسيره, ليس لي شيء فيه 
سوى هذه الإضافة المحتملة الممكنة عقلا التي ربطث بها بين ما ورد في النصء وما 
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يكون قد حدثء وهذه الإضافة هي في الواقع تفسيرٌ من غير الإسرائيليات. أو هي مثلها 
في الصورة البعيدة عن الحق والواقع» مع علمنا أنه لا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في 
قهر قوم إبراهيم الَكآْ على أن يكون إبراهيم اكد في نار مشتعلة في حطب يملاً الوادي: 
ويشوي الطيور الطائرة فوق النار بل تظهر في عود حطب واحد مشتعل تُسلب منه خاصيته 
المحرقة. ذلكم الإعجاز. 

وسواءٌ حُرق إبراهيم في النار, أو حرّق بالنارء وسواء كانت النار تملا الوادي» أى في 
حجر حديدة صغيرة: ونؤاء هذا أوذاك فإن الخنيحة واحدة ومني افيح صباروا سيب مده 
تأثير النار في إبراهيم اكه هم الأخسرين الأسفلين. وحمى الله كَبْكَ نبيه وخليله من كيد 
الكائدين؛ ونجاه إلى الآرض المباركة. ووهب له ذرية صالحة. ذلكم الإعجاز. 

ولعل السبب في هجره أرض الكلدانيين - أرض آبائه وأجداده -, هو تيقن القوم من 
أن إبراهيم اكنثة هو الذي فعل ما فعل بآلهتهم - وهو في الواقع الذي فعل ما فعل -, مما 
جعله غير مطمئن إلى العيش وسط قوم يُكنون له الضغينة؛ ويتربصون به للنيل منه على 
أي شكل كانء ولعلمه الأكيد أنهم من القاسية قلوبهم. وقد علم الله تعالى منهم ذلك فنجّاه 
ولوطا إلى الأرض المباركة. 
الاعتقاد الصحيح في تحريقه: 

وحاصل ذلك كله أقول: 

إن بإمكان المفسر أن يفسر التحريق على الوجه الذي سبقء لكن هذا التفسير لا يخلى 
من الاعتراضات والمآخذ. وهو رأي في العقيدة النبوية على طريقة عقلية غريبة عجيبة, 
تخرج على إجماع المسلمين» وبدهيات العقيدة الصحيحة. 

وآن فن يعمد إلى تصوض القرآن ويفسرها يتفسيرات لا تعقل.بحال مخ الأحوال: ولا 
تحت أي ظرف من الظروفء كما هو في النقل عمن أسلم من بني إسرائيل-الإسرائيليات- 
أى يؤوله بتأويلات غريبة عجيبة - على نحو ما سبق -, يظلم النصوصء ويتجاوز الحق 
والواقع» وواقع الحق في تحريق إبراهيم اعكة. 

وهو في الحالين يبني ما يشبه أن يكون حقا على باطل صرفء وكلاهما ليس من 
الحق في شيء. 

أما الباطل الصرف فهو القول بما لا يعقل؛ أي بما ينافي العقل من مشاهد التحريق 
الفيوكة يغيدة التصرٌّن وأمنا ما يشبه اتحق وكين بحق, فيو القول بالتآويل البغق للتهريق: 
- وكلا القولين بعيد جداً-. 

وأما الحق الثابت الذي لا بُعد فيه ولا عقل يُنافيه فهو القول بما يلتقي به العقل 
الصريح مع النص الصحيح وهو ما ندين الله تعالى به, وهو: 
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إن الخوارق الجائزة عقلا لا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى مع نبي من الأنبياء. 
فالأنبياء مؤّيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية. وإن هذا 
الأمر الفائق لمعهود البشر هو المعجزة التي حصلت لخليله. حيث ألقي في البنيان الذي بنوه 
له. وأضرموا فيه النار المحرقة. من دون تضخيم للمشهد -كما هو في الإسرائيليات-, 
وكأن الفتى إبراهيم اككللا خارج عن معهود الإنسان أو فوق رتبة البشر. ومن غير تقليل 
من .ثأنه. أيضاً بحيث يُقال إنه جرى عليه ما يجري على غيره من عوام الناس من الكيٌ 
والتلحيس بالنارء أو الربط بشجرة تنبت بالدهنء أى عدم حصول التحريق أصلاً. كما هو 
رأي «محمد أسد». 

فالسور الكريمة التي ذكرت لنا هذا الحدث العظيم تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يريد 
أن يذكر المؤّمنين به بعمل عظيم من أعماله الدالة على عظيم قدرته؛ وإن كل قدرات البشر 
خاضعة لسلطان قدرته. وأنه تعالى هو القادر القاهر فوق عباده. 

ذلك العمل العظيم هو أن قوم إبراهيم اكَقَنه أرادوا أن يغلبوا إبراهيم 22 على أمره, 
ويصلوا إليه بالتحريق والموت المحققء فأضرموا له نارا في بنيان بنوه - بما هى معتاد 
مثله من بناء وجمع حطب يكفي لحرق إنسان واحد - وألقوه في النار من غير قذف 
بالمنجنيقء فرد الله كَْكَ كيدهم, وأبطل تدبيرهم بعد أن كانوا في ثقة من أمرهم. ونصر الله 
نبيّه وصاروا هم الأخسرين. 

هذا هو الرأي المختار في مشهد حرق إبراهيم اتكهة, أعرضه في هذا البحث المتواضع: 
وهورأي يجب فهمه. ويجب الأخذ به؛ بل يجب الاعتقاد به؛ لما فيه من تقرير حقيقة المعجزة 
التى يد الله كك بها خليلة: ونجاه من الحرق أؤٌلاءولما فيه من الاعتباز والاتعاظ المقصود 
بن القصنة كاتياء ولوك عنا تقال دن جكايات قبها ما قنها من إشزاظ ف وعيف المنقيف: أن 
تفريط فيه ثالثا فإن الخير كل الخير في الاتباع: والشر في الابتداع. 

هذا هو القول الصواب فيما حصل مع خليل الله إبراهيم اكَتثل, " والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ' (يوسف آية ١؟).‏ صدق الله العظيم. 


- 


خريق إبراهيم عليه السلام د.حافظ الجعبرى 
_ عرض ونقد- 


الخائمة: 

وفي ختام البحث أعرض ثلاث نتائج هامة توصّلت إليهاء وأوصي أهل العلم بدين الله 
يب خاصة بوصية؛ وأنصحهم بنصيحة: فإن الدين النصيحة. 
النتائح: 

فخ العؤكد أن إبراهيم 1ق القت في الشاى وشحاء الله مخهاء ولكن من غين الفؤكد ما ذكن 
في الروايات الإسرائيلية من التهويل والتضخيم لمشهد حرقه. ويكفينا ما تطمئن له النفس, 
ويخلد إليه القلب. ويقتنع به العقل في هذا الحدث العظيم. وليس لأحد مهما كان سبيل إلى 
مجاوزة ما ورد في القرآن والسنة. 

مق المؤكد أيهاء أن إبراهية هوم الآخبياء الأباء :عت اليهون ومن المؤكد أن التحريقف 
دخل على التوراة» وأن ما عندهم من الأسفار المقدّسة مُحَرَّفء وإلا لما تجاهلوا هذه القصة 
العظيمة مع هذا النبي الأب عندهم. فهم لا يعرفون عنها شيئاء ولا أقل شيء. والغريب 
العجيب أن معظم الروايات في تحريقه بالمشهد المروّع هي من مرويّات علماء بني إسرائيل 
-الابيواكزلياق حدقمق انك حاءوا يمنا قالواة. 

قساوة قلوب أهل القرى في أرض الكلدانيين: حيث كان إبراهيم اك في مدينة(أور) 
ولم يوّمن معه إلا لوطء وكان يونس في مدينة(نينوى). ولم يؤّمن معه أحد حتى عاد من 
بطن الحوت: وكان نوح في المنطقة ذاتها في مدينة بابل(شنغار) - إحدى نواحي أرض 
الكلدان -» ولم يوّمن معه إلا القليل القليل حتى جاء الطوفان. 


التوصية: 

أوصي إخواني من أهل العلم بدين الله كَبْكَ خاصة. أن يثبتوا ما أثبته الله في كتابه 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما أثبته النبي وَْدٌ في سنته المشرّفة, 
من غير تأويل ولا تهويل. وأن يقفوا عند مراد الله تعالى» ومراد رسوله كلة. 

وأنعكم يتصييدة الكرقيهنا بضرورة أن يتخلصوا من الإسرائيليات التي سيطرت على 
عقول وقلوب المسلمينء فاعتقد عتقدوا بها جيلا بعد جيل» دون وعي أو تفكير. وأن ن لا يتجروًا في 
تفسير النصوص الواضحات المحكنات إلى حن التكلف فن السين والخروج على إجماع 
المسلمين. فإن الدين النصيحة. 
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وأسأل الله تعالى بعد حسن الثناء عليه أن يوفقني دوما لفهم مرادهء والوقوف عنده 
من غير غلو ولا تقصير. وأن يتقبله مني بقبول حسن. 

شاكرا من يقرا بحثي هذاء وداعيا له بظهر الغيب بأن يقضي الله مصلحته؛ ويوفقه 
لخير العمل: ويجزل له الثواب على ما يبديه لي من ملا حظات على هذا البحثء بما قد يكون 
فيه من هفوات وزلات وأخطاءء أعد بتصحيحهاء وعزاتي في ذلك أنني بشرء وأن الكمال لله 
وحدهء وإن العصمة للآنبياء عليهم السلام: وكفى بربك هاديا ونصيرا. 
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الهوامش 


١ 


الرازي؛. محمدء تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب المجلد ١1‏ 
صفحة .1١١8‏ 

الطبري. محمدء جامع البيان عن تأويل آي القرآن جزء ١١/‏ ص”57 -5: دار الفكر - 
بيروت - 5٠68‏ ١اه.‏ 

الزمخشريء. محمودء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
ج ص177. دار إحياء التراث العربي - بيروتء وابن كثيرء إسماعيلء تفسير القرآن 
العظيم ج؟ ص ١85‏ دار الفكر - بيروت ١٠5١هء‏ والسعديء عبد الرحمنء تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج١‏ ص775, مؤّسسة الرسالة بيروت ١575١1ه‏ 
تحقيق بن عثيمين. أبو حيان؛ محمدء تفسير البحر المحيط ج7 ص؛ "١‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت 577 ١ه.‏ الثعلبيء أحمدء الكشف والبيان» ج7 ص”587,: دار إحياء 
التراث العربي- بيروت 577 ١ه.‏ الشنقيطيء محمد أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن, ج؟؛ ص>”5١.‏ دار الفكر - بيروت 6١15ه‏ 

الزمخشريء الكشاف, ج؟ ص77 .١‏ تفسير ابن كثير ج؟ ص .١85‏ السمعاني. منصور 
ج" ص ٠‏ 5", دار الوطن - الرياضء 5١‏ ١ه.‏ الطبري. ج1١‏ ص"47.تفسير الثعلبي 
ج7 ص7875. تفسير القرآن» اختصار النكت للماورديء الإمام عز الدين بن عبد السلام: 
ج" ص8”", دار ابن حزم- بيروت 1١5١ه.‏ الشيباني» محمدء. الكامل في التاريخ 
ج١‏ ص 90" دار الكتب العلمية - بيروت 5١5١ه.‏ الطبريء محمدء تاريخ الطبري ج١‏ 
ص58 5 .١‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الزمخشريء الكشاف ج١٠‏ ص7١‏ تفسير ابن كثير ج؟ ص77١,‏ تفسير ابن كثير ج" 
ص ١85‏ تفسير السمرقندي ١/7‏ 47: تفسير الطبري ١1‏ / 57. الجوزيء عبد الرحمنء زاد 
المسير في علم التفسيرء ج ص77" دار النشر المكتب الإسلامي- بيروت ٠5‏ 5١ه.‏ 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج7 ص ٠‏ ", تفسير الثعلبي ج7 ص .58١‏ تفسير العز 
بن عبد السلام,. ج؟ ص8”". البداية والنهاية لابن كثير ج١‏ ص5 5 ,.١‏ مكتبة المعارف 
- بيروت. الكامل في التاريخ للشيباني ج١‏ ص 5". تاريخ الطبري. ج١‏ ص53 ,١‏ تفسير 
القرآن(تفسير ابن بي حاتم) عبد الرحمن الرازي ج94 ص 8غ "١‏ المكتبة العصرية - 
ضيذا. 

تفسير ابن كثير ج7٠‏ ص 185. معالم التنزيل للحسين بن مسعود الفراء البغوي, 
ج ص *75, دار المعرفة - بيروت. تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم. لنصر 


ا 
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للشوكاني 7/65 تفسير البحر المحيط لأبي حيان / 5 ١‏ ", تفسير الثعلبي .58١/57‏ 
البحر المحيط 1/ 5 *". تفسير الثعلبي .58١/57‏ البداية والنهاية لابن كثير .١57/1١‏ 
الكامل في التاريخ للشيباني ."1/١‏ تاريخ الطبري ج١‏ ص57 .١‏ 

الكتاب العربي - لبنان 5*7 ١ه.‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للألوسي ج/1١١1.ص18.‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريمء أبو السعود العمادي ج7” ص77 - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ج5 ص .٠١ ١‏ دار الفكر بيروت. تفسير الجلالين, 
المحلي والسيوطي ج١‏ ص553 دار الحديث - القاهرة. تفسير القرطبي ج١١‏ ص ."١‏ 
تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) أحمد محمود النسفي ج؟ ص”6. 


)٠١( .‏ تفسير البغوي .50١/”‏ تفسير الطبري :45/١1‏ زاد المسير 71/0". تفسير 


الثعلبي 87/7”. البداية والنهاية لابن كثير .١ 57/١‏ روح المعاني للآلوسي .158/1١1‏ 
وقد روى البخاري الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم شريك إن رسول الله يه أمر بقتل 
الوزغ وقال:(كان ينفخ على إبراهيم اتكلا صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد 
الله البخاري الجعفي / 505 دار ابن كثيرء اليمامة. بيروت ط", 4*1 ١هء‏ تحقيق د. 
مصطفى ديب البغا. 


. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء دار الكتب 


العلمية - بيروت ١57١ه‏ - ٠٠٠5م,‏ ط١ء‏ ج70 ص5 ؛. الجامع لأحكام القرآن, 


. الجامع الصحيح المختصرء تأليف محمد بن إسماعيل أبى عبد الله البخاري الجعفيء دار 


النشر: دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت ١5*01‏ ه - 1941م ط" تحقيق د. مصطفى البغا. 


. الفساكي: سكن النساقيء كثاب الهي: باب قثل الوزغ 5 84 ؟). 
0 


ابو ماحه سكق ايخ ساح كتانب الصبيفة بان تقل الوزع840 9ن قال اف الؤواق: 


0 
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5. يعقوب بن سيدي علي ت١573.:‏ مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام ص١ .0١‏ 

5 الأنعام, الآيات:(5/١-١8).‏ مريمء الآيات:(١00-51).‏ الزخرفء الآيات:(5"5. 7؟), 
الممتحنة. الايات:(5: 5). براءة الاية:(5 .)١١‏ 

.١‏ صحيفة الرياض السعودية: الخميس ١6‏ شعبان 7 5١هه‏ العدد ١5557“‏ نقلا عن 
روائع من الشعر النبطيء لعبد الله اللويحان. 

. أركاماني: مجلة الآثار والأنثروبولوجيا السودانية» مجلة الكترونية تهتم بنتائج البحث 
الآثاري والانثروبولوجي. ص" .١‏ 

4. في مقال للدكتور إبراهيم عوض يرد فيه على المستشرق النمساوي(محمد أسد) ليوبود 
فايس في رأيه الغريب في المعجزات وهو قوله:(إن ما يقوله القرآن لا يزيد عن أن يكون 
إشارة رمزية إلى نار الاضطهاد التي كان على إبراهيم أن يقاسيها والتي ستصبح بعد 
ذلك بسبب عنفوانها مصدر قوة روحية وسلام باطني له)..1871877.2121212115/ اغا 
حمتاط 24 03-06-2005 215122/2005/حطامء 
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مصادر ومراجع البحتٌ 
القرآن الكريم. 


١ 


دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الأندلسيء محمد,ء تفسير البحر المحيط؛ ج 7 ص ؛ "٠‏ دار الكتب العلمية لبنان- بيروت: 
١ه‏ - ٠١‏ ٠1م,‏ الطبعة الأولى» تحقيق عادل عبد الموجودء وعلي معوض. 

ابن عيد السلام» عز الدين: تفسير القرآن/ اختصار النكت للماوردي» 38 ص8" "7 دان 
ابن حزم - بيروت 7١5١ه‏ -15947م, الطبعة الأولى: تحقيق الدكتور عبد الله بن 
إبراهيم الوهبي. 

ابن كثير. إسماعيلء البداية والنهاية. ج١‏ ص 5 ,.١‏ مكتبة المعارف بيروت. 

ابن كثيرء إسماعيلء تفسير القرآن العظيم. ج ص186. دار الفكر - بيروت, 
١٠+ئة١اه‏ 

ابن ماجة: سنن ابن ماجة, كتاب الصيدء باب قتل الوزغ( 07 337). 

أبو السعود. محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, ج7” ص7١‏ دار إحياء 
بيروت 5*1١1ه‏ -19/417١م,‏ الطبعة الثالثة, تحقيق د. مصطفى البغا. 

عبد الرحمن العك. 

البيضاويء عبد الله أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج؟ ص .٠١ ١‏ دار الفكر - بيروت. 
الثعلبي. أحمدء الكشف والبيان(تفسير الثعلبي). ج” ص”587, دار إحياء التراث 
الحديث - القاهرة: الطبعة الأولى. 

بيروت. 5*5 ١ه‏ - الطبعة الثالثة. 

الرازي: عبد الرحمنء تفسير القرآن(تفسير ابن أبي حاتم). ج9 ص6 ,١‏ المكتبة 
(الرازي: محمد, التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. ج4٠"‏ ص58 :: دار الكتب العلمية - 
بيروت: ١57١ه‏ - ٠٠٠5م,‏ الطبعة الأولى. 
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الزمخشريء محمودء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
". ص 2١7‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت: تحقيق عبد الرزاق المهديج. 
السعديء عبد الرحمن: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج١‏ ص 5؟7/اء 
مؤسسة الرسالة- بيروت, ١57١ه‏ - ١٠٠1م,‏ تحقيق ابن عثيمين. 
السمرقندي, نصرء تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: ج7 ص ,47١‏ دار الفكر - 
بيروتء تحقيق الدكتور محمود مطرجي. 
السمعانيء منصورء تفسير القرآن, ج77 ص ١‏ 55: دار الوطن: الرياضء: 4١5١1ه-‏ 
7م الطبعة الأولى؛ تحقيق ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم. 
الشنقيطيء محمد الأمين: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج؛ ص77 .١1‏ دار 
الفكر - بيروت, 5١64‏ 1ه -990١م,‏ تحقيق مكتب البحوث والدراسات. 
الشوكاني. محمدء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج4 
ص ” ٠‏ 5: دار الفكر - بيروت. 
الشيباني. علي الكامل في التاريخ, ج١‏ ص 35, دار الكتب العلمية بيروت, 5١6‏ ١اه.‏ 
الطبعة الثانية, تحقيق عبد الله القاضى. 
الطبرس: مفس تاريخ الطبري: ع ؤ ص5 وان الككن العلمية- بوروت: 
الطبري. محمدء جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج١١‏ ص 45-74, دار الفكر- 
بيروت. 5٠6‏ اه. 
الغرناطيء محمدء التسهيل لعلوم التنزيل. ج؟ ص5”, دار الكتاب العربي-لبنان, 
١1ه-1985م,‏ الطبعة الرابعة. 
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د.نافع الحسن” 
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الى المنابع الاصلية 


ملخص 


الهدف الرئيس لهذه الدراسة هوالسعي لتطوير الفكر القومي العربي من خلال تلمس 
إخفاقات التيارات الرئيسة للقوميين العرب منذ بداية النصف الثاني للقرن العشرين في 
ثلاثة مجالات أساسية هي: دور الاسلام: والسلطة السياسية والوحدة العربية» ولهذا نجد 
البحث شديد التركيز على ضرورة تحديث الفكر القومي التقليدي. ومتطلبات هذا التحديث 
وماهيته. وذلك لانتاج فكر قومي جديد يزاوج بين متطلبات التجديد والعودة إلى المنابع 
الأصيلة. فقد تعاملت التيارات القومية مع الدين الإسلامي باعتباره تراثا ثقافيا فحسب, 
في حين يعد الاسلام المكون الأساسي للشخصية العربية والثقافة العربية, بل إن الإسلام 
هو صانع الأمة العربية ولأول مرة في التاريخ يقوم دين بصناعة أمة. 

وسعى القوميون العرب لاستلام السلطة في الأقطار العربية دون أن يكون لهم فكرة 
عن ماهية السلطة التي يريدون إنشاءهاء ولا عن بنيتها أو الفلسفة أو العقيدة التي تقوم 
عليهاء فأقاموا أنظمة استبدادية اضطهدت مواطنيها العرب إلى جانب الأقليات العرقية 
التي يتمتع أفرادها بالمواطنة, كما نادت التيارات القومية بتحقيق الوحدة العربية دون أن 
تكون لديهم أيضا روّية واضحة عن كيفية تحقيقها وبنيتها ومضمونها. 

ويعرض الباحث في سياق بحثه العناصر الجديدة التحديثية التي يجب أن ينطوي 
عليها الفكر القومي الجديد. 
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مقدمة 

خاض القوميون العرب على اختلاف تياراتهم؛ في النصف الثاني من القرن العشرين؛ 
غمار تجربة امتدت ما يزيد على نصف قرن, وأفضت إلى نتائج كارثية. وبالرغم من مرارة 
التجارب التي خاضها البعثيون والقوميون العرب والزعيم الراحل جمال عبد الناصرء فإن 
هذا لايعني بأي حال أن نستدير إلى الوراء كي نصب اللعنات على صانعي هذه التجارب 
الفاشلة, فلا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه القوى تمكنت على الأقل من استثارة حمية الشعوب 
العربية للدفاع عن كرامتها وجمع أشلائهاء وعززت الوعي بطبيعة المخططات الاستعمارية 
والصهيونية في المنطقة العربية وأهمية تحقيق الوحدة العربية لمواجهتهاء بل حيويتها 
لوجود العرب ومستقبلهمء. وأنعشت كفاح حركات التحرير الوطنية العربية المناضلة ضد 
الوجود الاستعماري البريطاني والفرنسي في الوطن العربيء كما نقل عبد الناصر مصر من 
الوطنية المصرية الضيقة إلى القومية العربية الرحبة؛. واكتسبت الحركة الوطنية المصرية, 
في عهده وبتأثيره. مضمونا قوميا فأصبحت حركة وطنية دينية ذات بعد قومي بعد أن كانت 
حركة وطنية دينية صرفة. ومع ذلك؛ طغت الأخطاء على الإنجازات: بل بهتت هذه الأخيرة إلى 
حد التلاشي مع تقادم الزمن وفقدت الثقة في التيارات القومية والفكر القومي, وفي الأقطار 
التي حكمتها غابت الثقة بين الحاكم والمحكوم بسبب فقدان التعاطي الديمقراطي والإخفاق 
في تحقيق الأهداف القومية الكبرى, وبالنتيجة انكشفت سوءات الفكر والعمل القوميين. 

وحين تمكنت تيارات قومية وإسلامية من انتزاع السلطة في عدد محدود من الدول 
العربية. شهدنا في كلتا الحالتين» سيادة أنظمة مستبدة مع غياب تام لدولة القانون 
وحقوق الإنسان. ولهذا لم يكن الإنفصال بين العروبة والإسلام سمة خاصة بالفكر السياسي 
القومي حصراء «بل إن الفكر السياسي الإسلامي المعاصر شاطره أطروحة الانفصالء وأعاد 
إنتاجها في نصوصه وأدبياته؛ إن لم يكن القوميون وحدهم من عبر عن ذلك الانفصال 
من خلال إسقاط عامل الدين(الإسلام) في تكوين الآمة وشخصيتها القومية(العروبة)» بل 
فعل الإسلاميون الشيء نفسه حين وعوا الإسلام بمعزل عن العروبة» واستصغروا شأنهاء 
بل هاجموها وعدوها في جملة(العصبية الجاهلية) التي حاربها الإسلام في ما زعمواء 
وبذلك يكون الفريقانء معاء «قد خاضا مضاربة أيديولوجية في الهوية غير ذات علاقة 
بالموضوعية العلمية» أو بالواقع التاريخيء الأمر الذي يوسع دائرة النقد بحيث تشمل مجمل 
الفكر السياسي العربي المعاصرلا تيارا بعينه».!) 
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ولم يكن للتجربة القومية فكرا وممارسة:؛ في نهاية المطافء إلا أن تتمخض عن دروس 
خصبة استحوذت على الإجماعء: وتمثلت في إخفاق الفكر القومي التقليدي: وفقا لتصوره 
التقليدي؛ في استيعاب دور الإسلام في تحقيق الوحدة العربية. وسرعان ما بدأت تلوح 
في الأفق ملامح فكر متجدد عربي إسلاميء وإن كان قد ولد من رحم الفكر القديم» وشرع 
في أخذ موقعه على أنقاض الفكر التقليدي المتأكل. وما لبث أن ارتفع منسوب خصوبة 
هذا الفكر الجديد بعد ان تغذى بالدروس التي تمخضت عنها التجربة العالمية بعد السقوط 
المذهل للماركسية اللينينية على النطاق الغالفي!1) 

والعروبة التي ننشد اليوم هي العروبة الحديثة المتجددة التي تشرع وتحمي حق 
الاجتهاد والاختلاف سياسيا وفكريا ودينياء وتقوم على أساس التنوع في إطار الوحدة 
حيث يحظر نفي كل من تختلف معهم في الرأي؛ فمثلما ننتمي إلى موروثنا العقدي والثقافي 
والفكري والسياسي والاجتماعيء فإننا ننتمي أيضا إلى العصر الحديث والعالم الذي نعيش 
فيه الذي أصبح اليوم أشبه ما يكون بقرية إلكترونية يتسامع فيها الناس ويتراوٌون. 

وفي سعينا للبحث في تطوير الفكر القومي سنتلمس إخفاقاته في ثلاثة مجالات 
أساسية هي: 

٠‏ الإسلام 

السلطة السياسية 

٠‏ الوحدة العربية. 


.١‏ الإسلام 

وجد العرب أمة بفضل الإسلام, فقبله كان العرب قبائل متفرقة, متحاربة ومتناحرة, 
ولاول مرة يقوم دين سماوي بصناعة امة, ويوحد قبائلها المتناحرة, ويوفر لها مقومات 
البقاء كافة. فقد أحل الوحدة محل التحالفات القبلية؛ إذ جاء الإسلام بتحول نوعيء فجذر 
عروبة القبائتل من خلال رفض الإسلام للقبلية والبداوة وجهها الآخر. وحث قبائل العرب 
القوميء فبالإضافة إلى التاريخ والثقافة المشتركة عزز الإسلام مكانة اللغة العربية, ثم 
جاءت الشريعة الإسلامية لكي تصبح من أهم عوامل توحيد القبائل العربية التي تعززت 
بإنشاء السلطة الإسلامية المركزية التى شدت بدورها من لحمة الجماعة العربية المسلمة. 
إن فضل الإسلام على العرب لا حدود له, ولم يسبق لدين سماوي أن كان له مثل هذا التأثير 
على أمة ماء كما كان للدين الإسلامي. 

لقد فشلت التجارب السابقة على الإسلام في إعادة إنتاج القبائل العربية في أمة 
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واحدة, لأن العرب قبل الإسلام افتقروا للبعد العقاتدي الذي يحثهم على الوحدة والتحول 
إلى كيان سياسي مستقل عن الآخرينء فالعرب الأنباط الذين أقاموا دولتهم الممتدة من 
غزة إلى دمشقء واتخذوا من البتراء عاصمة لها في القرن الأخير قبل ظهور المسيحية, 
لم يتمكنوا من إقامة دولة عربية تحتضن جميع العرب بقبائلهم المختلفة رغم المكانة 
السياسية والإقتصادية التي أحرزتها دولتهم في التاريخ السياسي للمنطقة بتجربتها في 
مجال حفظ أموال التجار والدول واستثمارهاء فكانت بحق سويسرا الشرق القديم التي 
ألهمت سويسرا الغرب الحديثة فأصبحت رائدة في مجال الخدمات البنكية: أي حفظ الأموال 
والودائع واستثمارهاء حيث يشكل النظام البنكي السويسري اليوم العامل الأهم في ثروة 
بلد لايمتلك نفطا ولا ثروات معدنية ذات مغزى. 

أما عرب الشام والعراق الذين أتوا من جزيرة العربء فقد أقاموا دولتين خضعتا 
لسيطرة الروم والفرسء فدولتا الغساسنة والمناذرة العربيتان المسيحيتان كانتا مجرد 
أداتين في الصراع على مناطق النفوذء ومن أجل التوسع الإمبراطوري بين الفرس والروم: 
فقد كانت إحداهما تتبع الروم بينما كانت الأخرى تتبع الدولة الفارسية» وكان ملوك 
الغساسنة والمناذرة يقدمون الولاء والجزية لقيصر بيزنطة وكسرى فارس كل عام. 

لقد كانت عملية توحيد القبائل العربية في امة واحدة إحدى تجليات عظمة الإسلام 
كدين سماوي وكرسالة .شرف الله العرب بنشرها بين الأمم. وجاءت الفتوحات الإسلامية 
لكي تشكل أداة التوحيد الفعالة للعرب. فحققت هدفين في وقت واحد هما: تعريب بلاد 
الشام والعراقوشمال إفريقياء وتحقق التأخي بين الجماعات العربية بشكل عام وطبقاتها 
الدنيا بشكل خاصء وبين جيوش الفتح الإسلامي» ولعل تعاونهم هذاء قبل أي .شيء آخرء هو 
ما يسر الفتوحات الإسلامية» وتقول مصادرأخرى: «أنهم حثوا قادة المسلمين على التحرك؛ 
لأن الإسلام غدا ضربا من التنظيم الذي يدفع القومية العربية قدماء وملحمة الفتح لم 
تقتصر على إرواء عطش العرب إلى الغنائم والصعود, بل أزالت عنهم أيضا وصمة التابعين 
للأجائب والخاضعين لهم»:7" 

لم يكن العرب قبل الإسلام بلا تاريخ أو ثقافة. فهم إضافة إلى محاولاتهم لإنشاء 
الكيانات السياسية غيرالقومية اي القبلية(القطرية اليوم) ودورهم في تنشيط التجارة, 
والاتصال مع الشعوب الأخرىء وتنشيط التبادل الثقافي من خلال التجارة: فقد كانت لهم 
ثقافة خاصة بهمء ويظل الشعر الجاهلي أبرز مآثر العرب الأدبية التي لا تضاهىء ولكنهم 
بالإسلام تحولوا إلى آمة عظمى ذات رسالة إنسانية كبرى صنعت إمبراطورية ذات شوكة 
لا تغيب عنها الشمسء وانتجوا ثقافة صهرت سابقتهاء ومنظومة معرفية. وصارت لهم 


هوية أخرى اندمجت فيها شخصيتهم القومية مع شخصيتهم الروحية»: وباتت عروبتهم 


إدهه 
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ملازمة لإسلامهم: وتعززت علاقة العروبة بالإسلام بلغة الوحي العربية» (إنا أنزلناه 
قرآنا عربيا)!. 

ولم يكن الوحي فقط بلسان العربء: بل إن كل تراث الإسلام الديني كان عربياء وكل 
أصول التشريع الإسلامي باللغة العربية» ويلاحظ أن العلوم الدينية الشرعية كانت من 
نصيب العربء فعلاوة على كون الرسول نفسه عربياء كان الخلفاء الراشدون عرباء والفقهاء 
الكبار عرباء وكذلك إمام المذهب الجعفري. 

واليوم؛ وبعد مرور أكثر من آلف وأربعمائة عام على الدعوة الإسلامية؛ ما زال الإسلام 
يعيش في شرايين الوعي واللاوعي الشعبيء فالإسلام هو العروبة. والعروبة هي الإسلام» 
ولولا الإسلام ما سمع العالم عن العرب» ولم تدرك التيارات القومية بدرجة كافية الدور 
الذي لعبه الإسلام في حياة العربء كما لم تدرك. حين استهوتها فكرة القومية المصنعة في 
أوروباء والطبعة الأوروبية الخاصة بفصل الدين عن الدولة» أن الإسلام لا يعرف تلك السلطة 
الدينية التي كانت للبابا عند الأمم المسيحية, عندما كان يعزل الملوك. ويحرم الأمراء 
ويفرض الضرائب على الممالك. ويضع لها القوانين الإلهية؛ ولم تدرك أن الإسلام لم يعرف 
الكهنوت ولا الوساطة بين الإنسان والله. فاتجهت للبحث عن حلول لمشكلاتنا والتحديات 
التي تواجهنا في الحقول الجدباء المنبتة البعيدة عن واقعنا وتراثنا وعقيدتناء وإن جرى 
ذلك بدرجات متفاوتة. فالمتأثرون بالفكر القومي الغربي لم يلحظوا مثلا أن إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية قد استدعى في ديباجته مفاهيم 
دينية بإشارته إلى(رعاية الكاتن الأسمى). وكذلك فعل نص إعلان الإستقلال الأميركي 
في تقريره ل(حقوق الإنسان) باستخدامه مفاهيم دينية صريحة مثل(الخالق) و(الحاكم 
الأعلى للكون) و(العناية الإلهية). لقد عمل الإسلام على تأسيس دعوته على أسس نظرية 
تتطابق مع الأسس نفسها التي نهض عليها مفهوم حقوق الإنسان اليوم. فالإسلام دين 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والتي تتطابق مع مفهوم الحقوق الطبيعية للإنسان. 

ويلاحظ الصادق المهدي استمرارالحضور الفعال للكنيسة في الدول الأوروبية» وهي 
في غالبيتها دول علمانية:(ففي بريطانيا الملكة رأس الدولة والكنيسة ومجلس اللوردات 
ومعظم دول أوروبا ترسم الصليب في أعلامها الوطنية, وعدد كبير من أحزابها السياسية 
تسمي نفسها ديمقراطية مسيحية:, وفي أمريكا العملة الوطنية-الدولار -مكتوب عليها على 
الله توكلناء والقسم في المحاكم على الكتاب المقدسء, وفي كل بلاد الغرب تقوم الكنائس 
بدور سياسي عن طريق لوبي ديني واضح وهلم جرا).!") 

ولكن ما علاقة العرب غير المسلمين بغالبية عربية تدين بالإسلام. إن التشديد على 
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التلازم بين العروبة والإسلام لا يعني إقامة مطابقة بين الأمة العربية و الأمة الإسلامية, 
لأن هذا غير ممكن وغير مبرر. إنما أردنا دحض تلك النظرة التي تسقط الدور المركزي 
للإسلام في تكوين الآمة العربية: إلا أن هذا لا يعني إقصاء غير المسلمين(المسيحيين) من 
الإنتماء للآمة العربية. فالمسيحية العربية بمقدار انتمائها لدينهاء فهي شديدة الارتباط 
بعروبتهاء ولا ننسى أن العروبة اتهمت دوما بأنها بدعة المسيحيين العرب نظرا لدور 
المفكرين والقادة العرب المسيحيين البارزفي بعث حركة النهوض القومي. فالمسيحيون 
العرب يشكلون جزءا من النسيج الاجتماعي للآمة العربية التي تحتل فيها رابطة الإسلام 
موقعا مركزياء وهم يعترفون بأنهم ينتمون إلى مجتمع يشكل الإسلام هويته الثقافية 
والحضارية: إنهم ينتمون إلى الحضارة العربية الإسلامية الذين هم شركاء في صنعها. ولا 
يجوز التعامل مع المسيحيين العرب باعتبارهم خارج النسيج الإجتماعي والحضاري للآمة 
العربية. فهم عرب أصلاء لهم معتقداتهم الدينية التي لا تمس هويتهم الثقافية والقومية, 
وكان للمثقفين العرب المسيحيين دورهم في الارتقاء بالثقافة واللغة العربيةء وعلينا 
أن نعي دوما أن الأسلام دينا قد امتازتاريخيا في إقرار التنوع وحماية المعتقد الديني, 
وتعامل مع المسيحيين على أساس المواطنة الكاملة مع ضمان حريتهم في الإعتقاد كافراد 
وطوائفء يقول جورج حبش في هذا السياق: «إن على الأقليات الطائفية أن تدرك أنها 
جزء أصيل من أمتها العربية» وان تعمل على هذا الأساسء وواجبها الحفاظ على هويتها 
القومية». ويرى في الإسلام, مثله مثل ميشيل عفلقء دين تخطى حدود الشعائر والطقوس 
الإيمانية إلى مستوى اعمق وأشملء إنه مكون ثقافي حضاري ونفسي وتراثي لهذه الآمة, 
وبهذا المعنى فهو أحد المضامين الأساسية: إن لم يكن الأهم للقومية العربية» وبهذا المعنى, 
أيضا يمكن القول إن ثقافة المسيحي العربي هي إسلامية؛ فنحن مثلاًنستطيع الحديث عن 
الإسلام في باكستان بمعزل عن العروبة. لكننا لا نستطيع الحديث عن الإسلام في الوطن 
العربي بمعزل عن العروبةء كما لا يمكن الحديث عن العروبة بمعزل عن عمقها الإسلامي 
الروحي والثقافي والحضاريء ويعلن حبش بوضوح أن التراث الإسلامي جزء أصيل من 
بنيتي الفكرية والنفسية: وأنا معني بالإسلام بقدر أي حركة سياسية إسلامية».") 

ويذكر لنا التاريخ كيف ان المسيحيين من العرب الغساسنة كانوا ظهيرا للعرب 
المسلمين ضد الروم المسيحيين في فتح دمشق. واستمر التاريخ الواحد للمسيحيين 
والمسلمين العربء ولم يكن ما بعد الفتح لفئة دون اخرىء وإنما كان تاريخا واحداء عاش 
المسلمون والمسيحيون العرب خيرهء وكامل أحداثه وكانت لغة الجميع هي العربية.") 

ولم يعامل المسيحيون العربء في أي وقت من التاريخ الإسلاميء كأقلية. وهم الذين 
شاركوا في مقاومة غزوات الفرنجة(الحروب الصليبية): فكان عيسى ابن العوام(من قرية 
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الزبابدة) مساعدا لصلاح الدين الأيوبي. وينقل غالي شكري عن خالد محمد خالد قوله في 
هذا السياق. إن حضارتنا وهويتنا القومية تحتوي على المسيحية والإسلام ولها معان 
ليس على صعيد الينبوع والنص الإلهي فحسبء بل على صعيد الحياة الواقعية التي عاشها 
المسيحيون والمسلمون جنبا إلى جنبء. وعاش المسلمون والمسيحيون في إطار حضارة 
واحدة مشتركة وشعب واحد وأمة واحدة. إننا لم نعرف حكاية الأقلية والأغلبية هذه إلا 
من الإنجلينء بينما الحقيقة أن المسيحيين حاربوا في صفوف الشعب الواحد ضد الحملات 
الصليبية. وضد الاستعمار الغربي الحديث وضد إسرائيل واستشهد منهم كثيرون. كان 
كرومر هو الذي قال: إن بريطانيا تحمي الأقباطء فكان الأقباط هم الذين لعنوا الإنجليز 
وخطب سرجيوس في الأزهر يقول « لوأن مصر احتاجت لمليون قبطي لتحريرها لما تردد 
المليون عن الاستشهاد. وكان الأقباط هم الذين طلبوا من سعد زغلول ألا ينص الدستور على 
نسبة تمثيلية لهم في البرلمان» وهم الذين هددوا يوسف وهبه باشا رئيس الوزراء القبطي 
وطلبوا منه أن يستقيل لأنه مرفوض من الشعب».!*) 

و في العصر الحديث برزت من بينهم قيادات قومية فكرية وسياسية(قسطنطين زريق» 
ميشبل عفلقء جورج حبشء وديع حدادء نايف حواتمة. منيرشفيقء ناجي علوش وغيرهم كثر). 

كان قسطنطين زريق في أواخر الثلاثينات يرى أن واجب كل عربي أن يحيي ويمجد 
ذكرى محمد صلى الله عليه وسلمء وأن يوّمن بأن مصلحته هي بالدفاع عن الإسلام. وكان 
موقف قسطنطين زريق ينبع من تمسك المسيحيين الشوام بالقومية العربيةء التي وجدوا 
فيها منطلقا سياسيا يحمي مجمل مصالحهم الفكرية والسياسية.!") 

أما ميشيل غفلق فقد تحدث موضحا الصلة بين الدين والقومية العربية: فالاإسلام 
عنده خير مفصح عن نزوع الأمة العربية إلى الخلود والشمول؛ فهو إذن في واقعه عربي وفي 
مراميه المثالية إنساني: فرسالة الإسلام إنما هي خلق إنسانية عربية...والفكرة القومية في 
الغرب منطقية إن تقرر انفصال القومية عن الدين: لأن الدين دخل أوروبا من الخارج؛ فهو 
أجنبي عن طبيعتها وتاريخها... في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب» ليس عقيدة أخروية 
فحسبء بل هو(المعبر عن شعورهم الكوني ونظرتهم إلى الحياة. وفي اعتقاده أن الإسلام 
بالنسبة للمسيحيين هو بمثابة الثقافة القومية التي يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها 
ويحبوها ويحرصوا على الإسلام حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم)(١٠١).‏ وقد قيل أن 
ميشيل عفلق قاده موقفه الفكري إلى إشهار إسلامه وطلب دفنه باعتباره مسلما. 

لقد انغمست التيارات القومية في المجادلات الفلسفية والكلامية متجاهلة الإسلام, 
تماما مثل علماء المسلمين ومفكريهم في العصر الوسيط الذين انغمسوا في البحث عن 
الحقيقة المجردة في مجال الفلسفة وعلم الكلام والتفكير في صفات الله وجوهرهء فتركوا 
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البحث في العلوم الطبيعية والقوانين الكونية التي تفيدهم في دنياهم ومعاشهم فتأخرت 
مجتمعاتهم. وصار سهلا على الآخرين غزوهم., وأغلقوا باب الإجتهاد الفقهي القادر على 
الإجابة عن أسئلة التطور والتنمية. 
تربط بين العبد وربه» وبينما اعتبروا التراث مقوما مهما من مقومات الوحدة العربية, فإنهم 
حاولوا التنكر لدور الدين الإسلامي في تكوين العرب كأمة؛ أو باعتباره مكونا من مكونات 
الوحدة العربية. وقد لاحظ مجدد عربي إسلامي أن الفصل الذي أحدثه القوميون بين الدين 
والتراث قد «دفع بالبناء الذي حاولت القومية تشييده إلى السقوط عند أول هبة ريح»!") 
وإنما تعاملوا معه حسب مستلزمات الخطاب السياسي لتعبئة الجماهير في أي اتجاه ثوري 
تقدمي أو رجعي يميني كما درجت التوصيفات العربية في الستينيات والسبعينيات.”") 

كانت قضية الدين من أولى القضايا التي تصدى لها ميشيل عفلق في محاضراته 
على مدرجات جامعة دمشقء إذ ألقى محاضرة بعنوان(ذكرى الرسول العربي) في الخامس 
من نيسان/ ابريل 5547١ء‏ عكست فكرته الجامعة ما بين العروية والإسلام. وما بين 
الثورة والجهاد ورفض الإلحاد. وتناول عفلق علاقة العروية بالإسلام, واعتبرها كعلاقة 
الجسد بالروح» ونظر للإسلام بمنظور حضاريء وليس مجرد ممارسة شعائرء وربط بين 
الدين والتراث الحضاري للعربء فهو يمثل اروع صورة للغتهم وادابهم. وأضخم قطعة من 
تاريخهم. والإسلام. من وجهة نظرهء يمثل تجدد العروبة وتكاملهاء وكانت رسالة الإسلام 
مفصحة عن يقظة القومية العربية: ولذا لم يتوسع العرب في فتوحاتهم لغرض اقتصادي.: 
بل لتأدية واجب ديني أساسه الرحمة والعدل وبذل النفس» وقد حشدت الأمة قواهاء فأنجبت 
كنسبة الحصاة إلى الجبلء والقطرة إلى البحر."") 

ويذكر بعثي من الرعيل الأول في العراق أنه كان حين يقرأ محاضرة عفلق: ويصل 
في عروقه برودة, وكأنه يسمع الوحي من جديدء وكأن غار حراء أصبح الوطن العربي).!“') 

ونظر القوميون الناصريون إلى الإسلام باعتباره عنصرا فحسب من عناصر تراث 
الآأمة. فهو برأيهم لا يشكل هوية لأية قومية, إذ لو صح ذلك لأصبح العالم مقسما إلى عدد 
محدود من الهويات القومية...ثلاث هويات للديانات السماوية المعروفة. وعدد من العقائد 
غير السماوية!*') 


ويرى جمال عبد الناصر أن الآمة العربية تعتز بتراثها الإسلامي. وتعتبره من 
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أعظم مصادر طاقتها النضالية». وهي في تطلعها إلى التقدم ترفض منطق الذين يريدون 
تصوير روح الإسلام على أنها قيد يشد إلى الماضيء وهي ترى أن روح الإسلام حافز يدفع 
إلى اقتحام المستقبل على توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية والحرية الثقافية. ويرى أن الامة العربية لا ترى أي تعارض بين قوميتها 
العربية المحددة وبين تضامنها القلبي والأخوي مع الأمم الإسلامية.9') 

ومن المفارقات العجيبة أن فترة صعود الناصرية حاملة لواء القومية العربية, ترافقت 
مع صراع غير مبرر بين التيار القومي الناصريء وبين حركة الإخوان المسلمين يتحمل 
مسؤوليته الطرفان: ولكن السوال الذي يتبادر إلى الذهن دائما هو: هل كان هذا الصراع 
صراعا سياسيا أو تعبيرا عن موقف من الإسلام؛ وسنجد جزءا من الإجابة في حقيقة أن 
عبد الناصر لم يدخل في أي وقت معركة حول أي عنصر من عناصر العقيدة الإسلامية 
ذاتهاء وهو في هذا يختلف عن قيادات ثورات كثيرة قامت بتحجيم شديد للمؤسسات الدينية 
مثل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا أو الثورات الديمقراطية والإشتراكية في أوروباء 
كذلك صدور العديد من الكتب والمجلات الإسلامية ونشاطه الواسع في المناطق كافة التي 
احتاجت فيها الدعوة الإسلامية إلى رعاية خاصة في إفريقيا والشرق الأقصىء كما امتد 
الاهتمام بالدعوة الإسلامية إلى تطوير الأزهر من معهد ديني فحسب يقوم على تدريس 
الدين واللغة العربية إلى جامعة تدرس علوم العصر."" 

وفي ظل الشكوك المتصاعدة بين التيارين الناصري والإسلاميء انتهى الأمر إلى 
الصدام واستخدام العنف بين الطرفين. فالتناقض الذي حدث في مفاهيم النظام القومي 
الناصري ومواقفه في مصر يتمثل في اقتراب نظام عبد الناصر من فكر المجددين 
الإسلاميين الذي أصبح يحتل موقعا مركزيا في الفكر السياسي القومي الإشتراكي لعبد 
الناصرء وفي الوقت نفسه كانت علاقته بجماعة الإخوان المسلمين المنتمية إلى ذلك التيار 
علاقات احتراب وصراع على تمثيل هذا التيار فزج عبد الناصر بقيادة الإخوان في السجن 
وأعدم سيد قطب. 

ويرى بعضهم أن الفكر القومي لم يتأزم بفعل مبادئه المؤّسسة, بقدر ما تأزم بفعل 
تمازجه بالتيارات الايديولوجية الصاعدة انذاك إلى جانبه» وبفعل حيرته وعجزه امام ظاهرة 
تعاظم جبروت الدولة القطرية, ووقوعه أسيرا للتناقضات الاجتماعية التي أراد الانقلاب 
عليهاء إنها نقمة التاريخ-الذي هو تاريخ انحطاطنا- على الإرادة وعلى المنهج الإرادي 
في التغيير. فباسمه قمعت الحرية وباسمه أجل التحرر الاجتماعي: وقد حاول المفكرون 
القوميون البحث عن الأدوات التي تمكنهم من معرفة التناقضات الاجماغية والاققتصادية 
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الخاصة بالمجتمع العربي والتي وقفوا حائرين أمامهاء وكان حزب البعث هو الأسبق في 
إدخال البعد الاجتماعي في عملية التحرر القوميء وهذا ما نلمسه في النصوص اللاحقة 
لميشيل عفلقء ثم نصوص جمال الأتاسي في الاشتراكية والصراع الطبقيء ثم نصوص 
التقارير المقدمة إلى الموّتمرات القومية للحزب في الستينيات والسبعينيات. وبدلا من 
الاتجاه نحو الذات اتجهت التيارات القومية نحو الخارج بحثا عن أسباب الفشل وعن حلول 
للأزمات الكبرى. وبعد أن اتصل الفكر القومي بالأيديولوجيات الأخرى بدأت الصراعات 
الأيديولوجية داخل التيارات القومية» فتوزع القوميون على المواقع الأيديولوجية المختلفة, 
لكن غالبيتهم تأثرت بالماركسية» وحاولت تحضير خلطة فكرية تمزج ما بين الماركسية 
والفكر القوميء واستهوتهم فكرة الديمقراطية الشعبية التي تأسست على التماثل ما بين 
الشعب والسلطة. والتي انتهت بطبيعة الحال إلى إقامة انظمة عسكرية استبدادية: واطيح 
بفكرة المجتمع المدني واستقلاليته عن الدولة. 

وبعد أن تأكد خطأ اقتباس النظرية القومية الأوروبية دون مراجعة أو تمحيصء وهو 
أمر لم يقل به على كل حال حتى المفكرون القوميون العرب الأوائل. كان اللافت للانتباه 
في أواخر الستينيات هو توجه تيارات قومية رئيسية نحو تبني النظرية الماركسية اللينينية 
بالكامل دون إدراك حقيقة راسخة؛ وهي أننا نعيش على أرض عربية إسلامية لا مكان 
فيها لهذه الأيديولوجياء ودون وعي أن هذه الأيديولوجيا كانت مكرسة للتعامل حصرا مع 
المجتمعات الاوروبية الاكثر رقيا وتصنيعاء ودون إدراك ان الزمن الذي كان بإمكان هذه 
الأيديولوجيا أن تقدم فيه بعض الحلول أو الوصفات الجاهزة لقضايا التطور الاجتماعي 
والسياسي في هذه الدول قد انقضى بحكم التغييرات النوعية الشاملة والمتلاحقة التي 
أصابت مناحي الحياة كافة في عالمنا المعاصر. 

ومن المعروف أن ماركس كان يتوقع قيام الثورة الشيوعية في أكثر البلدان الأوروبية 
تصنيعاء حيث تكون علاقات الانتاج الرأسمالي قد نضجت تماماء ووصل التناقض 
ذروته بين قوى الإنتاج وعلاقات الانتاج الرأسمالية, أي بين الطبقة العاملة الأكثر وعيا 
بمصالحهاء وعلاقات الانتاج الرأسمالية التي أنشأتها وتمثلها الطبقة الرأسمالية. ولكن 
وقائع الحياة كانت عنيدة فدحضت توقعات ماركس في أول اختبار لهاء فإذا بالثورة تحدث 
في الحلقة الأضعف بين الدول الرأسمالية وفي أكثرها تخلفا وهي روسياء وحاول لينين 
جاهدا تبرير هذا القصور العضوي في نظرية ماركس وصديقه إنجلز وتفسيره. وتعزيزا 
لموقف لينين النظري في الظروف الجديدة ومن أجل توفير المبررات الفكرية لقيام الثورة 
الشيوعية في روسياء فقد قرر الحزب الشيوعي السوفياتي مع الأممية الشيوعية(الكمنترن) 
إطلاق اسم تطويري جديد على النظرية الماركسية وهو(الماركسية اللينينية). وجاء انهيار 
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الاتحاد السوفياتي والنظرية الماركسية اللينينية مع بداية عقد التسعينيات دون حرب, 
ودون أن يخدش لوح زجاجء ودون أن تكسر نافذة: ليؤّكد بدوره على استحالة بناء نظام 
شيوعي حتى في أضعف الحلقات الرأسمالية وأكثرها تخلفا من حيث الصناعة: وليعلن 
أيضا انهيار النظرية الماركسية اللينينية برمتها. ويبدو أن القوميين الماركسيين وشبه 
الماركسيين كانوا بحاجة إلى ثلاثة عقود ليكتشفوا خطأ اختياراتهم الأيديولوجية, 
وضرورة التفريق بين استخدام الماركسية منهجا للتفكير والتحليلء وبين اعتمادها عقيدة 
لتوفير الحلول والوصفات الجاهزة لمشكلاتنا والتحديات التي تواجهنا في الوطن العربي. 
بيد أن الملاحظة الأهم تتمثل في أن الماركسيين العرب ربما لم يستوعبوا ملاحظات لينيين 
النظرية, والموجهة لمندوبي العالم الثالث في الكمنترن» وذلك حين نظر بوضوح أكبر وقيّم 
مبكرا واقع البلدان المتأخرة جازما القول «بأن لا مجال فيها لحركة عمالية صرفة لأن 
السمة المميزة المهمة لهذه البلدان هي كون السيطرة فيها لعلاقات ما قبل الرأسمالية».!*') 

إن تطورا ملموسا وجاريا في فكر مجتهدي التيار الإسلامي الرئيس: يشكل عاملا 
قويا وحافزا على تطوير الفكر القومي في هذا المجال. يقول مجدد إسلامي هو الشيخ راشد 
الغنوشي: «إنه لا مناص من التسليم بمرجعية أخلاقية عليا بعيدا عن عبث نسبية الأخلاق: 
سواء أكان ذلك الإيمان بالدين عقيدة الكثرة الكاثرة من جماهير أمتناء أم كان بكانطية 
فلسفية تفترض الإيمان أساسا ضروريا للأخلاقء أم كان بدافع الاشتراك في مكون أساسي 
من مكونات ثقافة أمتناء ألا وهو علو قيم الدين باعتبارها مرجعية عليا للأخلاق والتشريع 
والثقافة وسائر مجالات الحضارة»: وهو ما كان قد صاغه أكثر من رمز من رموز النهضة 
العربية من ذوي العقيدة النصرانية, إن أكدوا انتماءهم للإسلام الحضاري واعتزازهم بهذا 
الإنتماء. وذاك ما يخرج الإسلام من مجال المزايدة والاحتكار لفريق واحد من فرق النخب 
الممثلة في هذا الحقل؛ ويفسح مجال التفكر والاجتهاد فيه في وجه الجميع ما دام لا يعترف 
بوجود كنيسة تحتكر النطق باسمه. تاركا الأمر شورى بين الناس؛ يشارك فيها كل حسب 
مبلغه من العلم والعقل بما يفسح التفكير في الإسلام ومجال الإصابة والخطأ أمام الجميع 
دون حظر على أحدء والتسليم بعلوية مرجعية قيم الشريعة وقدسيتهاء فضلا عن أنه يوفر 
لأمتنا وشبابنا أرضية تماسك وتوحدء وعنصر ضبط للاندفاعاتء وطاقات ضرورية للبناء 
و التضحية. تنأى بنا عن الاستفزازات العقدية التي تمس معتقدات الآخرين مسلمين أو 
نصارىء والتي من شأنها ان تزج بنا في معارك لا طائل من وراتها تذكر بفجاجة الخوض 
في مسألة خلق القرآن».*') 

وفي تلك المرحلة من التطور السياسي والإقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي التي 
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كانت سائدة في القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية» مثلت الشورىء كركيزة أساسية 
لنظام الحكم في الإسلام؛ مرحلة وسيطة بين ديمقراطيتين تاريخيتين: الأولى هي الديمقراطية 
الاثينية التي سادت قبل الميلاد في ظل الوثنية, وعرفت في بدايتها كديقراطية مباشرة يشارك 
في ممارستها الشعب الذي حصرته أثينا في النبلاء والأشراف فقطء وحرمت غالبية الشعب من 
ممارستهاء وانتهت بظهور العناصر الأولى للديمقراطية النيابية فيها وسيادتها. والثانية هي 
الديمقراطية الغربية التقليدية. ويمكن القول إن الشورى في ذلك الوقت كانت ديمقراطية العرب 
والمسلمين التي مهدت لظهور الديمقراطية النيابية التقليدية بأشكالها وعناصرها الأولى, 
والتي ما انفكت تتطور إلى أن أخذت أشكالا متباينة من حيث التطبيق مع احتفاظها بجوهر 
واحد يقوم على مبادىء العدل والمساواة والمشاركة التي لا تتعارض مع المباديء السامية 
والسمحة التي أتى بها الإسلام. 

وإذا كان الفكر القومي العربي قد عجزعن تقديم نموذج للدولة الديمقراطية: دولة القانون, 
فإن الإسلام وضع الأسس والمبادىء التي ينهض عليها المجتمع الإسلاميء وعلاقات المسلمين 
بغي رالمسلمين في المجتمع الإسلامي؛ وجعل من الشورى صورة لنظام الحكم (وأمرهم شورى 
بينهم).!' ". بل أمر الله بها رسوله حين خاطبه قائلا(وشاورهم في الأمر).!(") 

وقد جاءت هذه الآية بصيغة الأمر فجعلت الشورى حقا من حقوق المحكومين؛ يجب 
أن تنظم ممارستها بالصورة التي تجعل منها (شورى دائمة) في خدمة (العدل)؛ أي وسيلة 
لمراقبة سلوك الحكام مراقبة مستمرةء سلوكهم السياسيء وسلوكهم القضائيء وسلوكهم 
الاقتصادي والإجتماعي. وهذا ما يسمى اليوم بالديمقراطية, فالعدل وهو قرين المساواة 
وملازم لهاء وحق من حقوق الديمقراطية الأساسية التي يأمر الله باحترامه والعمل على 
توفيرشروط ممارستهء!"') وهو ما سارت عليه الخلافة الراشة. صحيح أن الإسلام لم 
يأت بنظام مفصل الآليات للشورىء والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعين خليفة بعد 
وفاته ولم يحدد نظاما للشورى أو البيعة» ولكنه جعلها منهاجا للحكم؛ بل حتى في شؤونه 
الخاصة مثلما حدث أثناء (حديث الإفك) عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء فقد راح يستشير 
بعض أصحابه في أخص شؤونه. وفي الحرب رضخ لقرار الأغلبية في غزوة أحد بالرغم من 
تعارضها مع رؤيته. وكان أبو بكر الخليفة الأول واعتبرت طريقة تنصيبه وقتها نموذجا 
لتنصيب الحكام. وحتى عندما كان أحد الخلفاء الراشدين يوصي للآخر كما أوصى أبو بكر 
لعمر بالخلافة, لم يكونوا يبتعدون عن الناسء» بل كانت الخلافة تتم بالمبايعة وهي عملية 
شرعية تتم عبر الناس» وهذا درس في الديمقراطية. صحيح أنه لا يرقى إلى مستوى ماتفعله 
المؤسسات في البلدان الديمقراطية اليوم. وذلك لأننا نتحدث عن تجربة سياسية لم يكن 
عندها ما تقتدي به قبل أكثر من أربعة عشر قرنا..أقر أبو بكر أن الشرعية التي يكتسبها 
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هي من الشعبء وإلا لما رأى نفسه أنه لا يعلوهم وليس أفضلهم «أما بعد فإنني وليت عليكم 
ولست بخيركم». وطالب في خطبته ذاتها الناس أن يكونوا معه ما كان على حقء فإن 
رأوه انحرف فليحاسبوه «إذا أحسنت فأعينونيء وإذا زغت فقوموني», وبهذا قدم لنا أبو بكر 
صورة تنصيب الحاكم كما قدم لنا فكرة مراقبته ومحاسبتهء وفي هذا الدليل على أن شرعية 
الحاكم مستمدة من الشعب؛ لآن مصدرالسلطة هو مصدر المحاسبة.!"") 

وسار عمر بن الخطاب على النهج ذاته. وهكذا تعلم الخلفاء من النبيء فلم تكن 
النصوص ولا السيف طريقهم إلى الحكم إلى أن اغتصبه معاوية, فانتهى الإسلام الشوري 
عندما ألغى الخلافة بالشورى وأحل محلها الخلافة بالوراثة, فقد كان حكم معاوية بداية 
القطيعة مع عصر النبوة والخلافة الراشدة» بداية المرحلة السوداء في تاريخ الإسلام فكرا 
وممارسة رغم ما شهدته من فتوحات وإنجازات حضارية وعلمية مشهودة. لقد عمد معاوية 
إلى إقامة إمبراطورية عربية مستخدما الإسلام. فأنشا دولة بعيدة كل البعد عن مبادىء 
الإسلام, وكلما ابتعد الخلفاء بعد ذلك عن جوهر الإسلام: كلما وجد المسلمون أنفسهم يبنون 
سلطة مستبدة لا تعرف الرحمة: إلى أن شاهدنا فشل الدولة العثمانية في إقامة نظام يرتكز 
على مبادىء العدل والمساواة بين الشعوب المكونة لهذه الدولة. 

والاستبداد الذي ساد بلاد المسلمين منذ ساد نظام الوراثة في الخلافة, إنما هو جناية 
الذين حكموا باسم الدين: وباسم الدين استبدوا بالرعية وأذلوهاء ولهذا يجب أن تفهم الشورى 
بمعناها الديمقراطي الحديثء ولكنه ترك الأمر للمجتهدين: مثلها في ذلك مثل الديمقراطية 
وهي الوجه الآخر للشورىء التي لم تعد اليوم تماثل مصدرها الأساسي وهي الديمقراطية 
الأثينية. وإذا كان الله حرم سيطرة نبيه على خلقه. فمن باب أولى ألا يجعلها لأحد من 
بعدهء!“'' عملا بقوله تعالى: (ليس لك من الأمرشيء).:!*'' وقوله (لست عليهم بمسيطر).7". 

فالنظام الديمقراطي المعاصر لم يكن على نحوما هو عليه اليوم نظاما سياسيا تعدديا 
مفتوحا ينطوي على أنظمة للتكافل والضمانات الاجتماعية, فقد أصبحت الديمقراطية في 
زمننا الحاضر نظاما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وليس نظاما سياسيا وحسب. وقد 
تطورت الديمقراطية لتتشكل على النحو الذي نشاهده اليوم بفعل تحولات موضوعية 
تاريخية اجتماعية وسياسية جرى خلالها إرساء دعائم فكرة الحق المدني في مواجهة الحق 
الإلهي الذي كانت تدعيه الكنيسة والأباطرة» ومقابل استبداد الملوك والأباطرة واحتكارهم 
للسلطة والحكم؛ جرى إرساء دعاتم نظام سياسي قائم على التعاقد» وعلى حق المواطنين في 
إدارة الشؤون العامة, وهكذا نهضت فكرة المواطنة ضد أيديولوجيا الرعية: وفكرة التعاقد 
ضد التفويض المطلق للحكم, وفكرة التمثيل ضد وراثة الحكم, ونظام المؤسسات ضد سلطة 
الفرد. وتقييد الحاكم ضد حقه المطلق في احتكار إدارة شؤون الدولة» وبدلا من أن تبقى 
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السياسة والسلطة شأنا خاصا بالملوك والأمراء وبطانة الحاكمين. صارت ملكية أعم يحق 
لغير هوّلاء السابق ذكرهم أن يدخلوا في عداد المعنيين بأمرها.'"") 

وقد خلص الدكتور محمد عمارة المختص بالدراسات الإسلامية إلى القول: "إن الإسلام 
ينكر أن تكون طبيعة السلطة الحاكمة دينية: أى ينكر وحدة السلطتين الدينية والزمنية: ولكنه 
لا يفصل بينهماء فالتمييز لاالفصلء بين الدين والدولة هو موقف الإسلام”".0") 

ولعل ماذهب إليه عمارة مستخلص من مقاصد الشريعة الإسلامية في هذا المجال, 
كما عبر عنها الفقيه السلفي ابن القيم الجوزيه بقوله: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السماوات والآرضء فإذا ظهرت إمارات 
الحق» وقامت أدلة العقل و ايقن تتيحه بآي طريق» فثم شرع اله ودينه ورضاه وأهواة :+ 
والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته في نوع واحدء وأبطل غيره من الطرق 
التي هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصده. إقامة العدل 
والحق وقيام الناس بالقسط""") 

أما عبد الرحمن الكواكبي فقد ذهب إلى أبعد مدى حين قال: «ان العروية إنما هي 
السبيل لتجديد الإسلام كدينء وإلى توحيد المسلمينء بل شعوب الشرقء لآن العرب هم 
الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية» بل الكلمة الشرقية, إنهم أنسب الأقوام لأن يكونوا 
مرجعا في الدين وقدوة المسلمينة» :1 

وعلى الرغم من التطور الايجابي الملموس لدى عدد من المفكرين الإسلاميين المتأثرين 
بفكر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي والذي أدى, 
إلى جانب عوامل أخرىء إلى جسر الهوة بين التيارين القومي والإسلاميء بل عبد الطريق 
لنشوء فكر قومي عربي إسلامي موحدء فإن الحاجة ما زالت ماسة إلى اجتهادات في الدين 
تتجاوب مع تطور العصر ومتطلباته؛ ناهيك عن أن الحفاظ على الدين الإسلامي لا يمكن 
أن يتم إلا باستخدام العقل والعقل وحده. والخلاف في فروع الدين أمر لا مفر منه. كما أشار 
الشيخ حسن البناء فهو يعتقد أن الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيلء 
بل هو يتنافى مع طبيعة الدينء وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور 
ويماشي الأزمان» وهو لهذا سهل مرن هين لا جمود فيه ولا تشديد.!"") 

وإذا كان الإسلاميون قد أحدثوا نقلة نوعية في تفاعل الدين مع حقاتق الحياة 
واستخدام العقل, فقد أخذت التيارات القومية بدورها تراجع موقفها الخاطىء في التعامل 
مع الدين الإسلامي» وفي إطار هذا التطور المهم في الموقف من الدين جرى نفي أي تناقض 
بين القومية العربية والإسلامء بل اعتبر الأخير الوعاء الذي عبرت فيه الأمة العربية عن 
ذاتهاء وأما التناقض المفتعل بينهما فهو من صنع أعداء الآمة العربية. والفهم الواعي 
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للتعاليم الإسلامية القائم على التحليل العلمي يودي إلى التكامل فيما بينهما.!" 

وذغا حووع حيش جدونه ياضتياره زعيماً لأحد القيارات القومنية الركيسية إلى بفتع 
حوار مع قوى الإسلام السياسي من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للعمل في الأوضاع 
الراهنة والمنظورة» وهذا العمل مشروط بأن يقوم على أساس ديمقراطيء أي الإقرار بحرية 
العمل الفكري والسياسي والاجتماعي والإعلامي والتنظيميء وترك الحرية كاملة للجماهير 
من أجل الانتظام أو تأييد أي حزب أو فكر تريدء إضافة إلى الإقرار بحرية الاجتهاد 
والاختلاف. ونبذ حل التعارضات الداخلية بالعنف:!"") 

وحيث نجح الإسلام في توحيد العربء فقد أخفقت التيارات القومية المختلفة في 
تحقيق هذا الهدف العظيمء, ومن المفارقات العجيبة أن نجد اليوم جميع القوميات قد 
توحدت باستثناء الآمة العربية التي ازدادت تشرذما وانقساما. فالتيارات القومية التي 
تأثرت بالروح القومية المتأججة في أوروبا وتجربتي توحيد ألمانيا وإيطالياء واستخدمت 
القومية العربية للتخلص من الحكم العثمانيء ولاحقا في الكفاح ضد الإستعمارء افتتنت 
أيضا بفكرة فصل الدين عن الدولة وفقا للقاعدة التي ارساها السيد المسيح عليه السلام 
حين قال:(ما لقيصر لقيصر وما لله لله). فسارعت إلى تبنيها في الممارسة أكثر مما تبنتها 
في الفكر متجاهلة الفروقات بين المسيحية كدين وافد إلى أوروباء وبين الإسلام الذي أنزل 
على العرب: وحملوا راية نشره في أرجاء المعمورة. 

إن العروبة هي المستفيدة من ارتباطها بالإسلام: فهو يزودها بطاقة حيوية لا يمكن 
لأي أيديولوجيا توفيرهاء وإسقاط الإسلام من الحساب ما هو إلا سذاجة ومحكوم عليه 
بالفشل. وبعد اليومء لايمكن الحديث عن فكر قومي مستقل عن تعاليم الإسلام الصحيحة: 
فالإسلام هو القادر على استنهاض الشعوب العربية وتوفيرالعدل والمساواة للجميع» والفكر 
الجديد هو فكر قومي إسلامي. 


" السلطة السياسية 


قامت جميع الأنظمة السياسية التي أنتجتها التيارات القومية على أساس نظام 
حكم الحزب الواحد الذي تحول إلى حكم العائلة الواحدة» ومن ثم إلى نظام حكم الفرد 
الواحد(الرئيس القائد) الذي لا يسمح لأحد بمنافسته. لقد تمكن الجيش من إخضاع الحزب 
المدني أو إهدار دمهء وبدا أن الخلفية الفكرية البدوية والساذجة قد تحكمت في قطاع واسع 
من القيادات القومية. وكان من الطبيعي أن تغيب الديمقراطية عن جدول اولوياتهاء 
ففاقد الشىء لا يعطيهء فقد افتقرت هى ذاتها إلى الحياة الديمقراطية. وأصبحت أكبرموك 
الدكقاتورية والبيروقراطية والنداف الطفيلية لخيافة إلى أن البخهوم الذي شيفته هده 
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التيارات للديمقراطية قد جعل من الأنظمة السياسية التي أقامتها دكتاتوريات حقيقية؛ 
لأنها قامت على رفض التعددية السياسية: ومبداً التداول على السلطة بحجة أن الجهود 
يجب أن تنصب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومواجهة التخلف وتحقيق الوحدة 
العربية وتحرير فلسطين ومواجهة إسرائيل والصهيونية. ولم يقتصر الأمر على رفض 
التعددية الحزبية» بل غالبا ما جرت السيطرة على الحزب من طرف حفنة من العسكريين 
يتبعها نخبة من الموظفين البيروقراطيين وأصحاب المصالح من المدنيين» ومن ثم جرى 
تكميم الأفواه داخل الحزب ذاته قبل أن تكمم خارجه؛ وتحول إلى حزب للزعامات من ذوي 
الرؤٌوس الحامية المتصارعة التي عملت على التنكيل ببعضها بعضا دون رحمة أوشفقة, 
وهذا ما جرى في عهود البعث المختلفة» في عهد صدام حسين وفي عهد حافظ أسدء الذي 
ترك رفاقه يهلكون في السجنء ومن غادره بعد ثلاثين عاما قضى من المرض بعد أشهر 
قليلة. لقد أدت الصراعات الداخلية واستيلاء العسكر على السلطتين الحزبية والحكومية إلى 
إنهاك قوى الأحزاب القومية: وإهدار الموارد الوطنية للأقطار التي حكمتهاء وتحول الحزب 
في نهاية المطاف إلى حزب خادم للرئيس القائد ولم يعد حزبا مناضلا حاكما. أما أعضاوّه 
فقد تحولوا من مناضلين وطنيين إلى موظفين بيروقراطيين. 

وهكذا قام حكم البعث في كل من سوريا والعراق على أساس نظرية الحزب الواحد والزعيم 
القائد, إلا أنه سمح لبعض الأحزاب بالظهور إلى العلن لكي تشكل ديكورا للنظام السياسي 
القائتم من خلال تحالف يضمه مع الحزب الحاكم يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية.!'") 

لقد عمل حزب البعث على إحداث تغيير جذري فوري في الأنظمة السياسية الحاكمة 
في الأقطار العربية» دون أن يكون للحزب روّيته الخاصة حول طبيعة النظام السياسي 
المنشودء ولذلك كان لا بد من إيجاد الوسيلة الفعالة القادرة على قلب أنظمة الحكم برمشة 
عين: أي بوساطة الانقلاب العسكريء فوجد الحزب ضالته في المؤسسة العسكرية باعتبارها 
المؤّسسة الأكثر تنظيما وثقافة من بين مؤسسات الدولة القطرية العربية» على الرغم من 
توجه الحزب في الوقت ذاته الوقت نحو النضال البرلماني حيث تمكن أعضاوؤًه من الفوز في 
الانتخابات التي جرت في سوريا والآردن ولبنانء إلا أن تعويله على دور المؤّسسة العسكرية, 
لم يتراجع؛ بل ظل مسألة مركزية في تفكير الحزب في جميع المراحلء الأمر الذي تمخض في 
نهاية المطاف عن استيلاء العسكريين على السلطتين الحزبية والحكومية في البلدان التي 
نجحت فيها انقلابات البعث العسكرية. فتحول حكم البعث إلى دكتاتورية عسكرية حكمت 
باسم الحزب. وهذه النتائج نجد جذورها في دستور حزب البعث الذي أخذ بنهج التغيير 
الثوري الجذري الذي يصيب مناحي الحياة كافة. وعبر عنه عفلق بالانقلابية» واشترط 
لتحقيقه وجود الحركة الانقلابية التي تسلك سبيل الانقلاب لا الإصلاح التدريجي”" 
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وانسجاما مع هذا التفكير. فقد سعى البعث إلى الامتداد والتغلغل في قطاع الجيش 
باعتباره قطاعا مهما وجزءا من القطاعات الشعبية» وكانت الانقلابات العسكرية التي 
بدأت منذ عام ١959‏ في سوريا بقيادة حسني الزعيم قد كشفت أهمية الجيش لدى الحركات 
السياسية في الوطن العربي» وزاد على ذلك ظهور دور حركة الضباط الأحرار في مصر بعد 
انقلاب 71 تموز/ يوليو 0.1957 

وبعد أن تمكن العسكريون من السيطرة على الحزب والدولة في سورياء تحدث عفلق 
أمام مؤتمر أطراف حزب البعث المنعقد بدمشق بتاريخ ١8‏ كانون الأول/ ديسمبر ١55765‏ 
وتناولت الصحف حديثه الذي كرسه للهجوم على العسكريين والقطريين ودعا فيه إلى 
الفصل ما بين الجيش والسياسة؛ وعدم جمع الحزبيين بين وظيفتين وأن لا يقود العسكريون 
العاملون في قطاعاتهم العسكرية حزب البعث. مضيفا أن هناك أياد مشبوهة قد دست في 
صفوف الحزب لتخريبه؛ ولا يستبعد أن يكون لأعداء الآأمة العربية دور فيها.!") 

أما النظام الذي أنشأه عبد الناصر فقد قام منذ البداية على تحريم الأحزاب, 
شالويمقراطية عل عيه التاسر شعتى الانقال القدريجى العلطة من مسكوى. التمركن إلى 
التسدتريات الأدكق إلى الفسقريات المنططيق واتقمافة وجرد ستراطية سماسنة بدو 
ديمقراطية اجتماعية فهما جناحان متكاملان للحرية. 

لقد ذهب الفكر القومي الناصري إلى حد الطعن في جدوى الديمقراطية السياسية 
قبل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية معتبرا إياها واجهة للديمقراطية المزيفة...فلا معنى 
للديمقراطية السياسية أو الحرية في صورتها السياسية من غير الديمقراطية الاقتصادية أو 
الحرية في صورتها الاجتماعية, كما جاء في مشروع الميثاق الذي قدمه جمال عبد الناصر 
إلى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ١؟0/1/‏ 219557 

لقد تضمن ميثاق العمل الوطني صياغات عامة شعارية للالتفاف على المرتكزات 
المعروفة للدولة الديمقراطية مثل تحالف قوى الشعب العاملء والحديث الإنشائي غير 
التطبيقي عن الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية السياسية, والانتقال التدريجي للسلطة 
من مستوى المركز إلى المستويات الأدنى؛ مشاركة العمال في مجالس إدارة المصانع 
والمرّسسات والهيئات؛ تمثيل العمال والفلاحين بنسبة +75 في كل المجالس السياسية 
المنتخبة, وكل هذا كان مطلوبا تطبيقه في ظل حكم الحزب الواحد والزعيم القائدء ولذا خلا 
الميثاق من المعايير والمبادىء الأساسية للدولة الديقراطية مثل سيادة القانون: التعددية 
الحزبية. ممارسة الحق في الانتخاب الحر والمباشر والسريء بل سارع مجلس قيادة الثورة 
وبتوجيه من عبد الناصر إلى إصدار قرار يوم ١١‏ كانون الثاني/يناير بحل الأحزاب 
السياسية. ولكن عبد الناصر اكتشف بعد هزيمة حزيران ١93717‏ أن المجتمع المصري 


34 0- 


غلها 


الفكر القومي بين متطلبات التجديد والعودة د.نافع الحسن 
الى المنابع الاصلية 


معارض).7”". وترتيبا على ذلك كان عبد الناصر يعتبر أي احتجاج أو اعتراض أو نقد أو 
حتى محاولة لتقصي الحقائق ومناقشتها أو مجرد التنفيس عما بالصدر ثورة مضادة ولا 
بد من إجراءات لمواجهتها.!”*) 

لقد كان عبد الناصر زعيما جماهيريا بلا منازع وسياسيا تجريبياء ولكنه لم يكن 
مفكراء فقد اعتمد عبد الناصر على شخصيته الكارزمية القوية وقوة تأثيره ونفوذه في 
أوساط الجماهير العربية» فلم يكن لديه تنظيم شعبي منظم وموحد بمستوى هذا الهدف 
الكبيرء أي افتقر إلى الوسائل الفعالة التي تتكافاأ مع الأهداف العظيمة. ولعل نجاح الانقلاب 
الذي قاده السادات عام ١91/١‏ على الأهداف العظيمة لعبد الناصر بهذه السرعة والسهولة 

ويعترف كاتب ناصري بأن نقطة الضعف الأساسية للتجربة الناصرية العملاقة, 
تمثلت في العجز عن حل مشكلة الديمقراطية, والمشاركة الشعبية الحقيقية في القرارات 
خلق علاقة مباشرة بينه وبين الجماهيرء إلى جانب اعتماده على جهاز الدولة في وضع 
السياساتء أما التنظيمات التى ظهرت,. ابتداء من هيئة التحرير حتى الإتحاد الإشتراكى 
فكانت صورة هشة, عاجزة عن القيام بأية مبادرة. وكانت علاقة عبد الناصر بها ذات 
اتجاه واحد من القمة إلى القاعدة, مما أدى إلى تصفية هذه التنظيمات بسهولة غريبة في 
بداية الانقضاض على الثورة» بل اندفع العديد من قياداته في المرحلة الجديدة نحو تولي 
مناصب قيادية في النظام النقيض لنظام جمال عبد الناصر!'*) 

ولعل سر اعتماد عبد الناصر على أجهزة الدولة رغم شعبيته المنقطعة النظيرء هي أن 
أجهزة أمن الثورة بإشراف تنظيم الضباط الأحرارء هي التي أعادت السلطة إليه ولمجلس 
قيادة الثورة التي كان نجيب قد استحوذ عليها في بداية عهد الثورة. 

وهكذا تركزت أهداف الأحزاب القومية على الاستيلاء على السطة السياسية وعدم 
مغادرتهاء دون أن تكون لديها أية خطة للبناء الديمقراطي وتوفير شروط احترام التعددية 
الفكرية والسياسية وحماية الحقوق والحريات. لقد كانت الأحزاب القومية أكبر مولد للدكتاتورية 
وأنظمة القهروسفك الدماءء وأكبر مولد للبيروقراطية والفئات الطفيلية. وظل زعماء الانقلابات 
مدى الحياة: أو تكريس سلطتهم المادية والروحية دون انتخاب باعتبارهم صانعي الاستقلال 
الوطني, وباعتبار كل منهم (أبا الأمة), فهم أسمى من أن يتم الاقتراع على انتخابهم. 

وبمقدارما كان مصطلح الثورة يتواتر في بلاغات الانقلابات العسكرية القومية بمقدار 
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ما كان قادتها يبتعدون عن الديمقراطية, بل أصبحت الديمقراطية في حيز التطبيق العملي 
مناقضة للثورة بمفهوم غالبية التيارات القومية, في حين أنء «الديمقراطية هي ثورة في 
علاقة الشعب والفرد بالسلطة تستهدف نقله من حالة الخضوع الكامل إلى المشاركة الكاملة 
في السلطة بأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية» وهي بهذا المعني تمثل الضمان 
الحقيقي لحقوق الإنسان وحرياته السياسية في مواجهة احتمالات انتهاكها في مرحلة ما 
بعد الإستقلال الوطني. ويرقى إلى مرتبة القانون استحالة انتصار الأهداف النهائية للثورة 
وتحقيق العدالة الإجتماعية إذا لم تتحقق الديمقراطية الكاملة».!”*) 

وسرعان ما تكرست لدى التيارات القومية فكرة الحزب الواحدء وحكم الفرد الواحد 
الذي اقتبسته من الأنظمة الشمولية» واخذت تبحث عن تبريرات للأنظمة القومية الجديدة 
في الأنظمة الشيوعية (دكتاتورية البروليتاريا) » (دكتاتورية العمال والفلاحين والجنود), 
ولكن سرعان ما تحولت هذه النظم الجديدة من حكم الحزب الواحد إلى حكم العائلة الواحدة 
إلى حكم الفرد الواحد المستبد فبدت الملكيات إلى جانبها فردوسا مفقودا. 

وإذا كانت البرجوازية الرأسمالية الصناعية قد أنشأت نظامها الديمقراطي بهدف 
تأمين حكم الطبقة الرأسمالية, ومصالحها الواحدة ومصالحها المسيطرة على وسائل الإنتاج 
الاجتماعيء والمستآثرة بالثروة القومية محليا بوساطة المؤّسسة التشريعية المنتخبة 
وأحهذة السلطة التنفيذية. ولضمان هيمنة الرأسمال على النطاق العالمي بوساطة الغزو 
المسلح والسلعي للعالم الخارجيء فلم يكن هناك أي مبرر تاريخي وموضوعي أو أساس علمي 
للمناداة بإقامة دكتاتورية البروليتاريا أو على الأصح ان يطلق على الديمقراطية الجديدة 
باعتبارها نظام حكم الغالبية (العمال والفلاحين والجنود) دكتاتورية البروليتارياء!”') ما 
دامت تمثل حسب قول لينين ”الحد الأقصى من الديمقراطية للعمال والفلاحين".©؟) 

إن سلطة الغالبية لم ولن تكون دكتاتورية في يوم من الأآيام. فلا توجد دكتاتورية 
شعبية في التاريخ: ولا يوجد مبرر لأن تقيم الطبقات الشعبية المنتصرة, دكتاتورية ضد 
برجوازية مهزومة أو تحالف طبقي مهزوم (برجوازية: إقطاع) انهارت سلطته السياسية, 
وهي بالتأكيد لن تقيم دكتاتورية ضد ذاتها إلا إذا استولت نخبة محدودة على السلطة 
السياسية, وحكمت باسم الغالبية, باسم الطبقة العاملة وحلفائها من الطبقات الشعبية 
العريضة. وهنا تصبح الديمقراطية مهددة بالتحول إلى دكتاتورية النخبة؛ دكتاتورية 
الزعماءء إن دكتاتورية البروليتاريا كمضمون للسلطة الشعبية هي صيغة قد عفا عليها 
الزمنء وفي ظل التغيرات العالمية النوعية والمتسارعة, أصبحت أكثر ضية الفكر الماركسي 
تخلفا وافتقارا للانسجام أو التجاوب مع حقاتق الحياة الحدية.!*؟) 

إن تكريس هذه الأفكار في الأدب الثوري قد استخدم مادة دعائية مضادة من 
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أجهزة الدعاية الرأسمالية الضخمة: والمسيطرة على العالم؛ لإعاقة التحولات الاجتماعية 
والديمقراطية في مناطق التحررالوطني2ء وقطفت الأحزاب الإصلاحية الاشتراكية 
الديمقراطية نتائج هذا الصراع الأيديولوجي على النطاق العالمي وتقاسمتها مع أحزاب 
الديمقراطية المسيحية: ولكنهاء من جهة أخرىء أفضت إلى قيام بعض أحزاب الشيوعية 
الأوروبية الرئيسة بمراجعة نقدية جريئة لأفكار رئيسة في أيديولوجيتهاء وفي مقدمتها 
دكتاتورية البروليتاريا وذلك قبل ظهور برنامج البريسترويكا بزمن طويلء وأبرز مثال 
على ذلك الاستخدام الجريء لسلاح النقد من الحزب الشيوعي الإيطالي وزعيمه السابق 
برلينغوير في المراجعة الفكرية الشاملة: وإعادة النظر في برنامجه السياسي ابتداء من 
منتصف السبعينيات: وتواصلت على امتداد الثمانينيات. ومن ثم لجوء عدد من اليساريين 
لاحقا إلى تأسيس حزب الديمقراطية البروليتارية في إيطاليا بما يتضمنه من دعوة للتنديد 
بفكرة دكتاتورية البروليتارياء وعدم ملا عمتها للواقع الجديد والمتغير في البلدان الرأسمالية 
المتطورة؛ ومن ثم توالت هذه المراجعات تحت تأثير الفكر الجديد لغورباتشوف وانهيار 
الاتحاد السوفياتي لتشمل الاحزاب الشيوعية في اوروبا الشرقية والاحزاب الماركسية 
اللينينية في الكونغى وموزامبيق وجنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى. 

لقد افرغت الأحزاب والتيارات القومية السلطة السياسية من جوهرها الديمقراطي في 
الأقطار التي حكمتهاء وتبعا لذلك غاب الدستور الديمقراطيء أو غاب التطبيق الديمقراطي 
للدساتير التي وضعت في أقطار الأنظمة القومية؛ والذي يصون الحقوق والحريات ويوزع 
الإختصاصات بين السلطاتء ويمنع احتكار السلطة ويحمي استقلال القضاء وسيادة 
القانون» باختصار غابت الدولة الديمقراطية, دولة القانون: كما غابت حرية الرأي والتعبير 
وحرية الصحافة والبحث العلمي والتعددية الفكرية والسياسية» وغاب النظام التمثيلي الذي 
يتحقق به قيام السلطة الدستورية والتشريعية, كما غابت الممارسة الديمقراطية للحق في 
الترشيح والانتخاب والمحوط بضمانات دستورية وقانونية تضمن شفافية الانتخابات 
ونزاهتهاء وبشكل عام غاب مبداً التداول على السلطة. 

ولم تفشل النظم القومية في تحقيق شعاراتها في الوحدة والحرية والاشتراكية وتحرير 
فلسطين فقطء بل فشلت حتى في التحالف فيما بينها رغم أنها تحمل الأهداف ذاتهاء وتقف 
على أرضية فكرية واحدة: أما العلاقة مع القوى غير القومية التي لم تكن معادية من حيث 
أهدافها على المدى المتوسط على الأقل, فقد أعملت فيها قتلا وتشريداء فجرى قمع الحركات 
الإسلامية حتى ظهرت نتيجة هذه الممارسات التعسفية والحمقاء في نكسة حزيران/ يونيو 
17 حيث منيت الأنظمة والأحزاب القومية بهزيمة منكرة. 

ويسجل للتيار الإسلامي السائد مبادرته إلى تفعيل اجتهاده الفكري فيما يتعلق 


ها 
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بالديمقراطية والسلطة السياسية. فقد ذهب الغنوشي إلى القول بضرورة: «التسليم 
بالمرجعية الديمقراطية أساسا لإدارة سلطة الدولة بكل ما تتضمنه من مبادىء وآليات 
مثل: المساواة بين المواطنين وتقديس حريات الإنسان وحقوقه الأساسية الخاصة والعامة, 
وتقديس الارادة الشعبية المعبر عنها شوريا من خلال انتخابات دورية تعددية تشارك فيها 
كل التيارات غير العنيفة دونما أي إقصاءء إلى سائر آليات النظام الديمقراطي التي تيسر 
تجدد النخب وتداول السلطة بينهاء وهو تداول في ظل وحدة المرجعية الثقافية والمشروع 
الحضاري المشترك الذي يميز العدو من الصديقء: ويضبط الأهداف المشتركة؛ والوسائل 
الموصلة إليهاء ولا يتحول إلى عملية صراع بين الأضدادء وانتقال من النقيض إلى النقيض, 
بقدر ما هو تنافس على تحصيل أهداف متشابهة تجول داخل نفس العائلة من الشبيه إلى 
الشبيه. وتلك هي حال الديمقراطيات الناضجة المستقرة»./١‏ 

وذهب الغنوشي أبعد من ذلك حين جعل من التضامن بين المظلومين في العالم بغخض 
التظلر عق اتتماراكيى وزع م كل فصول «يمقراطك أمزا تشريهاه وذلكحية دعا إلى والفناسن 
الجاد على دفع الظالم ومناصرة المظلوم بقطع النظر عن انتماتهماء ودعم موّسسات 
المجتمع المدني واستقلالها عن السلطة أيا كانت. ودعم كل تحول ديمقراطي والوقوف في 
وجه اي نكوص إلى العنف وإدانة كل سبيل لاستخدام القوة سبيلا للوصول إلى السلطة أو 
للخلود فيهاء أو لحسم ما ينجم من اختلافات فكرية أو سياسية».!!*) 

وقد خلص أحد المفكرين العرب إلى القول بأن الخيار في مصدر المشروعية ليس بين 
الله الخالق: وبين الأمة (وهي إحدى مخلوقات الله). وإنما بين إرادة الطغاة والحاكمين 
بالقوة والجبروتء وبين إرادة الأمة ا و ب ينفعهاء 
وأي تحديد غير هذا هو تستر خلف وهم يراد منه تد تثبيت إرادة الطغاة والجبابرة.!("؛ 

ولقد بدأت التيارات القومية تتلمس طريقها اللو اشاة التغيير المطلوب ليس في 
الأهداف, وإنما في طريقة وآلية تحقيقها ومرحلتهاء وأخذت تطور مواقفها من الوحدة 
العربية والدولة القطرية والديمقراطية. فهناك اعتراف بخصوصيات الدولة القطرية» وإن 
كانت ناتجة عن التجزئة:ء التي لا بد من التعامل معها كوجود قائم وتفهمه ووضعه في 
سياقه التاريخي والاجتماعيء. وأخذنا نقراً في أدبيات هذه التيارات دعوة للقاء التيارات 
الفكرية الأساسية الثلاثة(القومي والإسلامي والإشتراكي) على أرضية قبول الآخر شريكا 
في بناء مستقبل الوطن لصالح الأكثرية الشعبية, والأخذ بتعدد الأفكار والآراء والتعددية 
الحزبية باعتباره مظهرا حضاريا إنسانياء فحرية الرأي والتعبير والنهج الديمقراطي أسلوب 
حياة للتقدم الحضاريء أما سياسة إلغاء الآخر التي انتهجها النظام العربي. ومارستها بعض 
القوى القومية التي سيطرت على الحكم في أقطارهاء فقد أضرت وأساءت للوحدة العربية.*) 
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لقد اعترف قادة التيار القومي بأن الديمقراطية والحاجة الملحة إليها من أهم الدروس 
المستفادة من تجارب القوميين وتجربة الانفصال على وجه التحديدء فلا يجوز أن يكون 
هناك أي شيء على حساب الديمقراطية: وفقا لمراجعة جورج حبشء ولا يمكن للشعب أن 
يحقق أهدافه الكبرى إلا من خلال الحياة الديمقراطية» ولا يمكن تعبئة الجماهير إلا من 
خلال الديمقراطية والاهتمام بقضاياها الحياتية:؛ بل إن قدرة الجماهير على القيام بدورها 
في التقدم والدفاع عن أهدافها ومصالحهاء مرتبطة بحريتها وتفجير طاقاتها وإبداعاتهاء؛ 
وهذا غير ممكن من دون حياة ديمقراطية.!”') بل أرجع أسباب هزائم عبد الناصر إلى غياب 
الديمقراطية حين قال بوضوح «لوقام نظام عبد الناصر على الديمقراطية لتغير الوضع 
ولو كانت الديمقراطية هي التي تحكم العلاقات في الثورة الفلسطينية لتغير الوضع».!'") 

إن المطلوب اليوم أن تبدا الاحزاب القومية بنفسهاء فتعيد بناء ذاتها على اسس 
ديمقراطية. أو لنقل يجب إنشاء أحزاب قومية الشكل إسلامية المضمون وعلى أسس ديمقراطية 
لأن فاقد الشيء لا يعطيه, فهناك أسس فكرية؛ بل منظومة فكرية كاملة تحفز إلى مثل هذا 
التحول المطلوب في الفكر القومي. فالأحزاب الديمقراطية هي التي تستطيع بناء الأنظمة 
السياسية الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال 
السلطة القضائية, واعتماد مبدأ التداول على السلطة ومبداً الإنتخاب العام لعناصر السلطة 
التشريعية والتنفيذية: أي أن يكون صندوق الإقتراع هو الحكم بين الجميعء والأخذ بمبداً 
التعددية الفكرية والسياسيةء وتكافوّ الفرصء وتوفير الحدود الدنيا من الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ولواعتمدنا الديمقراطية صيغة لإدارة الصراع في المجتمع بوسائل 
سلمية من خلال التداول على السلطة عبر صندوق الإقتراع لوفرنا على أنفسنا وقتا وجهدا 
ودماء وموارد هائلة أهدرناها طوال عقود بلا طائل. 

إن بناء السلطة السياسية الديمقراطية: القائمة على الفصل بين السلطات المحتكمة إلى 
صندوق الإقتراع وسيادة القانون» واحترام سلطة القضاء وتعزيز استقلاليته هي العناصر 
الأهم في الفكر القومي المجدد. ويترتب على التيارات القومية تبعا لذلك مغادرة كثير من 
المفاهيم والمواقف الخاطكة سواء تلك التي فرضت عليهاء او تلك التي اختارتها بنفسهاء 
فنظام الحزب الواحد يقود إلى المجهولء ويكبت الطاقات: وفي عالم اليوم حيث تهب رياح 
التغيير والديمقراطية بقوة على كافة أرجاء المعمورةء فإن التعددية السياسية أصبحت أمرا 
واقعا لا مناص منه؛ فتنافر الأصوات وتعدد الأطياف السياسية والفكرية والإثنية أمرمحتم 
في الديمقراطية. والاستبداد لم ولن يكون يوما مرادقا للقوة والفعالية» والنظم التي أنشأها 
وقادها المستبدون انهارت وانتهت نهاية مأساوية.7”*) 
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لقد عفا الزمن على نظام الحزب الواحد سواء المحصن بوسائل القمع والإكراه أم ذلك 
المزين بديكورات الديمقراطية المقنعة. وأصبحت التعددية السياسية واحدة من أهم عوامل 
تطوير المجتمع وتحديثه. فالتناوب على السلطة وفقا لاختيارات الجماهير يوفر اهم ضمانات 
الاستقرار السياسي الضروري للتنمية الإقتصادية. وحشد الموارد المادية والبشرية لرفع 
مستوى حياة الشعبء ورفع درجة الوعي بأهمية الديمقراطية وحماية وجودها بحد ذاته.(”*) 

إننا بحاجة إلى قدر كبير من الشجاعة للاعتراف بأن الجاذبية التي تتمتع بها 
الديمقراطية الغربية في نظر الغالبية» لا تعود - فحسب- إلى قوة أجهزة الدعاية الغربية 
وسطوتها ونجاحها في عرضها لدى الكثيرين باعتبارها الجنة الموعودة: بل لأنها الحقيقة 
الراسخة في عالم اليوم؛ ولآنها تمثل سر قوة الدول التي أخذت بها ومنعتهاء وعلينا الاعتراف 
أيضا بأنه(ما يزال هناك أساس قوي للاعتقاد بأن الديمقراطية البرجوازية لم تستنفذ بعد 
أغراضها ولا طاقاتها الإبداعية, ولم يول عهدها سياسياء وإن عهد البرلمانية البرجوازية لم 
ينطو بعد من وجهة نظر التاريخ العالميء وتتأكد هذه الحقيقة من خلال هذا المشهد العالمي 
الذي نلحظ فيه عودة متسارعة إلى الديمقراطية البرلمانية في بلدان أوروبا الشرقية).*) 

ومهما يكنء فقد أثبتت التجربة اليوم ان الديمقراطية قد باتت ضرورة قومية بقدر ما هي 
ضرورة وطنية قطرية.!*”؛إن لا مبررلتاجيلها بدعوى أولوية الوحدة العربية, أو المعركة القومية 
أو الديمقراطية الاجتماعية:, التي لا يمكن تحقيقها قبل تحقيق الديمقراطية. فهي وحدها الكفيلة 
بتمكين الشعب من تحقيق هذه الأهداف. وقد استخدمت الشرعية الثورية وسيلة. للحيلولة دون 
تحقيق الديمقراطية السياسية وتكميم الأفواه. ولكنها لم تعد قادرة على تبرير ذاتها. 

غير أن من السذاجة الاعتقاد أن الديمقراطية السياسية يمكن لوحدها أن توفر الحل في 
مجتمعات فقيرة وتقليديةء هذه الديمقراطية وإن كان موضوعها سياسيا فإنها هي قضية 
اقتصادية: فهناك علاقة عضوية بين الاستبداد السياسي والتخلف الإقتصادي والحضاري 
والتكنولوجي. فكل منهما يساعد على ولادة الآخرء فالاستبداد السياسي يولد بالضرورة 
التخلف الاقتصادي والحضاري والتكنولوجيء وهذا بدوره يوفر الشروط المثلى لإطالة عمر 
الاستبداد السياسي.9”) 


" الوحدة العربية 


إن واقع استمرارنا في البحث في هذا الموضوع الحيوي. ومحاولة تأصيل فكر عربي 
وحدوي جديد دليل على حيوية قضية الوحدة وحيوية الفكر العربي الوحدوي الذي ما زال 
يحفل مو قتعا مركرياقى التكرالسياسي العردى المعامين رهم العراضسف والانتعامات التي 
فزكة يعدن ويدكى فى الرقث. ذاه التعاماة القن ححتا ب الجيل العريي الصييء وجياده 
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بحثا عن الحقيقة المتمثلة في الوحدة العربية. والوسائل العملية لتجسيدها.!”*) 

أجمعت التيارات القومية. في الماضي والحاضرء على تحقيق الوحدة العربية 
باعتبارها الهدف الأسمى للأمة العربية» واختارت الوحدة الاندماجية شكلا لهذه الوحدة, 
ولم يكن لديها أدنى استعداد لمناقشة الخصائص القطرية لأي بلد عربي أو حتى الاعتراف 
بوجودهاء وترتب على ذلك غياب كامل لمفهوم الوحدة وكيفية إنجازها وأليات تحقيقها 
وطبيعة نظامها وسلطاتها. كان الاندفاع عفويا لتحقيق وحدة مصر وسوريا بعد ان أصبحت 
مصر في الخمسينات أثر العدوان الثلاثي عليها مثابة النضال القوميء وقد أسهمت الهبات 
الشعبية العربية وتظاهرات الجماهير المؤيدة للثورة المصرية في تشجيع عبد الناصر على 
المضي قدما باتجاه تحقيق الوحدة العربية. وتأثر حزب البعث بهذا التأييد الشعبي العارم 
لعبد الناصرء فزاد إلحاحه على توحيد سوريا مع مصرء ونشر عفلق في تلك الفترة ١5‏ مقالا 
تطالب مصر بالوحدة مع سوريا.!"”) 

كان إيمان التيارات القومية بالوحدة إيمانا مطلقا وهدفا لا يعلوه هدف اخرء وخير 
دليل على ذلك موافقة حزب البعث على شروط عبد الناصر لإقامة الوحدة مع مصرء وفي 
مقدمتها حل الأحزاب ومبادرة حزب البعث بحل نفسه ولهذا لم يكن النظام الذي أقيم 
بين مصر وسوريا نظام وحدة بل(نظام وحدة انفصالية) ذلك لأن جرثومة الانفصال 
كانت حاضرة في القلب منذ لحظة التوقيع على قيام النظام الجديدء هذه الجرثومة هي 
الدكتاتورية.!**. وانتقلت إلى سوريا عدوى حظر الأحزاب التي لم تكن ترفض الوحدة 
العربية, بل كانت تشترط الديمقراطية. 

لقد كانت ظاهرة إطلاق اليد ضد الحريات خطيرة: سواء أكان ذلك بعلم الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصرء أم كان بدون علمهء. وشيوع ظاهرة الانتقام الفردي وتعذيب الأشخاص 
وإذابة الناس بالأسيد لاختلافهم مع النظام في ظل نظام قومي يقوده زعيم قومي كبير7") 

كان من الطبيعيء وفقا لفكر عبد الناصر التجريبي الذي سشكلته الأحداث والأزمات, 
أن يتزايد الاعتماد على القيادات العسكرية وأجهزة المخابرات باعتبارها القوة الأساسية 
التي يعتمد عليها عبد الناصر في معاركه المتصلة ضد أعداء الثورة في الداخل والخارج, 
وضد القوى الاستعمارية؛ ولا تشذ التجربة الأولى للوحدة بين مصر وسوريا في عصرنا 
الحديثء وإقامة الجمهورية العربية المتحدة عن هذا الإطار النظري لتجربة عبد الناصرء إن 
بوساطته يمكن فهم وتفسير الأسلوب الذي سيطر على تجربة الوحدةء فقبل الوحدة كانت 
القوى الشعبية في سوريا قد اكتسبت مواقع مهمة تجسدت في هزيمة منطق الانقلابات 
العسكرية, وأقامت التيارات السياسية المختلفة أحزابها المستقلة. ولكن سيرا على النهج 
الذي اتبعه عبد الناصر في مصرء فقد اشترط حل الأحزاب السياسية في سورياء وتشكيل 
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التنظيم الواحد وهو الإتحاد القومي كامتداد للاتحاد القومي في مصر. وبقدر ما رفضت 
التيارات الشعبية هذا المنهج بقوة. فقد رحبت به القوى المضادة للثورة. ومعها بعض 
القوى الوطنية القصيرة النظر. وبحل الأحزاب السياسية. وتركيز الصراع ضد القوى 
القومية واليساريةء ظهر الحزب الواحد في سورياء وسيطرت العقلية العسكرية والبوليسية 
على مجرى الأحداث في سوريا. وعندما اتخذ جمال عبد الناصر قراراته الإشتراكية في 
يوليو ١975‏ تحركت القوى المضادة للثورة والوحدة؛ التي ضربت هذه القرارات مصالحهاء 
مع المؤّسسة العسكرية التي اعتقد المشير عامر أنها تخضع لسلطانه؛ مع الاتحاد القومي 
في سوريا بسرعة قصوى ضد الوحدة لتنهار بسرعة يصعب تصديقهاء ولم تستطع القوى 
الشعبية الدفاع عنها نتيجة لتصفية تنظيماتهاء واعتقال زعمائها وهيمنة النظام العسكري 
البوليسي على الحياة السياسية زمن الوحدة. 

وبسبب قوة الحركة الشعبية في العراقء بدأت التقارير العسكرية والمخابراتية تتدفق 
على عبد الناصرمزورة للحقيقة, محاولة إقناعه بأن الحركة الجماهيرية القوية في العراق 
هي من صنع الشيوعيين: وأن عبد الكريم قاسم قد أصبح ألعوبة بايديهم. وفي غمرة 
الصراع الذي اندلع بين القيادة السياسية في الجمهورية العربية المتحدة وقتذاك بزعامة 
جمال عبد الناصرء وبين عبد الكريم قاسم وحلفائه في العراقء تحركت العقلية العسكرية 
بسرعة لإحداث انقلاب عسكري ضد السلطة الوطنية في العراق تزعمه عبد الوهاب الشواف 
أحد قادة الجيشء لكن الانقلاب فشلء وبعده اشتد الصراع واكتسب ضراوة رهيبة بين 
القيادتين في القاهرة وبغداد. وهكذا تحول حلم انضمام العراق إلى الوحدة المصرية 
السورية إلى نكسة خطيرة عمقت عوامل انقسام الوطن العربيء وفي هذه الأثناء جاءت 
نكسة الانفصال لتفاقم عوامل التمزق والانقسام في الصف القومي العربي. وبطبيعة الحال 
جاء رد القوى القومية واليسارية على أخطاء نظام حكم عبد الناصر لكي تعمق الفجوة 
بين التيارالناصري والتيار القومي الثوري والديمقراطي في سوريا والعراق إن موقف عبد 
الناصر المعادي للآحزاب والتعددية الحزبية قد كرس سيطرة مراكز القوى العسكرية الجاهلة 
والغبية التي تزعمها المشير عامر على الحياة السياسية في كل من مصر وسورياء الأمر 
الذي قاد في النهاية إلى حدوث نكسة الانفصالء ومن ثم هزيمة حزيران/ يونيو ١1511‏ 
التي تعتبرالمحصلة النهائية لنهج العداء للديمقراطية ولأزمة النظام السياسي الهزيل في 
مصر الذي سيطر عليه العسكريون الذين لم يأبهوا حتى لإنذار عبد الناصر لهم بأن الهجوم 
الإسرائيلي سيحدث في يوم الخامس من حزيران/ يونيو 11 .١9‏ 

لكن حزب البعث الذي انسحب وزراوّه من حكومة الوحدة احتجاجا على هذه 


-_د 


نا 


الفكر القومي بين متطلبات التجديد والعودة د.نافع الحسن 
الى المنابع الاصلية 


الممارسات. سرعان ما سار على ذات النهج الدكتاتوريء وانتهاك حقوق الإنسان حين 
أصبح حاكما في كل من سوريا والعراق. فقد تحول الحزب في كليهما إلى مجموعة من 
الموظفين البيروقراطيين الذين يخدمون ولا يحكمونء: ويخدمون ليس الحزبء ولكن الزعيم 
القائد الذي أصبح بديلا للحزب القائد الحاكم. فالحزب الذي بدا وكأنه يحكم في كل من 
سوريا والعراق سرعان ما تراجع لكي تحل مكانه العشيرة كسلطة حاكمة وصولا إلى حكم 
الزعيم القائد الذي حكم باسم الحزب مستندا إلى دعم العشيرة. يقول بعثي مخضرم ”لا أنكر 
أن لحزبنا دورا في تحمل الأخطاء عندما وافق على حل كوادره داخل إطار دولة الوحدة غير 
المدروسة؛ والدخول فيها والخروج منها دون فضح الأسباب على الجماهير العربية: مما زاد 
من الشرخ وتعميق الانقساماتء وادى إلى بروز التناقضات العلنية بين المثالية والواقعية 
وأثرها على القواعد عند إعادة التنظيم وعودة كوادره إليه".(01) 

لقد كان عبد الناصر تجريبيا في كل شىءء فلم يكن لديه فلسفة جاهزة ولا نظرية 
متكاملة لا في الوحدة العربية» ولا في بناء السلطة السياسية الديمقراطية, وحاول تطوير 
أفكاره التي ضمنها كتابه فلسفة الثورة لعام ١107‏ في الميثاق الوطني الوطني الصادر 
عام »١1977‏ وبيان ٠+‏ مارس/آذار ١97/8‏ فقد بدا مفهوم الوحدة العربية جنينيا قي فلسفة 
الثورة حيث تحدث جمال عبد الناصر عن الدائرة العربية. وليس الوحدة العربية قائلا: « 
وما من شك أن الدائرة العربية هي أهم هذه الدوائروأوثقها ارتباطا بنا. فلقد امتزجت معنا 
بالتاريخ وعانينا معها نفس المحنء وعشنا نفس الأزماتء وحين وقعنا تحت سنابك خيل 
الغزاة كانوا معنا تحت نفس السنابك»., ثم جاء الميثاق الوطني عام ١977‏ ليقول فيه: «إن 


العربية لا يمكنء ولا ينبغي أن تكون فرضاء فإن الأهداف العظيمة للأمم يجب أن تتكافاً 
أساليبها شرفا مع غاياتها».!"") 

صحيح أن المشروع القومي الوحدوي واجه حروبا شرسة عدوانية في الخارج(العدوان 
الثلاثئي :١1557‏ عدوان .)١1971‏ وحربا فكرية ومعارضة سياسية في الداخلء إذ لا يمكن التقليل 
من خطورة التحدي الكبير الذي مثلته قوى الاستعمار والقوى المحلية لهدف الوحدة العربية, 
ولكن القوى القومية وخاصة تلك التي نجحت في استلام السلطة لم تكن على مستوى هذا التحدي 
فقد اقتصرت على المبالغة في التشديد على هدف الوحدة دون تحديد آلية تحقيقهاء وبقيت 
مثلها مثل قضية السلطة السياسية شعارا مجردا وتجريبيا افتقر إلى المضمون الديمقراطيء بل 
إلى أسس النظام الديمقراطي ومبادته؛ كما افتقر إلى آلية وأدوات التنفيذ الديمقراطية. 

وحاول عبد الناصر بعد نكسة الانفصال استخلاص العبرء ولكن هذه المحاولة بقيت 
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قاصرة: فميثاق العمل الوطني الذي صدر بعد عام الانفصالء أي بعد عام ,١1571‏ والذي 
تضمن أول صياغة للمشروع القومي الناصريء جاء قاصرا عن تحديد رؤّية متكاملة 
وحقيقية للديمقراطية ولتحقيق الوحدة العربية. 

وبلغ انقسام التيارات القومية أوجه في محادثات الوحدة:؛ الثلاثية بين مصر وسوريا 
والعراق التي بدأت في 5 ١‏ آذار/ مارس عام ١977‏ حيث تباينت الروّى حول تحقيق الوحدة 
وبلغت الشكوك المتبادلة بين الأطراف الثلاثة ذروتهاء وانتهت المحادثات بالنتيجة إلى 
الإخفاق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها الضباط القوميون الناصريون 
بقيادة جاسم علوان في ١8‏ تموز/ يوليى ١471‏ وتبين خلال هذه المحادثات طغيان 
الزعامة الفردية وعدم القدرة على استخلاص العبر من تجربة الوحدة والانفصالء وكانت 
تلك فترة احتدمت فيها النزاعات بين أطراف الحركة القومية وحرب الانقلابات العسكرية 
والإنقلابات المضادة؛ ولم يستطع عبد الناصر توحيد التيارات القومية كما كان منتظرا 
منه بحكم كونه الوحيد المؤهل لتحقيق هذه الغاية, فطغت الشخصانية والزعامة الفردية 
على روّية الواقع الموضوعي والأخطار المحدقة بالجميع. 

ومما زان الوضيع تفاقما أن مؤسسة عي الناصس العسكرية والسياسية والحزبية 

كانت كلها عاجزة وغارقة في الفسادء وغير مؤهلة لتحقيق الأهداف التي عبأ عبد الناصر 
الجماهير العربية حولها وهي الوحدة العربية والاشتراكية العربية وتحرير فلسطينء: وجاءت 
حرب حزيران/ يونيو لاحقا لتمتحن الأنظمة والقوى السياسية القومية. وفي مقدمتها 
النظام الناصري ووسائله التي طالما كرر عبد الناصر القول بشانها: إن الوسائل يجب ان 
تتكافاً شرفا مع غاياتهاء معلنة السقوط المدوي لهذه القوى والأنظمة معا كاشفة عجزها 
الفاضح عن مجابهة التحدي الإسرائيلي بعد أن نجحت في تدمير آمال الشعوب العربية في 
الديقراطية والوحدة وتحرير فلسطين. 

وآثبتت التجربة المدعومة بحقائق الواقع الموضوعي أن الوحدة العربية في ظل 
تكريس الدولة القطرية لا يمكن أن تفرض بالقوة والقسرء واستخدام آية وسيلة من هذه 
الوسائل هو عمل مضاد للوحدة العربية» وخطر على الوحدة الوطنية داخل كل شعب من 
الشعوب العربية. 

إن الذين دعوا إلى الوحدة الفورية والاندماجية قد غاب عن تفكيرهم أولوية العمل من 
أجل تدعيم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للوحدة, واستعاضوا عن 
هذه الأولوية بوضع بند دعائي دائم في جميع بياناتهم والتي غالبا ما حملت رقم(١)‏ وهو 
الدعوة للوحدة الفورية وتحرير فلسطين دون أن يوفروا العوامل اللازمة للتحرير والوحدة, 
ودون أن يكونوا على وعي حقيقي بماهية العدو القوميء ودون أن تتكافاً الوسائل المعتمدة 
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مع الغايات والأهداف المتوخاة, فكانت النتيجة أن أخفقت جميع مشاريع ومحاولات 
الوحدة والاتحاد. وتراجعت شعارات تحرير فلسطين ومواجهة العدو. 

وإذ أخذ النموذج البسماركي بألباب بعضهم, فإن هؤوّلاء لم يستوعبوا جوهره ولم 
يفهموه حق الفهم, فبسمارك حقق فعلا وحدة ألمانياء ولكن حين هزم فرنسا وأملى على 
قادتها شروطه في قاعة المرايا بقصر فرساي بباريس بعد حرب .١141١‏ ومما زاد العرب 
انقساما على انقسام هو استخدام القوة ضد الشقيق وليس ضد العدو لتحقيق الوحدة العربية, 
كما حدث في غزو العراق للكويتء وحرب العراق مع إيران لمدة ثماني سنواتء فكانت النتيجة 
أن أصبح هدف الوحدة العربية أشلاء متناثرة في ساحات الصراع العربية - العربية. 

برأينا أن نموذج الوحدة العربية المطلوب يجب أن لا يستوحى من تجربة بسمارك 
بطل الوحدة الألمانية: أو تجربة غاريبالدي بطل الوحدة الأيطالية, وذلك بسبب عدم قابلية 
هذين النموذجين للتطبيق في ظل النظام العربي الرسمي السائدء الذي يتمتع بحماية 
النظام الدولي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة هيمنة مطلقة,. وهو ما حسمته 
بشكل قاطع عملية الغزو العراقي للكويت التي وضعت حدا نها تيا لإمكانية استخدام هذا 
المنهج لتحقيق الوحدة العربية. ولعل الوحدة الأوروبية بوسائلها وأساليبها ومرحليتها 
وأشكالها الدستورية تظل التجربة الأكثر إلهاما للاتحاد العربي» فالأوروبيون على اختلاف 
أنظمتهم الدستورية والسياسية؛ وتباين لغاتهم المستخدمة بنوا وحدتهم لبنة لبنة» بادئين 
في المجال الأهم الذي يمس حياة السكان وهو المجال الإقتصاديء. حيث شرعوا بإقامة 
السوق المشتركة. ومن ثم إنشاء برلمان استشاريء ومجلس أوروبي ومحكمة أوروبية, 
وجواز سفر أوروبي موحدء وعملة أوروبية موحدة(اليورو). وتحقيق أنجازات تكنولوجية 
مشتركة كالمفاعل النووي الأوروبيء والطائرة الفضائية الأوروبية-هرمس.7") 

ويعتبر جهاز الدولة القطرية اليوم العقبة الرئيسية أمام تحقيق الوحدة العربية: فقد 
ولت صيغة الوحدة الاندماجية؛ لأنها تتعارض مع مصلحة جهاز الدولة القطرية؛ ولذا وجب 
البحث عن أشكال وآليات جديدة لتحقيق الوحدة تبدأ بصيغ الاتحاد الاستقلالي الكنفدرالي 
الذي يقوم على احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وسيادتها الداخلية بكل ما تنطوي 
عليه من تطبيق لدساتيرها الخاصة وقوانينها وأنظمتها الداخلية. ففي موّلف جدير 
بالتنويه يقول د. منصف المرزوقي: «إن الدولة مرحلة من مراحل تطور الشعور الجماعي 
متقدمة على المرحلة القبلية. والطريق الإجباري إلى مرحلة الشعور القوميء ولها خاصيتها 
وزمنها المحدد الذي لا يمكن تجاوزه بالبساطة التي خلناهاء مثلما لا يمكن للطفل القفز من 
مرحلة التوازن إلى الجري السريع بدون المرور بمرحلة المشي المترنح»!*". 
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وفي هذا السياقء فإن منح المواطن العربي دورا في الترشيح والانتخابء وفي الإدارة 
والمراقبة والمحاسبة والمساءلة في إطار نظام من اللامركزيةء وابتداء من البلدية وحتى 
البرلمان من شأنه أن يعوض تعطشه لممارسة السلطة القبلية من جهة؛ ويعمل على تشذيبها 
وصولا إلى محوها من جهة أخرى. وبذا يمكن: بمساعدة عوامل أخرى وأهمها تعامله مع 
الآلة الحديثة, تجاوز مرحلة الرعوية والقبلية إلى مرحلة المواطنة والشعور بالانتماء للوطن 
ومن خلاله للوطن الأكبر. فمعركة الوحدة العربية ليست معركة خارجية ضد الامبريالية 
والهيمنة الإستعمارية التي ترعى التجزئة والتخلف في الوطن العربي فحسبء بل هي 
معركة داخلية أيضا ضد البنى المحلية التي تشكل أرضية الاختراق والنفاذ الإمبريالي. 
وتوفر الشروط المثلى للانقسام والحروب الأهلية بسبب العقلية المتكلسة, وسيطرة المصالح 
الطائفية والعشائرية والمذهبية. وبهذه الصيغة لمفهوم الوحدة العربية يصبح النضال 
الوحدوي نضالا ديمقراطياء والديمقراطية بقدرما تشكل الحل السياسي والاجتماعي 
لمعضلات الانقسام الطائفي والمذهبي والأمنيء. أي لمشكلات الأقليات. بقدرما تسهل 
عملية الاندماج الإجتماعي والقومي بين الجماعات المختلفة والمكونة للمجتمع من خلال 
صهر تمايزاتها الثقافية في وحدة سياسية علياء وتفتح الطريق ليس أمام الوحدة الوطنية 
فحسب بل أمام الوحدة القومية أيضا!*") 

ويذهب الطبيب والمفكر العربي منصف المرزوقي إلى أن الوحدة العربية لن ترى النور إلا 
بعد إرساء النظام الديمقراطي في مختلف الأقطار العربية, سواء أكان هذا النظام ملكيا دستورياء 
أم برلمانياء أم رئاسيا مباشراء فمن طبيعة الأنظمة الديمقراطية أن تتفاعل مع حاجات وطلبات 
شعويهاء وأن لا تبحث عن السيطرة والهيمنة والتسلطء وإنما عن نقاط الالتقاء') 

ومن جهة أخرىء أحدث الإسلاميون تحولا نوعيا في تفكيرهم؛ وغدا التساوّل حول 
أسباب بقاء جميع الأمم الإسلامية موحدة باستثناء الأمة العربية تساولا ثابتا يحتاج إلى 
إجابة. ولهذا أصبحت الوحدة العربية هدفا استراتيجيا حيويا بالنسبة إلى العرب والمسلمين 
وسائر الشعوب المستضعفة إلى جانب التسليم بمبداً التضامن الإسلامي.”") 

ويشير الصادق المهدي إلى أن الآمة الإسلامية تضم قوميات عدة: والإسلام لم ينف 
الانتماء القومي» بل استصحبه بصورة جعلت العرب يحققون بالإسلام أمجد أيامهم: وكذلك 
حققت القوميات الأخرى الطورانية والفارسية والهندية بالإسلام أمجد أيامها وأفضل 
عطائهاء وشدد على أن علينا أن نعترف بالانتماء القومي لا سيما على أساس ثقافي ولغوي 
وسلالي لا يتعارض مع الانتماء الأوسع للآمة إلا إذا كانت فيه عصبية: العصبية هي 
الشعور الذي يمقته الإسلام لا القومية.02) 
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ولكن هل راجع القوميون مطالبهم الوحدوية وتجاربهم الوحدوية الفاشلة. نعم؛ فهذا 
جورج حبش يعترف قائلا إننا لم نستعمل عقلنا كما يجبء كنا نقاتل بسواعدنا أولاء وبقلوبنا 
ثانياء لأننا على حق. أما العقل فلم نستعمله بما فيه الكفاية. نادينا بالوحدة العربية, ولو 
أخذت نشرة (الرأي) التي كانت تصدر في دمشق لرأيت أن حركة القوميين العرب نادت 
بالوحدة, لكنها لم تقل كيف؟ ماهي العوائق؟ والأمر نفسه فيما يتعلق بموضوع بفلسطين, 
وبكل القضايا الأخرى (5) 

أما الديمقراطية فهي أحد أهم الدروس التي تمخضت عنها تجربة الوحدة المصرية 
السورية الفاشلة: والذي انتهى إلى اعتبار الديمقراطية والحرية شرطا للسير نحو الوحدة 
والتطور والتنمية, واستثمار إمكانات الأمة في مواجهة أعدائها القوميين وليس العكس. 
ويضيف إنني أفهم الوحدة الآن بصورة أخرى. 

وفي إطار مراجعته لتجربة حركة القوميين العرب استخلص جورج حبش دروسا 
مهمة منهاء ضرورة اعتماد المراحل ومراكمة الانجازات استراتيجياء وضرورة الترابط 
بين القومي والقطريء والتشديد على المضمون الاجتماعي والديمقراطية» ويقول: «علينا أن 
نأخذ بموضوع تراكم العوامل والمراحل وتكاملهاء أي تراكم الإنجازات في الاتجاه الوحدوي 
خطوة خطوة؛ء ودعمها وتطويرهاء سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية. ثم إنني 
أتصور الوحدة الآن-على سبيل المثال- على النحو الآتي: وحدة السودان ومصرء وحدة 
دول المغرب العربي» وحدة يلاد الهلال الخصيبء» وحدة الجزيرة والخليج. وبهذا يتم تقارب 
وتوحيد كل منهاء من دون أن يكون هذا مرهونا بخطوات مماثلة على مستوى غيرها من 
المواقع» ومن دون أن يمنع الاتفاق على بعض الخطوات الوحدوية على المستوى القومي, 
كحرية التنقل للأفراد أو حرية انتقال الكتاب. وتشجيع التبادل التجاريء والتنسيق بين 
الجامعات: وبعض الإجراءات المدنية. ثم بعد ذلك يمكن التقدم خطوة أخرى إلى الأمام؛ من 
نوع قيام اتحاد بين هذه الوحدات (نموذج الولايات المتحدة الأميركية). إننا في الواقع: 
سنكون أمام عملية طويلة ومتداخلة إلى حد بعيد».(”") 

وفي تشديده على المرحلية في تحقيق الوحدة العربية: ومبداً تراكم العوامل والمراحل 
وتكاملهاء فإنه يرقى إلى مرتبة القانون الذي يجب أن يحكم عملناء يقول: «ليس بالضرورة 
أن تأتي الوحدة العربية كاملة دفعة واحدة, ليتم مثلا حل موضوع جوازات السفر, أو 
موضوع اقتصادي معين وهكذاء بمعنى التراكم والتكامل على مختلف الصعد الثقافية 
والسياسية والاقتصادية»1") 

ويعلق جورج حبش على احتلال العراق للكويت بقوله: إننا على قناعة راسخة بأن 
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طريق الوحدة, كهدف نبيل وداتمء هو الطريق الديمقراطي والاختيار الحرء وليس العنفء ذلك 
بان تخطي ما نجم عن القطرية من ثقافة ووعي وحقائق اقتصادية وسياسية واجتماعية 
عبر مسار تاريخيء لا يمكن أن يتم بصورة اعتباطية أو قسرية, وإنما يحتاج إلى عمليات 
تاريخية متدرجة توّسس وترسي مقدمات الوحدة القومية بصورة ثابتة وراسخة. ويرى 
أن مردود أية مغامرة أو تسرع سيكون عكسيا تماماء ويمس جوهر الوحدة في العمقء وهو 
هنا يستحضر دروس الانفصال والأضرار التي لحقت بالقضية الفلسطينية عندما كانت 
تقدّم مسوغات لقمع الحركة الشعبية باسم فلسطين:؛ في الوقت الذي تشترط مواجهة العدو 
الصهيوني وتحرير فلسطين أعلى درجة من الديمقراطية والحرية.7"") 

ويرى جورج حبش في نهاية المطافء أن لا مفر من الإقرار بواقع التنوع والخصوصية 
القاتم اليوم في الوطن العربيء فالوحدة تأخذ أبعادها الخلاقة والإبداعية على قاعدة 
الإقرار بالتنوع والفرادة والخصوصية التي لا معنى جوهريا لها إلا في الإطار العام الموحد 
الذي بدورهء لا يجد معنى يحفظ شرعيته إلا من خلال اعتباره التنوع والخصوصيات: على 
أشكالهاء مكونا أصيلا من الذات العامة, وبرأيه أن هذا الفهم يسحب نفسه على فلسطين 
أيضا باعتبارها قضية العربء فالحفاظ على خصوصيتها يأتي في إطار مكانها الأصيل 
كجزء من الأمة العربية وخصوصية الشعب الفلسطيني لا تعني فصله عن صدر أمه؛ وإنما 
هي تأكيد لهويته العربية في مواجهة نقيضه الصهيوني.!") 

ولكن الخصوصيات تتحول خارج هذا الناظم إلى مولد دائكم للصراعات والاستنزاف 
الداخلي المدمر. كما يتحول العام إلى قوة كبح تهدف إلى فرض التجانس المميتء وهكذا 
تتأسس ديناميات اغتيال الحرية والديمقراطية باستمرار. كما تدفع من جهة أخرى باتجاه 
وضع خصوصية الشعب الفلسطيني في حالة تضاد مع الأمة العربية» الأمر الذي قاد في 
النهاية إلى تحرير العرب من فلسطينء وصولا إلى كارثة أوسلوء وهذه قمة المأساة.“") 
الخائمة: 

حين نتمعن في تجربتنا الوحدوية الماضية؛ فإننا نجد أنفسنا أمام تجربة فاشلة على 
جميع الأصعدة: وإذا كان علينا أن نبحث عن حلول لأزمتنا الحاضر ومستقبلنا في هذه 
التجربة. فإننا لن نعثر إلا على ركام من الإخفاقات المتتالية التي علينا تجنب تكرارها. 

إن نقطة الإنطلاق نحو تأصيل فكر عربي وحدوي جديد تتمثل في الاعتراف بالواقع 
القطري القائكم ومعرفة كيفية التعامل معه من أجل تغييره مع تسليمنا بأنه من صناعة 
الاستعمار. ولقد رأينا كيف أدت سياسة حرق المراحلء والاستهانة بالواقع العنيد الذي 
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كرسته الدولة القطرية إلى إخفاق الوحدة المصرية السورية عام ١97١م‏ والذي شكل بداية 
صعود النزعة القطرية في العالم العربي». وتجذر الدولة في مواجهة فكر قومي وحدوي 
عفوي أطنب في ترديد الشعارات والنداءات من أجل الوحدة العربية» دون أن يقدم بيانا 
بكيفية تحقيقها ووسائل بناء مؤسساتها. 

إن الدولة القطرية ليست هي الضالة المنشودة للعربيء فكلما تقدم بنا الزمن؛ كلما 
انكشفت عيوبها أكثر فأكثر. بل أصبحت قيدا على الحرية وتقرير المصيرء والتحول نحو 
أشكال الاتحاد الأوسع إقليميا وقومياء والذي أصبحت تتعلق به حياة الشعوب والأمم 
والأفراد ومستقبلها. فقد تحالفت القبيلة مع النظام العربي القطري ضد نشوء الدولة 
المدنية للحفاظ على مصالحهاء وشجع السيد الأوروبي والأميركي هذا التوجه؛ لأنه يكرس 
النفوذ الأجنبي على مقدرات الأمة. وقد ورث عرب سايكس بيكو هذا الإرث الاستعماري 
الثقيل للآجيال والحكام, فقام هؤّلاء بالزيادة عليه وجعله أكثر مأساوية. لقد أمسى النظام 
العربي وجها آخر للقبيلة ممثلة في زعامة فرد يحكم باسم الأجنبي رغم ادعائه بأنه يحكم 
باسم الشعب. ولكن تغيير هذا الكائتن المخيف الذي صنعه الاستعمار والمرغوب فيه في 
الوقت نفسه مسألة تتعلق بالزمن ونضوج الحركة المضادة التي سيولدها النظام السياسي 
القطرى ذاته. والتى ستعمل من أجل اللامركزية والاتحاد الإقليمى فى الوقت ذاتهء وإرساء 
نظام التشاور والمشاركة الواسعة والتجديد الديمقراطي الدائم النطام السياس ذاته. 

لقد ربطت التيارات القومية في الغالب بين هدفي الوحدة وتحرير فلسطين: وكانت 
الوحدة العربية مقصودة لغرض واحد هو تحرير فلسطين فحسبء ولتوفيرالعامل الأغلب 
للتحرير وهو السلاح والرجالء: دون العمل من أجلها باعتبارها حاجة موضوعية للعرب 
تتطلب عملا على مشارف عديدة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية تجعل من الوحدة 
أمراواقعاء ووحدة كهذه هي الكفيلة بتوفير شروط تحرير فلسطين وآدواته. وليس الفهم 
العددي الميكانيكي الذي عبرت عنه على النحو الآنف الذكر غالبية التيارات القومية. 

ولكن هذه النتائج السلبية المدمرة للسياسات(الوحدوية) أحدثت. من جانب آخر, 
انعطافا جذريا في تفكير المواطن العربي» تمثل في إدراك المواطن بعد هزيمة حزيران/ 
يونيو ١577‏ لعبثية انتظار تحقيق هدف الوحدة دون العمل على إصلاح الأنظمة السياسية 
التي تحكمه وتطويرها لكي تقترب من الديمقراطية. وتصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات 
العصرء فبدأت مرحلة جديدة من المواجهة بعيدة المدى بين السلطة السياسية في الدولة 
القطرية التي أصبحت بعبعا استبدادياء وتضخمت باسم القومية العربية والوحدة العربية 
في بعض الدول والحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية في دول أخرىء وبين 
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المجتمع المدني الذي تركزت مطالبه على إقامة دولة القانون» واحترام حقوق الإنسان, 
والتعددية الحزبيةء والتداول على السلطة. وجعل صندوق الاقتراع هو الحكم بين التيارات 
والخيارات الفكرية والسياسية. 

وقد أسهمت ثورة العلوم والتكنلوجيا المنفلتة من عقالها والثورة في مجال الإعلام 
والاتصال في تكريس هذا التغيير في أجندة اهتمامات المواطن العربي حيث تقف قضايا 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في مقدمة هذه الاهتماماتء تليها الوحدة العربية 
التي لن تكون إلا وحدة ديمقراطية. تمليها إرادة الشعوب العربية المتحررة من العسف 
والحيفء وتمليها مصالحها المادية والروحية. 

يجب أن نكف عن الحديث عن عوامل الوحدة العربية» فلو كان مجرد وجود هذه العوامل 
كافيا لتحقيق الوحدة لما كنا نبحث في هذا المجال عن أسباب إخفاقهاء فالوحدة العربية 
وضرورتها لم تعد بحاجة إلى إثبات: وهي ما زالت هدفا عزيزا وأملا ساكنا في أعماق 
الوجدان العربيء ولكن علينا أن نتعلم أكثر كيفية إقامة هذه الوحدة بدلا من اجترار الأسس 
التي تقوم عليها. إننا مطالبون بتشخيص الواقع الذي تجاهلناه في الفكر القومي القديم, 
ومعرفة كيفية تطويعه واستخدامه لدفع مسار الوحدة. 

وترتيبا على ماتقدم. يجب أن نضع أمامنا الصورة الواقعية للوطن العربي» هذه 
الصورة تنم عن وجود مستويات عدة للانتماء والشعور بالعروبة لدى العربي» وهي الانتماء 
للقبيلة والجهة والوطن الصغيرء ومن ثم الوطن العربي الكبيرء وكذلك الانتماء الديني الذي 
ما انفك يتعاظم يوما بعد يوم, وكذلك الشعورالمتنامي بالانتماء الاثني والطائفي لدى 
الأقليات التي تعيش في الوطن العربي ومطالبها المشروعة من أجل المواطنة المتساوية, 
وهذا متكي تلبية الماجات الشركة على هذ الانساءالف) أو انطلاها متيا لثقرية قبقة 
العلاقات المتضشعية لتحتلق .حكوكات: المحشنعات العربية وتقوية يشكة الارقياط بين 
أفراد الأمة العربية وقبائلها وشعوبها. كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التنوع الاقليمي 
والتفاوت بين أقطار الوطن العربي في المساحة وعدد السكانء في الثروة والموارد الطبيعية 
والمالية والامكانات الصناعية والتكنولوجية, ودرجة النمو والتطور والاكتفاء القطري, 
ومستوى نمو علاقات الانتاج وتطور وسائلها وأدواتهاء وتقسيم العمل والموقع في النظام 
الاقتصادي العالميء وفي طبيعة التكوين التاريخيء والاختلاف في شكل الحكمء وتباين 
السياسات والعلاقات الخارجية. هذا التنوع والتباين يجب ان يوظف كي يصبح مصدر 
حيوية وإقراء وإبداعاء الأ الذي لن يتآتى إلا إذا رأينا الواقع الغربي يجميغ عناضره 
ومكوناته المتباينة وعلاقاته وتناقضاته موظفة توظيفا جيدا وعقلانياء مدفوعين بالرغية 
في التغيير نحو الأفضل والتقدم إلى الأمام. 
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لقد أصبح واضحا أن التحديات الكبرى لا يمكن مواجهتها إلا جماعياً. ولعل ما يعزز 
فرص العرب في النجاح في مواجهة هذه التحديات كونهم ينتمون إلى مجموعة حضارية 
وثقافية واحدة ذات شخصية تاريخية مميزةء وذات عقيدة واحدة ومصالح سياسية 
واقتصادية واحدة. وإذا كان ضمان حقوق الجماعات الوطنية الجهوية والأقليات العرقية 
والطائفية والثقافية هو من شروط نجاح الوحدة العربية بمفهومها الجديدء لا أن يتم التعامل 
معها كما فعل القوميون سابقا كشعوبيين أو خارجين عن القانون: فإن الإجماع الوطني 
والوحدة الوطنية هي الأخرى شرط لا بد من توافره لنجاح هذه الوحدة؛ غير أن الوحدة 
الوطنية لا تكون بالإلغاء الكيفي للتعارضات داخل المجتمع؛ أو بفرض وصاية قسرية 
لشريحة ما على غالبية المجتمع تحت أي اسم أو مفهوم أو أي مبرر كانء وإنما تتأتى من 
خلال الاعتراف بهذا التمايز بين مختلف الفئات المجتمعية, والعمل على تنظيمه ودعم 
الحوار بين أطرافه. باعتبار التنوع والتمايز دليل غنى وقوة وليس دليل ضعفء والتعدد 
دليل خصوبة وعامل إثراء وتنوع في إطار الوحدة» فالوحدة لا تنفي التعدديةء والتعددية 
بدورها لا تنفي الوحدة. 

علينا إذا الإنطلاق من واقعنا في التخطيط للمستقبلء وإقامة اتحاد عربي كنفدرالي, 
ينهض في الإطار القطري على إرساء دعائم الديمقراطية واللامركزية وبناء المؤّؤسسات, 
وصولا إلى الكنفدرالية العربية. بعدما ثبت فشل الشعارات القومية القديمة للبعثيين 
والناصريين(وحدةء حرية» اشتراكية), وللقوميين العرب(وحدة؛ تحررء ثأر). ولكن الوحدة 
لن تقوم إلا إذا نجحت الشعوب العربية في إقامة أنظمة سياسية ديمقراطية. وحررت الإرادة 
الوطنية من القيود الاجنبيةء فالوحدة العربية لن تكون إلا ديمقراطية. وبين الشعوب العربية 
التي اثخنت بالهزائم مثلما ملت الانتصارات الوهمية؛ وأصبحت تطالب بدور أكثر فاعلية 
وسط عالم تعصف به رياح التغيير والديمقراطية. والفعالية بحد ذاتها تقتضي إشراك أكبر 
عدد ممكن من الناس والعقول في التقرير والتنفيذ والتقييم واحترام الحقوق والحريات 
الأساسية للإنسان. وعلينا أن ندرك أن احترام حقوق الإنسان ليس دليل ضعف أو سذاجة, 
وإنما على عكس ذلكء مصدر قوة للمؤّسسات التي يجب ان يخضع فيها الأفراد لقوانين 
التداول على السلطة والتقييم» ومجتمع كهذا هو بالضرورة أقوى وأكثر تماسكا وتعاضداء 
والنظام السياسي الذي يفرزه أكثر متانة وشرعية وقدرة على مواجهة خصومه في الداخل 
والخارج من خلال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. 

غير أن هن السزاحة الاعتقان أن الديمقراظية الشياسية يمكن لوحدها أن توفن الخل 
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في مجتمعات فقيرة أو تقليدية» فبالإضافة إلى مصادرة الإرادة الوطنية من قبل القوى 
الاستعمارية الطاغية. فهي ستظل مهددة بفعل قوة العادات والتقاليد المتوارثة» وقوة 
الذهنية القبلية. وضعف الوعي والشعور بالمسؤولية الذي يكمن غالبا وراء الانقسامات 
الوطنية, والانشطارات الحزبية؛ والصراع المستديم بين الأفراد الطامحين داخل التنظيمات 
السياسية بما يترتب عليه من شلل للطاقات والمؤّسساتء والتمهيد تلقائيا لعودة أو تكريس 
نظام الحزب الواحد والرجل الواحد والأسرة الواحدة, ولهذا يمكن القول بأن الديمقراطية لن 
تعمر طويلا بدون نظام ثقافي واقتصادي يقوم على استخدام الآلة الحديثة: وإرساء مبادىء 
العدالة الإجتماعية وتكافقٌ الفرصء وعدالة التوزيع والكفاية في الإنتاج كما ونوعاء ومن 
جهة أخرى فإن إحداث تنمية إقتصادية إنتاجية لن ينجح إلا في إطار مؤسسات ديمقراطية, 
هذه الديمقراطية التي خلناها موضوعا سياسيا فإذا هي قضية اقتصادية. 

لقد وجدنا كيف وحدت الديمقراطية بين الشعوب الأوروبية المتباينة» في حين فرقت 
الدكتاتورية بين الآمة العربية الواحدة» وليس بين الدول القطرية فحسبء وزجت بها في 
آتون الإحتراب والتعصب الجاهلي والشعوبية. 


الفكر القومي بين متطلبات التجديد والعودة د.نافع الحسن 
الى المنابع الاصلية 


الهوامش: 


١ 


لحل 


من ورقة بعنوان(العروبة والإسلام:وصل تاريخي لم ينقطع إلا في تحصل أيديولوجي) 
مقدمة من عبد الإله بلقزيزإلى الموّتمر القومي الإسلامي الثالث المنعقد في بيروت 
39-5 كانون الثاني- يناير ٠٠‏ *”, أنظرء المؤتمر القومي الإسلامي الثالث: وثاكق 
ومناقشات وقرارات. الطبعة الاولى: بيروتء اذار-مارس 5 ٠*٠‏ *”.ص ”3158-1757 
نافع حسنء في الوحدة العربية والدولة القطرية والسلطة السياسية, الحلقة الأولى, 
صحيفة القدسء القدسء: ,5١٠٠-9-١48‏ 

علي الدشتيء 1" عاماء دراسة في السيرة النبوية المحمدية؛ ترجمة ثائر ذيبء بترا 
للنشر والتوزيع: دمشقء 5 ٠‏ *؟, ص.7757. 

سورة يوسفء الآية(١؟).‏ 

من ورقة بعنوان(حقوق الإنسان والحريات العامة)قدمها الصادق المهدي زعيم 
حزب الآمة السوداني إلى مؤتمر الفكر القومي الإسلامي الثالثء أنظرء المؤتمر القومي 
الاسلامي الثالث: المصدر السابق ذكره. ص. 5 05-71 517. 

أنظر, حوار شامل مع جورج حبشء أجراه محمود سويدء مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
بيروت .١١5 00137030 1١.ص ,١59/‏ 

من ورقة لفائز أسماعيل أمين عام حزب الوحدويين الإشتراكيين في سوريا 
بعنوان(بين الإسلام والمسيحية والمسلمين والمسيحيين) قدمها إلى الموّتمر القومي 
الإسلامي الثالث المنعقد في بيروت. 7١-5١‏ كانون الثاني-يناير ."*٠ ٠‏ أنظر 
الموّتمر القومي-الإسلامي الثالث: المصر السابق ذكره. ص. 577. 

غالي شكريء الدين بين العدالة والليبرالية, مجلة الفكر والفن المعاصرء شهرية تصدرها 
الهيكة المصرية العامة للكتاب: العدد ١‏ القاهرة. مارس .١9957‏ ص. 50. 

من ورقة بعنون (القوميون والإسلاميون العرب:إشكاليات الحاضر وتحديات المستقبل) 
قدمها عوني فرسخ إلى الموّتمر القومي-الإسلامي الثالث المنعقد في بيروت: 517-17١‏ 
كانون الثاني-يناير .٠٠٠٠‏ أنظر الموّتمر القومي-الإسلامي الثالث المصدر السابق 
ذكره. ص.؛5 ع 0. 

السيد ياسين؛ تحليل مضمون الفكر القومي العربيء المستقبل العربيء السنة ", العدد 
7, بيروتء حزيران- يونيو :,١98٠١‏ ص, .1١٠١‏ 

نبيل علقمء الثقافة العربية والتجديد الإسلاميء المركز الإسلامي المستقل للدراسات 
والنشر سان خوسيه- كاليفورنيا ومركز فلسطين للدراسات والنشرء رام الله/ البيرة» 
الطبعة الثانية ؟١٠٠5,‏ ص.4 .7١‏ 
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نبيل علقم المصدر السابق ذكره. ص. .5١١‏ 

ميشيل عفلقء ذكرى الرسول العربيء في سبيل البعثء, دار الطليعة للطباعة والنشرء 
طم ١ء‏ بيروت .,١917١‏ ص. 71-1117 ,.١‏ 

هاني الفكيكيء أوكار الهزيمة. تجربتي في حزب البعثء ط١ء‏ رياض الريس للكتب 
والنشرء لندن-قبرصء :,١597‏ ص.9/. 

مصطفى طيبة: هل انهار المشروع القومي الناصري؟! روّية جديدة للناصرية: المركز 
المصري العربيء القاهرة. دون تأريخ. ص.19. 

جمال عبد الناصرء كلمة في استقبال مختار ولد دادة في :١9727/75/51‏ وثاكق عبد 
الناصر 95717١1و1935/8.‏ القاهرةء مركز الدراسات الإستراتيجية-الأهرام. 2191/7 


ص. ا 

مصطفى طيبة, هل انهار المشروع القومي الناصريء المصدر السابق ذكره, 
ضن. ‏ 4 2: 

لينين» موضوعات من أجل المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية, مختارات 5» دار التقدم, 


من رسالة لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس وجهها إلى الموّتمر 
القومي الإسلامي الثالث الذي عقد في بيروت -7١‏ 77 كانون الثاني-يناير ,٠٠١١‏ 
أنظرء الموّتمر القومي-الإسلامي الثالث: المصدر السابق ذكره. ص. .)05٠-5/95‏ 
سورة الشورىء الآية(5). 

سورة آل عمران.ء الآية(59١).‏ 

محمد عابد الجابريء الديمقراطية وحقوق الانسان: مركز دراسات الوحدة العربية, 
الطبعة الاولى» بيروت. ١995‏ ص. 7 5”. 

حسن ابراهيم احمد,ء الديمقراطية في دروس مضيعة من تراثناء الطريق. فكرية سياسية 
شهرية:؛ العدد الرابع. تموز-آب-يوليو-أغسطس 598 ,.١‏ بيروت. ص.78, 79. 

من كلمة آدمي الحبيب الأمين العام لحركة النهضة في الجزائرأمام المؤتمر القومي 
الإسلامي الثالث المنعقد في بيروت من 755-7١‏ كانون الثاني-يناير ,5٠٠١‏ أنظر, 
المؤّتمر القومي-الإسلامي الثالث: المصدر السلبق ذكره. ص.5 ١؟.‏ 

القرآن الكريم. سورةآل عمرانء الآية /؟١.‏ 

القرآن الكريم, سورة الغاشية: الآية 77. 

عبد الإله بلقزيزء نحن والديمقراطية الغربية». الطريق: مجلة فكرية شهرية: العدد الرابع» 
السنة السابعة والخمسونء بيروتء تموز/ يوليو-آب// أغسطس ,١598‏ ص. ". 


53000- 


علا 
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4. محمد عمارة, الإسلام والسلطة الدينية» دار الثقافة الجديدة, القاهرة؛ /ا/91١,‏ ص. ١‏ 5. 

9. أب عبد الله محمد بن أبي بكر ابن تيم الجوزيه, أعلام الموقعين عن رب العالمين, 
بيروتء دار الجليل: ,١51/7‏ ص.1/7". 

.٠‏ عبد الرحمن الكواكبيء الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي, تحقيق محمد عمارة, 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة, .١91١‏ ص. 01" 

.١‏ حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء ط", بيروت» المؤسسة 
الاسلامية للطباعة والصحافة والنشرء ,١9/85‏ ص.؟7١-55.‏ 

". أنظ الكراس الصادر عن التيار القومي العربي في فلسطينء دون تأريخ أو ذكر لمكان 
الصدون أئدار الشقو:ضص. 6 :١‏ 

**. أنظر حوار شامل مع جورج حبش, أجراه محمود سويد مؤؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
بيروت ,١59/8‏ ص. /41: 84. 

5. عبد الغفار شكرء الديمقراطية في الفكر السياسي العربيء الطريق: مجلة دورية فكرية 
سياسية شهرية:؛ العدد الرابع» تموز/ يوليو-آب/ أغسطس .١599‏ ص. /77. 

4" دستور حزب البعث العربي الإشتراكيء ص. .١١-١٠١‏ 

1. عبد العزيز أمين موسى عرارء حزب البعث العربي الإشتراكي في فلسطين ودوره في 
الحركة الوطنية الفلسطينية. 515/4١19/87-1١ء‏ رسالة ماجستير(غير منشورة) قدمت 
في جامعة النجاح الوطنية, نابلس 5١١١‏ ص.٠‏ 0. 

”". ميشيل عفلقء نقطة البداية. أحاديث بعد الخامس من حزيران: الموّسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: ١591١‏ ص. .75١ 5-7١١‏ كذلك أنظر الحديث الذي فجر 
أزمة البعث في سورياء ميشيل عفلق يروي كيف ديست شرعية الحزب. صحيفة الحياة 
اللبنانية, العدد ,٠2١ ٠ ٠‏ بيروت؛ الجمعة 0" شباط ,١977‏ ص.لا-8. 

4. محمد عابد الجابريء الديمقراطية وحقوق الإنسان: المصدر السابق ذكره. ,١595‏ 
ص. 49. 

4. مصطفى طيبة:ء المصدر السابق ذكره. ص.5/. 

*ك. غالي شكريء الدين بين العدالة والليبرالية. القاهرة. مجلة الفكر والفن المعاصر, 
شهرية تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتابء العدد ١‏ القاهرة, مارس 2١997‏ 
ضن. 86 

.١77.ص مصطفى طيبهء المصدر السابق ذكره.ء‎ .١ 

؟. نافع الحسنء الثورة والديمقراطية. محاضرة ألقيت في ١‏ حزيران/ يونيو في المندى 


العالمي الذي انعقد في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا بمناسبة الذكرى العاشرة لانتصار 


5 


2 
6.0 


037 


ع6 
مه 


.01 


/اه. 


00 


05 
00 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران ٠٠١9‏ 


الثورة الساندينية» ونشرت لاحقا في الصداقة, مجلة فصلية يصدرها اتحاد جمعيات 
الصداقة الفلسطينية مع الشعوب - منظمة التحرير الفلسطينية؛ السنة الثالثة, العدد 
9 تونس .١95853‏ ص. ١١5/5170‏ 

نافع الحسنء الثورة والديمقراطية, المصدر السابق ذكره. ص, .٠١5‏ 

لينين» لمناسبة الذكرى الرابعة لثورة أكتوبر. مختارات ؛» دار التقدم. موسكو. ص 5”8. 
نافع الحسنء الثورة والديمقراطية: المصدر السابق ذكره. ص. .٠١9 1١١١‏ 

من رسالة للشيخ راشد الغنوشي إلى المؤتمر القومي الإسلامي الثالث المنعقد ببيروت, 
55-0١‏ كانون الثاني/ يناير***5: المؤتمر القومي-الإسلامي الثالث. المصدر 
السابق ذكره. ص. ٠‏ 09. 

من رسالة للشيخ راش الغنوشيء المصدر السابق ذكره. ص. .05١‏ 

من ورقة قدمه المفكر العربي مخلص الصيادي إلى المؤتمر القومي الإسلامي الثالث: 
المصدر السابق ذكره. ص.؟” .٠١‏ 

أنظر الكراس الصادر عن التيار القومي العربي في فلسطين المصدر السابق ذكره, 
ص" 31601311 15. 

حوار شامل مع جورج حبش أجراه محمود سويدء المصدر السابق ذكره. ص. .٠١‏ 
حوار شامل مع جورج حبشء المصدر السابق ذكره. ص. /51. 

نافع حسنء في الوحدة العربية والدولة القطرية والسلطة السياسية, الحلقة الثالثة, 
صحيفة القدس, ,5١٠١٠١-1١٠١-9‏ 

نافع الحسنء الديمقراطية الشعبية والتحديات الجديدة. الصداقة. مجلة فصلية 
يصدرها اتحاد جمعيات الصداقة مع الشعوب- منظمة التحرير الفلسطينية, السنة 
الثالثة, العدد العاشرء تونس, ,١955*‏ ص,” .١٠١‏ 

نافع الحسن,ء الثورة والديمقراطية؛ المصدر السابق ذكره. ص. .٠١8‏ 

المصدر السابق ذاته. ص. .٠١/‏ 

نافع حسنء في الوحدة العربية والدولة القطرية والسلطة السياسية: الحلقة الرابعة, 
صحيفة القدسء القدس؛ ,5١٠٠-1١1-5‏ 

نافع حسنء في الوحدة العربية والدولة القطرية والسلطة السياسية, الحلقة الثالثة, 
صحيفة القدسء القدس, ,5١١٠٠١- 1١٠١-9‏ 

ميشيل عفلقء المصدر السبق ذكره. ص. 150 -55. 

غالى شكريء المصدر السابق ذكره. ص.0". 

غياد البالكي: القراغ السياني وآكره على الواقم الغريي البعاصدن العركة القومي 
للدراسات العربيةء الطبعة الأولى» دون ذكر المكان. .,١99/‏ ص. 5". 


03900 


طلا 


الفكر القومي بين متطلبات التجديد والعودة د.نافع الحسن 


الى المنابع الاصلية 

.١‏ عياد المالكيء المصدر السابق ذكره. ص."". 

”. مصطفى طيبهء المصدر السابق ذكره. ص. 5 ". 

*. نافع حسنء في الوحدة العربية والدولة القطرية والسلطة السياسية:؛ الحلقة الرابعة, 
صحيفة القدسء القدس, 5٠٠٠-11-5‏ 

5”. منصف المرزوقيء دع وطني يستيقظء نحو الحضارة الرابعة, الطبعة الثانية» دار 
النشر للمغرب العربي» تونس: ,١9//8‏ ص.١8١.‏ 

5. بد الإله بلقزيزنحو مضمون ديمقراطي للوحدة العربية, مجلة الوحدة؛ العدد ؟5, 
فبراير/ شباط ,١9495‏ ص. 17". 

1. متصف المرزوقيء دع وطني يستيقظء المصدر السابق ذكره. ص. .١11/‏ 

7. من رسالة للشيخ راشد الغنوشيء المصدر السابق ذكره. ص. .55١‏ 

. من ورقة للصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني بعنوان(نداء المهتدين) قدمها 
للموتمر القومي الإسلامي الثالث, المصدر السابق ذكرهن ص. 5 315. 

9. حوار شامل مع جورج حبشء المصدر السابق ذكره. ص.7١١.‏ 

. حوار مع جورج حبشء المصدر السابق ذكره. ص. 5١‏ 55, 317. 

.58 حوار شامل مع جورج حبشء المصدر السابق ذكره: ص.‎ ١ 

حوار شامل مع جورج حبشء المصدر السابق ذكره: ص.؟8. 

*7. حوار مع جورج حبشء المصدر السابق ذكره. ص. .8٠-١/9‏ 

+/. حوار مع جورج حبشء المصدر السابق ذكره: ص. ؟5, 9لا, *48. 
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المصادر والمراجع: 

٠‏ القرآن الكريم 

أولاً: الكتب 

.١‏ الموّتمر القومى الإسلامى الثالث. وثاكق ومناقشات وقرارات:ء الطبعة الأولى» بيروت. 
آذار/مارس 5095 2 

". علي الددشتيء 7 عاماء دراسة في السيرة النبوية المحمدية, ترجمة ثائر ذيبء بترا 
للنشر والتوزيع؛ دمشقء 5 .5١٠٠‏ 

*. حوار شامل مع جورج حبشء أجراه محمود سويدء مؤّسسة الدراسات الفلسطينية, 
بيروت. /1595. 

5. نبيل علقم الثقافة العربية والتجديد الاسلاميء المركز الاسلامي المستقل للدراسات 
والنشرء سان خوسيه- كاليفورنياء ومركز فلسطين للدراسات والنشرء رام الله / البيرة, 
الطبعة القانية, 1 .5٠٠١‏ 

4. ميشيل عفلقء فى سبيل البعثء دار الطليعة للطباعة والنشرء ط7١:‏ بيروت: .١191١‏ 

ميطيل عطاق نقطة الوداية. احاديك بعد الغامين من حزيراة: المؤنسة العروية 
للدراسات والنشرء بيروت: .١51/١‏ 

.2 هاني الفكيكيء أوكار الهزيمة. تجربتي في حزب البعثء ط١ء‏ رياض الريس للكتب 
والنشرء لندن-قبرصء .١15537‏ 

6. مصطفى طيبة:؛ هل انهار المشروع القومي الناصريء روّية جديدة للناصرية: المركز 
المصري العربيء القاهرة» دون تأريخ. 1 

4. وثائق عبد الناصر5717١و157/8١.,‏ مركز الدراسات الاستراتيجية-الأهرام, القاهرة, 
.١ 51/1‏ 

٠‏ . لينينء مختاراتء دار التقدم. موسكوء دون تأريخ. 

.١‏ محمد عابد الجابريء الديمقراطية وحقوق الانسان, مركز دراسات الوحدة العربية, 
الطبعة الأولى؛ بيروت. .١555‏ 

. محمد عمارة: الاسلام والسلطة الدينية» دار الثقافة الجديدة: القاهرة, /ا/51١.‏ 

.٠‏ ابو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن تيم الجوزيهء اعلام الموقعين عن رب العالمين, 
بيروت. دار الحليل: .١531/7”‏ 

5". عبد الرحمن الكواكبيء الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي, تحقيق محمد عمارة, 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة, .١191١‏ 

6. حسن البناء مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البناء ظط"#: المؤسسة الاسلامية 


الطباعة والصحاقة والفشن بيروت» 154 


سيد 


رما 


الفكر القومي بين متطلبات التجديد والعودة د.نافع الحسن 
الى المنابع الاصلية 


71. عياد المالكيء الفراغ السياسي وأثره على الواقع العربي المعاصرء المركز القومي 
للدراسات العربية:» الطبعة الاولى» دون ذكر مكان النشرء .١59/‏ 

.١‏ منصف المرزوقيء دع وطني يستيقظء نحو الحضارة الرابعة: الطبعة الثانية, دار 
النشر للمغرب العربي: تونس: .١5/8/‏ 

6. التيار القومي العربي في فلسطينء. ضرورة الوجود. كراس صادر عن التيار القومي 
في فلسطينء دون ذكر لمكان وتاريخ النشر. 

رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان» حزب البعث العربي الاشتراكي في فلسطين ودوره 

في الحركة الوطنية الفلسطينية ١5/75 -1١515/‏ قدمها عبد العزيز امين موسى عرار 
في جامعة النجاح الوطنية: نابلس: .5٠١١‏ 


ثانيا: الدوريات 


ف هكلة الفكروالقن المعاسسن شبرية تصبورها الويكة المصدرية العامة للكفان» العين 
٠‏ القاهرة. مارس 1597. 

؟. المستقفيل العربيء دان المستقبل العربي: السنة #العدى 255 بيزوت»: حزيران/ 
يونيو .١154‏ 

#. الطريق. تجلة فكرية سياسية شهرية العدن الرابع: تموزاريوليوآن/ اغسيطين 
134 

. همجلة الوحدة, العدد 07: فبراير/ شباط .١545‏ 

4. الصداقة, مجلة فصلية يصدرها اتحاد جمعيات الصداقة الفلسطينية مع الشعوب- منظمة 
التحرير الفلسطينية, تونسء الأعداد: التاسع: السنة الثالثة 945١؛‏ العاشر. .١15995‏ 


صحيفة القدسء القدس المحتلة, الأعداد الصادرةفي: 5٠٠٠/9/١‏ 9/ ١١/0٠50؛‏ 
كنا 
.2 صحيفة الحياة, بيروت: العدد الصادر في 0”؟ شباط/ فبراير .١575‏ 


الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة 
للشعب الفلسطيني 1948 - 19517 


د. أكرم محمد عدوا 


نا 


الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة للشعب د. أكرم محمد عدوان 
الفلسطينى ١910-1948‏ 


ملخص البحث: 


تركز الدراسة على قضية حق العودة للاجتين الفلسطينيين إلى ديارهم التي 
هجروا منها قسرا منذ عام 1544١م:‏ وحتى عام 95717١م,‏ والموقف الإسرائيلي الرسمي 
وغير الرسمي منها. 
وتعود أهمية الدراسة كونها تركز على قضية مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني ألا 
وهي قضية لاجيء فلسطين. 
وتهدف الدراسة إلى إظهار حقيقة رئيسة تتمثل في أن إسرائيل ترفض كل أشكال 
الحلول المطروحة سواء على المستوى المحلي أم الدولي للقضية: بل تصر على رؤيتها لحل 
القضية: والمتمثلة في عدم عودتهم إلى ديارهم؛ بل توطينهم في الأماكن الموجودين فيها 
في الوقت الحاضر. 
وسيعتمد الباحث في دراسته على منهجين رئيسين - المنهج التاريخي من حيث 


المراجع والوثائق - والمنهج التحليلي في تحليل المعلومات. 
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الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة للشعب د. أكرم محمد عدوان 
الفلسطينى ١917/-1١9154‏ 


مقدمة : 


أهمية الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهما جداً في تاريخ القضية الفلسطينية الحديث 
والمعاصرء آلا وهو موضوع حق العودة للشعب الفلسطينيء وهي القضية التي مازالت 
تراوح مكانها دون أي حلء وكما نعلم فقد ظهرت هذه القضية منذ عام /155, أثر 
وقوع حرب ١55/8‏ واحتلال اليهود أجزاء كبيرة جدا من أرض فلسطينء ومن ثم إعلان 
دولة إسرائيل. 

ويالرغم من صدور العديد من القرارات عن هيئة الآمم المتحدة. وعلى رأسها قرار 
رقم ١55‏ الذي طالب صراحة بحل هذه القضية على أساس عودة اللاجئين إلى ديارهم 
وكتعويضبهم هنا لفق يهم من آذى. فإن هذه القرارات والمتقاريع زفضك رفضا كايا 
من الدولة الصهيونية. وطالبت إسرائيل بأن يكون الحل في توطينهم في الآماكن التي 
هجروا إليها. ضاربة بعرض الحائط - كعادتها - كل ١‏ لقرارات والأفكار والمشاريع 
الدولية تجاه تلك القضية. 

مو ها ادك همي دراسة هذا النوضووع: شوي اتناف تغبية سازالل حية ومطرويها 
في كل المشاريع والأفكار السياسية التي تحاول إيجاد حل مناسب للقضية الفلسطينية, 
وهي انضية مازالت تعد من القضايا الرئيشة فيما يطرع من مشاريع في الوقن الحافس 
لحل القضية الفلسطينية ٠‏ 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية قضية حق العودة. وتطورها وإظهار أهم الأفكار 
والمشاريع الإسرائيلية تجاه هذه القضية,. خاصة في المرحلة الواقعة بين عامي 954١م‏ 
-19717م, وهي المرحلة التي أسست للقضية الفلسطينية بشكل عامء كما تهدف الدراسة, 
إلى إظهار الموقف الرسمي وغير الرسمي الصهيوني من هذه القضية؛. خاصة أن الموقف 
الإسرائيلي من هذه القضية؛ ومنذ نشأتها لم يتغير ولم يتبدل على الإطلاق: وهو القاضي 
بأن تحل القضية بعيدا عن دولة إسرائيل. 
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منهجية الدراسة: 
استخدم الباحث في دراسته المنهج التاريخي التحليلي: معتمدا على أهم المراجع 
والوكاكق العى خناوات هذا الموضوع: مع تطليل التعلومات قور المستظاع والعتظليق عليها 


حدود الدراسة: 

تمتد الدراسة في بعدها الزمني من عام /95١م‏ - 971١م‏ أما عام /155م فهوا 
لعام الذي ظهرت فيه القضية عقب احتلال الصهاينة أجزاء كبيرة جدا من أرض فلسطين 
وتنتهي الدراسة عام ,.١9717‏ وهو العام الذي وقعت فيه الحرب الإسرائيلية العربية الثانية 
التي نتج عنها مرة أخرى هزيمة العرب. وظهور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي أطلق 
عليها اسم اللاجئين عام 554١م‏ والنازحين عام /971١ام.‏ 


وانتهى الباحث بوضع خاتمة استعرض فيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج. 


نشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين:(حق العودة) 

كان من أهم الآثار التي ترتبت على حرب عام 55/8 :.١1‏ بين العرب والصهاينة. مشكلة 
أو قضية اللاجئين الفلسطينيين: فقد كان من أهم ما نتج عن تلك الحربء تهجير أكثر من 
ألف فلسطيني من أراضيهمء وقد مثلت تلك المشكلة ومازالت. ضربة في صميم القيم 
الإنسانية والقوانين والتشريعات الدولية, وذلك أمام فشل العالم والأمم المتحدة في إيجاد 
حل مناسب لهاء مما يدل على فشل المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة 
التي أصدرت العديد من القرارات» وعلى رأسها القرار 95 3*, الذي يدعو إلى إيجاد حل لهذه 
القضية؛ ولكن لم تستطع المنظمة الدولية: ولا غيرها من المنظمات الإنسانية والحقوقية 
حتى هذه اللحظة من تطبيق هذا القرارء ولا غيره من الدعوات لإيجاد حل لقضية حق العودة 
الذي نادى به ذلك القرار. 

ولقد أدت عمليات الإرهاب الصهيوني التي قامت بها مجموعات منظمة ومدربة من 
العناصر المتطرفة والاستعمارية في شكلهاء والرجعية في عقيدتهاء والهمجية في وسائلها 
إلى كارثة حقيقية. نجم عنها تهجير اكثر من 1١٠‏ الف شخص من الشعب الفلسطيني كما 
ذكرناء واستيلاء الصهاينة على ممتلكاتهم وأموالهم ومساكنهمء وأدى ذلك إلى هجرتهم إلى 
البلاد العربية المجاورة» وإلى بعض المناطق الفلسطينية التي لم يطلها البطش الصهيوني, 
فقد وصل منهم ما يقرب من 47"*.٠ ٠٠‏ إلى منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة. 


امد 


عطا 


الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة للشعب د. أكرم محمد عدوان 
الفلسطينى ١917/-1١9154‏ 


المهم في الموضوع أن قضية اللاجئين الفلسطينيينء أو ما يطلق عليها اسم قضية حق 
الغودة ماذالت قراوع مكانها تح هذه اللحظة وذاك لسعب بسيظ جد ا هو أن إسراكيل» ومتة 
نشأتها عام ١45/4‏ ونشأة تلك القضية في العام نفسه. مازالت ترفض وبشكل قاطع التعامل 
مع هذه القضية, وترفض رفضا تاماً تطبيق القرار ١54‏ الذي يدعو صراحة إلى حق العودة 
للشعب الفلسطيني: بل تطلب من الدول التي يوجد بها لاجئون فلسطينيون إلى توطينهم 
ومنحهم جنسيات تلك الدولء وهو الحل الذي ترى فيه إسرائيل حلا مناسبا لهذه القضية. 

وهنا سنحاول إلقاء الضوء على الموقف الإسرائيلي» من قضية حق العودة للشعب 
الفلسطيني وذلك منذ نشأة هذه القضية عام /55١م:‏ وحتى عام 5971١م؛‏ وهو العام الذي 
وقعت فيه الهجرة الثانية للشعب الفلسطيني وترسخت فيه قضية حق العودة, مع الهزيمة 
الثانية للعالم العربي. وقيام إسرائيل في حينها باحتلال ما تبقى من أرض فلسطين, 
وظهور لاجتين جدد من الشعب الفلسطيني. 

تمحور الموقف الإسرائيلي من قضية حق ا لعودة. حول نقطة رئيسة ومهمة. تتمثل 
في رفض تام لما يسمى بحق العودة؛ أو السماح للمهاجرين من الشعب الفلسطيني بالعودة 
إلى ديارهم مهما كلف ذلك من ثمنء لهذا ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الأزمة, عام ,١55/‏ 
صدرت العديد من التصريحات من زعماء الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل» التي ترفض 
جملة وتفصيلاً أي دعوة لعودة أولتك اللاجئين إلى ديارهم أو حتى تعويضهم: كما طالبت 
الأمم المتحدة في حينهاء بل يمكن القول إن الموقف الرسمي وغير الرسمي لزعماء دولة 
إسرائيلء تمثل في التغطية على هذه الجريمة؛ والدفع بما يملكونه من مكانة في العالم, 
لفرض أمر واقع؛ يقضي بإنهاء هذه القضية بالطريقة التي يراها زعماء الحركة الصهيونية 
. هذه النظرة وهذا الموقف الإسرائيلي تجاه هذه القضية. جاء مطابقاً تماما للنظرة أو 
للعقيدة التي حملها زعماء الحركة الصهيونية. حتى قبل قيام دولة إسرائيل على أرض 
فلسطين:ء فالدعوات الصهيونية لتهجير سكان فلسطين: جاءت قبل عام 2١55/4‏ أي قبل قيام 
دولة إسرائيل بالفعلء فلو ألقينا نظرة على أهم منظري الحركة الصهيونية في هذا المجال؛ 
فسنجد العديد من أولتك الذين نادوا بهذه الفكرة» وعلى رأسهم البارون» إدموند روتشيلد» 
10114 820120110 الممول الرئيس لمشاريع الاستيطان الصهيوني في فلسطين:ء الذي 
أعرب عن استعدادة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للعرب الذين يقبلون مغادرة أرض 
فلسطين إلى دول عربية وغربية, واقترح في حينها أن يرحلوا إلى العراق نهائياء أما مؤؤسس 
الحركة الصهيونية الرسمية ”ثيودر هرتزل “116121 110001 فقد اعتمد لإقامة الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين على ثنائتية الاستيلاء على الأرضء وشن حرب إبادة: باعتبار 
أن أصحاب البلاد الأصليين هم" كائنات أخرى" ليس لها الحق في العيش ١"‏ وهذه أمثلة 
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بسيطة من الدعوات التي نادى بها زعماء الحركة الصهيونية في هذا المجال؛ وقد ترسخ 
هذا الموقف في ذهن أول زعيم للدولة الصهيونية بعد إنشائهاء ألا وهى "ديفيد بن غوريون” 
1 863 102710 الذي ظل يعمل طوال حياته السياسية لإنجاز هذا الهدفء فقد أعتبر 
بنغوريون في جلسة إدارة الوكالة اليهودية التي قدت في حزيران عام 2١978‏ أن نقطة 
الانطلاق أو المخرج لحل مسألة العرب في الدولة اليهودية؛ تكمن في ا لتوقيع على معاهدة 
مع الدول العربية تمهد الطريق لإخراج العرب من الدولة اليهودية إلى الدول العربية.(") 
وهكذا نرى أن تهجير الشعب الفلسطيني كان الفكرة الرئيسة في أذهان زعماء ومنظري 
الحركة الصهيونية وعقولهم منذ نشأة هذه الحركة, حتى قبل أن يكون للصهاينة موضع 
قدم على هذه الأرضء فما بالنا بعد أن أصبح لهؤّلاء الصهاينة مكانة وموقع ودولة على 
هذه الأرضء الأمر الذي مكنهم من تطبيق تلك الأفكار عمليا على أرض الواقع بعد عام 
؛: وهو الأمر الذي عمل عليه الصهاينة منذ إنشاء دولتهم وحتى هذه اللحظة. 
لهذا فتطبيق الفكرة جاء بشكل منظم ودقيق ومخطط له. وليس بالصدفة كما يعتقد 
بعضهم., فمنذ اليوم الأول لقيام دولة إسرائيل في 5١/19548/05١م,‏ عمدت هذه الدولة 
إلى وضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذا العمل على أكمل وجه. فالأساليب التي استخدمها 
الصهاينة مع السكان الأصليين كما ذكرنا كانت من أسواأ الأساليب الأخلاقية والهمجية, 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بدأت الحكومة الإسرائيلية تعمل على تنفيذ هذا المخطط 
وبدعم مادي ومعنوي كبير جداء ومن أمثلة ذلك: تشكيل لجنة ترانسفير (ترحيل) رسمية 
حكومية:؛ عُينت في نهاية آب/ أغسطس عام :.١554/4‏ من أجل التخطيط المنظم لإعادة توطين 
اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية.!! حيث قامت هذه اللجنة منذ تأسيسها بوضع 
مشروع تضمن النقاط الآتية: 
منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم أو قراهم. 
تدمير القرى العربية. 
توطين اليهود في القرى والبلدات العربية» وتوزيع الأراضي العربية على المستوطنين 
اليهود. 
» استدعاء يهود العراق وسوريا. 
٠‏ البحث عن طرق تضمن استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية. مثل سوريا 
والعراق ولبنان والأردن.!*) 
إن قراءة بنود هذا التوجه أو هذا المشروعء يعطينا دلالة واضحة على ما سبق ذكره 
من أفكار ومخططات صهيونية تجاه الشعب الفلسطينيء فهذا المشروع يتمحور حول هدف 
واضح وصريح. ألا وهو التخلص من الوجود الفلسطيني وبأي شكل من الأشكالء وذلك إما 
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عن طريق تدمير قراهم وبيوتهم وتوطين اليهود بدلاً منهم, أو البحث عن أساليب أخرى 
تكفل استيعابهم في الخارج» وتكفل عدم عودتهم إلى أراضيهم بشكل قاطع. 

وقد تأكد ذلك الموقف الصهيوني من قضية حق العودة, من خلال العديد من الآراء 
والأفكار الصهيونية؛ التي جاءت خلال هذه المرحلة؛ لتوّكد فيما لا يدع مجالاً للك على 
الموقف الرسمي الصهيوني من هذه القضية. 

فقد جاء التأكيد من خلال المندوب الإسرائيلي في هيئة الأمم المتحدة في حينها "أبا 
إينان" عند ها طريحت أمنام هيتة الأهم المتتهدة أفكار إسراقيل لحل هذه القضية العى تمكلت 
في النقاط الآتية: 

إن إسرائيل لا تتحمل أية مسؤولية عن وجود قضية اللاجئين الفلسطينيينء بل أن هذه 
القضية هي مسؤولية عربية بحتة. 

واقترح إعادة إسكان اللاجئين الفلسطينيين في مناطق واقعة تحت سيطرة حكومة 
يكون جوهرها وتقاليدها مظابقة لجوهرهم وتقاليدهم: حيث يمكن استيعابهم قوراء وَمَنْ 
دون صدمات. 

وصرح أنه لا يوجد نية لإسرائيل في إعادة اليهود إلى العراق وسوريا ومصر والمغرب 
واليمن والى بالأدعوبية أخرى: كن تستقيل لاحنين عريا مكاتهم. 

يتضح لنا مما سبق, أن الأفكار التي صرح بها أباإيبان أمام الهيئة الدولية تتحدث وبكل 
وضوح عن رفض إسرائيل» وبشكل قاطع؛ عودة الشعب الفلسطيني المهجر إلى دياره؛ بل أكثر 
من ذلكء فهو يدعو إلى حل قضيتهم على أساس توطينهم في الأماكن المتواجدين فيهاء وأن 
لا مكان لهم على أرض دولة إسرائيل المزعومة. وهو بذلك يضرب عرض الحائط القرارات 
الدولية الصادرة عن الهيئة الدولية التي يتحدث أمامها دون أي خوف أو مسؤولية. 

وكقفيذ! ليذه الدواتةالشمووكدة المعلكة ببدق قضرية الالأحة نو عمو اسراكيل بوملة 
اليوم الأول لإعلانها قيام دولة إسرائيل؛ إلى استخدام سياسة مفادهاء الاستيلاء على 
أموال وممتلكات الشعب الفلسطيني المنقولة وغير المنقولة, فقد سيطرت إسرائيل على أكثر 
من ١5‏ مدينة عربية صرفة: وأكثر من 6٠١‏ قرية فلسطينية: بما تشتمل عليه هذه المدن 
والقرى من أرض وعقارات وأموال منقولة؛ مستولية بذلك على أموال ما يقارب من /5١‏ 
من مجموع الفلسطينيين المقيمين في أراضي عام ١15/‏ الذين جرى تهجيرهم منها. إلى 
جانب الاستيلاء على الأموال التجارية والصناعية والأموال والأمتعة الشخصية."). 

وعلى هذا الصعيدء قامت إسرائيل بمصادره الممتلكات والأموال الشخصية كافة 
لأكثر من مليون لاجئىء في سبيل تثبيت يدها على هذه الأموال والممتلكات. فقد قامت 
بإهضدان العديد من القوانين 'والتشريعات: كقاقون المتاطق المتملى عنها الصادر عام 
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:: وقانون أنظمة الأراضي البور لعام :١55/‏ وقانون ممتلكات الغائبين لعام ,١55/‏ 
وقانون نقل الملكية لهيئة التنمية, وقانون أنظمة زراعة الأراضي البور لعام /55١م؛‏ هذا 
بالإضافة إلى العديد من القوانين والتشريعات: التي أسهمت في الاستيلاء على الأراضي 
التي مازال يسكنها بعض المواطنين الفلسطينيين ولم يهاجروا عنهاء بذريعة الأمن أو 
التطوير. حيث جرد أولئك من /8١‏ من الأراضي المملوكة لهم, ولم يبق تحت أيديهم سوى 
** ألف دونم تقريبا أي ما نسبتة أقل من /١‏ من الأراضي المملوكة لهم؛ وتشير التقديرات 
إلى أن الاراضي الزراعية التي استولت عليها إسرائيل تصل مساحتها إلى(554,. 7٠١68‏ 1) 
دونما.0) 

إن السياسة الأسراكيلية فى هذه الترحلة واضحة مول هبي دكي سبيل اقضان كل 
الإجراءات السياسية, والاقتصادية والقانونية, التي تضمن عدم عودة لاجئتي فلسطين إلى 
ديارهمء عمدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات» لإعطاء انطباع أن لا رجعة فيما قررته بخصوص 
هذه القضية على الأقل في هذه المرحلة(55/8١).‏ 

تطورت الأحداث السياسية؛ في هذه المرحلة, وتدخلت الأمم المتحدة عن طريق إرسال 
مبعوث خاص بها لإيجاد حل لمشكلة الصراع بين الصهاينة والعرب» وقامت بوضع مندوب 
لها وهو«الكونت برنادوت» 86122001]6 00112 الذي جاء ببعض الأفكار لحل قضية 
اللاجئين» وقام بدعوة إسرائيل إلى السماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم, وأكد أن هيئة الأمم 
النقحرة: أكوت غلى بحق الذيق ,ظردوا مق ديارهم يسبب الإرهاب اتحاتي بالعودة إلى ذمازقم 
مزل أخوى» وأكد آيضاء على أنه يون أن:قنقم تعريضات عن البنتلكات لمن لا يرغي كفن 
العودة إلى ديارهء وذلك حسب ما جاء في قرار هيئة الأمم المتحدة رقم "١91١‏ 

رفضت إسرائيل هذا المشروع, بل أكثر من ذلك قامت باغتيال الكونت برنادوت. 
فم ررحت مشروغا بديلاء كان من أهم ها جاء فيه يخصودن تهدية حق العودة. رفن 
حكومة إسرائيل العودة للاجئين: والتأكيد على أن الحرب حتى هذه اللحظة لم تنته بعد, 
وأن إسرائيل يجب عليها أن تحارب بأساليب جديدة وأسلحة جديدة حتى تتحرر كل أراضي 
فلسطين" وذلك كما جاء على لسان " مناحيم بيغن “في شهر نوفمبر 5/4 )"1.١9‏ 

فشل برنادوت في إقناع دولة إسرائيل للتجاوب مع مطالب هيئة الأمم وقراراتها 
بخصوص قضية حق العودة وكان مصيره القتلء وظل زعماء دولة إسرائيل على مواقفهم 
السابقة والمتعنته بخصوص هذه القضية: بل أكثر من ذلك بدا قادة الحركة الصهيونية في 
الداخل وفي الخارج بوضع تصوراتهم النهائية بخصوص تلك القضية ومن أمثلة ذلك قيام 
أحد زعماء الحركة الصهيونية وهو جوزيف سختمان 51862022 105601 ؛ وهو أحد 
خبراء الترانسفير السكاني. بوضع تصور خاص بهذه القضية: وذلك عندما اجتمع مع أعضاء 
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لجنة التراتسفير الحكومية: أثناء زيارته للأراضي المحتلة: في أيلول :١55/‏ و أوكلوا له 

“قضية التبادل السكاني العربي اليهودي” قدّمها على شكل دراسة إلى "إلياهى إبشتاين” 

سفير إسرائيل في واشنطنء وقام هذا بدوره بتقديمها لسكرتير الحكومة الإسرائيلية زئيف 

شارن“ ولرئيس لجنة التراتسفير يو سف فايتس.(5) 
جاءت خطة سختمان على النحو الآتي: 

ترحيل إجباري للاجئين وغير اللاجئين الفلسطينيين» وإعادة توطينهم في العراق. 

تبادل منظم للسكان بين فلسطين والبلاد العربية وبشكل أساس للعراق» وترحيل 
الجاليات اليهودية في البلاد العربية إلى إسرائيل. 

٠‏ التوطين لابد من تعزيزه بمعاهدة بين حكومة إسرائيل والعراق. وربما دول عربية 
حرام 
وناش سختمان الإدارة الأمريكية, والبيت الأبيض مباشرة لتقديم الدعم للسياسة 

الإسرائيلية من أجل إعادة توطين الفلسطينيين في العراق.!'") 
يوكد مشروع سختمان على وحدانية النظرة الصهيونية لقضية حق العودة, والقاضية 

بترحيل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطينيء إن لم يكن كل الشعب الفلسطيني من أرضه إلى 

أراضي دول عربية أخرى. وبخاصة العراق» واستبدال هذا الشعب بمستوطنين صهاينة؛ بمعنى 

عملية إحلال كاملة كما كانت فرنسا وإيطاليا تفعلان في أثناء استعمارهما للجزائر وليبيا. 
جاء الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة خلال عام ١548‏ ثابتاً متفقاً مع 

الروّية الصهيونية العامة لهذه القضية, والمتمثلة في رفض حق العودة سواء الحق المبدتي 

أو الحق العمليء أما الحق المبدئي وهو رفض إسرائيل الاعتراف بكونها المسوّولة عن هذه 
القضية منذ البداية, بل بالعكس فهي ترى أن التبعه تقع كلها على عاتق الجانب العربي 
الفلسطينيء وتعتقد اسرائيل أن العرب هم الذين دفعوا سكان فلسطين إلى الهجرة:» وان الشعب 
الفلسطيني هاجر من أراضيه بمحض إرادته. ان اعتراف إسرائيل بهذه القضية يحرمها حق 

النقضء ويحرمها التحكم في كمية العائدين. 
ظل الموقف الرسمي الإسرائيلي هكذا باستثناء فترة قصيرة الأجل جاءت عام ,١559‏ 

وذلك عندما أبدى رئيس الحكومة الأسبق(دافيد بن غوريون) استعداد إسرائيل للسماح بعودة 

لاجئ, إلى ديارهم ويبدو أن هذا العرض جاء فقط لكسب الوقت والمواقف حينها 
وبخاصة مع إصرار هيئة الأمم المتحدة على تنفيذ القرار 96 »١‏ ووساطة لجنة التوفيق الدولية 
في هذه القضية؛ وجاء العرض في مقدمة المناقشة التي دارت في هيئة الأمم المتحدة لقبول 

إسرائيل عضوا فيها. أما على أرض الواقع حتى هذا العرض لم يكتب له النجاح والتطبيق"") 
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حاولت إسرائيل في عام ,١549‏ كسب ود المجتمع الدولي وتعاطفه. وذلك لقبولها 
عضوا في هيئة الأمم المتحدة, والذي يعني الاعتراف بها كدولة رسميا في هذه المرحلة, 
لهذا طرحت مشروعها الداعي إلى استيعاب مائة ألف من اللاجئين إلا أن هذا الطرح لم يطبق 
فعلياء خاصة بعد أن حصلت إسرائيل بالفعل على عضوية هيئة الأمم المتحدة عام 1549, 
وبدأت في الدخول مع الدول العربية في مفاوضات الهدنة بل نجد أن إسرائيل؛ قد رفضت في 
هذه المرحلة الطرح الأمريكي الذي يقضي بأن تسمح إسرائيل بعودة ثلث العدد الإجمالي 
للاجتين الفلسطينيينء. وكانت التقديرات حينها تقول أن الثلث يقدر ب 5**,*٠٠‏ نسمة 
تقريباء على أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية, نفقات إعادة تأهيل باقي اللاجئين. 
الذين كان من المفترض أن يُستوعبوا في الدول العربية, وجاء هذا الرفض على لسان (ديفيد 
بن غوريون). ركيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك واقترح بديلاً لذلك» إنشاء صندوق دولي 
يعالج هذا الموضوع على أن تشترك إسرائيل فيه. من دون أن تتحمل إسرائيل المسؤولية, 
على أن تجرى معالجة الأمر على أساس عمليات إعادة تأهيل جماعية: لا تصفية حسابات 
وتعويضات فردية!"" 

شهدت المرحلة الممتدة من عام ١971-١949‏ تطورات سياسية كبيرة جدا في إسرائيل, 
كان من أهمها قبول إسرائيل غضوا ركيسا فى هيكة الأمم المتخدة ومن كم تجاحها في توقيع 
اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية(اتفاقيات رودس) 5459١م,‏ ومن ثم تجميد مناقشة القضية 
الفلسطينية داخل أروقة الأمم المتحدة؛ وإنشاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, 
وغيرها من الأحداث على المستوى العربي لا داعي لحصرها في هذا البحث. 

وبالرغم من هذه الأحداث ظل الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة: على حاله 
دون أي تغييرء بل يمكن القول إن القضية أصبحت تحتل مكانة ثانوية في المجالين 
المحلي والدولي. 

وأهم ما طرح من مقترحات إسرائيلية بخصوص هذه القضية خلال هذه المرحلة, ما 
سمي في حينه. بالعملية الليبية عام :١156٠‏ وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة الخارجية 
الإسرائيلية في آذار/ مارس/ :١90*‏ حين عرض «خزقئيل غوردن» مدير قسم المؤسسات 
الدولية لدى وزارة الخارجية خطة بعنوان «إعادة توطين العرب في الصومال وليبيا» اللتين 
تسيطر عليهما إيطاليا في ذلك الوقتء وقد جرت الموافقة على هذه الخطة رسميا في اجتماع 
عقد يوم ١١/أيار/ ١595‏ بمشاركة الوزراء موشيه شاريت وزير الخارجيه ووزير المالية 
ليفى أشكولء ووزير الزراعة بيرتس نفتاليء ومدير عام وزارة الخارجيه ومستشار رئيس 
الوزراء للشؤون العربية» يوسف فايتس ممثلاً عن الصندوق القومي اليهوديء وبناء على 


3 


عا 
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هذا الاجتماع شكلت لجنة تسمى « لجنة اللاجئين» لمتابعة إمكانية تطبيق هذه الخطة *'') 
وتضمن المشروع الإسرائيلي المسمى بالعملية الليبية البنود الآتية: 
٠‏ جمع الأموال لغرض شراء أراض زراعية في ليبيا من المستعمرين الإيطاليين وإسكان 
اللاجئين الفلسطينيين فيها لزراعتها. 
» تبادل ممتلكات العرب في إسرائيل مع ممتلكات اليهود في ليبيا 
٠‏ ترحيل ٠٠١‏ خبير زراعي فلسطيني مع عائلاتهم إلى ليبياء والمرشحون يجب أن يكونوا 
لاجئين تخلوا عن ممتلكاتهم في إسرائيل كخطوة أولى عند بداية التنفيذ. 
شراء أراض من مالكين يعيشون في قرى واقعة في منطقة الحدود الأردنية(الضفة 
الغربية) لكن أراضيهم موجودة في إسرائيل.*') 
عند قراءة بنود هذا الطرحء, نلاحظ أنه يتمحور حول نقطة ركيسية: ألا وهي إعادة 
تأهيل اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم ولكن ليس في فلسطين, بل في ليبيا الوطن الجديد 
الذي يقترحه زعماء الحركة الصهيونية بديلاً عن الوطن اس وذلك من خلال ما يسمى 
تبادل السكان والأرض في فلسطين مع ممتلكات اليهود في ليبيا 
وهذا يدل على مدى حرص زعماء الحكومة الصهيونية في هذه المرحلة على إفراغ 
فلسطين من سكانها الأصليين واستبدالهم بصهاينة؛ وهو ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني 
في هذه الأرض. 
تتوقف المقترحات والأفكار الصهيونية في هذه المرحلة لإيجاد حل لقضية 
اللاحقين الفلسطينيين سواء من أطراف رسمية ذاخل الحكومة الإسرائيلية: أى من أطراف 
صهيونية غير رسمية. 
ففي عام 559١م‏ قام "عزرا دانين” وهى كبير موظفي وزارة الخارجية. والمخول 
الرئيس في قضية اللاجئين. بطرح أفكاي كان أنها جديدة لحل قضية حق العودة للشعب 
الفلسطيني وقد جاءت أفكاره على النحو الآتي 
٠‏ العمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية. 
فتح مشاريع اقتصادية خارج فلسطينء لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لكي 
يُوطنوا هناك. 
مساهمة إسرائيل في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في تلك المنطق.١')‏ 
مازال التركيز الإسراتيلي حول قضية حق العودة؛ يبني على أساس إيجاد حلول 
خارجية بعيدة عن المسؤولية الإسرائيلية تجاه حق العودة: توافق إسرائيل على حلول لهذه 
القضية, ولكن دون أدنى مسؤولية إسرائيلية عنهاء من خلال العمل على تذويب اللاجئين 
الفلسطينيين في المجتمعات التي يعيشون معها في الخارج. 


لضا 
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وقد طرح دانين فكرة بناء مشاريع كبيرة لهذا الغرضء وبخاصة في مجال النفط 
عن طريق. شركة أرامكئ التي قضل ما بين السعودية ولبنان: وطبقا لتصورة فإن. مغل 
هذه المشاريع ستستوعب آلاف اللاجئين من الشعب الفلسطينيء وفي نهاية المطاف سوف 
يندمجون ويذوبون في تلك الأماكن(7١)‏ 

وق كروت الأنكار والمشكرحات الضهؤوفية السابقة على لساق أخن :زؤهفاء الخزعة 
الصهيونية وهو ””حنان بار“ 8841 1120372 أحد كبار موظفي إسرائيل» وكان يعمل قنصلاً 
عاما في أثيوبياء الذي اقترح, تأسيس منظمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أمريكيا 
اللاتينية هدفها تشجيع هجرة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدان العالم المختلفة, بما في 
ذلك القارة الأمريكية, على أن تركز تلك المنظمة على قادة المهاجرين العرب في أمريكا 
اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية» وضم عناصر أخرى مثل رجال الدين المسيحي 
وحتى عناصر يهودية غير معروفة أمام العامة بأنها متعاطفة مع إسرائيل: وتقوم هذه 
المنظمة بإجراء مفاوضات مع حكومات ومؤسسات مختلفة في العالم لإيجاد أماكن 
استيعاب في بلاد مختلفة, مع جمع الأموال اللازمة لإعادة تأهيل اللاجتين الفلسطينيين 
في البلدان المختلفة.9') 

ثم طرح موشى ديان 10377313 8105126, أحد قادة دولة إسرائيل الكبار في عام 2١555‏ 
مشروعاً لتسوية قضية حق العودة؛ وقد تمحور مشروعه في النقاط الآتية: 
رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
إعادة تأهيل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال اتحاد كونفدرالى مع الأردن. 
إمكانية توسيع هذا الاتحاد ليشمل الأردن. 
تشجيع الهجرة الصهيونية لزيادة عد سكان دولة إسرائيل.!*') 

القاسم المشترك في هذه المقترحات جميعاء هو عدم عودة اللاجتين الفلسطينيين إلى 
ديارهم بأي حال من الأحوال؛ والعمل على جعل دول العالم الآخر خاصة الدول العربية 
على استيعابهم وتوطينهم, بهدف تذويب هذه القضية والقضاء عليها نهائيا. 

ظل الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة» على هذا النحو. بالرغم من التغييرات 
السياسية في المنطقة. وطرحت أفكار أخرى لا تختلف كثيراً عن الأفكار السابقة لحل هذه 
القضية, ففي عام ١97164‏ قام "ليفى أشكول” 1851101 1.671 وهو من أشهر الشخصيات 
الصهيونية وأقواهاء وقد شغل العديد من المناصب في دولة إسرائيل: كان من أهمها رئاسة 
الوزراء ووزارة الدفاع عام ,١117‏ بوضع مخطط جديد وأفكار جديدة لحل قضية حق 
العودة. كان من أهمها: 
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توجيه جزء من الموارد الضخمة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين» ودمجهم في 
بيئتهم الوطنية الطبيعية(أي في الدول العربية). 

استعداد إسرائيل للمساهمة المالية, مع الدول الكبرىء في عملية توطين اللاجئين 
باعتبارها الحل المناسب لمصالحهم الحقيقية والأساسية؛ والمناسب أيضا لمصالح 
إسرائيل الآأساسية7”") 

ثم جاء مشروع موشيه ديان الثاني في حزيران ١511‏ وكان يشغل في هذه المرحلة 
منصب وزير الدفاع في الكيان الصهيونيء والذي اشتمل على النقاط الآتية: 
» تأهيل اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم خارج حدود دولة إسرائيل. 
٠‏ تقديم مساعدة مالية للعائلات الفلسطينية التي ترغب في الهجرة. 
. شراء أراض خارج حدود دولة إسرائيل». خاصة في أمريكيا اللاتينية لتوطين اللاجئين 

الفلسطينيين فيها. 
«» تسهيل إجراءات السفر للمهاجرين من خلال السفارات الإسرائيلية في الخارج» ومن 
خلال مكتب الحاكم العسكري. 

ومن أجل تنفيذ هذا المخطط قام موشى ديان» بتشكيل وحدة بالغة السرية من ممثلين 
من مكتب رئيس الوزراء؛ ووزير الدفاع؛ والشاباك؛ وقد أطلق على الوحدة اسم ”وحدة أشكول” 
نسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي» وقد تولت اللجنة وضع الخطط اللازمة لتشجيع الهجرة 
الفلسطينية من المناطق المحتلة إلى أمريكيا اللاتينية ومناطق أخري من العالم.!'". 

يتضح لنا مما سبقء أن الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة؛ بدأت تضع الخطط ليس 
فقط برفض رجوع اللاجئين الفلسطينيين في الخارجء بل لإخراج أكبر عدد ممكن من الشعب 
الفلسطيني من أراضيه إلى دول أخرىء وهذا يعتبر تطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية 
تجاه هذه القضية: وهذا يعطي إشارة واضحة: أن قضية حق العودة التي بدأت عام 2١55/8‏ 
أصبحت في طي النسيان في السياسة الإسرائيلية» وأن إسرائيل أصبحت تبحث عن ما هو 
أخطر من ذلكء وهو طرد أكبر عدد ممكن ممن بقوا من الشعب الفلسطيني في أراضيهم: ولم 
يغادروها رغم سياسة القهر والقتل والتشريدء حتى تصبح هذه الارض صهيونية خالصة. 

وعلى أثر هذه السياسة الحكومية الرسمية الإسرائيلية تجاه قضية حق العودةء جاءت 
أفكار وطروحات أخرىء من خلال زعماء إسرائيل في هذه المرحلة؛ لا تقل خطورة عن تلك 
الأفكار التي طرحها موشى ديان أو ليفي أشكولء ومن أهم تلك الأفكار ما طرحه يوسف 
فايتس 171165 1561لا عام ,١3471‏ وهو أحد زعماء الحركة الصهيونية؛ ورئيس سابق لدائرة 
الآراضي في الصندوق القومي اليهوديء وهو بالطبع من أكبر مشجعي سياسة الترانسفير. 
وقد طرح النقاط الآتية: 
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. ترحيل كل العرب إلى البلاد المجاورة: والترحيل يجب أن يتم من خلال استيعابهم في 

العراق وسوريا وشرق الأردن. 
تقوم الحكومة الإسرائيلية بتوفير الأموال اللازمة» لإعادة توطين كم 

وكان من أهم مبررات يوسف فايتس لهذا الطرح, هو أن البلاد لا تتسع لشعبين وإذا 
ما بقي العرب فيهاء ستكون البلاد ضيقة ومحصورة.'" 

من الواضح من خلال الطرح السابقء أن الآراء والمقترحات الصهيونية: إزاء قضية 
حق الحروة اهبحت أكتن قارف وعتصدرية مسا قافيا كالم كيز الآن على طون أكض عدن 
ممكن من الشعب الفلسطيني إلى خارج ما تدعيه دولة إسرائيل بالوطن القومي اليهودي, 
وأكرر هنا أن الطرح الصهيوني بدأ يركز فقط على كيفية جعل فلسطين خالصة لليهود. 
وليس على كيفية إيجاد حل لقضية حق العودة. 

لهذا جاءت معظم مشاريع حل قضية حق العودة من الجانب الإسرائيلي في هذه 
المرحلة(عام )١9717‏ لترسم خريطة جديدة لهذه القضية؛. وبخاصة بعد انتصار إسرائيل 
في حرب الآيام الستة, واحتلالها لأراض جديدة عربية وفلسطينية(الضفة الغربية وقطاع 
غزه). وتكرار المشكلة القديمة التي حدكت عام :١954‏ وظهور لاجتين جدد من الشعب 
الفلسطيني على أثر هذه الحرب. 

هذه الخارطة تتمثل كما ذكرنا في السابق» بطي مشكلة لاجئي عام .١55/‏ ونسيانهم 
نهائياء والتعامل مع مشكلة لاجيء عام 19717: ولكن بالأسس القديمة نفسها التي ترفض 
كلياً عودة أي لاجئ فلسطيني إلى أراضيه سواء داخل الأرض المحتلة عام 155/4: أو 
الأراضي المحتلة عام .١951/‏ 

ومما يدلل على هذا الحديث ما طرح من أفكار جديدة تجاه هذه القضية بعد حرب عام 
17 مباشرة, والتي كان من أهمهاء أفكار "أليعزر ليفنه” 1.6721 41326261 , وهو 
أحد قادة حركة إسرائيل الكاملة؛ وقد أطلق على مشروعه اسم " مشروع الهجرة" وتضمن: 
ترحيل نصف مليون لاجئ فلسطيني من قطاع غزة والضفة العربية» وتوطينهم في سيناء. 

وترحيل جزء آخر إلى بلاد ما وراء البحارء أو توطينهم في بلاد مجاورة كالاردن. 
يجب أن توجه الهجرة إلى جميع البلاد التي تحتاج إلى أيدي عاملة؛ بما فيها الولايات 

المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وأمريكيا اللاتينية. 
تقوم إسرائيل بتقديم الدعم المالي للمهاجرين من أجل مساعدتهم في الاستقرار في أماكنهم 

الجديدة. بحيث يخصص مبلغ ٠٠٠٠‏ دولار لكل عائلة مكونة من 5  -‏ أشخاص. "١‏ 
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وقد تكررت هذه الفكرة أكثر من مرة في هذه المرحلة؛ وبداً العمل من الجانب الإسرائيلي 
على ترسيخ هذه الأفكار الجديدة, للقضاء نهائياً على فكرة حق العودة, وليركز العالم فقط 
على الهجرة الجديدة عام 1971م وعلى ما يتبعها من هجرات قسرية للشعب الفلسطيني من 
جراء السياسات الصهيونية ضدهء فجاءت في هذه المرحلة أفكار من خلال مشروع» موشي 
دوتان» 100132 2105111 في نوفمبر/13717١,‏ وهو أحد أعضاء حركة إسرائيل الكبرى: والتي 
تمثلت في النقاط الآتية: 
« يجب أن تنفذ سياسة التهجير بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية. 
* القيام باتصالات أولية مع حكومات الدول المنوي الترحيل لهاء ومن ثم عقد اتفاقيات 


معها بهذا الشأن. 

« الاستعانة بالهبات الدولية والقومية للمشاركة في التخطيط لحل مسشكلة اللاجئين 
الإنسانية. 

تخصيص مبلغ وقدرة 0٠٠٠‏ دولار لهجرة عائلة مكونة من 5 أفراد.'") 


من الواضح أنه بعد حرب عام ,.١19717‏ وما أسفرت عنه من نتائج ومتغيرات على 
الأرضء ومن احتلال إسرائيل لمناطق جديدة شملت كما ذكرنا الضفة الغربية وقطاع 
غزة أي باقي الآرض الفلسطينية. وجدت إسرائيل نفسها أمام واقع جديدء وأمام تطورات 
سياسية تختلف كليا عن سابقتهاء خاصة فيما يتعلق بقضية حق العودة» لهذا ومنذ ذلك 
التاريخ عكفت إسرائيل في البحث عن حلول جديدة لهذه القضية التي سبق الحديث عنهاء 
وقد اختلفت تلك الحلول والأفكار من وجهة نظري الشخصية كلياً عن الحلول السابقة لهذه 
الحرب» فقيل حرب 57, كانت إسرائيل تطرح مشاريع وأفكاراً تتعلق فقط في كيفية القضاء 
نهاتيا على فكرة حق العودة للاجثين غاع 1544 لهذا حاءت معظم أفكارها ومقترحاتها 
سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشخصيء برفض فكرة عودة اللاجئين الفلسطينيين 
إلى أراضيهم وظلت إسرائيل طوال تلك المرحلة(5548١‏ - )١950‏ تراوغ وتساوم من أجل 
رفض أي مقترح لحل هذه القضية يعني عودة أي لاجئ فلسطيني إلى أرضه. وهذا بالطبع 
ثابت من الآفكار والمشاريع التي نوقشت خلال البحثء أما المقترحات والمواقف الإسرائيلية 
من قضية حق العودة, مع بداية عام ١971/‏ ووقوع حرب عام 19717. والنتائج السياسية 
والعسكرية التي ترتبت عليها فنجد أن هذه المواقف الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية قد 


اكتلعت توعا هاا 
فمعظم تلك الأفكار والمواقف أصبحت تنادي بهجرة أكبر عدد ممكن من الشعب 
الفلسطيني إلى دول العالم الآخرء والبحث في كيفية دعم هذه الهجرة واستبدالها بهجرة 


5 
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صهيونية معاكسة, وهذا في اعتقادي يعود في المقام الأول إلى النتائج التي ترتبت عليها 
حرب ماح 1851 ويخاضة فى الفجال العسكري» والهزيمة إلقي كلت بالعالم العربي: 
التي جعلت إسرائيل أكثر قوة ومناعة من ذي قبل ورسخت أقدام دولة إسرائيل على أرض 
لسارو روط المعاطلق المحاورة لهازو أصيمع نافيل قي هذه الفرحكة قوة كا جهن يكن 
فرض أي حلول عليها دون موافقتهاء خاصة مع الدعم الدولي الأوروبي الأمريكي لها. 


خائمة: 

نستطيع أن نؤكد في نهاية هذه الدراسة, أن قضية حق العودة للشعب الفلسطيني, 
ستبقى تراوح مكانهاء ولن يكون لها أي حلولء إزاء الرفض الإسرائيلي لهذه القضية, 
فإسرائيل ترفض كل المشاريع والأفكار والمقترحات لحل هذه القضية بالطريقة التي 
ينادي بها العالم, لآنها تعلم جيدا أن عودة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني موزعين 
على جميع أنحاء العالم, تعني القضاء عليها نهاتياء والدليل على ذلك ما تعانية إسرائيل 
الآن من مشكلة سكانية داخلية وخارجية, والمتمثلة في الزيادة السكانية المطردة, لعرب أو 
فلسطيني الداخل أولاء أو لسكان فلسطين فى الضفة العربية وقطاع غزة من جهة ثانية: إلى 
جانب ما تواجهه الآن من مشكلة رئيسية تتمثل في الهجرة الصهيونية المعاكسة من دولة 
إسرائيل المزعومة: إلى دول العالم الآخر نتيجة ما تواجهه إسرائيل الآن من مشكلة سياسة 
وعسكرية خطيرة جد 

لهذا نستنتج أن قضية حق العودة للشعب الفلسطيني. قضية شائكة ومعقدة لا يمكن 
أن تحل بعيداً عن ما يسمى الأن من حلول نهائية للقضية الفلسطينية: فهي لا تقل أهمية عن 
قضية القدس أو قضية الحدود أو غيرها من القضايا التي تعاني منها القضية الفلسطينية. 

كما نؤكد أن ما يطرح الآن من حلول لهذه القضية؛ سواء من الجانب الإسرائيلي أو 
الفلسطيني لا يمثل سوى حلول مرحلية القصد منها وأد هذه القضية والقضاء عليهاء كونها 


نال عقصدوا ركيسيا فق الحل الذباقى للفهنية الفلسطينية, 
لهذا توؤكن أن قضية حق العودة الشعب الفلسطيقي: هي قضية محورية وحساسة جدا 


لا يستطيع أي شخص مهما بلغ من أهمية سياسية: أن يتنازل عنهاء وليس من حق أي أحد 
في الداخل أو في الخارج أن يطرح أي مشروع هدفه القضاء على هذه القضية أو تذويبها أو 
العبث بهاء لأن ذلك يمثل خيانة عظمى لقضية حق العودة واللاجتين الفلسطينيين. 


الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة للشعب د. أكرم محمد عدوان 
الفلسطينى ١917/-1١9154‏ 


الهوامسش: 

* نص قرار رقم ١95‏ والصادر عن هيئة الآمم المتحدة عام ١55/‏ وفي فقرته رقم 
»١١«‏ على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر وجوب السماح للاجتين الراغبين في 
العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً, 
ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة, وكذلك عن كل خسارة أو 
شنو أمنان الفمسلكاه وكعية: ينشقتهى عباتي القافين الدولى أن غملا بروج الأخصاك: 
على الحكومات أو السلطات المسؤولة التعويض عنه وتوعز إلى لجنة التوفيق تسهيل إعادة 
اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي ودفع التعويضات 
لهم. وإقامة علاقات وثيقة مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجتين الفلسطينيين, 
ومن خلاله مع الأجهزة والوكالة المناسبة في الأمم المتحدة(انظر قرارات هيئة الأمم 
المتحدة قرار رقم ,١94‏ موّسسة الدراسات الفلسطينية, قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 
المجلد الأول(/955١‏ - )١9175‏ مراجعة وتدقيق. جرورج طعمه؛ بيروت: .١1585‏ 

.١‏ عبده الأسديء قضية اللاجئين الفلسطينيين من المنظور الإسراتيلي» صامد الاقتصادي, 

العدد ٠١6‏ أيلول: ١53537‏ ص .١١٠١‏ 
7 المرجع تفسة: صن 15 
*. نور مصالحة. إسرائيل وسياسة النفيء ترجمة عزت الغزاوي, مؤّسسة الأيام للنشر, رام 

الله. فلسطين, ب طء ٠"‏ ١؟,‏ ص 78. 

49 -1948 .ذوع ]ل مطططهن) تاعأقطه1' عطلا لمته هااء7 أعده لا, 8101115 تتصمعظ .4 
0 - 549 -1986(,22 تناع ماء17012)0 .5610165 طتتعؤوعءع8 111001 


4. هنرى كتنء, فلسطين في ضوء الحق والعدلء مكتبة لنبان» بيروت: ,١951/‏ ص 47. 

.١‏ د. جمال نافعه حق اللاجتين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم في ضوء قرارات هيئة 
الأمم المتحدة. صامد الاقتصادى, العدد 87, آذار» ,١99١‏ ص .١57‏ 

. مشروع برنادوت الثاني الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الثالثة. المحلق رقم 
١|التقرير‏ المرحلي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين) الجزء الأول الفصل الثالث. ص 
144 

. عادل محمود رياض الفكر الإسرائيلي وحدود الدولة» معهد البحوث والدراسات العربية, 
القاهرة, دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت: .,١59/45‏ ص .١717‏ 


20112 7عل8) دعا تلدع له مطاتول8 اعه15 01 للعزظ عغط1' دجما قطستك .9 
.7 200125 22216011 
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1181511" 01 +معع002) عطأنقطه تستاوع 221 عط 1ه مذو ناد .حطله1/]25 تنا .10 
11أناكه1 :0 (آ[ ماع صنطمه 194807 - 1882 غخطعتامط]' لدع تاه أكتدمات صا 


لحل 


١ 


املد 


,5 -22.161 (1992 .عستاوع 221 1ه0] 


نور مصالحه إسرائيل الكبرى و الفلسطينيونء: موّسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت 
الناصرة: ط الأولى: ١*٠؟.‏ ص 7. 


.شلومى غازيت: قضية اللاجئين الفلسطينيين: الحل الدائم من منظور إسرائيل؛ مجله 


الدراسات الفلسطينية العددء ؟7, .,١996‏ ص 85 -41. 
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نظام بركاتء مراكز القوى في إسرائيل ١9717‏ - 13987١ء‏ دار الجليل؛ عمان الأردن, 
4ص 57. 
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الموقف الإسرائيلي من قضية حق العودة للشعب د. أكرم محمد عدوان 
الفلسطينى ١910-1948‏ 


د.عدنان عياب 


فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) د.عدنان عياش 


ملخص: 


شكلت هجرة اليهود إلى فلسطين عدوانا صارخا على مستقبل الإنسان الفلسطيني, 
إضافة إلى المخاطر الاقتصادية.وذلك بتبني الحلم الصهيوني عبر وعد بلفور الشهير في 
٠‏ إبريل 97١؛‏ لذا شكلت لجنة قومية في مدينة نابلس دعت البلاد إلى الإضراب العام 
المستمرء حتى تبدل حكومة الانتداب سياساتهاء واستجابت البلاد للدعوة. وشمل الإضراب 
مختلف نواحي الحياة. 

وفي 55 إبريل أجمعت الأحزاب على تشكيل لجنة عربية علياء بقيادة الحاج أمين 
الحسيني وعضوية ممثلين عنهاء ودعت هذه اللجنة إلى الاستمرار في الإضرابء حتى تبدل 
الحكومة سياستهاء وتوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتمنع انتقال الأراضي إلى اليهود, 
وتقيم حكومة وطنية نيابية» وعمت التظاهرات المدن والقرى الفلسطينية. ووقعت اشتباكات 
اندلعت على أثرها أحداث 197“7١م,‏ وتوالت وقائعها.وكانت اللحظة التاريخية وبداية 
المسلسل الدموي من اشتباكات مسلحة وإضراب شامل شمل المدن والقرى الفلسطينية فيما 
حملت هذه الخطوة مخاطر جمة على الاقتصاد الوطنيء فسارع الأحرار إلى تأييد الثورة 
وآخذت اللجان والهيئات زمام المبادرة وقيادة الشارع.وظهرت مجموعات مسلحة أبرزها 
كانت ثورة الشهيد عز الدين القسامء وثوار برزوا في مواقعهم وقادوا الفصائلء وكان لهم 
دور نضالي عريق. 

ومن هؤلاء القائد فايز الزير مدار حديثنا في هذا البحث الذي كان يقود مجموعات 
مسلحة في منطقة سلفيت.حيث حرص فايز على التواصل مع القادة في المناطق الأخرى 
لتوحيد الكلمة والجهود ليكون العمل منطقيا ومنظما وفعليا. 
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فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) د.عدنان عياش 


المقدمة: 

حاولت القيادة الفلسطينية جاهدة صد العدوان عن الأرض الفلسطينية. وقد وصلت 
الأمور إلى حافة الانفجارء أمام التحيز البريطاني للمشروع الصهيوني الرامي إلى إقامة وطن 
قومي لليهود على حساب الأرض والإنسان الفلسطينيءفاندلعت أحداث 1975م وتوالت 
وقائعهاء وكانت اللحظة التاريخية وبداية المسلسل الدموي من اشتباكات مسلحة»وإضراب 
شامل شمل الأسواق والميناء فيما حملت هذه الخطوة مخاطرة جمة على الاقتصاد 
الوطني.فسارع الأحرار إلى تأييد الثورة وأآخذت اللجان والهيئات زمام المبادرة وقيادة 
الشارع.وظهرت مجموعات مسلحة أبرزها كانت ثورة الشهيد عزا لدين القسامء وثوار برزوا 
في مواقعهم وقادوا الفصائل وكان لهم دور نضالي عريق. 

ومن هؤلاء مدار بحثنا القائد «فايز الزير» الذي كان يقود مجموعات مسلحة من 
منطقة سلفيت. حيث حرص فايز على التواصل مع القادة في المناطق الأخرى لتوحيد 
الكلمة والجهود ليكون العمل منطقيا ومنظما وفعلياء فقد عمل على الاتصال بالقائد «محمد 
لعْمَنْ» في منطقة المزارع؛ والقائد «عارف عبد الرازق»وهو قائد فصيل في منطقة الطيبة, 
والقاف رمسم زواكاه روه قائ حصيل ل متطقة تابلى والقاسيعيه الرهيم الحاع كيد 
القاتد العام للثورة» والقائد يوسف أبو وردة في منطقة جنين.والقائد «فارس العزوني قائد 
فصيل الموت « في منطقة عزون - قلقيلية؛ الذي اختلف معه لاحقاً بعد أن ثبت أن فارس 
أصبح عالة على الثورة بسبب قيامه بجباية مبالغ طائلة من عامة الناس بحجة مساعدة 
الثورة, والقاتدان الأخوان حافظ ومحفوظ علي الأحمد من كفر الديك اللذيّن كانا يعملان 
في منطقة بني زيد والمنطقة الغربية. 

هنذا وقد الختزيس هذه الشخضنية المحاضلة بالدراسة بالطريقة العلمية التن تحقهد خلن 
النقايلات مع الشخصيات القريبة مثة ويتهسة البح أمورا عدة: 
٠‏ مولده ونشأته 
٠‏ النشاط السياسي والجهادي 
٠‏ النشاط التتظيمي والمطاردة 
©" سفره للعلا ج 


لل مرضه ووفاته. 
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ءِ 5 4 
اهمية البحب: 

من الضرورة استقصاء الحقائق التي تكمن في تسجيل سير أبطال الثورة؛ وكتابة سطور 
بماء الذهب في حق قادة خاضوا غمار النضالء فكانوا مثالا يحتذى به ويشار إليهم بالبنان, 
وهنا في بحثنا هذا كان لزاما علينا أن نعطي هذا القائد» فايز الزير» الصورة التي تليق به و 


أهداف الدراسة: 

وكما هو الحال في أي زمان: يخرج من صفوفنا عناوين ورموز كان لا بد لنا أن نسلط 
عليها الأضواء ومنها قائدنا فايز الزير الذي كان له دور ريادي في الصراع الفلسطيني - 
البريطاني ولنشكل القراءة الصحيحة لسيرة هذا القاتد الفذ. 

وإيفاءً منا لهذا القائد الذي لم يسبق أن كتب أحد من الباحثين حول ما قام به من أعمال 
يدفعنا واجبناإلى أن نفيه بعض حقه. وبحثنا هذا فيه توثيق للحياة السياسة إزاء التاريخ, 
أما التاريخ الشفوي فيذهب سدى و يموتء وتدوين تاريخ الثورة وفصائلها المسلحة يعني 


أسباب اختيار البحت: 

طبيعي جدا أن يرسم معادلة الصراع من تدفق في أعماقهم حبهم وانتماوّهم لأرضهم, 
فكل احتلال لا بد له من مقاوم وثورة تكافح لإزالة هذا السرطان:ومن حق الأجيال المتعاقبة 
أن تتعلم كيف كان أجدادها يخوضون معارك طاحنة ضد قوات الانتداب البريطاني» وعليه 
فإن اختيار البحث يعود لأسباب عدة منها: 
.١‏ من قام بواجبه الوطني حين دعاه. وجب أن يخلده التاريخ 
؟. لأن هذا البحث سابقة رائعة ومشرفة تستحق الاحترام والتبجيل. 
". ليكون هذا البحث عبرة ومدرسة لمن خلف مدرسة الثوار المناضلين. 
5. لتعليم الأجيال أن الحق المسلوب الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. 
. إن درب الحرية طويل وشاق ولا بد له من ثمن. 
.١‏ إن النضال وسام لصاحبه والعار يلحق بالمتخاذلينء: وان الحق يبقى والباطل 
يذهب هباء. 
تعزيز الروح النضالية لدى الأجيال القادمة. 
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مشكلة البحث: 

بعد التوجه للسوال والاستطلاع للحصول على المعلومات للإلمام بالأحداث حول 
شخصية المناضل فايز الزير. وطرق الأبواب المتاحة فقد وجدنا من أقرباته استحساناء 
ولكن مع عدم كفاية المعلومات: وعند طرق أبواب من عايشوا الثورة إلى جانبه لقينا بعض 
العناء حيث تحرَّجَ بعضهم في الرواية. وقد يعود ذلك إلى تخوفه من إحداث أي صراع أو 
إشكالات ونزاعات قد ينجم عنها بعض الخلافات:لأن نبش الماضي وما كان من خلافات 
عائلية فيه حساسية حيث رفض بعضهم بإدلاء أي معلومة رغم معرفته بواقع أحداث 
الثورة وبعض تفاصيلهاءومما يلاحظ عبر المقابلات التي أجريت أننا لم نأخذ المعلومات 
إلا بعد المجاملات حينا والضغط على راويها حينا آخر. 

إن البحث عن الحقيقة قد يكون مؤّلما لبعضهم, ولكن الحقيقة لا يساوم عليها أبداء ولا 
يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر من تعاون وشاركنا في البحث وإظهار الحقيقة ونعذر من 


امتنع واعتذر. 

فاير عبد القادر الزير 
4م 1550م 

ميلاده ونشأته: 


ولد «فايز» عبد القادر الزير في بلدة سلفيت سنة /189١م,‏ درس في مدرسة سلفيت 
الابتداتية. كان والده مسؤولا عن منطقة الجماعينيات* في العهد العثماني» وكان إنسانا 
بسيطاءينتمي إلى أسرة عرفت بانتمائها الوطني. حيث كان يرافق والده الذي تشرب منه 
الصفات الحميدة ومما عرف عن والده أنه كان يحرص دائما على أن يرافقه ابنه في شتى 
المناسبات والاجتماعاتء وبذلك كان فايز صاحب ثروة اجتماعية,. ومعرفة وصيت حسن 
في أهل بلدته. ومحط احترام بين عائلته وكبار الناس في بلدته. 

عمل فايز في بداية حياته في مطحنة والده الكائنة قرب بيته. ومما عرف عن عائلة 
فايزأنها تمتاز بوضع اقتصادي جيد حيث كان والده يمتلك معصرة حجريه لعصر الزيتون 
وأعلذكا وأراضي. 

ينتمي فايز إلى عائلة عريقة وله من الأخوة ثلاثة هم(حسين وحسن وجميل)؛ وله من 
الأخوات شقيقتان: أحداهما ضريرة,وتوفيت والدته وهو في سن الخامسة عشر من عمره, 
وتوفي والده وهى في سن الخامسة والعشرين 

تزوج فايز من اثنتين من النساء إحداها تدعي (خيريه).: والأخرى تسمى(جميله). أما 


خيرية فقد أنجبت له ثلاثة أولاد شعبان وفايق وعبد القادر .وينتا واحده تد رقية)., 
هم عى 
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ومن الأخرى ثلاثة أولادءهم: (شريف و محرم ورمضان). وابنتان هما: (عائشة وشريفه)» 
ومن المعلوم أن شريفا ابنه الآكبر سنا كان يكنى بابي الشريف. حيث حمل صفات 
والده(فايز) الخلقية والخلقية. ولم يبق على قيد الحياة منهم حتى الآن سوى ابنه عبد 
القادرء الذي يسكن حاليا في سوريا ويعمل في الأعمال الحرةءوابنه رمضان(أبو تيسير), 
الذي يقيم في سلفيت حاليا وابنته رقية زوجة صلاح الدين عودة!". 
علاقته بأسرته وأبناء عائلته : 

امتاز فايز بكرمه المعهود حيث كان يقدم المساعدات المادية العينية(الطحين), 
والمواد التموينية إلى الأسر الفقيرة سواء بالبلدة أم بالقرى المجاورة. واتصف فايز بهيبة 
ووقار تميز بهما بشكل ملحوظ حيث اعتادت النساء الجلوس أمام بيوتهنء فكانت النساء 
يدخلن البيوت بمجرد عبوره شوارع البلده. وذلك حسب رواية ابنته رقية 

وكان فايز يتميز بمشية خاصة: رافع الرأس ويداه خلف ظهرهء وذلك ينم عن وقار 
وهدوء وانشغال ذهن دائم. 

وعرف عن فايز انه تمتع بحب ليس له نظير من طرف أبناء عائلته حيث كان يتفقد 
عائلته بشكل دائم؛ ويسأل عن كل فرد من أفرادهاء وإذا ما حصل أن تعذر قدوم أحد منهم 
للديوان والاجتماع يقوم فايز بالسوّال عنه. وعن سبب عدم مجيئه لعله يستطيع تقديم 
العون له. ذكر أبناء عائلته انه كان يجد أذنا صاغية من الكبير والصغيرء وكلمته لها كل 
احترام ووزنء و كان معروفا عن هذا الرجل أنه متدين عابد لربه؛. غرف بطاعة الله والتزامه 
الديني. فقد كان محافظا على صلاته وعبادته.!". 


اختياره قائدا للثورة: 

نتيجة ثورة ١9725‏ م, وما قدمه الأهالي من موقف شجاع مناهض للانتداب البريطاني 
الأولى على الوقوف مع الحركة الوطنية؛ وكان أن قامت القوات البريطانية بمحاصرة البلدة 
سنة 193737 م لمدة سبعة عشر يوما مما أدى إلى اجتماع أهالي البلدة والقرى المجاورة 
لبحث الأمور ومجرياتها.!”". 

وذات يوم قدم إلى البلدة رجل يدعى(فارس العزوني)؛ وطلب اجتماعا مع كبار السن 
في البلدة. وطلب منهم دفع الخاوة(بحجة تمويل الثورة)» وقال أيضا إنه يريد تصفية احد 
الأشخاص لأنه عميل لبريطانياء فوقف كبار السن موقفا شجاعا وبطوليا حيث قالوا:(إذا 
كان هناك شخص يستحق القتل بسبب الخيانة» فنحن أحق به منك ومن غيرك).!". 
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وتصدى له فايز بموقف شجاعء. ورفض ما قاله فارس العزوني وقال:(ان سلفيت 
أبناؤّها أحرار. وهم على قدر من المسؤولية ونستطيع علاج الخطأ بأيدينا)!”. 

وعبر رؤية فايز ولما تمتع به من نظرة ثاقبةء فقد قام وكبار السن بدعوة لاجتماع 
لأهل البلدة. وقد حضر ما يقارب السبعين رجلاءوتحدث فايز الزيرء وأشار إلى أن فارس 
العزوني هو مجرم ولص يقوم بالسلب والنهب والقتل ونحن نرفض ذلك'". 

كانت المرة الأولى في البلدة التي يجتمع أهلها من أجل مصلحة البلدة والوطن عموماء 
ومما هو معلوم عن سلفيت أن أبناءها كانوا يقاتلون إلى جانب القائد( محمد الإعمر النوياني) 
ويقدمون خيرة أبنائهم فداءً للوطن أمثال الشهيد(سامي الرمال) الذي ضحى بنفسه في 
معركة دير غسانه والشهيد البطل(محمد حماد سليم). لقد استطاع أهل البلدة: الاجتماع 
والإقرار بضرورة اختيار قائد يتحمل أعباء المرحلة, ويقبل بإمرته أبناء بلدته.فقد اجتمع 
أهل البلدة وبدون أي خلاف أو تعارض أو امتعاض اتفق على اختيار(فايز عبد القادر الزير) 
قائدا للثورة في منطقة سلفيت الذي قام بشراء بندقية من جيبه الخاصء ودفع الثوار ثمن 
سلاحهم من رغيف خبزهم. وفعلا التحق فايز بالثورة» وشكل مجموعة من خيرة مناضلي 
سلفيت والمنطقة وبداً بمقاومة قوات الجيش الإنجليزي.كان فايز ومن معه يهدفون إلى 
لتسليح الشباب: وتمكينهم من المشاركة في الثورة!". 

عرف أهالي البلدة بالشجاعة فكانوا يخرجون بالعصي والفوّوس لمقاتلة الإنجلين 
وكانوا أيضا يخرجون خارج البلدة لمقاتلة الجيش وهذا دليل شجاعتهم. وقد شارك أهالي 
جرح العديد ممهم هناك" 


تأسيس خلايا للثورة في سلفيت: 

قام فايز بتشكيل خلايا مسلحة عدة من خيرة أبناء البلدة ليقاتلوا الأعداء. وقد كان 
أبرزهم: (حسين القحاح وصابر رباح و يوسف الخياط وموسى دحدول و محمود محمد 
الطقطق وابراهيم حسن خضر وراجح غنيم زجال فلسطينء وعبد الله أبوذناب وعيسى قوقر 
وذيب أبو سويدان وذيب خضر ناصيف). 

وبالإضافة إلى عناصر من المنطقة؛ فقد رُتبت أمور الثورة ودراستهاء ووضعت خطة 
للعملء وكان خيارفايز لا يقع إلا على النخبة؛ ومن ثم الإعداد للعمل الجهادي للكفاح ضد 
قوات الانتداب» ومن ثم شراء السلاح والتهيئة لعمليات مسلحة!". 
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وهنا لا بد من الإشارة إلى الشيخ الجليل المناضل طه كرز الذي كان مثالا للتضحية 
والفداء والشرفء والذي كان له دور كبير في معركة أخرى إلى جانب فايز الزير هي معركة 
حوارة التي اندلعت بعد العصرء. واستمرت حتى منتصف الليلء حيث راقب الثوار خط مردة» 
التي كانت تعبر فيه حافلات الإنجليزء فقام الثوار بزرع الألغام فانفجرت إحدى الحافلات, 
واشتبك الثوار مع الإنجليز مما أسفر عن جرح وقتل بعضهم.: مما أدى إلى حصار شامل على 
بلدان المنطقة, وتضييق الخناق على الثوار والناس عامة فقد أصبحت معاناتهم شديدة 
وصعبة للغاية!”'". 

وكان فايز قد أصيب في يده اليسرى إصابة غير بالغة ووشفي منها بعد ذلك. وبعد 
ثلاثة شهور كان الثوار قد خططوا بعد استراحة المقاتلء فجهزوا أنفسهم لعملية أخرى على 
مفرق زعترة, حيث بدأت المعركة منذ ساعات الصباح الأولى: عندما حاولت دورية إنجليزية 
الدخول إلى المنطقة, فقام الثوار بالهجوم على الدورية؛ وإطلاق النار على من فيهاء فقام 
الجيش الانجليزي بطلب النجدة حيث قدمت طائرة لنجدتهم. وكان إطلاق الرصاص من كل 
حدب وصوب. مما أدى إلى استشهاد خيرة شباب الثورة من أبناء سلفيت حينها وهم:(عبد 
الرؤّوف المصري وعبدا لحافظ أحمد عودة). وجرح العديد من الثوار. وانسحب الباقي إلى 


بلداتهم وبحوزتهم الشهداء والجرحى!'". 


فايز والاتصال مع القادة: 

كانت وسائل الاتصال عن طريق المشي على الأقدام: والتنقل من مكان إلى آخر وبطرق 
عدة, ومما رواه الراوي(محمود النمر) أن الثوار كانوا يرسلون أحد طلاب المدرسة من 
موقع لآخرء لإخبار قائد معين أن فايز يريد مشاهدته والجلوس معه حتى لا يثير الانتباه 
والشكوكء وحدثنا أحد الرواة(محمود التوفيق أبوفهمي) كنت أبلغ من العمر ١7‏ سنة, واعمل 
مع والدي في منطقة البيادر في موقع يسمى الميادين في موسم الحصادء فطلب مني رجل 
كبير السن لا أعلم من هوء وهو ليس من البلدة؛ فقال لي: خذ هذه العصا وأعطها فايز وقل له 
صاحب هذه العصا يريدك فذهبت لوالدي وأخبرته القصة فقال: اذهب ولا تخف فذهبت إلى 
بيت فايز وأخبرت إحدى زوجتيه عن العصاء وقلت لها ما قاله الرجل لي فأخبرت زوجهاء 
وتم اللقاء بين فايز وصاحب العصا في الخلاء) وبعد وقت عرفت أن هذا الرجل هو(محمد 


الإعمر) من قرية المزارع!"". 
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اشهر المعارك التي خاضها « فايز» ضد قوات الإنجليز 
.١‏ عملية مفرق زعترة: 

كان لفايز مواقف بطولية كثيرة؛ فقد كان الناطق باسم الثورة في منطقة سلفيت, 
وكانت له مقولة شهيرة:(هكذا تكون الرجال).: وقال أيضا:(إن الاعتداء على أي صاحب 
حق هو اعتداء على فايز). وكان لأهل سلفيت حينها موقف مشرف عند كل معركة إن كانوا 
يتعاونون فيما بينهم, فكانت النساء يخرجن بالطعام والشراب(الزاد) للثوار ومساندتهم؟"" 
ومما هو معروف لدينا حسب روايات من عاش تلك المرحلة جنبا إلى جنب مع فايزء أنه قد 
خرج لعمليات عدة مع مجموعة على مفرق زعترةء وقام باشتباكات مسلحة عدة؛ وكانت 
المجموعة تقوم بوضع الحواجز والمعوقات الصخرية: أمام آليات الجيش البريطاني 

وقد أعد أفرادها العدة بالبحث عن الذخائر والقنابل. من مخلفات الجيش العثماني, 
وكمنوا في الكمائن» وعندما علم الإنجليز بوجود الثوار. قاموا على الفور بمحاصرتهم 
وإطلاق النار عليهم؛ وبعد ذلك فر قسم من الثوار إلى(قرية ياسوف) المجاورة واختبأوا في 
أماكن لا تكاد العين المجردة تراهم فيها. 

وحاء غلى لضان أحدهم وهى«رحسين القنماخ» أن الرضاضن كان قرييا جدا من 
أجسادهم وهم مختبئتون, إلا أن رعاية الله أحاطتهم بالسلامة» وقدر لهم العودة إلى بيوتهم 
وأولادهم. وعلى أثر الكثير من المعارك التي دارت رحاهاء فقد اشتد الحصار على البلدان 
وضيق الخناق على الثوار والناس عامه؛ فقد أصبحت معاناتهم شديدة العناء.ء وصعبة 
للغاية» وكان فايز قد أصيب في يده اليسرى إصابة غير بالغة وشفي منها بعد ذلك !“') 

وبعد ثلاثة شهور كان الثوار قد خططوا بعد استراحة؛ فجهزوا أنفسهم لعملية أخرى 
على «مفرق زعترة» حيث بدأت المعركة منذ ساعات الفجر الأولى عندما حاولت دوريه 
إنجليزية الدخول إلى المنطقة؛ فقام الثوار بالهجوم على الدورية؛ وإطلاق النار على من 
فيهاء فقام الجيش الإنجليزي بطلب النجدة والمساندة من القوات الإنجليزية. حيث قدمت 
طائرة لنجدتهم؛ وكان إطلاق الرصاص من كل حدب وصوب, مما أودى بخيرة شباب الثورة, 
من أبناء سلفيت حينها وهم «عبد الروٌوف المصري و عبد الحافظ نمر وأحمد عودة « وجرح 
العديد من المقاومينء وانسحب الثوار عائدين إلى بلدانهم وبحوزتهم الشهداء والجرحى. 
". معركة مردة: 
راقب الثوار خط مردة الذي كانت تعبره حافلات الإنجليزء فقام الثوار بزرع الألغام 


فانفجرت إحدى الحافلات, واشتبك الثوار مع قوات الإنجليز مما أسفر عن جرح العديد منهم, 
واستشهد من أيطال هذه المعركة اثنان هما: «ذيب ناصيف اشتية وأحمد البشر». وأصيب 
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في هذه المعركة البطل»حسن أبو دقه». وكان لأهل سلفيت موقف مشرف عند كل معركة, 
إذ كانوا يتعاونون فيما بينهم. حيث كانت النساء يخرجن بالطعام والشراب(الزاد) للثوار 
ومساندتهم(0١).‏ ومما هى جدير بالذكر أن سلفيت قدمت من الشهداء نساء خالدات حيث 
كانت النساء يحملن الطعام والشراب للثوار. وهم مطاردون في الجبال,فاستشهدت (حنونة 
بنت حسن اشتية) و(زهرة حماد اشتية). 

كذلك كان الشيخ الجليل المناضل طه كرز الذي كان مثالا للتضحية والفداء والشرف, 
والذي كان له دور كبير في المعركة إلى جانب فايز الزير وبعض الثوار التي اندلعت بعد 
العصر واستمرت حتى منتصف الليلء والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في صفوف 
العدو وتدمير عرباتهم وفي المعركة نفسهاء أسقطت طائرة انجليزيه على يد المجاهد(طه 
كرن) بسلاحه البسيط؛ وهذه الرواية يعلمها الناس إلى هذه اللحظة؛ فقامت الطائرات 
بملاحقته حتى مسافات بعيده فعمل على إخفاء نفسه والاحتماء بالأشجار والصخور حتى 
اختفى: ونجا من الخطر المحدق والموت بأعجوبة"". 

نتيجة لعملية مردة وما لحق بالأهالي من معاناة خانقه. قرر فايز تهدئة الأمر. وعدم 
استمرار الاشتباكات للتخفيف عن اهل البلده. وليقوم بتجميع قوى الثوار. والتخطيط للقيام 
بعمليات أخرى جديدة!"". 


(فايز والمطاردة): 

إجراءات الاحتلال البريطاني للقضاء على الثورة: 

تضايق الاحتلال من أعمال الثوار. وقرر القضاء عليهم بأي ثمنء فماذا فعل لتحقيق 
هذه الغاية ؟ قام الإنجليز بسلسلة من المضايقات للسكان وبالعديد من الأعمال التعسفية مثل 
إلقاء المناشير من الطائرات: التي أخذت تحرض السكان ضد الثورة والثوار.كما قاموا بفرض 
منع التجوال على السكان مرات عديدة ومتتالية» وبخاصة في سلفيت والقرى المجاورة لهاء 
وقد رافقتها حملة قمع ومماوسات تعسفية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى. 

كانت سلطات الاحتلال البريطاني حريصة كل الحرص على القضاء على «الثوار»» وقد 
افكت سبلاً عدينة لتطويع القاىة كي يهدموا أقراضهاء ويصبهوا طوغ إرانعهاء لكنهع 
رفضوا التساهل أو التجاوب مع السلطات الاستعمارية!*". 


فايز المطارد الصلب: 


اتففن انم كايق غلما من أعلام المقاومة بويع مظاودا لقوات الاتطين على أفن 
الغمليات البطولية؛ فكاكت النداهمات العديية للبكة يكنا غنة وهن القوار: وكلها بات 


ث0 


فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) د.عدنان عياش 


بالفشل ونتيجة لهذه الملاحقة المستمرة والمرهقة لفايز الزير وأهل بلدته؛ قرر فايز اللجوء 
للخلاء للاختباء في الصخرء وإلى القرى المجاورة للتواري عن أنظار الإنجليز وأعوانهه!"". 

عملت قوانع الأككوان على تفكيق بيقة مرات عرة يذفا فكة و الكيدين بكدلف وق اهقبا 
فايز ورفاقه في مغارة مطلة على الطريق القريبة من منطقة تسمى الشلال وهي معروفة 
لدى أهالي البلدة والقرى المجاورة حدثنا من كان بصحبته وهو حي حتى هذه اللحظة, 
انه كان يحصل على الطعام من القرية المجاورة فرخة, وذلك رغم المشقات والصعوبات 
والمخاطرء وقد روى(حسين القحاح) أنه نتيجة إقامته الطويلة بالكهوفء أصبح يعاني من 
أزمة صحية حقيقية؛ ورغم ذلك فلم يتوان فايز عن الاختفاء والسير على الأقدام للوصول 
إلى أهله وبلدته للاطمئتنان عليهم شخصيا””". 

كان فايز الزير يتعرض للمخاطر الشديدة حين يدخل البلدة» ويدخل إلى بيته 
المراقب من الخونة والجواسيس مما أدى إلى قيام قوات الاحتلال بمحاصرة المنزل 
والبحث عنه. فكان يختبىء في مكان لا يعلمه سوى وزوجته وأخته. وذات مرة تنكر بزي 
امرأة للتخلص من جيش الانتداب البريطاني» وهذا ما سبب جنونا لدى المحتل البريطاني 
لعدم معرفتهم ين ذهب. 

حدثتنا ابنته رقيه(آأن الجيش تذرع عند عدم القبض عليه بأن قام أفراد منه بإتلاف 
حاجيات البيت ومحتوياته وسكب الطعام والزيت على الآأرض)'". 
تقييم لمسيرة القائد فايز الزير النضالية: 

على الرغم من حيطة فايز الشديدة على أن لا يتعامل الا مع الثوار والشرفاءء فإنه 
اتخرضى القوقك ل قدو سقباوه تق احمان اله مكوفيرا بعاضاء عاق مضدل عذيوا للمدرسة 
في البلدة. وهى من بلدة حجه الا أن هذا الرجل بعد امتلاكه كثيراً من الأموال» التي قام 
بجبايتهاء عمل على الهرب إلى الآردن: ومعه كل الأموال التي جمعهاء وخان فايزء ودليل 
ذلك أن هذا الرجل قام بشراء ارض وإنشاء سوق كامل بالزرقاء يسمى باسمه إلى هذا 
الحين(سوق الحجاوي). وهذا ما ورد على لسان الراوي(أبى نجيب القحاح)(37). إن هذا 
الخطأ لم يكن لفايز ذنب أو يد فيه.بل عمل منذ البدايات على التأسيس التنظيمي السليم 
والعمل الصادقء الذي يعبر عن الوعي المتواصل والدووب وعفة نفس مخلصة في اختيار 
التوريية القفافي أصيصاي النفوة والعروءة: 
فايز وعلاقته بما يسمى فصيل السلام: 

ظهر رأيان بشأن الثورة الفلسطينية وانقسم الناس إلى فريقين أو حزيين هما: حزب 
المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة الحاج أمين الحسيني الذي أصر على استمرار العمل 
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المسطلع: وشريق آخر يو أن القضية القلسمطينية يحي أن تهل سياسيا حيت. أن الشعب 
الفلسطيني ضعيفء ولا يستطيع مقارعة بريطانيا واليهود. إن التصنيف العام لانقسام هذه 
المواقف يوضحه السوال التالي الذي درج في تلك الأيام: « هل أنت مجلسي أو معارض؟» 
أي هل أنت مع توجه المجلس الإسلامي الأعلى في الحرب» أو معارض له, وتتبنى توجه 
الحل السياسي ؟. لقد كان يقود المعارضة آنذاك عدد من الزعامات الفلسطينية الذين يُعدون 
من أعيان المدن والقرى الفلسطينية ويُعتبرون زعماء بارزين ومخلصينء ويتربع على 
رأس المعارضة السيد فخري بك النشاشيبي من أعيان القدس الذي اغتيل في بغداد عام 
ام وأخوه السيد راغب بيك النشاشيبي وآل عبد الهادي وآل الشقيري والشكعة والسيد 
سليمان عبد الرزاق طوقان زعيم مدينة نابلس بلا منازعء والذي اغتيل في بغداد عام 
4م أثناء ثورة عبد الكريم قاسم حيث كان عضوا في دولة الاتحاد العربي الهاشمي 
مع إبراهيم هاشم فقتلهم الانقلابيون في بغداد على يد احدهم رجماً بالحجارة على باب 
الفندق. ومن العائلات المعارضة دار عبد الهادي في عرابة وجنين ودار أرشيد في جنين. 
وكان المجلسيون يتهمون المعارضة بالخيانة ظلما بدون دليل: وذلك أن رؤّيتهم الواقعية 
لم تلق القبول والاستحسان لدى الجماهير الفلسطينية الغاضبة: إذ كان المعارضون يقبلون 
بالتقسيم لاقتناعهم بأن اليهود أقوياء. ولن يسمح العالم المتحالف مع الصهيونية بهزيمة 
اليهودء وكان يدعم روّيتهم الأمير عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن والآمير عبد الإله بن 
الشريف علي الوصي على العراق ونوري باشا السعيد رئيس ورزاء العراق!"". 


أخطادالثورة: 


ارتكبت الثورة الفلسطينية بعض الأخطاء راح ضحيتها كثير من الأبرياء الذين اتهموا 
ظلما وصُفوا جسديا على اعتبار أنهم عملاء للمستعمر المحتل. وقد أسرف بعض قادة الثورة 
في القتل والتصفيات*". كان من أبرز القادة في هذا المجال القائد عارف عبد الرازق من 
بلدة الطيبة جنوب طولكرم وأحد القادة التاريخيين لثورة ال ”". وبالرغم من أنه أبلى بلاءً 
حسنا في سلسلة من المعارك ضد القوات الإنجليزية وحمل العبء الكبير إلا أنه انحرف 
فيما بعد. وأخذ يفرض على الناس إتاوات باهظة, فضج الناس وشكوه إلى القائد العام 
للثورة عبد الرحيم الحاج محمد(أبو كمال) الذي لم يمهله الوقت لتأديبه حيث جرت بينهما 
مكاتبات وتهرب عارف من لقاء القائد العام للثورة حتى استشهد أبو كمال بعد أن أدى 
صلاة الفجر حيث حاصرته القوات الإنجليزية في بلدة صانور واستشهد وهو على فرسه”". 
أما القاتد فارس العزوني فكان له تابع حجازي اسمه مسلم, ولأنه من أهل الحجاز فقد 
أطلق الفلسطينيون عليه أسم الحاج مسلم؛ وكان سفاحا قاسيا فأخذ يفرض على الناس إتاوات 
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كبيرة(من أجل دعم الثورة) كما يزعم؛ وكان هذا ممنوعاء ومن كان يتأخر عن الدفع يقتله الحاج 
مسلم وقي نهاية المطاف كيين أن الحاج عسلم كان يعمل لضالع القوات البريطانية وجاسوسا 
على القاتد عارف عبد الرازق وفارس العزوني وهما من القادة المعروفين للثورة' ". 
كذلك كان هنالك خلاف بين جماعة الشيخ المفتي(الحاج أمين الحسيني) الذي كان قائدا 
للثوار.والنشا شيبي وهو متعاون مع الإنجليز حيث قام النشاشيبي بتشكيل فصيل السلام؛ 
حسف ما ذكن في هذا المضمارابرزت داخل الكورة معارضة مسلحة متحذة أشكال الثورة 
المضادة التي كانت مخاطرها الفعلية تفوق المخاطر التي تعرضت لها الثورة في السابق)!"". 
عمليا تمكنت السلطات البريطانية من استغلال الخلافات السياسية, فعمدت إلى زرع 
بذور الفتنة» وقامت بتحريك قوى الثورة المضادة.ونجحت جهودها في هذا الصددء حيث 
تشكلت فصائتل السلام. وعمدت فصائل السلام هذه إلى شن حملات دعائية واسعة ضد 
اللجنة العربية العلياء وحصلت على السلاح من السلطات البريطانية» ويمساعدتهاء هكذا 
كان الحال في الوطن بشكل عامء وقد قامت مجموعات أخرى متعاونة مع قوات الانتداب 
البريطاني وأخذت تعمل ضد رجالات الثورة ومنهم فايز الزير ومثال على ذلك القصة التي 
كان يتبادلها الناس وأهالي هذه البلدة هي (قصة حافظ ومحفوظ) وهما أخوان من قرية 
كفن الديك: وكان محفوظ قناصا بارعا » وكان وأخوه يعملان مع فايز ومسؤولان عن 
منطقة غرب قراوة بني زيد حيث قام أعوان الإنجليز بنصب خدعة خبيثة للإيقاع بهذين 
المناضلين وذلك بزرع خائن بينهما من إحدى القرى المجاورة(قرية بروقين) ليعمل معهما 
على أنه مناضلء وفي فصيل الثورةء وقد قام هذا بالعمل مع حافظ ومحفوظ والذهاب 
معهم في تنقلاتهم لكي يعطياه الأمان» وفي الجانب الآخر كان مكره وخداعه وخيانته 
تنحصر بأن يوصل أخبارهما أولا بأول إلى ما يسمى بفصيل السلامء وذات ليله أخبر 
هذا الرجل جماعته بأن حافظ ومحفوظ سيقومان بتناول الطعام في إحدى بيوت القرية 
المجاورة(بروقين)وقام بوضع أقراص منومة في طعامهما مما جعل هؤلاء الثوار ومن 
معهما ينامون ليلا نوما عميقاء فداهمتهم مجموعة ما يسمى بفصيل السلامء تحت قيادة 
عبد الروّوف عفانة وهو من سلفيتء ومعه عدد من جماعته بلغوا ثمانية اشخاصء ومن 
هوّلاء من لا يعلم إلى أين كان ذاهباء فقامت جماعة(فصيل السلام) بإلقاء القبض على الثوار 
جميعاء وهم ١7‏ رجلاً حيث قاموا بتوثيقهم والإتيان بهم إلى سلفيت تحت تهديد السلاح, 
ووضعهم في احدى الأماكن التي يعرفها أهالي البلدة, قال أحد الرواة أبى فهمي:(جاءت 
إحدى أخوات حافظ ومحفوظ وقمن بتقبيل أيدي وأرجل قائد فصيل السلامء للإفراج عن 
إخوانهاء الا انهدذا الرجل رفض ذلكء وقام بإبلاغ قوات الإنجليز التي جاءت واعتقلت 
هؤّلاء المقاومين جميعا), ومما هى معلوم لدى أهالي سلفيت أن الإنجليز قاموا بإعدام 
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خمسة منهمء وعلى رأسهم حافظ ومحفوظ والسبعة الباقون حكم عليهم بالسجن الموبد 
في سجن عكا وعرف منهم(إبراهيم المصري وشخص آخر من بلدة بديا وآخر من كفر 
قاسم وآخر من ديار عدس)1*". ومن الطبيعي أن الناس الشرفاء ضجت من هذا الموقف 
اللعين: ولم ترض به وما فى معلوع لديثا إن فصول السلام, قاع بمطارية فصيل الثورة 
وقتل منهم كثيراء ومنهم من تم القبض عليهء واخذ سلاحه. ومن كان يسلم سلاحه يعفى 
عنه. ومن رفض أخذ سلاحه و سلموه للإنجليزنومعلوم كذلك كيف كانت قوات الانتداب 
البريطاني تقوم بإمداد فصيل السلام بالسلاح والدعم مقابل الخيانة: واعتقال أبناء الثورة 
الأحرارءفقد استباح هؤلاء الزمرة كل محرم,ء واعتدوا بعربدتهم على كل ما طالت أيديهم, 
ولمجراغوا الاولا ؤمنة ول حرمة لأعراكار 

عمل أبناء فصيل السلامء؛ بدعم أسيادهم الإنجليز. بكل جد لإسقاط سلاح المقاومة, 
لكن كان لفايز موقفا حرا ومسؤولاً تجاه فصيل السلام: فلم يقم بالحرب ضدهم خوفا من 
الفتنة وللمحافظة على وحدة الشعبء لكنه بالمقابل رفض كل تصرفات ونهج رجالات هذا 
الفصيل المتخاذل وكشف أوراقهم وتعاونهم مع الإنجليزء وكان لمواقف فايز الشجاعة تلك 
أن لقيت الترحاب والتأييد من أبناء شعبه(”"". 


هدم منزل القائد فايز الزير: 
وبعد البحث المضني لقوات الإنجليز عن فايز وعدم القبض عليه كان فايز قد تمكن 
من الفرار إلى سوريا للعلاج وعاد بعد مدة إلى أهله وبيته وتواصلت مطاردته قرابة إل 8 
سنواتء وذات مرة عندما داهم جيش الانتداب بيت فايز الزير على أثر إخباريات وصلتهم 
من فصيل السلام أنه في المنزلء فقام أفراده بتطويق البلدة ومنع التجوالء وأرادوا هدم 
منزله ولم يستطع أحد إخراج شيء من ممتلكاته إلا القليل» وعلى الفور قام رجال الجيش 
بهدم المنزل بعد أن وجدوا بندقيته فيهء وقد لان بالفرار بعيداء ومما تذكره رقية ابنته 
الراوية أن سطح المنزل كان في ذلك الحين يمتليء بحب الزيتون والزيت بما يقدر بمائة جرة 
زيت» وهو حصاد ذلك الموسمء وكل ذلك ذهب هباء منثورا مع الركام والأنقاض"". 
عندها سارع أهل البلدة لرؤّية الحادثة, وقد بهر عيونهم ما رأوه وقد تم اعمار البيت 
من جديد على نفقة الأهل فدفع حسين الزير نصف تكاليف إعادة البناءء وأتم أقاربه بقية 
التكاليفء من الجهد والعملء ومما تجدر الإإشارة إليه أن قوات الانتداب البريطاني قامت 
بهدم سقيفة الثائر في فصيل الثورة(موسى رهدل) الكائن في زقاق الفاخورة. حيث وجدت 
في بيته رصاصة كما قيل: وكانت العقوبات الإنجليزية في ذلك الحين ان من وجد في بيته 
رخاضة يهدم بيكة او جنا مؤيدا ومن وجدوا يحوؤكة بتدقية يعدم!'". ْ 
إن سياسة المحتل في أي زمان كانت هي القتل والتخويفء أو هدم البيوتء لإلحاق 
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الهزيمة النفسية والمعنوية بالثوارء لكن هذه الإجراءات لم تثن فايز عن القيام بواجبه نحو 
أهله ووطنه؛ ولم تزده إلا إصرارا على مواصلة النهج الذي بدأه وارتضاه. 


سفره للعلاج واعتقاله بعد عودته للوطن: 

كان فايز يعاني من المرض الشديد الذي لحق به على أثر مطاردته ونومه بالكهوف 
فخرج متوجها إلى سوريا للعلاج وذهب إلى أقربائه هناك وعاد من سوريا في تلك الفترة 
دون الاستفادة من العلاج ولى بشكل ملحوظ١"".وفي‏ أثناء ذلك تعرض فايزا لنكسة صحية 
مما دفعه إلى التوجه إلى كافة الأطباء في منطقتهء.ثم توجه بعدها إلى مستشفى يافاء حيث 
عجز الأطباءء. أمام مرضه ومعاناته. فسافر إلى سوريا خفية حيث أن الطب هناك متقدم 
لكن رغم كل ذلك لم يستطع الأطباء أن يشفوه من مرضه”؛". 

وبعد انهيار الثورة أعلن المندوب السامي حينها العفو عن الثوارء وعاد فايز إلى 
فلسطين يحمل آلامه وجراحه؛ وعند وصوله اعتقل للتحقيق معه؛ رغم العفو مما أدى إلى 
اعتقاله ثلاثة شهور واقتياده إلى سجن عكا ولحسن حظه لم تستطع قوات الانتداب البريطاني 
أن تثبت عليه أي اعتراف مما خفف حكمه. وكان محاميه في ذلك الوق ت(يحيى حمودة) 
الرئيس الثاني لمنظمة التحرير الفلسطينية» ومن ثم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته؛ وهو 
في وضع يرثى له" 


وفاة القائد فايز الزير: 

تفاقم وضع فايز الصحي أثر المرض الذي ألم به(الزلال). مما استدعاه أن يذهب إلى 
المستشفى في يافا للعلاج. حيث خضع فايز لمرحلة صعبة من العلاج.ولعجز الأطباء عن 
علاجه فقد أخرج من المستشفىء بعد أن طلب من طبيبه أن يعطيه إبرة لكي يرى ابناءه 
وبعدها يموت حسب رغبته؛ وقد شاءت الأقدار أن يعود لبيته واولاده ليراهم للمرة الاخيرة 
حيث توفي بتاريخ ١555/١١/١7‏ وفاز فايز برضا ربه وشعبه. ومما يحكى عن حب 
الناس له أن كل من عرفه وسمع عنه حزن عزنا كديدا علي ويقال عن أحد الرواة إن 
او الس ل كارع لبوا ر: ان لوب كدان علي بود باتك 11 واف يز ريا اريك 
المجاورة7”' وحزن على فراقه أبطال الثورة»ومن يعرفه. وجاء على لسان من جاريه في 
فراش موته انه لم يكن يعلم كيف توفيء وفي ذلك دلاله على خروج روحه عي وقد دفن 
في بلدته سلفيت» في منزله قرب قبر والده وذلك تنفيذا لوصية الفقيد فايز الزيرا ".وقد قال 
اند وقاق فايز كلمة ركاء على قبره قال فيهاة" "#رمكلما كتي للقمسن أن تشرق فجرا كتي 
الله لها أن تغيب». 

ملاحظة: كل ما ورد في هذا البحث من قصص هي حقيقية وردت على لسان الرواة. 
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نتائج الدراسة: 


ضعفت الثورة نتيجة الخلافات الداخلية بين الثوار» و لتشكيل القوات المضادة للثورة 
والمدعومة من قوات الانتداب البريطاني إضافة إلى حصول بعض التجاوزات من بعض 
الثوار ضد كثير من الشخصيات الاعتبارية». في كثير من المناطق. فتحول قسم من الثوار 
إلى قطاع طرق نتيجة سوء التنظيم والاعتماد على قيادات غير فلسطينية؛ مما جعل بعضهم 
يفكر بالإثراء من الثورة. وهذا ما حصل فعلا وشرد الكثير من بيوتهم لما تعرضوا له من 
اضطهاد وحرمانء وكان لتدهور الثورة وإضعافها وسقوطها عوامل عدة أهما: 
ع عدم الوعي الثوري الكامل لدى القيادات. 
. نجاح فصيل السلام والمشبوهين بإثارة الفتنة وشق الصف. 
الاعتماد على القيادات غير الفلسطينية. 
عدم وضع خطة بعيدة المدى وتدهور الوضع الاقتصادي. 

نجح بعض العملاء والمشبوهين والمندسين أو المرتزقة في التسلل عبر صفوف الثورة 
ويعتقد أنهم كانوا يهودا أمثال محمد الحاج مسلم الحجازيء الذي استطاع أن يخترق 
الصفوف الأولى في فصيل عارف عبد الرازق» ثم فصيل الموت بقيادة فارس العزوني: وكان 
هذا الشخص قاسيا فى ردة فعله تجاه المتهمين بالعمالة للإنجليز: ورجال المعارضة. 
وكأنه كان يسعر نار الفتنة والخلافات العائلية ويقسى على الناس في ممارساته؛ ويبتز 
الأموال منهم بحجة جمعه لمصلحة الثورة. 


الخائمة: 

بعد هذا البحث المضني في كشف معالم الحقيقة وسبر أغوارهاء عبر البحث في سيرة 
ونضال القائد(فايز الزير) لاحظنا كيف كانت حياته ومطارداته تشكل حلقة من العطاء 
والفداء واللحمة الوطنية البناءة بالارتقاء إلى صرح المسؤولية قولا وعملا. إن الناظر لهذا 
البحث بسلاسة ألفاظه وسرده ليجد متعة حقيقية تمثل واقعا أليما كانت تحياه ربوع 
الوطن؛ وكيف كان لقوات الاحتلال أن تساند القوى المسلحة المضادة لإسقاط أي ثورة. 


فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) د.عدنان عياش 


الملاحق والصور: 


المناضل: فايز عبد القادر الزير 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران ]٠٠١9‏ 


شهادة ميلاد للمناضل فايز الزير صادرة عن مكتب النفوس للدولة العثمانية 


فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) د.عدنان عياش 


تابع شهادة ميلاد للمناضل فايز الزير صادرة عن مكتب النفوس للدولة العثمانية 
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أغراض كان فايز قد طلبها من أهله وهو في السجن 


فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) د.عدنان عياش 


القائد عبد الرحمن صالح الحمد. الملقب بأبي عمر. في منطقة جنين(1961-1936) 
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عتم 


وح ساي ا اكب سي مض كتتنع عن 112 
١‏ ريقف عن قلق 2 ميق 8ه طوة 


حافظ ومحفوظ على الأحمد(اخوان) 


فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) 


د.عدنان عياش 
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مصادر الدراسة: 
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الروا 
.١‏ 
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الفتاشء إبراهيم,أوراق خاصة في الحركة الوطنية الفلسطينية (9/857١)ءلا.ن‏ 
الفتاشء إبراهيم تاريخ قضاء سلفيت الجماعينيات, (/9/1١)مءلا.ن.‏ 
جريدة الحياة الجديدة - .5٠١57/5/1١1/‏ 
شبيبءسميح.الثورة الغربية الكبرى في فلسطين (917١-9734١).هيئة‏ التوجيه 
السياسي والوطنيءرام الله.فلسطين:19591١.‏ 

عياشء. عدنان: فارس العزوني قائد فصيل الموت". بحث قدم لمؤتمر التاريخ 
الشفويء الجامعة الإسلامية ٠5‏ ١7.غزة.‏ 


6 
أحمد ذيب علقم: 8٠‏ عاماءمزارع:سلفيت,أجرى اللقاء كمال دحدول. 

الأستان خميس حمدءا/ عاماء مدير مدرسة متقاعد,ءسلفيت,أجرى اللقاء كمال 
دحدول. 

الحاج حسن حسين الزير»87 عاماءسلفيت. رئيس بلدية سلفيت السابق. أجرى اللقاء 
عبيون محمد عرباسي 

حسين القحاح:87 عاماء صديق فايز الزير أثناء مطاردته.سلفيت,أجرى اللقاء كمال 
دحدول. 

رقيه فايز الزير.74 عاماءسلفيت,أجرى اللقاء عبير عرباسي. 

رمضان فايز الزير».14 عاماءموظف متقاعدء سلفيتءأجرى اللقاء عبير عرياسي 

عبد الروّف زهد.8 عاماءسلفيت,أجرى اللقاء عبير محمد عرباسي. 

عمران عبد الحافظ فاتونيء 8 عاماءسلفيت,أجرى اللقاء عبير عرباسي. 

غازي فريد الزيرء* عاماءسلفيت,أجرى اللقاء عبير عرياسي. 

موسى ذيب ناصيفء /١‏ سنة,مزارع: أجرى اللقاء كمال دحدول. 


فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) د.عدنان عياش 


التعريف بشخصيات الرواة: 


الحاج حسن حسين الزيرءأبو فاروقء.مواليد مدينة سلفيت عام 971١مءيبلغ‏ من 
العمر الآن 85 سنة؛ عمل مدرسا لمادتي التاريخ والجغرافياءثم مديرا لبعض مدارس 
منطقة سلفيتء, عام ١977‏ انتخب رئيسا لبلدية سلفيتء وبقي في هذا المنصب حتى 
عام /1951مءثم عمل رئيسا للجنة الإصلاح في المحافظة التي شكلتها منظمة التحرير 
الفلسطينية. وعضى لجنة الزكاة المركزية في محافظة سلفيت.., ابن أخ فايز الزير. 
ويحتفظ بمجموعة من الوثائتق التي تخص أبناء العائلة بصفته عميد العائلة. 

حسين القحاح, 80 سنة من مواليد سلفيت عام 971١م,‏ مزارع» صديق حمزة الزير 
ابن أخ فايز الزير. عاصر فايز الزير ولازمه فترة المطاردة أثناء الثورة وجرح عدة 
مرات: أصبح فيما بعد من قيادات الحزب الشيوعي في المنطقة. سجن لفترات طويلة 
في سجن الجفر الصحراوي في الأردن وهو لا يزال شيوعيا. 

الأستان خميس الحمد, أبو جمال مواليد مدينةسلفيت عام ١97١م,‏ عمل مدرسا ثم 
مديرا للعديد من مدارس المحافظة متقاعد حالياءعاصر الثورة.كان عضوا بارزا 
في الحزب الشيوعيءسجن لدى الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى (انتفاضة 
الحجارة). 

عبد الرءوف زهدء 8١‏ سنة من سلفيتء مزارع من عائلة القائد فايزء وينتمي إلى سلالة 
العباسيين وكل « ال زهد» التي هي فرع من عاتلة الزير.. 
محمود توفيق المصريء 85 سنة. مزارع من سلفيت وكان يمتلك معصرة لعصر الزيتون 
في وسط البلدء عاصر الثورة سنة ”45 ١ءنقل‏ لنا الكثير من أخبار القائد فايز. 

عمران عبد الحافظ فاتوني. من سلفيت 86١‏ سنة وعضى سابق في الحزب الشيوعي 
الفلسطينيءمزارع. 

رمضان فايز الزيرء 4 سنة, موظف متقاعد, ابن فايز الزير. عضى سابق في الحزب 
الشيوعي الفلسطيني. 

رقية فايز الزير. ابنة فايز الزير 1 سنة- عضى في جمعية سلفيت النسائية الخيرية. 
غازي فريد الزير. 5/ا سنة- مزارع سلفيت- يكون القائد فايز الزير عم والدة فريد. 
موسى ذيب ناصيفء ١‏ سنةءمزارع: كان عضوا في الحزب الشيوعي. 
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الهوامشس: 

مقابلة معالحاج حسن حسين الزير.»؟8 عام. 

مقابلة مع عبد االروّوف زهد.8/ا سنة 

الفتاشء إبراهيم,الجماعينيات.ص 64 

مقابلة مع حسين القحاح:؟8 سنة 

الفتاش/إبراهيم,أوراق خاصة.ص8ه 

”51١ص.تاينيعامجحلا,شاتفلا‎ 

». خميس الحمدءمقابلة."/ا سنة 

8 حسين القحاح؛مقابلة: وكذلك موسى ذيب ناصيف. 

الحاج حسن حسين الزيرءمقابلة 

* خميس الحمدءمقابلة 

عمران عبد الحافظ فاتوني 8١‏ سنة 

محمود توفيق المصري.80 سنة 

محمود النمر.ئ8 سنة 

حسين القحاحءمقابلة 

احمد ذيب علقم.١6/‏ سنة 

”5١7ص.ءتاينيعامجحلا,شاتفلا‎ 9 

حسين القحاحءمقابلة 

نيب سيب القورة العريية العبري فى فلسطين هن ١‏ 

٠‏ عبد الرؤوف زهد.مقابلة 

حسين القحاحءمقابلة 

رقية بنت فايز الزير.4 سنة 

حسين القحاح.ءمقابلة 

"؟" شبيبء مصدر سبق ذكره 

© الفتاشء الجماعينيات 

عياشء عدنان» فارس العزوني,بحث فدم في موّتمر التاريخ الشفويءالجامعة الإسلامية. 
غزة 

المصدر نفسه 

غازي فريد الزيرءمقابلة ١‏ سنة 

ه محمود التمرءمقابلة 
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د.عدنان عياش 
فايز الزير(دراسة شفوية وثائقية) 


ف حسين القحاعمقابلة 

8 ومفباق الخبو نشايلة 1 سن 

رقية فايزالزيرءمقابلة 

٠‏ الحاج حسن الزيرءمقابلة 

رقية فايز الزيرءمقابلة 

© خميس الحمدءمقايلة 000 
مصطفى صالح سليم؛ 6١‏ سنةمقابلة 
* حسين القحاح>مقابلة | | 

عمران فاتونيءمقابلة,*8 سنة 

#- بكسي القها مقابلة 
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